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مقدّمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين. وصلّى الله على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد وأهل بيته الطاهرين سيّما بقيّة الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

وبعد ؛ فمن منن الله تعالى ونعمه العظيمة على هذه الأمّة المرحومة أن نزّل القرآن الكريم على نبيّه الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله ليتلو عليهم آياته ويبيّن لهم الذي اختلفوا فيه وما نزّل إليهم وأورثه الذين اصطفاهم من عباده وهم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا.

وعلى الأمّة المطيعة أن تحدّث بنعم ربّها وتشكر له على ذلك بالجمع لبيان النبيّ والأئمّة عليهم‌السلام وأخذ التفسير منهم والاقتفاء لآثارهم الإلهيّة. وبحمد الله سبحانه قد تصدّى علماء الأمّة الإسلاميّة لهذه المهمّة وبذلوا جهودهم في تأليف كتب مفردة ليكون التعلّم أسهل للطالبين وأقرب للراغبين. والواجب علينا أن لا ننسى لهم ما قاموا به من الجهود العظيمة في إحياء القرآن وآثار أهل البيت عليهم‌السلام.

ومن تلكم العلماء الكرام سماحة السيّد نعمة الله الجزائريّ قدس‌سره الذي برز في هذا الميدان وألّف الكثير في شرح الأخبار وتأويلها وتفسيرها فكان خير حلقة وصل بين الأئمّة عليهم‌السلام وشيعتهم.

أحوال المؤلّف قدس‌سره
قد كتب المؤلّف شطرا من أحواله في خاتمة كتابه الأنوار النعمانيّة. وإليك نصّ ما كتبه :

اعلم ـ أطال الله بقاك ـ أنّ مولد الفقير هو سنة خمسين بعد الألف ، وسنة تأليف هذا الكتاب هي السنة التاسعة والثمانون بعد الألف. فهذا العمر القليل قد مضى منه تسعة وثلاثون سنة. فانظر إلى ما أصاب صاحبه من المصائب والأهوال.

ومجمل الأحوال هو : انّه لمّا مضى من أيّام الولادة خمس سنين ، وكنت مشعوفا باللهو واللّعب الذي يتداوله الأطفال ، فكنت جالسا يوما مع صاحب لي ونحن في بعض لعب الصبيان ، إذ أقبل إليّ المرحوم والدي فقال لي : يا بنيّ امض معي إلى المعلّم وتعلّم الخطّ والكتابة حتّى تبلغ درجة الأعلام. فبكيت من هذا الكلام وقلت : هذا شيء لا يكون. فقال لي : إنّ صاحبك هذا نأخذه معنا ويكون معك يقرأ عند المعلّم. فأتى بنا إلى المكتب وأجلسنا فيه. فقرأت أنا وصاحبي حروف الهجاء.

فأتيت اليوم الآخر إلى والدتي وقلت لها : ما أريد المكتب بل أريد اللّعب مع الصبيان. فحدّثت والدي فما قبل منها. فأيست من قبوله فقلت : ينبغي أن أجعل جدّي وجهدي في الفراغ من قراءة المكتب. فما مضت أيّام قلائل حتّى ختمت القرآن وقرأت كثيرا من القصائد والأشعار في ذلك الوقت وقد بلغ العمر خمس سنين وستّة أشهر.

فلمّا فرغت من قراءة القرآن ، جئت إلى والدتي وطلبت منها اللّعب مع الصبيان. فأقبل إليّ والدي ـ تغمّده الله برحمته ـ وقال لي : يا ولدي ، خذ كتاب الأمثلة وامض معي إلى رجل يدرّسك فيها. فبكيت. فأراد إهانتي وأخذني إلى رجل أعمى ، لكنّه كان قد أحكم معرفة الأمثلة والبصرويّة وبعض الزنجانيّ. فكان يدرّسني ، وكنت أقوده بالعصا وأخدمه. وبالغت في خدمته لأجل التدريس.

فلمّا قرأت الأمثلة والبصرويّة وأردت قراءة الزنجانيّ ، انتقلت إلى رجل سيّد من أقاربنا كان يحسن الزنجانيّ والكافية فقرأت عليه. وفي مدّة قراءتي عنده ، كان يأخذني معه

كلّ يوم إلى بستانه ويعطيني منجلا ويقول لي : يا ولدي ، حشّ هذا الحشيش لبهائمنا. فكنت أحشّ له وهو جالس يتلو عليّ صيغ الصرف والإعلال والإدغام. فإذا فرغت شددت الحشيش حزمة كبيرة وحملته على رأسي إلى بيته. وكان يقول لي : لا تخبر أهلك بهذا.

فلمّا مضى فصل الحشيش وأقبل فصل رود الإبريسم ، فكنت كلّ يوم أحمل له حزمة من خشب التوت حتّى صار رأسي أقرع. فقال لي والدي رحمه‌الله : ما لرأسك؟ فقلت : لا أعلم. فداواني حتّى رجع شعر رأسي إلى حالته.

فلمّا فرغت من قراءة الزنجانيّ وأردت قراءة الكافية ، قصدت إلى قرية تسمّى كارون ونحن في قرية يقال لها الصباغيّة في شطّ المدك. فقرأت في تلك القرية عند رجل فاضل وأقمت عندهم. فكنت يوما في المسجد فدخل علينا رجل أبيض الثياب عليه عمامة كبيرة كأنّها قبّة صغيرة ، وهو يري الناس أنّه رجل عالم. فتقدّمت إليه وسألته بصيغة من صيغ الصرف ، فلم يردّ الجواب وتلجلج. فقلت له : إذا كنت لا تعرف هذه الصيغة ، فكيف وضعت على رأسك هذه العمامة الكبيرة؟ فضحك الحاضرون وقام الرجل من ساعته. وهذا هو الذي شجّعني على حفظ صيغ الصرف وقواعده. وأنا أستغفر الله من سؤال ذلك الرجل المؤمن ، لكنّي أحمد الله على وقوع ذلك قبل البلوغ والتكاليف. فبقيت هناك كم من شهر ومضيت إلى شطّ يقال له نهر عنتر ، لأنّي سمعت أنّ به رجلا عالما وقد كان أخي المرحوم المغفور الفاضل الصالح الورع السيّد نجم الدين يقرأ عنده. فلمّا وصلت إليه ، لقيت أخي راجعا من عنده فرجعت معه إلى قريتنا.

ثمّ قصدت قرية يقال لها شطّ بني أسد للقراءة على رجل عالم كان فيها. فبقيت هناك مدّة مديدة. ثمّ رجعت إلى قريتنا. فمضى أخي المرحوم ، وكان أكبر منّي إلى الحويزة. فقلت لوالدي : إنّي أريد السفر إلى أخي إلى الحويزة لأجل طلب العلم. فأتى بي إلى شطّ سحاب وركبنا في سفينة وأتينا من طريق ضيّق قد أحاط به القصب من الجانبين وليس فيه متّسع إلّا للسفينة. وكان الوقت حارّا. وهاج علينا من ذلك القصب بقّ كلّ واحدة منها مثل الزنبور

وأينما لدغ ورم موضعه. ذلك الطريق اسمه طريق الشريف.

وفي ذلك الطريق الضيّق رأينا جماعة من أهل الجاموس. فقصدناهم وكنّا جياعا. فخرجنا عليهم وقت العصر وفرش لنا صاحب البيت فراشا. فصار وقت المغرب. فلمّا صلّينا ، صرنا في انتظار العشاء. وما جاء لنا بشيء حتّى أتى وقت النوم واشتدّ جوعنا وأخذ النوم. فنمنا جياعا. فلمّا بقي من اللّيل بقيّة قليلة ، جاء صاحب البيت إلى قربنا وشرع ينادي جاموسه ويقول : يا صبغا ويا قرحاء هاي. فلمّا رفع صوته وسمعت الجاموس ذلك الصوت ، أقبلن إليه من بين القصب. فلمّا خرجن إليه ، سألت واحدا منهم : ما يريد هذا الرجل من هذا الجاموس؟ فقال : يريد أن يحلبهنّ ويبرّد الحليب ويطبخ لكم طعاما من الحليب والأرزّ. فقلت : إنّا لله وإنّا إليه راجعون. وأخذني النوم.

فلمّا قرب الصباح أتى بقصعة كبيرة وأيقظنا. فلم نر على وجه تلك القصعة شيئا من الأرزّ. فمددنا أيدينا فيها إلى المرافق فوقعنا على حبّات منه في قعر تلك الجفنة وشربنا من ذلك الحليب. ويا لها من ليلة ما أطولها وما كان أجوعنا فيها ، خصوصا لمّا شربنا من هذا الحليب!
فركبنا بعد طلوع الشمس وأتينا إلى الحويزة. وقد كان أخي قبلي ضيفا عند رجل من أكابرها ويقرأ في شرح الجامي عند رجل من أفاضلها. فتشاركنا في الدرس وبقينا نقرأ عنده في شرح الجاربرديّ على الشافية. وهذا الأستاد أيضا ـ رحمه‌الله تعالى ـ قد استخدم علينا كثيرا. واسمه الشيخ حسن بن سبتي. وكان قد عيّن على كلّ واحد منّا ، انّا إذا أردنا قضاء الحاجة أو البول ومضينا إلى جرف الشطّ ، أن يأتي كلّ واحد منّا معه بصخرتين أو آجرتين من قرب قلعة الترك. فربّما تردّدنا في اليوم إلى الشطّ مرارا وهذا حالنا. فلمّا اجتمع عنده صخر كثير ، أراد أن يبني منزله. فطلب وكنّا نحن العملة ، فبنينا له ما أراد بناه من البيوت.

وإذا مضينا معه إلى الحويزة العتيقة وأردنا الرجوع قال : يا أولادي ، تمضون وتمشون

من غير حمل؟ فكان يطلب سمكا عتيقا من أهلها وأشياء أخرى ويقول لنا : احملوه. فكنّا نحمله وماؤه يجري على وجوهنا. وكنّا إذا أردنا كتابة حاشية من كتابه ما يأذن لنا ، لكن ربما أخذنا الكتاب منه سرقة وكتبنا منه بعض الحواشي. وهكذا كان حاله رحمه‌الله معنا. وكنّا راضين بخدمته غاية الرضا لبركات أنفاسه الشريفة في الدرس. وكان طاب ثراه حريصا على الكتب وبقيت بعده عند أزواج بناته لا يعرف لها قيمة.

وهذا كان حالنا في الدرس. وأمّا بالنسبة إلى المآكل ، فقد قلنا إنّنا كنّا في بيت رجل من أكابرها. وفي أكثر الأوقات كنّا نبقى في المدرسة لأجل المباحثة إلى وقت الظهر ، فإذا مضينا إلى منزل الرجل ، وجدناهم فرغوا من الغذاء فنبقى إلى اللّيل. وقد كان صاحبي يلقط قشور البطّيخ والرقي من الأرض ويأكلها بترابها. وكان يستتر عنّي بهذا حياء وخجلا. وكنت أنا أفعل مثل فعله. فأتيت يوما وطلبته فرأيته قد جمع القشور وجلس تحت الباب يأكلها بترابها. فلمّا رأيته ضحكت. فقال : وما يضحكك؟ فقلت : لأنّ هذه حالتي أنا وكلّ منّا يكتم حاله عن الآخر. فقال : فإذا كان هذه حالنا فنجمع هذه القشور كلّ يوم ونغسلها بالماء ونأكلها.

فبقينا على هذا مدّة ، وكنّا في تلك المدّة نطالع على نور القمر. وكنت تعمّدت حفظ متون الكتب مثل الكافية والشافية وألفيّة ابن مالك ونحوها ، فإذا كانت اللّيالي مقمرة ، كنت أطالع. وإذا جاءت اللّيالي السود ، كنت أكرّر قراءة تلك المتون على ظاهر قلبي حتّى لا أنساها. وكان أهل المجلس يجلسون وأنا معهم ، وكنت أظهر لهم صداع رأسي فأضع رأسي بين ركبتيّ وأقرأ تلك المتون.

وهكذا كان حالي. فبقيت على هذا مدّة. فأتى والدي من الجزائر وقال : إنّ أمّكما تريدكما. فأخذنا معه إلى الجزائر وبقينا فيها أيّاما قلائل. فرجعنا أيضا إلى الحويزة فرأينا رجلا من أهل الجزائر يريد السفر إلى شيراز. فأخذ المرحوم أخي كتبه وأسبابه ومضى إلى البصرة ، وأتيت أنا معه إلى الجزائر. وكان شهر رمضان. فبقيت عند أهلي أربعة أيّام. و

ركبت أنا وذلك الرجل في سفينة وقصدنا البصرة. فلمّا ركبت السفينة من غير خبر من أهلي ، ظننت أنّ والدي يطلبني ، فقلت لأهل السفينة : أنا أخلع ثيابي وأنزل الماء وأقبض سكّان السفينة والسفينة تجري ، فكنت في الماء والسفينة تسير حتّى لا يراني أحد. فلمّا أيست من الطلب ركبت في السفينة.

وفي أثناء الطريق رأينا جماعة على جرف الشطّ ونحن في وسطه. فصاح لهم ذلك الشيخ وقال : أنتم من الشيعة أم من السنّة؟ فقالوا : نحن من السنّة. فقال : لعن الله [فلان وأبا زينب وفلان. أتعرفون أنّ أبا زينب ـ خ ل] عمر وأبا بكر وعثمان. أتعرفون أنّ عمر كان مخنّثا؟ فصاحوا عليه بالشتم واللّعن. فضجّوا أهل السفينة عليهم والسفينة تجري وتلك الجماعة على جرف الشطّ يمشون ويرموننا بالحجارة. فبقينا على هذا الحال معهم نصف نهار ، فمضينا إلى البصرة. وكان سلطانها في ذلك الوقت حسين باشا. فبقينا فيها نقرأ عند رجل فاضل من أجلّاء السادة. فبقينا مدّة قليلة.

ثمّ إنّ والدي رحمه‌الله تبعنا فأتى ليأخذنا إلى الجزائر. فأظهرنا له الرغبة إلى ما أراد ، فأتينا إلى سفينة واستأجرنا مكانا فيها من غير خبر والدي فركبنا فيها وسافرنا إلى شيراز. فخرجنا من السفينة إلى بندر حماد. واستأجرت أنا وأخي دابّة واحدة لقلّة ما عندنا من الدراهم ، وذلك الطريق صعب جدّا من جهة الجبال. فقطعت تلك الجبال كلّها وأنا حافي الأقدام. وكان عمري في ذلك اليوم يقارب الإحدى عشرة سنة.

فوصلنا إلى شيراز صلاة الصبح فمضينا إلى بيت ذلك الشيخ الذي كان معنا. وكان منزله بعيدا من مدرسة المنصوريّة ونحن كنّا نريد السكنى فيها لأنّ بعض أقاربنا كان فيها. فقال لنا ذلك الشيخ : خذوا الطريق واسألوا وقولوا : مدرسة المنصوريّة «مى خواهيم». ومعناه بالعربيّة : نريدها. فمضينا نمشي. فحفظت أنا كلمة وأخي كلمة أخرى. فكنّا إذا سألنا قال أحدنا : مدرسة المنصوريّة ، قال الآخر : «مى خواهيم». فوصلنا إلى تلك المدرسة فجلست أنا في الباب ودخل أخي إليها. فكان كلّ من يخرج من طلبة العلم ويراني يرقّ

لحالي وما أصابني من آثار التعب.

فلمّا وجدنا صديقنا ، قعدنا معه في حجرته ، وأخذنا في اليوم الآخر لزيارة رجل فاضل وهو الشيخ البحرانيّ ، فكان يدرّس في شرح ألفيّة ابن مالك. فسلّمنا عليه وأمر لنا بالجلوس. فلمّا فرغ سألنا : من أين القدوم؟ فحكينا له الأحوال. فقام معنا فأخذني إلى وراء أسطوانة المسجد فلزم أذني وعركها عركا شديدا وقال : أيّها الولد ، إن لم تجعل نفسك شيخا للعرب وتحبّ الرئاسة فيضيع به وقتك ، تصير رجلا فاضلا. فلزمت كلامه وانزويت عن الأحباب والأخلّاء في وقت قراءتي. فمضى معنا إلى متولّي المدرسة فعيّن لنا شيئا قليلا لا يفي بوجه من الوجوه.

ثمّ شرعنا قراءة الدرس عند ذلك الشيخ وعند غيره. فلمّا مضت لنا أيّام قلائل ، قال لي أخي وصديقي : ينبغي أن نرجع إلى الجزائر. لأنّ المعاش قد ضاق علينا. فقلت لهم : أنا أكتب بالأجرة وأعبر أوقاتي. فكتبت بالأجرة لمعاشي وكاغذي وما أحتاج إليه. وكنت أيضا أكتب أربعة دروس للقراءة وأحشّيها وأصحّحها وحدي. وكان حالي في وقت الصيف الحارّ أنّ طلبة العلم يصعدون إلى سطح المدرسة وأنا أغلق باب الحجرة وأشرع في المطالعة والحواشي وتصحيح الدرس إلى أن يناجي المؤذّن قريب وقت الصبح ، ثمّ أضع وجهي على الكتاب وأنام لحظة. فإذا طلع الصبح شرعت في التدريس إلى وقت الظهر. فإذا أذّن المؤذّن قمت أسعى إلى درسي التي أقرؤها. فربّما أخذت قطعة خبز من دكّان الخبّاز في طريقي فآكلها وأنا أمشي. وفي أغلب الأوقات ما كان يحصل فأبقى إلى اللّيل. وكنت في أكثر أحوالي إذا جاء اللّيل لم أعلم أنّي أكلت شيئا في النهار أم لا ، فإذا تفكّرت تحقّقته أنّي لم آكل شيئا.

فأتى لي زمان ما كان عندي دهن سراج للمطالعة ، فأخذت غرفة عالية وجلست بها وكان لها أبواب متعدّدة. فكنت إذا أضاء القمر فتحت كتابي للمطالعة. وكلّما دار القمر فتحت بابا من الأبواب. وبقيت على هذه الحالة مدّة سنتين ، فضعف بصري فهو ضعيف إلى هذا الآن. وكان لي درس أكتب حواشيه بعد صلاة الصبح في وقت الشتاء. وكان الدم يجري من

يدي من شدّة البرد وكنت لا أشعر به.

وهكذا كانت الأحوال إلى ثلاث سنوات. فشرعت في تأليف مفتاح اللّبيب على شرح التهذيب في علم النحو ، ومتنه من مصنّفات شيخنا بهاء الدين محمّد تغمّده الله برحمته. وكتبت في ذلك الوقت شرحا على الكافية.

فقرأت علوم العربيّة عند رجل فاضل من أهل البغداد ، والأصول عند رجل محقّق من أهل الأحساء ، والمنطق والحكمة عند المحقّقين المدقّقين شاه أبي الوليّ وميرزا إبراهيم ، وعلم القراءة عند رجل فاضل من أهل البحرين. وكنّا جماعة نقرأ عند الشيخ الجليل الشيخ جعفر البحرانيّ. وكنت أنا أسمع ذلك الدرس بقراءة غيري. فإذا أتينا إلى ذلك الشيخ ، فكلّ من يجلس قبل يقول له : اقرأ ، حتّى يجلس القارئ. وكان يشجّعنا على الدرس وعلى فهم معناه من المطالعة ويقول لنا : إنّ الأستاد إنّما هو للتيمّن والتبرّك ، وإلّا ففهم الدرس وتحقيق معناه إنّما هو من مطالعة التلميذ.

وقد اتّفق أنّه جاءنا خبر فوت جماعة من أعمامنا وأقاربنا ، فجلسنا ذلك اليوم في عزائهم وما رحنا إلى الدرس. فسأل عنّا وقيل له : إنّهم أهل مصيبة. فمضينا إلى الدرس اليوم الثاني ، فلم يرض أن يدرّسنا وقال : لعن الله أبي وأمّي إن درّستكم! كيف ما جئتم أمس إلى الدرس؟ فحكبنا له ، فقال : كان ينبغي أن تجيئوا إلى الدرس فإذا أقرأتموه انصرفتم إلى عزائكم. هذا أبوكم يأتيكم أيضا خبر فوته فتقطعون الدرس. فحلفنا له أنّا لا نقطع الدرس يوما واحدا ولو أصابنا ما أصابنا ، فقبل أن يدرّسنا بعد مدّة.

واتّفق أنّنا كنّا نقرأ عنده في أصول الفقه في شرح العميديّ ، فاتّفقت فيه مسألة لا تخلو من إشكال ، فقال لنا ـ ونحن جماعة ـ : طالعوها هذه اللّيلة. فإذا أتيتم غدا ، فكلّ من عرفها يركب صاحبه ويحمله من هذا المكان إلى ذلك المكان. فلمّا أتينا إليه غدا وقرّر أصحابي تلك المسألة ، قال لي : تكلّم أنت. فتكلّمت. فقال : هذا هو الصواب. وكلّ ما قاله الجماعة غلط. فقال لي : أمل عليّ ما خطر بخاطرك حتّى أكتبه حاشية على كتابي. فكنت أنا أملي عليه

وهو يكتب. فلمّا فرغ قال لي : اركب على ظهر واحد واحد من أصحابك إلى هناك. فحملوني إلى ذلك المكان. وهذا كان حاله.

فأخذني ذلك اليوم معه إلى بيته وقال لي : هذه ابنتي أريد أن أزوّجك بها. فقلت : إن شاء الله تعالى إذا توسّعت في طلب العلم. فاتّفق أنّه سافر إلى الهند وصار مدار حيدر آباد عليه. وقد سألته يوما عن تفسير شيخنا الشيخ عبد عليّ الحويزيّ الذي ألّفه من الأخبار ، فقال لي : ما دام الشيخ عبد عليّ حيّا فتفسيره لا يساوي قيمة فلس. فإذا مات ، فأوّل من يكتبه بماء الذهب أنا. ثمّ قرأ :

	ترى الفتى ينكر فضل الفتى 
 
	 
	لوما وبخلا فإذا ما ذهب 
 

	لجّ به الحرص على نكتة
 
	 
	يكتبها عنه بماء الذهب 
 


ونظير هذا أنّ رجلا من فضلاء إصفهان صنّف كتابا ، فلم يشتهر ولم يكتبه أحد. فسأله رجل من العلماء : لم لا يشتهر كتابك؟ فقال : إنّ له عدوّا. فإذا مات اشتهر كتابي. فقال له : وما هو؟ قال : أنا. وقد صدق في هذا الكلام.

وبقيت في شيراز تسع سنوات تقريبا ، وقد أصابني فيها من الجوع والتعب ما لا يعلم به إلّا الله. وفي خاطري : انّي قد بقيت يوم الأربعاء والخميس ما وقع في يدي إلّا الماء. فلمّا أتت ليلة الجمعة ، رأيت الدنيا تدور بي وقد اسودّت كلّها في عيني. فمضيت إلى قبّة السيّد أحمد بن الإمام موسى الكاظم عليه‌السلام فأتيت إلى قبره ولزمته وقلت له : أنا ضيفك. فكنت واقفا ، فإذا رجل سيّد قد أعطاني قوت تلك اللّيلة من غير طلب. فحمدت الله وشكرته.

ومع ما كنت فيه من الجدّ والاجتهاد ، كنت كثيرا مّا أتنزّه في البساتين والأماكن الحسنة مع الأصحاب والأعلام ، وفي وقت الورودات نمضي إلى البساتين ونبقى فيها أسبوعا وأقلّ وأكثر ، ولكنّ الاشتغال ما كنت أفوته من يدي. وقد منّ الله عليّ في شيراز بأصحاب صلحاء نجباء علماء وكانوا موافقين لي في السنّ.

ومن جملة رياضاتي للدرس أنّ صاحبا لي كان منزله في طرف شيراز. وكنت أبات

عنده لأجل دهن السراج حتّى أطالع. وكان لي درس أقرؤه على ضوء السراج آخر اللّيل في مسجد الجامع ، وهو في طرف آخر من البلاد ، وأقوم من هناك ـ وقد بقي من اللّيل بقيّة كثيرة ـ ومعي عصا وبين ذلك المنزل وبين المسجد أسواق كثيرة ، وفي آخر اللّيل وليس في شيء منها سراج بل كلّها مظلمة. والداهية العظيمة أنّ عند كلّ دكّان بقّال كلب يقرب من العجل لحراسة ذلك الدكّان. وكنت أجيء وحدي من ذلك المكان البعيد. فإذا وصلت إلى السوق ، لزمت جداره حتّى أهتدي إلى الطريق. وإذا وصلت إلى دكّان البقّال ، شرعت في قراءة الأشعار جهرا حتّى لا يظنّ الكلب أنّي سارق ، بل كان يظنّ أنّنا جماعة عابرين الطريق. وكنت عند كلّ دكّان أحتال على الكلب بحيلة حتّى أخلص منه.

وبقيت على هذا برهة من الزمان. وكنت في مدرسة المنصوريّة وحجرتي فوق ولا كنت أحبّ أحدا يجيء إليّ ولا يمشي إلى قريب منها ، وكنت أحبّ الانفراد والوحدة. وبقيت على هذه الأحوال تلك المدّة.

ثمّ كاتبني والدي ووالدتي وألحوّا عليّ في الوصول إلى الجزائر ، فمضيت إليهم أنا وأخي سنة موج الجزائر الأخير. لأنّ الموج الأوّل موج عواد. فلمّا وصلنا إلى الأهل ، فرحوا بنا لقدومنا ولأنّ كلّ من مضى من تلك البلاد رجع من غير علم. فقالت والدتي : ينبغي أن تتزوّجا حتّى أرضى عنكما. فقلت : إنّ علم الحديث والفقه قد بقي علينا قراءته. فقالت : لا بدّ أن تتزوّجا. وكان الحامل لها على هذا هو أنّا إذا تزوّجنا ألزمنا السكنى معها. فقبلنا كلامها وتزوّجنا.

وبقيت بعد التزويج قريبا من عشرين يوما ، فمضيت إلى زيارة رجل فاضل في قرية يقال لها نهر صالح. فلمّا اجتمعنا وتباحثنا في العلوم العقليّة فقال لي : وا أسفا عليك! كيف فاتك علم الحديث؟ فقلت : وكيف فاتني علم الحديث؟ قال : لقولهم : ذبح العلم في فروج النساء. فرماني في الغيرة فقلت له : والله ـ يا شيخ ـ لا أرجع إلى أهلي. وها أنا إذا قمت من مجلسك ، توجّهت إلى شيراز. فاستبعد قولي. فقمت منه وركبت في سفينة وأتيت إلى القرنة.

وكان فيها سلطان البصرة ، فأخذني معه إلى الصحراء للتنزّه. فلمّا رجعنا أتيت إلى البصرة ولاحظت أنّ والدي يتبعني. فركبت في سفينة وقصدت شيراز فأتيت إلى تلك المدرسة ولحقني أخي فأقمنا فيها. وأتى إلينا خبر فوت الوالد ـ تغمّده الله برحمته ـ فبقينا بعده شهرا أو أقلّ.

ثمّ إنّ مدرسة المنصوريّة احترقت واحترق فيها واحد من طلبة العلم واحترق لي فيها بعض الكتب. وصارت بعض المقدّمات فسافرنا إلى إصفهان. وكنّا جماعات كثيرة. وأصابنا في الطريق برد تيقّنّا معه الهلاك. فمنّ الله علينا بالوصول فجلسنا في مدرسة ليس فيها إلّا أربع حجرات في «سر نيم آورد». وجلسنا في حجرة واحدة. وكنّا جماعة كثيرة. فكنّا إذا نمنا في تلك الحجرة وأراد واحد منّا الانتباه في اللّيل لحاجة ، انتبهنا جميعا.

ثمّ إنّه قد تضايقت علينا أمور المعاش وبعنا ما كان عندنا من ثياب وغيرها. وكنّا نتعمّد أكل الأطعمة المالحة لأجل أن نشرب ماء كثيرا ونأكل الأشياء الثقيلة لذلك أيضا.

ثمّ بعد هذا منّ الله عليّ بالمعرفة مع أستادنا المجلسيّ ـ أدام الله أيّام سلامته ـ فأخذني إلى منزله وبقيت عندهم في ذلك المنزل أربع سنين تقريبا. وقد عرّفت أصحابي عنده فأيّدهم بأسباب المعاش وقرأنا عليه الحديث.

ثمّ إنّ رجلا اسمه ميرزا تقيّ بنى مدرسة وأرسل إليّ وجعلني فيها مدرّسا ، والمدرسة تقرب من حمّام الشيخ بهاء الدين محمّد تغمّده الله برحمته. فأقمت في إصفهان أقرأ وأدرّس ثمان سنوات تقريبا.

ثمّ أصابني ضعف في البصر بكثرة المطالعة ، وكان في إصفهان جماعة كحّالون فداووا عيوني بكلّ ما عرفوا ، فما رأيت من دوائهم إلّا زيادة الألم. فقلت في نفسي : أنا أعرف منهم بالدواء. فقلت لأخي رحمه‌الله : إنّي أريد السفر إلى المشاهد العالية. فقال : أنا أكون معك.

فسافرنا من طريق إصفهان. وفي أثناء الطريق وصلنا إلى كرمان شاه وتجاوزناها ، وقمنا من منزل ونريد منزلا آخر وهو الهارونيّة بناها هارون الرشيد لعنه الله تعالى. فلمّا

صعدنا الجبل ، أصابنا فوقه مطر وهواء بارد ، وصار الصخر تزلق فيه الأقدام ولا يقدر يستمسك الراكب على الدابّة من الهواء البارد وشدّته والمطر. فشرعت أنا في قراءة آية الكرسيّ ، فليس أحد من أهل القافلة إلّا وقد سقط من الدابّة وأنا ـ بحمد الله ـ وصلت إلى المنزل سالما.

فلمّا وصلنا المنزل كان فيه خان صغير وله حوش وليس فيه حجر. وإنّما فيه طوائل للدوابّ ومرابطها. فأدخلنا أعراضنا والكتب إلى طويلة ووضعنا فوق صفّتها. فاتّفق أنّ تلك الطوائل كان فيه أسماد كثير وقد عمد إليه بعض المتردّدين ووضع فيه النار لأجل أن يحترق ذلك السماد ، فما كان في تلك الطوائل إلّا الدخان الخانق ومطرت السماء فتحيّرنا بين المطر والدخان ، فكنّا نقبض على خياشمنا ، فإذا ضاقت أنفاسنا خرجنا من الطويلة إلى الحوش وتنفّسنا ورجعنا. فكنّا تلك اللّيلة وقوفا ليس لنا حاجة إلّا الخروج للتنفّس. ويا إخوان ما كان أطول تلك اللّيلة! فلمّا أصبح الصباح وطلعت الشمس وخرجنا إلى الحوش وجاءنا أهل تلك القرية يبيعون علينا الخبز وغيره ، فأتت إلينا امرأة منهم وكان لها لحية طويلة نصفها بيضاء ونصفها سوداء فتعجّبنا منها.

ثمّ إنّنا وصلنا إلى بعقوبا فأودعنا كتبنا وأعراضنا لأهل القافلة ومضينا نحن مع جماعة قليلة إلى سرّ من رأى. فلمّا عزلنا القافلة وسرنا فرسخا تقريبا ، لقينا رجل فقال لنا : إنّكم تمضون واللّصوص أمامكم في نهر الباشا. فتردّدنا في الرجوع والمضيّ ، فصار العزم على المضيّ. فلمّا وصلنا إلى ذلك النهر ، طلعت علينا خيولهم فعدوا علينا ، فقرأت آية الكرسيّ وأمرت أصحابي بقراءتها. فلمّا وصلوا إلينا ، انفردوا عنّا ناحية وكانوا يتفكّرون. فرأيناهم جاؤوا إلينا وقالوا لنا : قد ضللتم عن الطريق. وكان الحال كما قالوا. فأرسلوا معنا رجلا منهم وسار معنا إلى قرب المنزل وهو القازاني استقبلنا جماعة من سادات سرّ من رأى لأجل أن يأخذونا. وكان آخر اختيارنا من أرواحنا وأموالنا أوّل وقوعنا بأيديهم. وكانت عندنا دوابّ. فقالوا : ينبغي أن تركبوا دوابّنا لأجل الأجرة. فركبنا دوابّهم.

فوصلنا إلى المشهد المبارك في اللّيل فنزلنا في بيت ذلك السيّد. فأتت إلينا امرأة بقبضة حطب قيمتها أقلّ من الفلس. فلمّا صلّينا الصبح قلنا له : نروح إلى الزيارة. قال : لا حتّى تأكلوا الضيافة من عندي. فقلنا له : نحن معنا من الخبز واللّحم ما يكفينا. فقال : لا يكون هذا. فبعد ساعة قدّم إلينا جفنة من الخشب كبيرة وفيها ماء أسود لا ندري ما يكون تحته وفيها خواشيق. فقلنا : هذا أيّ شيء؟ فقال : مدّوا أيديكم. فمددنا أيدينا. وكان ذلك الماء حارّا ، فمددنا الخواشيق فقصرت عن الوصول إلى قعر الجفنة. فمددنا بعض أيدينا وتناولنا بالخواشيق ما في قعر الجفنة. فكان حبّات أرزّة ، وكان قد غلاها مع ذلك الماء. فشربنا كلّ واحد خاشوقة وقمنا للزيارة. فقال لنا ذلك السيّد المبارك : اعلموا ـ يا ضيفاني ـ أنّ سادة سامرّا ليس لهم خوف من الله ولا حياء ، فإذا دخلتم قبّة الإمام عليه‌السلام أخذوا ثيابكم. ولكنّكم أكلتم ملحي ، فأنا أنصحكم أن تجعلوا ما عندكم من الثياب الجديدة عندي في منزلي وخذوا خلقان ثيابكم حتّى لو أخذت منكم ترجعون إلى هذه الثياب. فاستعقل كلامه أصحابنا ووضعوا ثيابهم عنده. وأمّا أنا فقلت : قد أصابني البرد هذه البارحة. فلبست ثيابي واحدا فوق الآخر.

فلمّا مضينا إلى الزيارة ، أخذوا منّا في الباب الأوّل من كلّ واحد أربع محمّديّات. فلمّا وصلنا الباب الثاني ، أخذوا منّا أيضا. فزرنا موالينا وأتينا إلى السرداب. فلمّا نزلنا إليه أحاطوا بنا تحت الأرض فأخذوا ما أرادوا. وكأنّي أرى طرف مئزر واحد من أصحابي في يده ، والطرف الآخر في يد رجل سيّد من السادة ، فأخذه السيّد وبقي صاحبي مكشوف الرأس.

فأتينا إلى منزل صاحبنا فقلنا له : هات الثياب. فقال : أوّلا حاسبوني على حقوقي وادفعوها إليّ. فقلنا : هكذا يكون فاحسبها أنت. فقال : الأوّل حقّ الاستقبال. فقلنا له : هذا حقّ واضح. فقال : لخواطركم كلّ واحد محمّديّتين. فأخذ منّا. ثمّ قال : حقّ المنزل البارحة. فأخذ حقّه. ثمّ قال : حقّ الحطب. فأخذ من كلّ واحد نصف محمّديّة. ثمّ قال : حقّ المرأة التي

أتت به. فأخذ ما أراد ثمّ قال : والحقّ الأعظم حقّ الضيافة وهو من كلّ واحد محمّديّة. فأخذ ذلك الحقّ ثمّ قال : حقّ الحماية وهو أنّكم في منزلي. ولولاه كان السادة أخذوا ما معكم. فأخذ ذلك الحقّ فقال : حقّ المشايعة. فأخذه. فلمّا قبض الحقوق كلّها قلنا له : أعطنا الثياب. فقال : قولوا مع أنفسكم إنّنا أخذناها معنا لمّا دخلنا القبّة الشريفة ، وأما كان السادة يأخذونها منكم؟ فها أنا من السادة وأخذتها منكم من غير إهانة بكم. فقلنا له : جزاك الله خيرا!
فرجعنا إلى بغداد وأتينا من بغداد إلى مشهد الكاظمين عليهما‌السلام. ثمّ أتينا إلى زيارة مولانا أبي عبد الله الحسين عليه‌السلام وكنت قد أخذت ترابا من عند رأس كلّ إمام. فأخذت من تراب رجلي الحسين عليه‌السلام ووضعته فوق ذلك التراب واكتحلت به. ففي ذلك اليوم قوي بصري على المطالعة وصار أقوى من الأوّل. وكنت قد ألّفت شرحا على الصحيفة الشريفة ، فشرعت في إتمامه ذلك اليوم. وإلى الآن كلّما عرض لي رمد أو غيره ، اكتحلت بشيء من ذلك التراب ويكون هو الدواء.

ولمّا قدمت إلى مشهد مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام وزرته ، مددت يدي إلى تحت الفراش من عند رأسه المبارك لأخذ شيء من التراب ، فجاءت في يدي درّة بيضاء من درّ النجف فأخذتها. ولمّا خرجت قلت لإخواننا المؤمنين فتعجّبوا وقالوا : ما سمعنا بأنّ أحدا وجد درّة النجف في هذا المكان ، بل هذا ملك أتى بها ووضعها في هذا المكان. وذلك أنّه قبل ذلك التاريخ بأعوام كثيرة قد وجد واحد من الخدّام درّة في صحن الحوش فأخذها منه المتولّي وأرسلها إلى حضرة الشاه صفيّ لأنّها وجدت في ذلك المكان. والحاصل أنّ تلك الدرّة صنعناها خاتما وهي الآن عندنا نتبرّك بميامنها. وقد شاهدنا لتلك الدرّة أحوالات عجيبة :

منها أنّني كنت لا بسا ذلك الخاتم ، فمضيت إلى مسجد الجامع في شوشتر فصلّيت المغرب والعشاء وأتيت إلى المنزل. فلمّا جلست عند السراج ونظرت إلى فصّ الخاتم لم أره. وكان قد وقع في ذلك اللّيل. فضاق صدري وحزنت حزنا عظيما. فقال لي بعض تلامذتي : نأخذ

سراجا ونروح في طلبه. فقلت لهم : لعلّه أن يكون قد وقع منّي النهار وأنا اليوم مضيت إلى أماكن متعدّدة. فقلت لهم : توكّلوا على الله واطلبوه. فأخذوا سراجا ومضوا. فأوّل ما وضعوا السراج قرب الأرض لطلبه وجدوه ، مع أنّه بمقدار الحمصة. فعجب الناس من هذا. فلمّا بشّروني ، تخيّلت أنّ أموال الدنيا وهبت لي. والحمد لله هو الآن موجود.

ولمّا فرغنا من الزيارة ، شرعنا في زيارة الأفاضل والمجتهدين والمباحثة معهم ومصاحبتهم. ثمّ أتينا إلى الرماحية وكنت ضيفا عند رجل من المجتهدين. وبقيت عنده أيّاما قلائل. فاستأجرت سفينة وركبت فيها قاصدا للجزائر. فسارت السفينة فرسخين تقريبا ، ثمّ وقفت على الطين فبقيت واقفة يوما وليلة ، ثمّ سارت فرسخا أو أكثر ، ثمّ وقفت كالأوّل ، ثمّ سارت وهكذا. فتعجّب أهل السفينة وقالوا : ما جرى هذا قطّ على سفينتنا. فتفكّرت أنا وقلت في نفسي : هذا الشهر جمادى وصارت زيارة رجب قريبة وأنا تركتها وقصدت الجزائر. ولا يكون هذا التعويق إلّا لهذا.

فقلت لصاحب السفينة : إن أردت أن تسير سفينتك فأخرجني منها. وقلت له الكلام فتعجّب. فقلت له : إنّ قدّامنا في حقروص رجلا من إخواننا. فأنا أخرج إلى منزله حتّى تصل السفينة إلى مقابل منزله فنخرج أثاثنا. فأخرج معي رجلا ليدلّني على الطريق. فلمّا خرجنا ومشينا ، جرت السفينة ، وقد تقدّمتنا فوصلنا إلى منزل ذلك المؤمن وأرسل غلامه وتبع السفينة حتّى أتى بأسبابي منها. فبقيت عند ذلك المؤمن أيّاما قلائل وسافرت أنا وهو إلى زيارة رجب ، ثمّ زرنا مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام ثانيا.

فلمّا فرغنا من الزيارات ، أتينا إلى منزل ذلك الرجل المؤمن في حقروص وكان على شاطئ الفرات. وكان له مجلس فوق غصن شجرة قويّ في وسط الماء ، والسفن تجري من تحته. فما رأيت مكانا أنزه ولا ألطف ولا آنس منه. وكانوا في النهار يصيدون الحجل والدرّاج ونأكله في اللّيل وماء الفرات. ولا تسأل عن عذوبته ولطافته وحلاوته وبركته ؛ لأنّه ورد في الحديث أنّه يصبّ فيه ميزاب من ماء الجنّة كلّ يوم. وفي الحديث أنّه كان

يبرئ الأكمه والأبرص وذوي العاهة ، لكن باشره نجاسة أبدان المخالفين فأزال عظيم بركته وبقي القليل. وكان مولانا الصادق عليه‌السلام يقصده من المدينة ليشرب منه ويغتسل به ويرجع. وقد ورده يوما فقال لرجل كان على الماء : ناولني بهذا القدح ماء. فناوله. ثمّ قال : ناولني أخرى. فناوله فشرب وأجرى الماء على لحيته الشريفة. فلمّا فرغ قال : الحمد لله ربّ العالمين. ما أعظم بركته!
ثمّ إنّي ركبت في السفينة وجئت إلى الجزائر. فلقيت جماعة من أهل السفينة الأولى فقالوا لي : إنّه من وقت خروجك منها ما وقفت ساعة واحدة إلّا بالمنزل. فلمّا وصلت إلى الجزائر إلى منزلنا في الصباغيّة في نهر المدك ، فرحوا أهلي. وذلك أنّ أخي تقدّمني بالمجيء من شطّ بغداد ولمّا رأته والدتي ، خطر ببالها الخواطر من جانبي وأنّه ما تأخّر إلّا لقضيّة حادثته. فبقيت في الجزائر مع أخي في الصباغيّة ثلاثة أشهر وشرعت في شرح تهذيب الحديث هناك. ثمّ انتقلنا إلى نهر صالح فرأينا أهلها أخيارا صلحاء وعلماؤها من أهل الإيمان منزّهين عن النفاق والحسد. فأحسن كلّهم إلينا إحسانا كاملا. فبقينا هناك ستّة أشهر أو أكثر. وبنوا لنا مسجدا جامعا كان من الأوّل يصلّي فيه شيخنا الأجلّ خاتمة المجتهدين الشيخ عبد النبيّ الجزائريّ ، وكنّا نصلّي فيه جماعة لا جمعة.

ثمّ إنّ السلطان محمّد بعث عساكره إلى سلطان البصرة للحرب معه ويأخذ منه الجزائر والبصرة. فذهب فكر سلطان البصرة إلى أنّه يخرّب الجزائر والبصرة وينقل أهلهما إلى مكان اسمه سحاب قريب الحويزة. فانتقلنا كلّنا إليها ووضع عسكره في قلعة القرنة ، وجلس هو مع أهل الجزائر في سحاب. وكان يجيء إلى عندنا ، فإذا جاء وضعوا له في الصحراء عباءة ، وإذا أتيت إليه قام وأجلسني معه على تلك العباءة. وكان يظهر المحبّة والوداد لي كثيرا. فلمّا قرب إلينا عساكر السلطان محمّد وحصروا القلعة ، كانوا يرمونها كلّ يوم ألف مدفع أو أقلّ ، وكانت الأرض ترجف من تحتنا هذا وأنا مشغول في تأليف شرح التهذيب. فبعثت العيال وأكثر الكتب مع أخي إلى الحويزة وبقيت أنا وكتب التأليف.

ثمّ إنّي طلبت الإذن من السلطان في السفر إلى الحويزة. فلم يأذن لي وقال : إذا خرجت أنت من بيننا ، ما يبقى معي أحد. فبقينا في الحصار أربعة أشهر تقريبا ، فأتى شهر الله شهر رمضان فسافرت إلى الحويزة وكنت أنتظر الأخبار. فلمّا كان ليلة الحادية عشرة من ذلك الشهر وهي ليلة الجمعة ، خاف سلطان البصرة من خيانة عسكره وفرّ هاربا إلى الدورق.

فبلغ الخبر إلى أهل الجزائر طلوع فجر يوم الجمعة ، ففرّت النساء والرجال والأطفال والشيوخ والعميان وكلّ من كان ذلك الإقليم طالبين الحويزة ، وبينهم وبينها مسير ثلاثة أيّام ، لكنّها مفازة لا فيها ماء ولا كلاء بل أرض يابسة. فمات من أهل الجزائر في تلك المفازة عطشا وجوعا وخوفا ما لا يحصي عددهم إلّا الله تعالى. وكذلك العسكر الذي في القرنة قتل منه أيضا خلق كثير. والحاصل أنّ من شاهد تلك الواقعة عرف أحوال يوم القيامة.

وأمّا سلطان الحويزة قدّس الله روحه وهو السيّد علي خان ، فأرسل عساكر لاستقبال أهل الجزائر وأرسل لهم ماء وطعاما. جزاه الله عنهم كلّ خير. ثمّ إنّنا أقمنا عنده في الحويزة شهرين تقريبا وسافرنا إلى إصفهان لكن من طريق شوشتر.

فلمّا وصلنا شوشتر ، رأينا أهلها من أهل الصلاح والفقر ويودّون العلماء. وكان فيهم رجل سيّد من أكابر السادة اسمه ميرزا عبد الله. فأخذنا إلى منزله وعيّن لنا كلّ ما نحتاج إليه. والآن هو قد مضى إلى رحمة الله ، لكنّه أعقب ولدين السيّد شاه مير والسيّد محمّد مؤمن وفيهما من صفات الكمال ما لا يحصى مع صغر سنّهما ، ولا وجد في العرب والعجم أكرم منهما ولا يقارب أخلاقهما. وفّقهما الله تعالى لجميع مراضيه. ثمّ إنّ والدهما أرسل إلى أهلنا من الحويزة. ولمّا جاؤوا عيّن لهم منزلا وكلّ ما يحتاجون إليه. فبقينا في شوشتر تقريبا من ثلاثة أشهر وسافرنا إلى إصفهان على طريق ديه دشت وبقي الأهل في شوشتر. فلمّا قدمنا ديه دشت ، أخذنا حجرة في الخان وجلسنا بها. ثمّ بعد ساعة قلت لواحد من الرفقاء : اذهب وانظر لعلّ لنا فيها صديقا يأخذ لنا منزلا إلى كم يوم.

فلمّا خرج أتى برجل سيّد كان يقرأ عندي في إصفهان. فلمّا رآني فرح فرحا شديدا و

قال : إنّ جماعة من تلاميذك من سكّان هذه البلاد فأخبرهم. وكانوا هم سادات ديه دشت فأخذوا لنا منزلا. وكان الحاكم في تلك البلاد محمّد زمان خان ، وكان عالما كريما سخيّا لا يقارب في الكرم. فلمّا سمع بنا ، أرسل وزيره وعيّن لنا ما نحتاج إليه وما لا نحتاج إليه. فطلبنا الحاكم في يوم آخر. فلمّا وردنا عليه قال لي : سمعت أنّك شرحت الصحيفة. قلت : نعم. فقال : إنّ في دعاء عرفة فقرة كيف شرحتها؟ فقلت : ما هذه الفقرة؟ قال : هي قوله عليه‌السلام : «تغمّدني فيما اطّلعت عليه منّي بما يتغمّد به القادر على البطش لو لا حلمه.» فذكرت له وجوها ثلاثة في حلّها. فقال لي : أحد هذه الوجوه خطر بخاطري. والآخر خطر بخاطر الآقا حسين الخوانساريّ. فاستحسنها وشرعنا في المباحثة ، وكنت أحترمه في الكلام. فجلس على ركبتيه ورمى حلّته من فوق ظهره وقال : تكلّم كما كنت تتكلّم في المدرسة مع طلبة العلم ولا تحتر مني. فتباحثنا وكنت أنقله من علم إلى علم ، وكان يسبقني في الكلام إلى ذلك العلم ، حتّى جاء وقت صلاة الظهر فقطعنا الكلام. ثمّ عدنا إلى المباحثة يوما آخر وكنت في بلاده ثلاثة أشهر تقريبا على هذا الحال. فما رأيت أحدا أفهم منه ولا أفصح منه لسانا. وأمّا في جانب الكرم وإمداد العلماء والفقراء ، فحاله فيه مشهور.

ولمّا استأذنّا منه على السفر إلى إصفهان ، أحسن إلينا غاية الإحسان. فلمّا سافرنا إلى إصفهان ، فانظر إلى ما جرى عليّ في الطريق ، وهو : انّنا لمّا وصلنا إلى منزل قبل منزل كنار سقاوة ، نزلنا في منزل وكان في غاية النزاهة من جهة الماء الجاري والأشجار والأنهار فحصل لنا نهاية الانتعاش. فقلت في خاطري : أعوذ بالله من فرح هذا اليوم. لأنّي عوّدت روحي إن أفرح اليوم ، ألقى بعده حزنا طويلا. فلمّا جاء وقت الركوب ، ركبنا فانتهينا إلى بقعة في كنار سقاوة ، وكان معنا رفقاء يمشون وواحد منهم أطرش. فلمّا تقدّمنا ، جلس في وسط الطريق تحت صخرة ، فجئت أنا وأخي ونحن ركوب. فلمّا وصلت الخيل إليه ، فاجأها بالقيام فنفرت ونحن لا نعلم ، فألقتني الدابّة على صخرة عظيمة. فلمّا أفقت ، رأيت أنّ يدي اليسرى قد عرض لها الصدع العظيم. فأتاني الرفقاء وشدّوها. وبقيت إلى إصفهان كلّ يوم

يمرّ عليّ في تلك الحال يصلح أن يكون كفّارة لذنوب مائة سنة.

فوصلنا إلى إصفهان وجلست في حجرتي في مدرسة ميرزا تقيّ دولت آباديّ وبقيت أعالج يدي. فبقيت مدّة خمسة أشهر. فلمّا صارت طيّبة في الجملة ، عرض لي ألم في بدني ، فصرت لا أشعر وقد عاينت الموت ، وفي وقت معاينته كنت مسرورا به من توفيقات الله سبحانه. فبقيت على هذا مدّة.

ولمّا شافاني الله من ذلك الألم ، عرض لأخي المرحوم ألم الحمّى ، فبقي حتّى انجرّ إلى الإسهال فمضى إلى رحمة الله تعالى ليلة الجمعة أوّل شهر شعبان غريبا. فبقي ألمه في قلبي إلى هذا اليوم وإلى الموت. والله ما أسلوه حتّى أنطوي تحت التراب ويحتويني الجندل. وقد توفّي ـ تغمّده الله برحمته ـ سنة التاسعة والسبعين بعد الألف. وهذه السنة عام التاسع والثمانين بعد الألف وما مضت ليلة إلّا رأيته في المنام على أحسن هيئة. وأمّا في النهار ، فكتبه قدّامي أطالع بها وأنظرها. وكلّما رأيت كتابا منها تجدّدت مصائبي عليه. فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

فبقيت بعده في إصفهان حيرانا تائها في بحار الهموم. فتفكّرت وقلت : ليس لمثل هذه المصائب دواء إلّا الوصول لزيارة مولاي الرضا عليه‌السلام. فسافرت. فلمّا وصلنا كاشان وخرجنا منها وتوجّهنا إلى منزل الرمل ، سرنا فيه ليلا وضللنا عن الطريق. فأضاء الصبح وعلا النهار فبلغنا في الرمل أن لا نقدر على المشي ، ولكن نسبح به على بطوننا. وأمّا الدوابّ فكانت تمشي والرمال تساوي ما هبط من السرج. فأشرفنا على الهلاك ، ثمّ منّ الله علينا بالوصول إلى الطريق حتّى وصلنا إلى مشهد مولانا الرضا عليه‌السلام.

ولمّا أقمنا أيّاما ورجعنا ، كان رجوعنا على طريق إسفراين. فرأينا في ذلك الطريق منازل عجيبة وأحوالات غريبة. فلمّا أتيت سبزوار ، حصل لي بعض الألم فأخذت محملا على جمل. فلمّا وصلت إلى إصفهان ، بقيت فيها مدّة قليلة ، ثمّ سافرت إلى شوشتر فجعلتها دار وطن واتّخذت فيها مساكن. وكان بيني وبين سلطان الحويزة ودادة ومحبّة ، وكان

يرسل لنا في كلّ سنة كتابات متعدّدة بالقدوم إليه ، فإذا قدمنا عليه عمل معنا من الإحسان ما لا نطيق شكره. ونحن الآن في شوشتر.

وفي هذا العمر القليل قد رأينا من مصائب الزمان ما لا نقدر على بيان شرحه. والذي سهّله علينا الأخبار الواردة بابتلاء المؤمن وأنّه لو كان غريقا في البحر وهو على لوح ، لسلّط الله عليه من يؤذيه حتّى يتمّ ثوابه. وكان شيخنا المجلسيّ ـ أدام الله أيّام عزّه ومجده ـ لا يقارب في العلم والعمل ، ومع هذا كان هدفا لسهام المصائب.

وأشدّ ما مرّ علينا من الأهوال أمور :

أوّلها : فراق الأحباب والأصحاب.

الثاني : فراق أخي وموته. فإنّه جرح القلوب جرحا لا يندمل إلى الموت والعدم.

الثالث : موت الأولاد. وأصعب الأمور أوسطها.

الرابع : حسد العلماء وابناء الجنس. فإنّهم حسدوني في كلّ بلاد أتيت إليها ؛ حتّى انتهى حالهم معي في شيراز إلى أن سرقوا منّي كتبا مليحة بخطّ يدي وقراءتي وحواشيّ ورموها في البئر حتّى تلفت. ثمّ ظهر لي الذي رماها ، فما كلّمته كلمة واحدة ولا واجهته بشيء حتّى أخلف الله تعالى عليّ تلك الكتب وغيرها ولم يملك ذلك الرجل ورقة واحدة وأحوجه إلى سؤال الكفّار. وأنا أحمد الله سبحانه على أنّي لم أزل محسودا ولا حسدت أحدا. وذلك أنّ الله ـ وله الفضل ـ لم يحوجني إلى الأقران والأمثال ولم يحطّ مرتبتي عن مراتبهم. وهذا من باب إظهار فضل الله تعالى وكرمه ، وإلّا فالعبد المذنب الجاني ليس له مرتبة ولا درجة.

الخامس : معاشرة الناس والسلوك معهم. وذلك أنّ الطبائع مختلفة والآراء متفرّقة وكلّ واحد يريد من الإنسان الذي يكون على طريقتنا موافقته في الطبيعة ، وهذا في غاية الصعوبة. مع أنّه يؤدّي إلى المداهنة والتقرير على المنكر ، وهما محرّمان إجماعا. ومثل هذا ما تيسّر لأحد. كما روي أنّ موسى عليه‌السلام طلب من الله سبحانه أن يرضي عنه عامّة بني إسرائيل حتّى لا ينالوا من عرضه ولا يتكلّموا في غيبته ، فقال سبحانه : يا موسى ، هذه

خصلة لم توجد لي. فكيف توجد لك؟ وهذا الظاهر. فإنّ من تأمّل وراجع النظر وتصفّح أحوال الناس ، يرى شكايتهم من الله تعالى أكثر من شكواهم من السلطان الجائر سفّاك الدماء ، ولا ترى أحدا إلّا وهو يتّهم الله تعالى في قضائه وقدره. وهذا يكون كثيرا في أحوال الفقر والمرض وزوال النعم وانتقالات الأحوال.

السادس : وهو الداء العضال والذي نغّص علينا العيش وكدّر الصافي منه ، مع أنّه لا يوجد ، وهو أنّه ابتلينا بالتوطّن في بلاد ليس فيها مجتهد ولا مفت حتّى نحيل الناس عليه ، وإذا سألوا منّا ما يحتاجون إليه في أمور عباداتهم ومعاملاتهم ، فربّما أشكل الحال واحتاج المقام إلى معاونة الآراء. وإن قلت : إنّ هذه المسألة لا تخلو من إشكال ، لا يقبل منك ويقولون : كيف يشكل عليك شيء وأنت فلان الذي عندك من الكتب كذا وكذا وقرأت عند فلان وفلان؟ وهو المطّلع على الأسرار والضمائر ، انّي أنزوي عن الناس في أكثر الأوقات وأغلق الباب بيني وبينهم لهذا وأمثاله. والهمّ الذي ينالنا من هذا أصعب من ما تقدّمه من كلّ الأمور. ونرجو من الله سبحانه العصمة من الخلل والخطأ في القول والعمل.

السابع : عدم الأسباب التي نحتاج إليها في التأليف والتصنيف. والعلم لا ينفعه إلّا الكتب. والحمد لله عندنا أكثر الكتب ، لكنّ الذي يقصد التأليف في العلوم الكثيرة ، يحتاج إلى أسباب كثيرة ، ونحن في بلد لا يوجد فيها ما نحتاج إليه. والمأمول من الله تعالى جلّ شأنه أن يوفّقنا لتحصيلها. إنّه على ما يشاء قدير. وقد وفّق الله تعالى في هذه البلاد لتأليف كتاب نوادر الأخبار المشتمل على مجلّدين ، وتمام شرح تهذيب الحديث المشتمل على ثمان مجلّدات ، وكتاب الهديّة في علم الفقه مجلّد واحد ، وكشف الأسرار لشرح الاستبصار المشتمل على مجلّدين ، وهذا الكتاب الذي هو كتاب الأنوار المشتمل على مجلّدتين. وقد وفّق الله سبحانه أيضا لشرح الصحيفة وهو مجلّد واحد. وفي النحو ألّفنا شرحا على مغني ابن هشام ، وشرح تهذيب النحو مجلّد واحد ، وشرحا على الكافية وبعض الرسائل.

وأمّا الحواشي التي ألّفناها على متون كتب الأخبار الأصول الأربعة وغيرها ، فهي

كثيرة جدّا ، نرجو من الله تعالى أن يجعلها عنده من الذخائر لنا إذا زلّت الأقدام وعميت الأفهام ووضعت الموازين ونشرت الدواوين.

هذا مجمل أحوال الفقير من سنة الخمسين بعد الألف إلى السنة التاسعة والثمانين بعد الألف. (1)
كان مولد المؤلّف قدس‌سره قرية الصباغيّة من أرض الجزائر قرب البصرة. وتوفّي ليلة 23 شوّال سنة 1112 ه‍. ومدفنه في پل دختر من محافظة كرمانشاه معروف ومزار للناس يتبرّكون به.

مؤلّفاته النفيسة

قد عثر من آثاره القيّمة على ما يأتي أسماؤه ويحتمل أن تتجاوز مائة مجلّد. وعلى الباحثون الكرام أن تصفّحوا ما سقط من أرباب التراجم والمعاجم :

1 ـ الإجازات ، كتبها لتلاميذه ومعاصريه.

2 ـ الأنوار النعمانيّة في بيان معرفة النشأة الإنسانيّة.

3 ـ أنيس الفريد ـ أو أنيس الوحيد ـ في شرح التوحيد ، واسمه الآخر نور البراهين.

4 ـ الأيّام النحسة والسعيدة.

5 ـ تحفة الأسرار في الجمع بين الأخبار.

6 ـ الجواهر الغوالي في شرح عوالي اللآلي.

7 ـ حاشية الاستبصار.

8 ـ حاشية أمل الآمل.

9 ـ حاشية توحيد الصدوق قدس‌سره.

__________________

(1) الأنوار النعمانيّة 4 / 302 ـ 326.

10 ـ حاشية زبدة البيان.

11 ـ حاشية شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة.

12 ـ حاشية شرح الجاميّ.

13 ـ حاشية شرح اللّباب.

14 ـ حاشية الصحيفة الكاملة.

15 ـ حاشية مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب.

16 ـ حاشية نقد الرجال.

17 ـ الحواشي الضافية والموازين الوافية ، حواش على نهج البلاغة.

18 ـ حلّ مشكلات العلوم.

19 ـ رياض الأبرار في مناقب الأئمّة الأطهار.

20 ـ زهر الربيع.

21 ـ شرح الصحيفة الكاملة.

22 ـ شرح عقائد الصدوق.

23 ـ شرح عينيّة ابن سينا.

24 ـ شرح الفوائد الضيائيّة.

25 ـ شرح ملحقات الصحيفة.

26 ـ شرح منهاج الصواب.

27 ـ شرح نهج الصواب إلى علم الإعراب في النحو.

28 ـ طريق السالك في توضيح المسالك في النحو.

29 ـ عقود المرجان في تفسير القرآن.

30 ـ الغاية القصوى في النحو.

31 ـ غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام.

32 ـ الفوائد في النحو.

33 ـ الفوائد النعمانيّة في الحديث.

34 ـ الفوائد النعميّة في النحو.

35 ـ قاطع اللّجاج في شرح الاحتجاج للطبرسيّ.

36 ـ كشف الأسرار في شرح الاستبصار.

37 ـ لوامع الأنوار في شرح عيون الأخبار.

38 ـ مسكّن الشجون في وجوب الفرار من الطاعون.

39 ـ مشكلات المسائل في النحو.

40 ـ مفتاح اللّبيب في شرح التهذيب في النحو.

41 ـ مقامات النجاة في شرح الأسماء الحسنى.

42 ـ مقصود الأنام في شرح تهذيب الأحكام.

43 ـ مناهج المطالب في النحو.

44 ـ منبع الحياة في اعتبار قول المجتهدين من الأموات.

45 ـ منتهى المطلب في النحو.

46 ـ منهاج الصواب إلى علم الإعراب في النحو.

47 ـ منهاج المبتدي في النحو.

48 ـ نزهة الإخوان وتحفة الخلّان.

49 ـ نوادر الأخبار.

50 ـ نهج الصواب في علم الإعراب.

51 ـ نهج اليقين في النحو.

52 ـ نور الأنوار في شرح كلام خير الأخيار.

53 ـ النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين.

54 ـ هديّة المؤمنين في الفقه.

تعريف هذا الكتاب

وأمّا هذا الكتاب فهو المسمّى ب «عقود المرجان لحواشي القرآن». جمع فيه المؤلّف رحمه‌الله تفسير القرآن وتأويله من كلام أهل البيت عليهم‌السلام والعلماء المفسّرين ومهمّات القراءة ونكت العربيّة والتراكيب النحويّة وأحبّ أن يكون بمنزلة الهامش على القرآن الكريم بحيث يغني حامله عن جملة التفاسير وكتب القراءة. ونحن قد تصفّحنا مطاوي هذا الأثر ورأينا موارد ينبغي أن نذكّرها للقارئ الكريم ـ فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين ـ :

1. يظهر من القرائن العديدة أنّ ما كتب في هذا التفسير يكون أكثرها للمؤلّف والباقي للآخرين يحتمل أن يكون بأمر منه أو بعد وفاته ، وهم : حسن الموسويّ ، عصام ، سعد الدين ، محمّد علي وغيرهم وقد يعبّر عنهم برموز.

2. إنّ المطالب والروايات التي جاءت في هذا الأثر تارة لخّصوها وأخرى زادوا فيها كلمات وثالثة كتبوا مضمونها ورابعة جمعوا مطالب شتّى في عبارة واحدة. فيظهر أنّ كثيرا من مطالب هذا التفسير ورواياته ليست مطابقة لمصادرها.

3. إنّ التلخيصات والزيادات في موارد أوجبت الإبهام والغلط والسقط في المطالب ونحن صحّحناها عند اللّزوم.

4. قد نقل المؤلّف قدس‌سره الروايات كثيرا من نور الثقلين واستفاد في تفسير آيات الأحكام من مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام وفي بعض الموارد أورد عباراته ونصوصه.

منهجيّة التحقيق

اعتمدنا في تقويم نصّ هذا الأثر النفيس على نسخة وحيدة للسيّد العلّامة محمّد تقيّ بن أحمد الموسويّ الحكيم نزيل طهران وخرّجنا المصادر التي نقل منها المؤلّف قدس‌سره وصحّحنا ما عثرنا عليها في النسخة من التصحيف والتحريف والسقط.

وتوجد موارد غير مقروءة في النسخة قد أشرنا إليها بالرمز هكذا (...) أو أوردنا كلمة

من المصادر بين المعقوفتين وإذا كانت هي غير مستقلّة مثل لا ولم ، حذفنا المعقوفتين.

وفي نهاية المطاف نتقدّم بوافر الشكر والتقدير لسماحة العلّامة السيّد محمّد تقيّ الحكيم ـ دام ظلّه ـ لتفضّله نسخته وللإخوة المساهمين في إنجاز تحقيق هذا الكتاب وإخراجه بهذه الصورة القشيبة. شكر الله مساعيهم الجميلة ووفّقهم لما يحبّ ويرضى وعجّل فرج مولاهم صاحب الزمان صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. والحمد لله ربّ العالمين.
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مقدّمة المؤلّف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله. وصلّى الله على محمّد وأهل بيته الطاهرين. وبعد ؛ فإنّ المذنب الجاني ، قليل البضاعة وكثير الإضاعة ، نعمة الله الحسينيّ الجزائريّ ـ وفّقه الله تعالى لمراضيه وجعل مستقبل أحواله خيرا من ماضيه ـ يقول :

لمّا وفّقه الله سبحانه لما أردنا تأليفه من شرحي التهذيب والاستبصار وشرح كتاب التوحيد للصدوق وكتاب الأنوار النعمانيّة ، عطفت بنا العناية الإلهيّة إلى إرادة اسنكشاف ما في كتاب الله تعالى من التفسير والتأويل المأخوذين من كلام أهل الذكر عليهم‌السلام أو من كلام العلماء المفسّرين (1) وأن نذكر مهمّات القراءة ونكات العربيّة والتراكيب النحويّة على

__________________

(1) اعلم أنّنا نذكر في حواشي هذا القرآن جملة من كلام المفسّرين. ولعلّك تظنّ أنّ هذا ينافي ما رواه أصحابنا رضوان الله عليهم من أنّه من فسّر القرآن برأيه وأصاب الحقّ فقد أخطأ (مجمع البيان 1 / 80) حتّى أنّ أصحابنا الأخباريّين ذهبوا إلى أنّ القرآن كلّه متشابه لا يجوز تفسير شيء منه إلّا بالحديث.

قلت : الحقّ في هذا المقام ما قاله شيخنا الطوسيّ طاب ثراه من أنّه لا يجوز التناقض في كلام الله تعالى ولا أهل البيت عليهم‌السلام ، لأنّه قال : «بلسان عربيّ» [الشعراء (26) / 195] وذمّ من لم يتدبّر القرآن ، وقال : إذا جاءكم عنّي حديث ، فاعرضوه على كتاب الله. فكيف لا يفهم منه شيء؟ ثمّ إنّه طاب ثراه فسّر أربعة أقسام أحدها ما اختصّ الله تعالى بعلمه ؛ كقوله تعالى : «إنّ الله عنده علم الساعة». [لقمان (31) / 34] وثانيها ما يعرفه كلّ من يعرف اللّغة ؛ مثل : «قل هو الله أحد». وثالثها : ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن معناه ؛ مثل قوله تعالى : «وأقيموا الصلاة». فإنّه لا يفهم تفاصيلها إلّا منه صلى‌الله‌عليه‌وآله. ورابعها : ما كان اللّفظ مشتركا بين معنيين فما زاد فإنّه لا يجوز أن يقطع على إرادة واحد منها إلّا بالنصّ. وحينئذ يكون النهي عن تفسير القرآن بالرأي متناولا للقسم الأوّل مطلقا ، وللثالث والرابع على إرادة التفصيل. [التبيان 1 / 5 ـ 6]
هامش القرآن ليقرب تناوله عن القارئ. ولأنّه نمط غريب وطرز عجيب لم ينسج على منواله إلى الآن ، فإن تمّ فهو من الخيرات الحسان. فنقول ـ وبالله التوفيق ـ :

1. سورة الحمد

سورة الفاتحة
[1] (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
إنّ الأخبار الواردة في فضيلة البسملة وفيما اشتملت عليه من العلوم ممّا لا يحصى.

روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : جميع العلوم في القرآن. وعلوم القرآن في الفاتحة منه. وعلوم الفاتحة في الباء من البسملة. (1)
قال الفاضل النيشابوريّ : وذلك لأنّ المقصود من كلّ العلوم وصول العبد إلى الربّ ، وهذه الباء للإلصاق فهو يوصل العبد إلى الربّ ، وهو نهاية الطلب وأقصى الأمد. (2)
وفي أخبارنا عنه عليه‌السلام أنّه قال : وأنا النقطة تحت الباء. (3) ويجوز أن يكون معناه أنّه عليه‌السلام يبيّن العلوم ويميّزها كما أنّ نقطة الباء يميّزه عمّا يشاركه في المركز كالتاء والثاء والياء.

وفي الحديث : انّ الصبيّ إذا قال : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) غفر الله لوالديه ولمعلّمه. (4) وانّها أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها. (5)
وعن الصادق عليه‌السلام أنّه سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فقال : الباء بهاء الله. والسين سناء الله. والميم ملك الله. قال : قلت : الله؟ قال : الألف آلاء الله على خلقه من النعيم بولايتنا. واللّام إلزام الله خلقه ولايتنا. قلت : فالهاء؟ قال : هو ان لمن خالف محمّدا

__________________

(1) مشارق أنوار اليقين / 23.

(2) تفسير النيسابوريّ 1 / 68.

(3) مشارق أنوار اليقين / 21.

(4) جامع الأخبار 1 / 215.

(5) التهذيب 2 / 289 ، وعيون الأخبار 2 / 5.

وآل محمّد صلوات الله عليهم. قلت : الرحمن؟ قال : بجميع العالم. قلت : الرحيم؟ قال : بالمؤمنين خاصّة (1).
وعن الصادق عليه‌السلام : إنّ آه اسم من أسماء الله عزوجل. فمن قال : آه ، فقد استغاث بالله تبارك وتعالى. (2)
وسئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن معنى الله ، فقال : هو الذي يتألّه إليه عند الحوائج والشدائد كلّ مخلوق عند انقطاع الرجاء عن جميع من دونه. (3)
أقول : فيه إشارة إلى أنّه من الألفاظ المشتقّة ، كما هو أحد القولين ، لا علم جامد ، كما هو القول الآخر.

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : انّ عيسى بن مريم عليه‌السلام قال : الرحمن ، رحمن الدنيا. والرحيم رحيم الآخرة. (4)
وقال الصادق عليه‌السلام : الرحمن اسم خاصّ بصفة عامّة. والرحيم اسم عامّ بصفة خاصّة. (5)
وعنه عليه‌السلام أنّه قال : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) اسم الله الأكبر. أو قال : الأعظم. (6) والأخبار في هذا الباب كثيرة.

قال الصادق عليه‌السلام : اكتب البسملة من أجود كتابتك. ولا تمدّ الباء حتّى ترفع السين. (7)
روي عن الصادق عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : لمّا أراد الله عزوجل أن ينزّل فاتحة الكتاب وآية الكرسيّ وشهد الله (8)(قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ)(9) ، تعلّقن بالعرش وليس بينهنّ وبين الله حجاب وقلن : يا ربّ تهبطنا دار الذنوب ونحن معلّقات بالطهور والقدس؟ فقال : وعزّتي وجلالي ، ما من عبد قرأكنّ في دبر كلّ صلاة إلّا أسكنته حظيرة القدس على ما كان فيه. و

__________________

(1) التوحيد / 230. (2) التوحيد / 219.

(3) التوحيد / 231. (4) مجمع البيان 1 / 93.

(5) الصافي 1 / 51. (6) مهج الدعوات / 317.

(7) الكافي 2 / 672. (8) آل عمران (3) / 18.

(9) آل عمران (3) / 26.

[إلّا] نظرت إليه بعيني المكنونة في كلّ يوم سبعين نظرة. وإلّا قضيت له في كلّ يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة. وإلّا أجرته من كلّ عدوّ ونصرته عليه ولا يمنعه دخول الجنّة إلّا الموت. (1)
[2] (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2))
قال : خرج أبو عبد الله عليه‌السلام من المسجد وقد ضاعت دابّته. فقال : لئن ردّها الله عليّ لأشكرنّ الله حقّ شكره. قال : فما لبث أن أتي بها فقال : الحمد لله. فقال قائل له : جعلت فداك ؛ أليس قلت لأشكرنّ الله حقّ شكره؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ألم تسمعني قلت : الحمد لله؟ (2)
[عن المفضّل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ؛ علّمني دعاء جامعا. فقال لي : احمد الله.] فإنّه ما من مصلّ إلّا وهو يدعو لك ؛ يقول : سمع الله لمن حمده. (3)
(الْعالَمِينَ). قال الصادق عليه‌السلام : إنّ لله اثني عشر ألف عالم كلّ عالم منهم أكبر من سبع سموات وسبع أرضين. وأنا الحجّة عليهم. (4)
[3 ـ 4] (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3) مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4))
(مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ). قرأ عاصم والكسائيّ وخلف ويعقوب : (مالِكِ) بالألف ، والباقون : «ملك» بغير ألف. (5) وذكر المفسّرون في ترجيح كلّ من القراءتين وجوها كثيرة. والظاهر أنّ ملكه سبحانه ومالكيّته متلازمان. والوارد في الأخبار لفظ المالك وبه ترجّح قراءة الألف.

(الدِّينِ) ؛ أي : الحساب. عن الباقر عليه‌السلام. (6)
[5] (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5))
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 725.

(2) الكافي 2 / 97 ، ح 18.

(3) الكافي 2 / 503 ، ح 1.

(4) الخصال 2 / 639.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 8 ، ومجمع البيان 1 / 97.

(6) مجمع البيان 1 / 98.

[6] (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6))
(الصِّراطَ). بإشمام الصاد هاهنا وفي جميع القرآن حمزة. وعن يعقوب بالسين كلّ القرآن. وعن الكسائيّ بإشمام السين كلّ القرآن. (1) والباقون بالصاد. والأصل في الصراط هو السين ، مشتقّ من السرط ـ وهو البلع ـ لأنّ الطريق يسرط المارّة ؛ أى : يبلعها. والموجود في الأخبار هو الصاد ، فيترجّح به قراءتها.

(الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ). قال الصادق عليه‌السلام : هما صراطان ؛ صراط في الدنيا ، وصراط في الآخرة. وأمّا الصراط في الدنيا ، فهو الإمام المفترض الطاعة. من عرفه في الدنيا واهتدى بهداه ، مرّ على الصراط الذي هو جسر جهنّم في الآخرة. ومن لم يعرفه في الدنيا ، زلّت قدمه في الآخرة في الصراط فتردّى في نار جهنّم (2).
[7] (صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (7))
قرأ حمزة : (عَلَيْهِمْ) بضمّ الهاء وإسكان الميم. وقرأ الباقون بالكسر. وفي الشواذّ قراءات أخرى. وقرئ : «صراط من أنعمت عليهم». وهو المرويّ عن أهل البيت عليهم‌السلام. (3)
(صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) ؛ أي : أنعمت عليهم بولاية أمير المؤمنين. وهم شيعته. (4)
(غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) ؛ اي : النّصّاب. (وَلَا الضَّالِّينَ) ؛ أي : اليهود والنصارى. (5)
__________________

(1) تفسير النيسابوريّ 1 / 48.

(2) معاني الأخبار / 28 ، ح 1.

(3) مجمع البيان 1 / 103.

(4) بحار الأنوار 36 / 128.

(5) تفسير القمّيّ 1 / 29.

2.
سورة البقرة

قال الصادق عليه‌السلام : من قرأ سورة البقرة وآل عمران ، جاءتا يوم القيامة تظلّانه على رأسه مثل الغمامتين. (1)
[1] (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * الم)
ذكر المفسّرون من الخاصّة والعامّة في الحروف المقطّعة في أوائل السور وجوها :

منها أنّها من المتشابهات التي استأثر الله تعالى بعلمها ولا يعلم تأويلها إلّا هو. قال شيخنا الطبرسيّ طاب ثراه : هذا هو المرويّ عن أئمّتنا عليهم‌السلام. (2)
وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : لكلّ كتاب صفوة. وصفوة هذا الكتاب حروف التهجّي. (3)
ومنها أنّها أسماء السور ومفاتحها. ونقله الزمخشريّ عن أكثر المفسّرين. (4)
ومنها أنّ المراد بها الدلالة على أسماء الله تعالى. فقوله تعالى : (الم) معناه : أنا الله أعلم. وعن ابن عبّاس رضى الله عنه : انّ الألف يدلّ على اسم الله تعالى ، واللّام على جبرئيل ، والميم على اسم محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (5) يعني أنّه سبحانه أنزل القرآن بتوسّط جبرئيل عليه‌السلام على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وعن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : في الألف ستّ صفات من صفات الله عزوجل : ابتداء جميع

__________________

(1) ثواب الأعمال / 130.

(2) مجمع البيان 1 / 112.

(3) مجمع البيان 1 / 112.

(4) الكشّاف 1 / 21.

(5) مجمع البيان 1 / 112.

الخلق ، والألف ابتداء الحروف. والاستواء ؛ فهو عادل غير جائر ، والألف مستو في ذاته. والانفراد ؛ فالله فرد ، والألف فرد. واتّصال الخلق بالله والله لا يتّصل بالخلق وكلّهم يحتاجون إليه والله غنيّ عنهم ، والألف كذلك لا يتّصل بالحروف والحروف متّصلة به وهو منقطع عن غيره ، والله تعالى بائن بجميع صفاته من خلقه. ومعناه من الألفة. فكما أنّ الله عزوجل سبب ألفة الخلق ، فكذلك الألف عليه تألّفت الحروف وهو سبب ألفتها. (1)
وفي كتاب معاني الأخبار عن الصادق عليه‌السلام قال : (الم) هو [حرف من] حروف اسم الله الأعظم المقطّع في القرآن الذي يؤلّفه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام فإذا دعا به أجيب. (2)
ومنها قول الفاضل النيشابوريّ : سمعت بعض الشيعة يقول : هذه الفواتح إذا حذف منها المكرّرات ، يبقى ما يمكن أن يركّب منه : صراط عليّ حقّ نمسكه. (3)
ومنها قول الأخفش : انّ الله تعالى أقسم بهذه الحروف المعجمة لشرفها من حيث أصول اللّغات [بها يتعارفون و] يذكرون الله ويوحّدونه فاقتصر على البعض والمراد الكلّ. كما تقول : قرأت الحمد ، وتريد السورة [كلّها]. أقسم الله تعالى بها أنّ هذا الكتاب لا ريب فيه. (4)
ومنها أنّ ورود هذه الأسماء على نمط التعديد ، كالإيقاظ لمن تحدّي بالقرآن ، تنبيها لهم على أنّ هذا المتلوّ عليهم ـ وقد عجزوا عنه ـ كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم. قاله الزمخشريّ. (5) ورواه شيخنا الصدوق رحمه‌الله عن الباقر عليه‌السلام. (6)
ومنها أنّها إشارة إلى أعمار قوم ومدّة ملكهم وآجال أخرى. كما روي أنّ (المص) إشارة إلى مدّة ملك بني أميّة ألف شهر (7) ، لكنّه بحسب أبجد على ما قاله المغاربة.

__________________

(1) مجمع البيان 1 / 112.

(2) معاني الأخبار / 21 ، ح 2.

(3) تفسير النيسابوريّ 1 / 122.

(4) تفسير النيسابوريّ 1 / 122.

(5) الكشّاف 1 / 27.

(6) معاني الأخبار / 24 ، عن الحسن العسكريّ عليه‌السلام.

(7) معاني الأخبار / 28.

[2] (ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ)
في كتاب معاني الأخبار عن العسكريّ عليه‌السلام أنّه قال : كذّبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا : سحر مبين تقوّله. فقال الله تعالى : (الم ذلِكَ الْكِتابُ) ؛ أي : هو الذي أخبرت به موسى فمن بعده من الأنبياء فأخبروا بني إسرائيل أنّي سأنزله عليك ـ يا محمّد ـ كتابا عزيرا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. (لا رَيْبَ فِيهِ) : لا شكّ فيه لظهوره عندهم ، كما أخبرهم أنبياؤهم أنّ محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله يأتي بكتاب بالحروف المقطّعة افتتاح بعض سوره تحفظه أمّته فيقرؤونه على جميع الأحوال ويقرنون بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وصيّه عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام. (1)
أقول : فعلى هذا يكون الإشارة إلى البعيد ظاهرة.

(ذلِكَ الْكِتابُ) ؛ أي : القرآن. قال الأخفش : ذلك بمعنى هذا. لأنّ الكتاب كان حاضرا.

وقال الطبرسيّ رحمه‌الله : يجوز الإشارة إليه بذلك لكونه ماضيا. وقيل : معناه : انّ هذا القرآن ذلك الكتاب الذي وعدتك به في الكتب [السالفة](2).
(ذلِكَ الْكِتابُ). في تفسير عليّ بن إبراهيم عن الصادق عليه‌السلام قال : (الْكِتابُ) عليّ عليه‌السلام لا شكّ فيه. (هُدىً) ؛ أي : بيان وشفاء (لِلْمُتَّقِينَ) من شيعة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليّ عليه‌السلام. لأنّهم اتّقوا أنواع الكفر فتركوها واتّقوا الذنوب الموبقات فرفضوها. (3)
(لا رَيْبَ فِيهِ). الوقف على (فِيهِ) هو المشهور. وعن نافع وعاصم أنّهما وقفا على (لا رَيْبَ). (4)
(لا رَيْبَ فِيهِ) ؛ أي : لا ترتابوا فيه. وليس محلّا للريب إذ لا سبب للريب فيه. (5)
(فِيهِ). قرأ ابن كثير بهاء موصولة بالياء في اللّفظ والباقون لا يشبعون. (6)
(هُدىً). الهدى مصدر على فعل ـ كالبكى ـ وهو الدلالة الموصلة إلى البغية بدليل

__________________

(1) معاني الأخبار / 24.

(2) مجمع البيان 1 / 118.

(3) تفسير القمّيّ 1 / 30 ، بزيادة وتنقيح من المؤلّف قدس‌سره.

(4) الكشّاف 1 / 33.

(5) مجمع البيان 1 / 118.

(6) مجمع البيان 1 / 115.

وقوع الضلالة في مقابلته. قال الله تعالى : (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى). (1) فإن قلت : فلم قيل : (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) والمتّقون مهتدون؟ قلت : هو كقولك للعزيز : أعزّك الله ، تريد طلب الزيادة إلى ما هو ثابت فيه واستدامته. ووجه آخر وهو أنّه سمّاهم عند مشارفتهم لاكتساء لباس التقوى متّقين. (2)
(لِلْمُتَّقِينَ). جمع متّق. أصله : موتقين ، قلبت الواو تاء. مأخوذ من الوقاية ؛ لأنّه يقي نفسه من العذاب.

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : جمع التقوى في قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) ـ الآية. (3) وقيل : المتّقي الذي اتّقى ما حرّم عليه وفعل ما أوجب عليه. وعن الصادق عليه‌السلام (4) : التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. (5)
للتقوى ثلاث مراتب. الأولى : التوقّي من العذاب المخلّد بالتبرّي من الشرك. وعليه قوله تعالى : (وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى). (6) والثانية : التجنّب عن كلّ ما يؤثم من فعل أو ترك حتّى الصغائر عند قوم. وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع. وهو المعنيّ بقوله : (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا). (7) والثالثة : أن يتنزّه عمّا يشغل سرّه عن الحقّ ويتبتّل إليه بشراشره. وهو التقوى الحقيقيّ المطلوب بقوله : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ). (8) وقد فسّر قوله : (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) على الأوجه الثلاثة. (9)
[3] (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ)
(يُؤْمِنُونَ). قرئ بالهمزة على الأصل وتركها للتخفيف. (10)
__________________

(1) البقرة (2) / 16.

(2) الكشّاف 1 / 35.

(3) النحل (16) / 90.

(4) في المصدر : (قال بعضهم) بدل «عن الصادق عليه‌السلام».
(5) مجمع البيان 1 / 118.

(6) الفتح (48) / 26.

(7) الأعراف (7) / 96.

(8) آل عمران (3) / 102.

(9) تفسير البيضاويّ 1 / 16.

(10) مجمع البيان 1 / 119.

(يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) ؛ أي : يصدّقون بالبعث والنشور. (1)
وفي كتاب كمال الدين عنه عليه‌السلام قال : من أقرّ بقيام القائم عليه‌السلام أنّه حقّ. (2)
(يُقِيمُونَ الصَّلاةَ). معنى إقامة الصلاة أحد ثلاثة أشياء : إمّا تعديل أركانها وحفظها عن أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآدابها. من أقام العود ، إذا قوّمه. وإمّا الدوام عليها والمحافظة ؛ كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ). (3) من قامت السوق ، اذا نفقت. وإمّا التجلّد والتشمّر لأدائها وأن لا يكون في تأديتها متوانيا ولا فاترا عنها. من قولهم : قام في الأمر ، خلاف تقاعد عنه. (4)
(رَزَقْناهُمْ) ؛ أي : ممّا علّمناهم يبثّون. عن الصادق عليه‌السلام. (5)
(وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ). استدلّ بها أصحابنا رضوان الله عليهم والمعتزلة على أنّ الحرام ليس برزق. لأنّه تعالى مدحهم على الإنفاق من الرزق ومن أنفق من الحرام فهو مذموم عقلا وشرعا. والأشاعرة جعلوه رزقا وليس لهم دليل يعتمد عليه سوى ما قالوه في حديث عمرو بن قرّة (6) ، وهو محمول على المشاكلة.

[4] (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ)
(وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ). هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه. معطوفون على الذين يؤمنون بالغيب داخلون معهم في جملة المتّقين ، أو على المتّقين كأنّه قال : هدى للمتّقين عن الشرك والذين آمنوا من أهل الملل. (بِما أُنْزِلَ) : القرآن والشرائع. (وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) ؛ أي : الكتب السماويّة. (7)
[5] (أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
__________________

(1) تفسير القمّيّ 1 / 30.

(2) كمال الدين / 340 ، ح 19 ، عن الصادق عليه‌السلام.

(3) المؤمنون (23) / 9.

(4) تفسير النيسابوريّ 1 / 314.

(5) مجمع البيان 1 / 119.

(6) انظر : تفسير البيضاويّ 1 / 19.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 19 ـ 20.

(أُولئِكَ) ؛ أي : من جمع كلّ الصفات السابقة. (مِنْ رَبِّهِمْ) ؛ أي : منحوه من ربّهم وأوتوه من قبله. (1)
معنى الاستعلاء في (عَلى هُدىً) تمثيل تمكّنهم من الهدى واستقرارهم عليه بحال من اعتلى الشيء وركبه. والفلاح : الفوز بالمطلوب.

وقد استدلّ بها المعتزلة القائلون بخلود أهل الكتاب في النار. وأجاب القاضي بأنّ المختصّ بالمتّقين إنّما هو الفلاح الكامل وهو لا ينافي حصوله في الجملة لغيرهم. وأجيب أيضا بأنّ المراد بالمتّقين من اجتنب الشرك ويجعل المشار إليه بأولئك الموصول الثاني. وهو بعيد.

[6] (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ)
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا). قيل : إنّها نزلت في جماعة مخصوصين كأبي لهب وأحبار اليهود. وقيل : في جميع الكفّار. (2)
قال القاضي : والآية ممّا احتجّ به من يجوّز تكليف ما لا يطاق. فإنّه سبحانه أخبر عنهم بأنّهم لا يؤمنون ، وأمرهم بالإيمان ، فلو آمنوا ، انقلب خبره كذبا وشمل إيمانهم الإيمان بأنّهم لا يؤمنون ، فيجتمع [الضدّان]. وأجاب عنه بأنّ الإخبار بوقوع الشيء أو عدمه ، لا ينفي القدرة عليه كإخباره تعالى بما يفعله هو أو العبد باختياره. وفائدة الإنذار بعد العلم بإنّه لا ينجع إلزام الحجّة وحيازة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فضل الإبلاغ. ولذلك قال : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ) ولم يقل : سواء عليك. (3)
وقال شيخنا الطبرسيّ رحمه‌الله : الصحيح أن نقول : إنّ العلم يتناول الشيء على ما هو به ولا يجعله على ما هو به. فلا يمتنع أن يعلم حصول شيء بعينه وإن كان غيره مقدورا. (4)
[7] (خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَلَهُمْ عَذابٌ
__________________

(1) الكشّاف 1 / 43 و 45.

(2) مجمع البيان 1 / 128.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 22.

(4) مجمع البيان 1 / 128.

عَظِيمٌ).

عن أبي محمّد العسكريّ عليه‌السلام : أي : وسمها بسمة يعرفها من يشاء من ملائكته إذا نظروا إليها بأنّهم الذين لا يؤمنون. (وَعَلى سَمْعِهِمْ) كذلك بسمات. (وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ). وذلك بأنّهم لمّا أعرضوا عن النظر فيما كلّفوه وجهلوا ما لزمهم من الإيمان ، فصاروا كمن على عينيه غشاوة لا يبصر. (1)
(خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ) ؛ أي : شهد عليها بأنّها لا تقبل الحقّ. كقولك : قد ختمت عليك بأنّك لا تعلم ؛ أي : شهدت. وقال قوم : إنّ ذلك على وجه الدعاء عليهم لا الإخبار عنهم. وهو ممكن على نصب (غِشاوَةٌ). (2)
(غِشاوَةٌ). بالرفع على الابتداء. وقرئ بالنصب. أي : وجعلنا. (3)
عن الصادق عليه‌السلام : الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه : فمنها كفر الجحود على وجهين ، والكفر بترك ما أمر الله ، وكفر البراءة ، وكفر النعم. فأمّا كفر الجحود ، فهو الجحود بالربوبيّة. وهو قول من يقول : لا ربّ ولا جنّة ولا نار. وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهريّة وهم الذين يقولون : (وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ). (4) وهو دين وضعوه لأنفسهم على غير تحقيق منهم لشيء ممّا يقولون. قال الله عزوجل : (إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ). (5) وقال : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ). يعني بتوحيد الله. فهذا أحد وجوه الكفر. (6)
(خَتَمَ اللهُ). الختم : الطبع بالخاتم. وفيه وجوه من التأويل. الأوّل : انّ القوم لمّا أعرضوا عن الحقّ وتمكّن ذلك في قلوبهم حتّى صار كالطبيعة لهم ، شبّه بالوصف الخلقيّ المجبول عليه. الثاني : انّ المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الله تعالى خالية عن الفطن. الثالث : انّ ذلك فعل الشيطان حقيقة أو الكافر ، لكن لمّا كان صدوره عنه بإقداره تعالى إيّاه ،

__________________

(1) الاحتجاج 2 / 260.

(2) التبيان 1 / 63 و 65.

(3) الكشّاف 1 / 53.

(4) الجاثية (45) / 24.

(5) البقرة (2) / 78.

(6) الكافي 2 / 39.

أسنده الله إليه إسناد الفعل إلى المسبّب. (1)
[8] (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ)
نزلت في المنافقين ؛ وهم عبد الله بن أبيّ [بن] سلول وأحزابه. (2)
[9] (يُخادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ)
قرأ الحرميّان وأبو عمرو : (وَما يَخْدَعُونَ) بالألف ، والباقون : (يَخْدَعُونَ). (3)
(يُخادِعُونَ اللهَ) ؛ أي : يعملون عمل المخادع ؛ كالرياء في العبادة. وقيل : المعنى : يخادعون رسول الله. لأنّ معصيته معصية الله. والمفاعلة قد يكون من واحد. وخداعهم من جهة إظهارهم الإسلام وإبطانهم الكفر. وخداع الله لهم الإملاء في الدنيا والعذاب في الآخرة. (4)
عن الرضا عليه‌السلام : خداع الله مجازاتهم. (5)
[10] (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ)
(مَرَضٌ). المرض هنا المراد منه الحسد والشكّ والحقد والنفاق. وقيل : المراد منه الفتور. فهو فتور في القلب عن الإيمان. ومعنى («زادهم الله مرضا») أنّهم ازدادوا شكّا عند زيادة الآيات والحجج ، ولمّا حصل [ذلك] عند فعله تعالى ، نسب إليه ؛ كقوله تعالى : (فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً). (6) أو إنّه حصل لهم غمّ بقوّة الإسلام فازدادوا غمّا بزيادة قوّة الإسلام. أو يكون دعاء عليهم من باب : (ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ). (7) فهو دعاء عليهم لمنع الإلطاف والتوفيق. (8)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 23.

(2) مجمع البيان 1 / 132.

(3) التيسير / 62.

(4) مجمع البيان 1 / 134.

(5) عيون الأخبار 1 / 126.

(6) نوح (71) / 6.

(7) التوبة (9) / 127.

(8) مجمع البيان 1 / 134 ، والتبيان 1 / 72.

(يَكْذِبُونَ). قرأ الكوفيّون بفتح الياء مخفّفا ، والباقون بضمّها مشدّدا. (1)
[11 ـ 12] (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ)
(قِيلَ). الكسائيّ بإشمام الكسر حيث وقع. والباقون بالكسر. (2)
(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ). نزلت في المنافقين الأوّلين. وعن سلمان رضى الله عنه أنّ أهل هذه الصفة لم يأتوا بعد. أي : إذا قيل لهم لا تفسدوا بالمعاصي أو الصدّ عن الإيمان أو تحريف الكتاب ، قالوا : إنّما نحن مصلحون في اعتقادنا لنسلم من الفريقين. أو إنّنا لا نفعل شيئا ممّا يقولون. وإنّما جاز تكليفهم وإن لم يشعروا أنّهم على ضلال ، لأنّ لهم طريقا إلى العلم بذلك. (3)
(مُصْلِحُونَ) ؛ أي : نريد الإصلاح بين المؤمنين وأهل الكتاب. (4)
(مُصْلِحُونَ). لأنّهم تصوّروا الفساد بصورة الصلاح ، لما في قلوبهم من المرض. كما قال الله تعالى : (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً)(5). (6)
[13] (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَنُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ)
(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا) ؛ أي : إذا قيل للمنافقين : آمنوا بالقلب كإيمان الناس. وهم من آمن حقيقة من المؤمنين الذين يستحقّون إطلاق الإنسانيّة عليهم. أو المراد منهم من آمن حقيقة من اليهود كعبد الله بن سلام وأضرابه. (7)
(أَنُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ). السفه : خفّة العقل ونقصان الحلم. والهمزة فيه للإنكار. واللّام مشار بها إلى الناس أو الجنس بأسره. وإنّما سفّهوهم لاعتقادهم فساد رأيهم ولتحقير

__________________

(1) التيسر / 62.

(2) التيسير / 62.

(3) مجمع البيان 1 / 138.

(4) التبيان 1 / 76.

(5) فاطر (35) / 8.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 27.

(7) الكشّاف 1 / 64.

شأنهم ـ فإنّ أكثر المؤمنين كانوا فقراء ومنهم موالي ـ أو للتجلّد وعدم المبالاة بمن آمن منهم ، إن فسّر الناس بعبد الله بن سلام ونحوه. (1)
(وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ). فيها دلالة على من قال بأنّ الكفّار معاندون عالمون بخطاء ما هم عليه وأنّ المعرفة ضرورة. (2)
(السُّفَهاءُ). لأنّ من أعرض عن الدليل ثمّ نسب المتمسّك به إلى السفه ، فهو السفيه. وكذا من باع آخرته بدنياه. وإنّما فصلت هذه الآية بلا يعلمون والتي قبلها بلا يشعرون ، لأنّ الوقوف على أنّ المؤمنين على الحقّ وهم على الباطل أمر عقليّ نظريّ وأمّا النفاق وما يؤول إليه من الفساد في الأرض أمر دنيويّ مبنيّ على العادات وخصوصا عند العرب في جاهليّتهم وما كان قائما بينهم من التجارب ، فهو كالمحسوس. ولأنّه قد ذكر السفه وهو جهل فكان ذكر العلم أحسن طباقا. (3)
[14] (وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ)
(شَياطِينِهِمْ) : رؤسائهم من الكفّار أو اليهود الذين أمروهم بالتكذيب. وعن الباقر عليه‌السلام أنّهم كهناؤهم. (4)
(إِلى شَياطِينِهِمْ). بمعنى مع ، أو بمعنى الباء. أو من خلاك ذمّ ؛ أي : عداك ومضى عنك. (5)
الشيطان ؛ جعل سيبويه نونه تارة أصليّة ، على أنّه من شطن إذا بعد ، فإنّه بعيد عن الصلاح ، وأخرى زائدة ، على أنّه من شاط إذا بطل. (6)
[15] (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 27.

(2) التبيان 1 / 76.

(3) تفسير النيسابوريّ 1 / 159.

(4) مجمع البيان 1 / 140.

(5) التبيان 1 / 79 ، ومجمع البيان 1 / 140 ، وتفسير البيضاويّ 1 / 28.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 28.

(اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ). معناها من الله هو الجزاء عليها. وقيل : إنّ استهزاءهم لمّا يرجع إليهم ، لم يضرّ سواهم. وقيل : إنّ الاستهزاء من الله هو الإملاء الذي يظنّونه إغفالا. وقيل : إنّه أجرى عليهم في الدنيا حكم الإسلام وفي الآخرة حكم الكفّار. وروي في الأخبار أنّه يفتح لهم باب جهنّم فيظنّون أنّهم يخرجون منها فيزدحمون للخروج ، فإذا انتهوا إلى الباب ، ردّتهم الملائكة. فهذا نوع من الاستهزاء. (كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها)(1). (2)
(وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ) ؛ أي : يمدّلهم كأنّه يخلّيهم والامتداد في عمههم والجماح في غيّهم ، إيجابا للحجّة وانتظارا للمراجعة ، تشبيها بمن أرخى المطول للفرس ليتنفّس خناقها ويتّسع مجالها.

(يَعْمَهُونَ). جملة حاليّة. أي : يمدّهم في حال طغيانهم ليؤمنوا وهم مصرّون على الطغيان. أو : إنّه يتركهم من فوائده التي يؤتيها المؤمنين. (3)
[16] (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ)
(اشْتَرَوُا) : استبدلوا واختاروا. (4)
(وَما كانُوا مُهْتَدِينَ) بطرق التجارة. لأنّهم أضاعوا الربح والرأس ما لهم الفطرة السليمة والعقل الصرف ، فلا ربح حينئذ. (5)
[17] (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ)
أي : حال هؤلاء المنافقين لمّا أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر ، مثل الذي أوقد نارا وانتفع

__________________

(1) الحجّ (22) / 22.

(2) التبيان 1 / 80.

(3) مجمع البيان 1 / 141 ـ 142.

(4) مجمع البيان 1 / 141.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 30.

بها في ليلة مظلمة ، فبينا هو كذلك ، إذ طفئت ناره فبقي متحيّرا. كذلك المنافقون لمّا أظهروا كلمة الإيمان واستناروا بنورها ، ناكحوا المسلمين ووارثوهم ، فلمّا ماتوا ، عادوا إلى الظلمة والخوف وبقوا في العذاب. فهذا معنى (ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ) يعني بسبب سماويّ كالريح والمطر. (1)
وقيل في معنى إذهاب نور المنافقين وجه آخر ؛ وهو إطلاع الله المؤمنين على كفرهم فقد ذهب منهم نور الإسلام. (2)
وضمير الجمع في (بِنُورِهِمْ) حمل على معنى الذي لأنّه بمعنى الذين. (3)
(تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ). وعن الرضا عليه‌السلام : انّ الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك ، ولكنّه متى علم أنّهم لا يرجعون عن الكفر ، منعهم اللّطف وخلّى بينهم وبين اختيارهم. (4)
(مَثَلُهُمْ). عن الرضا عليه‌السلام يقول : أضاءت الأرض بنور محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله كما تضيء الشمس ، فضرب الله مثل محمّد الشمس ومثل الوصيّ القمر. وهو قول الله عزوجل : (جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً). (5) وقوله عزوجل : (وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ) يعني قبض محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وظهرت الظلمة فلم يبصروا فضل أهل بيته. (6)
(ما حَوْلَهُ). لفظة ما إمّا فاعل أو مفعول. (فِي ظُلُماتٍ) : ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة يوم القيامة. أو : ظلمة شديدة كأنّها ظلمات. (7)
[18] (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ)
(صُمٌّ بُكْمٌ) ؛ أي : هم صمّ. فإن كان عبارة عن المستوقد ، فحقيقة ، لحصول الداهشة لهم فأذهب حواسّهم. وإن كان المراد المنافقين ، فمجاز لأنّهم لم يسمعوا الحقّ ولم ينطقوا به

__________________

(1) مجمع البيان 1 / 145 ، وتفسير البيضاويّ 1 / 31.

(2) مجمع البيان 1 / 145.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 30.

(4) عيون الأخبار 1 / 123.

(5) يونس (10) / 5.

(6) الكافي 8 / 380 ، عن الباقر عليه‌السلام.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 32.

ألسنتهم ولم يتبصّروا الآيات بأبصارهم. (1)
(بُكْمٌ). يعني في الآخرة. (لا يَرْجِعُونَ). يعني : لا ينطقون ولا يعتذرون. عن الصادق عليه‌السلام. (2)
أو : لا يرجعون عن شراء الضلالة بالهدى. (3)
[19] (أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ)
(أَوْ كَصَيِّبٍ). عطف على (الَّذِي اسْتَوْقَدَ). وأو هنا للمساواة. يعني : انّك مخيّر بأن تشبّههم بهما أو بأيّهما شئت. والصيّب فيعل من الصوب ؛ وهو النزول. يقال للمطر والسحاب. (فِيهِ ظُلُماتٌ) ؛ أي : في ذلك المطر. وهو ظلمة تكاثفه وظلمة غمامته مع ظلمة اللّيل. (يَجْعَلُونَ). أي أهل الصيّب. (مِنَ الصَّواعِقِ) ؛ أي : من أجلها. (حَذَرَ الْمَوْتِ) ؛ أي : لأجل حذر الموت. (مُحِيطٌ). لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط. (4)
[20] (يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا وَلَوْ شاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(يَكادُ الْبَرْقُ) : يكاد ما في القرآن من الحجج تخطف قلوبهم من شدّة إزعاجها إلى النظر في أمور دينهم. (كُلَّما) ؛ أي : إذا آمنوا ، صار الإيمان لهم نورا ، وإذا ماتوا ، عادوا إلى ظلمة العقاب. (5)
(وَلَوْ شاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ) ؛ أي : ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق ، لذهب بهما. فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه. (6) وأمّا في جهة

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 31.

(2) الكافي 8 / 406.

(3) التبيان 1 / 90.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 32 ـ 33.

(5) مجمع البيان 1 / 152.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 34.

المنافقين فمعناه : انّه تعالى جعل لهم السمع والأبصار ليتوصّلوا بها إلى الهدى والفلاح ، ثمّ إنّهم صرفوها إلى الحظوظ العاجلة وسدّوها عن الفوائد الآجلة. ولو شاء الله لجعلهم على الحالة التي يجعلونها [لأنفسهم]. فإنّه على ما يشاء قدير. (1)
(لَذَهَبَ) بحواسّهم وأهلكهم. (2)
(يَكادُ). استئناف ثان كأنّه جواب لمن يقول : ما حالهم مع تلك الصواعق؟ والبرق سوط الملك الذي يسوق السحاب كما أنّ الرعد صوته. (أَضاءَ). لازم ومتعدّ. أي : نوّر الممشى لهم. و (قامُوا) معناه وقفوا في جانب المشبّه. فقال الشيخ : جعل ضوء البرق وشدّة شعاع نوره كضوء إقرارهم بألسنتهم ....
[21] (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
خطاب عامّ. وعن ابن عبّاس أنّه ما في القرآن من (يا أَيُّهَا النَّاسُ) فإنّه نزل بمكّة و (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) نزل بالمدينة. (3)
وعن الرضا عليه‌السلام : ليس العبادة كثرة الصوم والصلاة. إنّما العبادة التفكّر في أمر الله. (4)
(يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا). شاملة للأصول والفروع. (5)
(الَّذِي خَلَقَكُمْ). صفة للتعليل. (وَالَّذِينَ) ؛ أي : خلق الذين. (لَعَلَّكُمْ). حال من الضمير في اعبدوا. أي : اعبدوه راجين أن تنخرطوا في سلك المتّقين. (وَالسَّماءَ بِناءً) : قبّة مضروبة عليكم. (6)
[22] (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَالسَّماءَ بِناءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 35.

(2) مجمع البيان 1 / 152.

(3) مجمع البيان 1 / 153.

(4) الكافي 2 / 55 ، ح 4.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 35 ، والتبيان 1 / 98.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 36.

(فِراشاً). عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام : أي : جعلها ملائمة لطبائعكم موافقة لأجسادكم ، ولم يجعلها شديدة الحرارة فتحرقكم ، ولا شديدة البرودة فتجمدكم ، ولا شديدة اللّين فتغرقكم ، ولا شديدة الصلابة فتمنع عليكم. (وَالسَّماءَ بِناءً) ؛ أي : سقفا من فوقكم محفوظا يدير فيها شمسها وقمرها لمنافعكم. (1)
(مِنَ السَّماءِ ماءً). عن الباقر عليه‌السلام قال : كان عليّ عليه‌السلام يقوم في أوّل مطر يمطر حتّى يبتلّ ثيابه. فيقال له : يا أمير المؤمنين ، الكنّ. الكنّ. فيقول : إنّ هذا الماء قريب عهد بالعرش. لأنّ تحت العرش بحرا ينبت به أرزاق الحيوان. فإذا أراد الله عزوجل أن ينبت ما يشاء لهم رحمة منه ، مطر ما شاء من سماء إلى سماء حتّى يصير إلى سماء الدنيا فيلقيه إلى السحاب. والسحاب بمنزلة الغربال. ثمّ يوحي إلى السحاب : اطحنيه وأذيبيه ثمّ انطلقي به إلى موضع كذا. فليس من قطرة يقطر إلّا ومعها ملك يضعها موضعها. (2)
(وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ). من للابتداء. (مِنَ الثَّمَراتِ). من للتبعيض. (فَلا تَجْعَلُوا) متعلّق باعبدوا على أنّه نهي معطوف عليه. (3)
(وَأَنْتُمْ). حال من ضمير (فَلا تَجْعَلُوا). أي : وحالكم أنّكم من أهل العلم والنظر. (4)
[23] (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)
(عَلى عَبْدِنا). في أصول الكافي بإسناده إلى جابر قال : نزل جبرئيل عليه‌السلام بهذه الآية على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا : وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي عليه‌السلام فأتوا بسورة من مثله». (5)
وروى الشيخ رحمه‌الله في المصباح قال : قال الصادق عليه‌السلام : حروف العبد ثلاثة : العين والباء و

__________________

(1) عيون الأخبار 1 / 137 ، والتوحيد / 404.

(2) علل الشرائع / 463 ، ح 8.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 37.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 38.

(5) الكافي 1 / 417.

الدال. فالعين علمه بالله تعالى. والباء بونه عمّا سواه. والدال دنوّه من الله بلا كيف ولا حجاب. (1)
أقول : ذكر المحقّقون أنّ صفة العبوديّة فوق صفة الرسالة والنبوّة. وذلك أنّها حالة رابطة بينه وبين مولاه لا تعلّق لها بالخلق ، بخلاف الرسالة ؛ فإنّ لها نسبة إلى المرسل إليهم. ومن ثمّ قال في مقام الثناء عليه : (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ). (2)
(وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ). دخلت إن هاهنا لغير الشكّ. لأنّ الله تعالى علم أنّهم مرتابون ، ولكن هذا على عادة العرب في خطابهم. كقولهم : إن كنت ابني فأطعني. والريب : الشكّ مع تهمة. و (مِنْ مِثْلِهِ) صفة سورة. أى : كائنة من مثله. والضمير لما نزّلنا. ومن للتبعيض ـ أي : فأتوا ببعض ما هو مثل له وهو سورة ـ أو للتبيين. وزائدة عند الأخفش. أي : بسورة مماثلة للقرآن في البلاغة وحسن النظم. أو لعبدنا. أي : ممّن هو على حاله من كونه بشرا عربيّا أو أمّيّا لم يقرأ الكتب ولم يأخذ من العلماء ، ولا قصد إلى [مثل ونظير هنالك. وردّ الضمير إلى المنزّل أوجه ؛ لقوله تعالى : (فَأْتُوا بِسُورَةٍ] مِثْلِهِ). (3)(فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ). (4)(عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ). (5) ولأنّ الحديث في المنزّل لا في المنزّل [عليه]. (6)
(مِنْ دُونِ اللهِ) ؛ أي : من غير الله. (7)
(وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ). لمّا قرّر وحدانيّته تعالى وبيّن الطريق الموصل إليها ، ذكر عقيبه ما هو الحجّة على نبوّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو القرآن المعجز فصاحته. (وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ) ؛ أي : من يشهدكم ويعينكم. (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) أنّه من كلام البشر. (8)
[24] (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ
__________________

(1) مصباح الشريعة / 541. وما ورد في المتن : «وروى الشيخ ...» خطأ.

(2) الإسراء (17) / 1.

(3) يونس (10) / 38.

(4) هود (11) / 13.

(5) الإسراء (17) / 88.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 38 ـ 39 ، والكشّاف 1 / 98 ، ومجمع البيان 1 / 157.

(7) مجمع البيان 1 / 157.

(8) تفسير البيضاويّ 1 / 38 ـ 39.

لِلْكافِرِينَ)
(فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا) [وعجزتم عن](1) الإتيان بسورة مثله. إنّما أتى بإن والموضع لإذا ، لعدم الشكّ منه ، إمّا تهكّما بهم ـ كما تقول لمن علمت أنّك تغلبه : إن غلبتك لم أبق عليك ـ وإمّا بناء على حال المخاطبين ، لأنّهم ربما شكّوا في الإتيان قبل التأمّل. (وَلَنْ تَفْعَلُوا). جملة اعتراضيّة لفائدة نفي الأبد. (فَاتَّقُوا). الجواب. فأقام الملزوم مقام اللّازم. (2)
(وَقُودُهَا) ؛ أي : حطبها. و (الْحِجارَةُ) : حجارة الكبريت. أو : الأصنام التي كانت تنحت من الحجارة. قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لقد مررنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بجبل وإذا الدموع تخرج من بعضه. فقال له : ما يبكيك يا جبل؟ فقال : يا رسول الله ، كان المسيح عليه‌السلام مرّ بي وهو يخوّف الناس بنار وقودها الناس والحجارة. وأنا أخاف أن أكون من تلك الحجارة. قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تخف. تلك الحجارة الكبريت. فقرّ الجبل وسكن. (3)
[25] (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً وَلَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيها خالِدُونَ)
البشارة : الخبر السارّ ، لأنّ أثره يظهر على البشرة. (الْجَنَّاتِ). جمع جنّة ، مصدر جنّه ، إذا ستره. لأنّها مستورة عن أهل الدنيا. (رِزْقاً). مفعول به. (4)
(أُعِدَّتْ). [فيها] دلالة على وجود النار بالفعل ، وكذلك الجنّة ؛ لعدم القائل بالفصل. والآيات والأخبار وإجماع المسلمين دالّ عليه. وذهب جماعة من المعتزلة ـ كأبي هاشم والقاضي عبد الجبّار ومن يجري مجراهما ـ إلى أنّهما سيخلقان ، وربما حكي عن سيّدنا الرضيّ ، حملا لقوله : (أُعِدَّتْ) وما في معناه على الاستقبال ، ونظرا إلى ظاهر قوله تعالى :

__________________

(1) في النسخة : «مِنْ» بدل ما بين المعقوفتين.

(2) الكشّاف 1 / 101.

(3) الاحتجاج 1 / 326.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 41.

(وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ)(1) فلو كانت موجودة بالفعل أين كانت تكون؟ وأجاب عنه العلماء ـ وهو مرويّ عن الرضا عليه‌السلام ـ أنّ سقف الجنّة عرش الرحمن وقوله عزّ شأنه : (عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى * عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى)(2) وأمّا النار فهي تحت الأرضين السبع. (3)
(وَبَشِّرِ). عطف على جملة وصف عقاب الكافرين أو على فاتّقوا. (4)
(مِنْ تَحْتِهَا) ؛ أي : من تحت أشجارها ومساكنها. (مِنْها) : من أشجار الجنّة. (5)
(مِنْ ثَمَرَةٍ). من الأولى والثانية للابتداء واقعتان موقع الحال. (6)
(مِنْ ثَمَرَةٍ). من زائدة ، أو للتبعيض ، أو للتبيين. (7)
(قالُوا هذَا). فيه وجوه. أحدها : انّ ثمارها إذا جنيت من أشجارها ، عاد مكانها مثلها فيشتبه عليهم فيقولون : (هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ). وثانيها : انّ معناه : هذا الذي رزقناه [من قبل] في الدنيا. عن ابن عبّاس. وقيل : هذا الذي وعدناه في الدنيا. وثالثها : انّ هذا الذي رزقناه من قبل في الجنّة. أي كالّذي رزقناه ، وهم يعلمون أنّه غيره ، ولكنّهم شبّهوه به في طعمه ولونه وريحه وطيبه وجودته. (وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً) ؛ أي : جيئوا به. وليس معناه : وأعطوه. وفيه وجوه. أحدها : انّه أراد متشابها في اللّون مختلفا في الطعم. وثانيها : انّها متشابهة في الجودة خيار لا رذل فيه. وثالثها : انّه يشبه ثمر الدنيا غير أنّ ثمر الجنّة أطيب. ورابعها : انّه يشبه بعضها بعضا في اللّذّة وفي جميع الصفات. (أَزْواجٌ). قيل : هنّ الحور العين. وقيل : هنّ نساء الدنيا. (مُطَهَّرَةٌ) من الحيض والبول والغائط والأخلاق الذميمة والآثام. (8)
__________________

(1) الحديد (57) / 21.

(2) النجم (53) / 14 ـ 15.

(3) بحار الأنوار 8 / 206 : قال شارح المقاصد : ... والأكثرون على أنّ الجنّة فوق السموات السبع وتحت العرش تشبّثا بقوله تعالى : «عِنْدَ سِدْرَةِ ...» وقوله عليه‌السلام : (سقف الجنة ... الأرضين السبع».)
(4) الكشّاف 1 / 104.

(5) مجمع البيان 1 / 162.

(6) الكشّاف 1 / 107.

(7) التبيان 1 / 108.

(8) مجمع البيان 1 / 162.

(خالِدُونَ). في الكافي مسندا إلى الصادق عليه‌السلام : إنّما خلّد أهل النار في النار ، لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يعصوا الله أبدا. وإنّما خلّد أهل الجنّة في الجنّة ، لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خلّدوا فيها أن يطيعوا الله أبدا. فبالنيّات خلّد هؤلاء وهؤلاء. ثمّ تلا قوله : (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ). (1) قال : على نيّته. (2)
أقول : هذا الحديث إشارة إلى معنى آخر لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : نيّة المؤمن خير من عمله. ونيّة الكافر شرّ من عمله. (3)
[26] (إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ)
(يَسْتَحْيِي) بياءين. وعن ابن كثير بواحدة. (مَثَلاً ما بَعُوضَةً). روي عن الصادق عليه‌السلام : انّما ضرب الله المثل بالبعوضة ، لأنّ البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق الله في الفيل مع كبره وزيادة عضوين آخرين. فأراد الله أن ينبّه بذلك المؤمنين على لطيف خلقه وعجيب صنعته. وقال الربيع : إنّ البعوضة تحيى ما جاعت ؛ فإذا سمنت ، ماتت.

فكذلك القوم الذين ضرب الله لهم هذا المثل ، إذا امتلؤوا من الدنيا ، أخذهم الله عند ذلك. (4)
«ما بَعُوضَةً». «ما» إمّا أن تكون مزيدة ومعناها التوكيد فيكون بعوضة مفعولا ثانيا ليضرب ، وإمّا أن تكون نكرة مفسّرة ببعوضة. أي : أن يضرب مثلا شيئا من الأشياء بعوضة ، [فتكون بعوضة] بدلا من شيئا. (5)
وأمّا النزول ، روي عن ابن عبّاس : انّ الله تعالى لمّا ضرب المثلين السابقين وهو (الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً) وقوله : (أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ) ، قال المنافقون : الله أجلّ من أن يضرب هذه

__________________

(1) الإسراء (17) / 84.

(2) الكافي 2 / 85.

(3) الكافي 2 / 84.

(4) مجمع البيان 1 / 163 و 165.

(5) مجمع البيان 1 / 163 ـ 164.

الأمثال ، فأنزلت. وعن الحسن : لمّا ضرب المثل بالذباب والعنكبوت ، تكلّم فيه قوم من المشركين وعابوا ذكره ، فأنزلت. (1)
(فَما فَوْقَها). عن الصادق عليه‌السلام : البعوضة أمير المؤمنين. (فَما فَوْقَها) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. (2)
(فَما فَوْقَها) ؛ أي : فما زاد عليها في الحجم كالذباب والعنكبوت ، أو ما زاد عليها في الحقارة كجناح البعوضة. فإنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ضربه مثلا للدنيا. (أَنَّهُ) ؛ أي : ذلك المثل. (ما ذا). استفهاميّة. وذا بمعنى الذي وما بعده صلته. والجملة خبر ما. (يُضِلُّ بِهِ). جواب ما ذا. أي : إضلال كثير وإهداء كثير. لأنّ العلم بكونه حقّا هدى وإنكاره ضلال. (3)
(مَثَلاً). نصب على التمييز. (4)
(وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ) ؛ أي : الخارجين عن حدّ الإيمان. كقوله : (إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ). (5) والفاسق في الشرع : الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة. وله درجات ثلاث. الأولى : التغابي ؛ وهو أن يرتكبها أحيانا مستقبحا إيّاها. والثانية : الانهماك ؛ وهو أن لا يبالي بها. والثالثة : الجحود ؛ وهو أن يرتكبها مستصوبا إيّاها ، فيلابس الكفر حينئذ. والمعتزلة لمّا قالوا : الإيمان مجموع التصديق والإقرار والعمل والكفر تكذيب الحقّ ، جعلوا الفاسق قسما ثالثا نازلا بين منزلتي المؤمن والكافر. (6)
[27] (الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (27))
(مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ) ؛ أي : من بعد أن أوثقه الله بالآيات والرسل. (7)
(عَهْدَ اللهِ). قيل : عهد الله إلى خلقه ثلاثة : عهد أخذه على جميع ذرّيّة آدم ، الإقرار

__________________

(1) مجمع البيان 1 / 165.

(2) تفسير القمّيّ 1 / 35.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 44 ـ 45.

(4) الكشّاف 1 / 118.

(5) التوبة (9) / 67.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 45.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 46.

بربوبيّته. وهو قوله : (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ). (1) وعهد خصّ به الأنبياء أن يبلّغوا رسالته. وهو قوله : (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ). (2) وعهد خصّ به العلماء. وهو قوله : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ)(3). (4)
(الَّذِينَ يَنْقُضُونَ). في موضع النصب صفة للفاسقين. و (عَهْدَ اللهِ) هو ما ركّبه في عقولهم من أدلّة التوحيد والعدل ، وما احتجّ به لرسله من المعجزات الدالّة على صدقهم. ونقضهم لذلك ، تركهم الإقرار به. أو : انّ العهد وصيّة الله إلى خلقه على لسان نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بما أمرهم به من طاعته ونهاهم عنه وتركوا العمل به. أو : انّ المراد به كفّار أهل الكتاب. وعهد الله هو ما أخذه عليهم في التوراة من اتّباع محمّد. ونقضهم لذلك جحودهم به وكتمانهم له. (وَيَقْطَعُونَ). أي صلة الأرحام ، أو كلّ ما أمر الله بصلته. (وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ) ؛ أي : يقطعون الطرق. أو كلّ معصية ؛ فإنّها فساد. (5)
[28] (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28))
استخبار فيه إنكار وتعجيب لكفرهم بإنكار الحال التي يقع الكفر عليها ، على الطريق البرهانيّ. لأنّ صدوره لا ينفكّ عن حال وصفة ، فإذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها ، استلزم ذلك إنكار وجوده. فهو أبلغ وأقوى في إنكار الكفر من «أتكفرون». والخطاب مع الذين كفروا. لمّا وصفهم بالكفر وسوء المقال ، خاطبهم على طريق الالتفات ووبّخهم على كفرهم. والمعنى : أخبروني على أيّ حال تكفرون؟ (وَكُنْتُمْ أَمْواتاً) ؛ أي : أجسادا لا حياة لها عناصر وأغذية وأخلاطا ومضغا فأحياكم بخلق الأرواح ونفخها فيكم. وإنّما عطفه بالفاء لأنّه متّصل بما عطف عليه غير متراخ عنه بخلاف البواقي. (ثُمَ
__________________

(1) الأعراف (7) / 172.

(2) الأحزاب (33) / 7.

(3) آل عمران (3) / 187.

(4) الكشّاف 1 / 120.

(5) مجمع البيان 1 / 169.

يُمِيتُكُمْ) عند تقضّي آجالكم. (ثُمَّ يُحْيِيكُمْ) بالنشور يوم نفخ الصور ، أو للسؤال في القبور.

(ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) بعد الحشر ، أو تنشرون إليه من قبوركم للحساب. فما أعجب كفركم مع علمكم بحالكم هذه. فإن قيل : إن علموا أنّهم كانوا أمواتا فأحياهم ثمّ يميتهم ، لم يعلموا أنّه يحييهم ثمّ إليه يرجعون. قلت : تمكّنهم من العلم بهما بما نصب لهم من الدلائل [منزّل] منزلة علمهم في إزاحة العذر ، سيّما وفي الآية تنبيه على ما يدلّ على صحّتهما وأنّ من قدر أن يحييهم أوّلا ، قدر أن يحييهم ثانيا. (1)
(كَيْفَ تَكْفُرُونَ). يجوز أن يكون الخطاب مع المؤمنين والكفّار. فإنّه لمّا بيّن دلائل التوحيد والنبوّة ووعدهم على الإيمان وأوعدهم على الكفر أكّد ذلك بأن عدّد عليهم النعم العامّة والخاصّة واستقبح صدور الكفر عنهم. فإن قيل : كيف يعدّ الإماتة من النعم المقتضية للشكر؟ قلت : لمّا كانت وصلة إلى الحياة الثانية التي هي الحياة الحقيقيّة ـ كما قال : (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ)(2) ـ كانت من النعم العظيمة مع أنّ المعدودة عليهم نعمة هو المعنى المنتزع من القصّة بأسرها ، كما أنّ الواقع حالا هو العلم بها لا كلّ واحدة من الجمل ، فإنّ بعضها ماض وبعضها مستقبل وكلاهما لا يصحّ أن يقع حالا. أو الخطاب مع المؤمنين خاصّة لتقرير المنّة عليهم وتبعيد الكفر عنهم على معنى : كيف يتصوّر الكفر منكم وكنتم أمواتا ـ أي : جهّالا ـ فأحياكم بما أفادكم من العلم والإيمان ، ثمّ يمييتكم الموت المعروف ، ثمّ يحييكم الحياة الحقيقيّة ، ثمّ إليه ترجعون فيثيبكم؟ (3)
[29] (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29))
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. قال : (الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) لتعتبروا ولتتوصّلوا به إلى رضوانه وتتوقّوا به عذاب نيرانه. فخلق لكم كلّ ما في الأرض لمصالحكم. (4)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 47.

(2) العنكبوت (29) / 64.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 47.

(4) عيون الأخبار 2 / 12 ، ح 29.

كذا في عيون الأخبار. والمفسّرون أضافوا إلى هذا المعنى الانتفاع الدنيويّ للأبدان. واستدلّوا بها على أنّ الأصل في الأشياء الإباحة حتّى يظهر الدليل المخرج له. وأمّا المحدّثون من علمائنا ، حيث ذهبوا إلى أنّ ما ورد في الأخبار من أنّ لله تعالى في كلّ شىء من الأشياء حكما خاصّا فإن بلغ إلينا وإلّا فالتوقّف واجب ، خصّوا هذه الآية بالمعنى الأوّل المذكور في الخبر.

أقول : آخر الخبر فيه دلالة على قول المجتهدين أيضا. فلعلّه الأقوى والأظهر.

(اسْتَوى) ؛ أي : قصد وأقبل واستولى. لعلّ في ظاهره منافاة لقوله : (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها)(1). وأجاب عنه المفسّرون بوجهين. الأوّل : إنّ (ثُمَّ) ليس لترتيب الزمان ، بل لتفاوت بين الخلقين وفضل خلق السماء على خلق الأرض. (2) والثاني : انّه خلق مادّة الأرض ، أعني الزبد الذي كان على الماء قيل السماء ، لكنّه لم يدح الأرض ولم يبسطها على وجه الماء فدحاها بعد خلق السموات (3) ، فلا منافاة حينئذ. وهذا المعنى وارد في الأخبار. فإنكار بعض المفسّرين له منكر.

(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ). إشارة إلى نعمة أخرى. (فَسَوَّاهُنَّ). ضمير الجمع لأنّ السماء اسم جنس. (سَبْعَ سَماواتٍ). بدل من الضمير. (4)
[30] (وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ (30))
(وَإِذْ قالَ) ؛ أي : اذكر ـ يا محمّد ـ في ذلك الوقت هذه النعمة. أو منصوب بقالوا. (5)
(وَنَحْنُ نُسَبِّحُ). التسبيح : تبعيد الله عن السوء. وكذلك التقديس. و (بِحَمْدِكَ) في

__________________

(1) النازعات (79) / 30.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 48.

(3) مجمع البيان 1 / 173.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 48.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 49 ، ومجمع البيان 1 / 176.

موضع الحال. أي متلبّسين بحمدك على ما وفّقتنا لتسبيحك. تداركوا به ما أوهم إسناد التسبيح إلى أنفسهم من العجب والاستكبار. (1)
(وَنُقَدِّسُ لَكَ) كما نطهّر أنفسنا من الذنوب لأجلك. وقيل : عن الالتفات إلى غيرك. (2)
(قالَ إِنِّي أَعْلَمُ) من الحكمة في استخلافهم وخلق الأنبياء والأولياء منهم ما لا تعلمون. لأنّكم تعلمون الظاهر لا غير. (3)
(خَلِيفَةً). يعني آدم وأولاده خليفة الجانّ بن الجانّ. لأنّهم كانوا يفسدون في الأرض فأرسل إليهم الملائكة فقتلوهم. وقول الملائكة : (أَتَجْعَلُ فِيها) على سبيل الاستخبار عن الحكمة في استخلافهم ، مع كون الملائكة أحقّ منهم بالاستخلاف لمكان التحميد والتقديس. وقولهم هذا إمّا بوحي من الله ، أو لأنّهم قاسوا أحد الثقلين على الآخر. وإمّا لأنّهم تحقّقوا الفساد فيهم من تركيبهم من العناصر المتضادّة. وآدم عليه‌السلام هو الخليفة الأوّل. والثاني هارون. يا (هارُونَ اخْلُفْنِي). (4) والثالث داوود. (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ). (5) والرابع عليّ عليه‌السلام حيث استخلفه النبيّ في تبليغ سورة البراءة. كذا جاء في الرواية عن عليّ عليه‌السلام حيث قال له الخضر : السّلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله ، ففسّره النبيّ بما قلناه. رواه الصدوق في عيون الأخبار. (6)
(قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها). في علل الشرائع عن الصادق عليه‌السلام : لمّا قالت الملائكة : (أَتَجْعَلُ فِيها) كان لا يحجبهم عن نوره. فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام. فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة ، فتاب عليهم وجعل لهم البيت المعمور في السماء الرابعه يطوفون حوله. وجعل البيت الحرام بحذائه أمنا للناس. فصار الطواف سبعة أشواط لكلّ ألف سنة شوطا واحدا. (7)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 50.

(2) تفسير النيسابوريّ 1 / 219.

(3) التبيان 1 / 133 ، ومجمع البيان 1 / 177.

(4) الأعراف (7) / 142.

(5) ص (38) / 26.

(6) عيون الأخبار 2 / 10 ، ح 23.

(7) علل الشرائع / 406 ـ 408 ، ح 1.

والأخبار بهذا المعنى كثيرة. وحينئذ فما صدر في هذا السؤال من الملائكة ، هو من باب ترك الأولى.

[31] (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)
عن الصادق عليه‌السلام قال : الأرضين والجبال والشعاب والأودية. ثمّ نظر إلى تحته فقال : وهذا البساط ممّا علّمه. (1)
وفي بصائر الدرجات قال : إنّ رسول الله قال : إنّ الله مثّل لي أمّتي في الطين وعلّمني أسماءهم كما علّم آدم الأسماء كلّها. (2)
عن الصادق عليه‌السلام : علّم آدم أسماء الحجج كلّها ثمّ عرضهم وهم أرواح. (3)
(عَرَضَهُمْ) ؛ أي : عرض المسمّيات وهى ذوات الأشياء المدلول عليها بالأسماء فقال : أنبئوني بأسمائها. (4)
(صادِقِينَ) بأنّكم أحقّ بالخلافة من آدم لتسبيحكم. عن الصادق عليه‌السلام. (5)
[32] (قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلاَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)
(سُبْحانَكَ) ؛ أي : أنزّهك عن أن يكون فعلك خاليا عن الحكمة. (6)
[33] (قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ)
(إِنِّي أَعْلَمُ). إشارة إلى قوله : (أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ) على سبيل البسط. وقيل : دلالة على أنّ تفضيل آدم عليهم بالعلم ، إنّما كان على وفق الحكمة والاستحقاق فلا اعتراض للملائكة

__________________

(1) تفسير العيّاشيّ 1 / 32.

(2) بصائر الدرجات / 103.

(3) كمال الدين / 14.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 51.

(5) كمال الدين / 14.

(6) مجمع البيان 1 / 183 ، والتبيان 1 / 142.

ولا لغيرهم بأن يقولوا : لو علّمتنا كما علّمت آدم ، لعلمنا الأسماء وقت العرض.

(فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ) ؛ أي : بأسماء ما عرض عليهم ؛ وهي المسمّيات وخواصّ منافعها. (وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ) ؛ أي : أعلم سرّكم وجهركم. أو : أعلم ما تبدون من قولكم : (أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها) (وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ) من إضمار إبليس المعصية ، لأنّه كان بينهم. وبه روايات. (1)
[34] (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ)
عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : سمّي آدم لأنّه خلق من طين الأرض وأديمها. (2)
اختلف في إبليس هل كان من الملائكة أم لا. فذهب قوم إلى أنّه كان منهم. واختاره الشيخ الطوسي رحمه‌الله. وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام والظاهر في تفاسيرنا. ثمّ اختلفوا فقيل : إنّه كان خازنا على الجنّة. وقيل : كان له سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرض. وقال الشيخ المفيد : إنّه كان من الجنّ. قال : وقد جاءت الأخبار بذلك متواترة عن أئمّة الهدى عليهم‌السلام. وهو مذهب الإماميّة. وعليه جماعة من المفسّرين وغيرهم احتجاجا بقوله تعالى : (إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ)(3) وبقوله : (لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ)(4). (5)
كذا قال شيخنا الطبرسيّ. والحقّ أنّ الأخبار الدالّة على أنّه من الجنّ متظافرة. وما عارضها سبيله إمّا الحمل على التقيّة أو على ضرب من التأويل.

وأمّا حقيقة السجود ، فقيل : إنّه شرعيّ ـ أعني وضع الجبهة ـ لكنّ آدم عليه‌السلام كان كالقبلة في السجود ، فهو حقيقة لله تعالى. وقيل : إنّه كوقت الزوال في السجود لله. وهو يرجع إلى الأوّل. وقيل : على أنّ المراد منه معناه اللّغويّ ، أعني التواضع ، كسجود أبوي يوسف و

__________________

(1) مجمع البيان 1 / 185.

(2) علل الشرائع 1 / 2 ، ح 1.

(3) الكهف (18) / 50.

(4) التحريم (66) / 6.

(5) مجمع البيان 1 / 189.

إخوته له. والوارد في الأخبار أنّ نور النبيّ وأهل بيته صلوات الله عليهم كان في جبهة آدم وكان السجود لذلك النور تعظيما له.

وأمّا السبب في منع الله ألطافه للشيطان ، مع أنّه عبد الله في السموات ستّة آلاف سنة ، فهو أنّه أضمر في خاطره وجعل مطمح نظره من تلك العبادة هو الدنيا وزينتها ، وقد أعطاه الله ما طلب. (وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها). (1) كذا جاء في الحديث. (2)
(إِبْلِيسَ) : مشتقّ من الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله. (اسْتَكْبَرَ) ؛ أي : امتنع عتوّا على الله وتحقيرا لصنع الله. ومن ثمّ كفر ؛ وإلّا فتارك السجود لا يكفر. إلّا على هذا النحو. (وَإِذْ قُلْنا) ؛ أي : واذكر إذ قلنا. (3)
في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام أنّه سئل عن قول الله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) : هل يدخل فيه الضّلال؟ قال : نعم ، والذين كفروا أدخلوا فيه. لأنّ الله أمر الملائكة بالسجود لآدم فدخل في أمره الملائكة وإبليس. فإنّه كان مع الملائكة في السماء يعبد الله وكانت الملائكة تظنّ أنّه منهم ولم يكن منهم. فلمّا أمر الملائكة بالسجود ، أخرج ما كان في قلب إبليس من الحسد ، فعلمت الملائكة عند ذلك أنّه لم يكن منهم. فقيل له : كيف وقع الأمر على إبليس وإنّما أمر الله الملائكة بالسجود؟ فقال : كان إبليس منهم بالولاء ولم يكن من جنس الملائكة. وذلك أنّ الله خلق خلقا قبل آدم وكان إبليس منهم حاكما في الأرض. فعتوا وأفسدوا ، فبعث الله الملائكة فقتلوهم وأسروا إبليس ورفعوه معهم إلى السماء وكان مع الملائكة إلى أن خلق آدم. (4) فلمّا مرّ عليه وهو شبح قال : لئن أمرني الله لهذا بالسجود ، لعصيته. (5)
(وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ). أي في علم الله ، أو بسبب الاستكبار عن السجود. أو إنّه كان من جنس الكفّار أعني الجنّ الذين كانوا في الأرض. (6)
__________________

(1) آل عمران (3) / 145.

(2) تفسير القمّيّ 1 / 42.

(3) مجمع البيان 1 / 192.

(4) تفسير القمّيّ 1 / 35 ـ 36.

(5) ليس في المصدر.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 53 ، والكشّاف 1 / 127.

[35] (وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ)
(رَغَداً) ؛ أي أكلا واسعا رافها. (1)
(وَلا تَقْرَبا) ؛ أي : لا تأكلا. على سبيل المبالغة. (2)
(هذِهِ الشَّجَرَةَ). قال الرضا عليه‌السلام : أشار الله لهما إلى شجرة الحنطة ولم يقل لهما : ولا تأكلا من هذه الشجرة ولا ما كان من جنسها. فلم يقربا تلك الشجرة وإنّما أكلا من غيرها لمّا أن وسوس الشيطان لهما. وكان ذلك من آدم قبل النبوّة. ولم يكن ذلك بذنب كبير وإنّما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم. فلمّا جعله الله نبيّا ، كان معصوما لا يذنب صغيرة ولا كبيرة. (3)
وسئل عليه‌السلام من تلك الشجرة : ما كانت؟ فقد اختلف الناس فيها. فمنهم من يروي أنّها الحنطة. [ومنهم من يروي أنّها العنب. ومنهم من يروي أنّها شجرة الحسد. فقال عليه‌السلام : كلّ ذلك حقّ. إنّ شجرة الجنّة تحمل أنواعا. وكانت شجرة الحنطة] وليست كشجرة الدنيا. (4)
وقيل : شجرة الكافور. عن عليّ عليه‌السلام. (5)
في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام : انّ موسى عليه‌السلام قال : يا أبت ألم يخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمرك ألّا تأكل من الشجرة؟ فلم عصيته؟ قال : يا موسى ، بكم وجدت خطيئتي قبل خلقي في التوراة؟ قال : ثلاثين ألف سنة. قال : فهو ذلك. قال الصادق عليه‌السلام : فحجّ آدم موسى عليهما‌السلام. (6)
[36] (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 54.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 54.

(3) عيون الاخبار 1 / 196.

(4) عيون الاخبار 1 / 306.

(5) مجمع البيان 1 / 195.

(6) تفسير القمّيّ 1 / 44 ـ 45.

(مِنَ الظَّالِمِينَ). أي لأنفسهما. (فَأَزَلَّهُمَا) ؛ أي : أصدر زلّتهما عن الشجرة ؛ أي : بسببها. أو أزلّهما عن الجنّة بمعنى أذهبهما. (مِمَّا كانا فِيهِ) من نعيم الجنّة. (1)
واختلف في كيفيّة وصول إبليس إليهما وهو خارج عن الجنّة. فقيل : إنّ آدم عليه‌السلام كان يخرج من باب الجنّة وكان إبليس يكلّمه. وقيل : إنّه دخل في فم الحيّة وخاطبهما من فمها. وقيل : إنّه راسلهما بالخطاب. (وَقُلْنَا اهْبِطُوا). خطاب لآدم وحوّاء وإبليس. (لِبَعْضٍ). يعني آدم وذرّيّته وإبليس وذرّيّته. (مُسْتَقَرٌّ) : مقام إستقرار وثبوت. (2)
(إِلى حِينٍ) : إلى يوم القيامة. عن الصادق عليه‌السلام. (3)
[37] (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)
(فَتَلَقَّى) ؛ أي : قبل وأخذ وسأله بحقّهنّ. (4)
ابن كثير : (آدَمُ) بالنصب. (كَلِماتٍ) بالرفع. والباقون برفع آدم. (5)
عن الصادق عليه‌السلام : سمّي الصفا لأنّ المصطفى آدم نزل عليه. وهبطت حوّاء على المروة ، فمن ثمّ سمّيت به لنزول المرأة عليه. (6)
(كَلِماتٍ). سأله بحقّ محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة عليهم‌السلام. عن الصادق عليه‌السلام. (7)
[38] (قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)
(قُلْنَا اهْبِطُوا). اختلف في تكرار الهبوط. فقيل : الهبوط الأوّل من الجنّة إلى السماء ، وهذا الهبوط من السماء إلى الأرض. وقيل : إنّما كرّر للتأكيد. وقيل : إنّما كرّر لاختلاف الحالين.

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 54.

(2) مجمع البيان 1 / 197.

(3) تفسير القمّيّ 1 / 43.

(4) مجمع البيان 1 / 200.

(5) مجمع البيان 1 / 199.

(6) علل الشرائع / 431.

(7) معاني الأخبار / 125 ، ح 2.

فالأوّل للعداوة وفي حالها والثاني للتكليف. (مِنِّي هُدىً) ؛ أي : بيان ودلالة. وقيل : الأنبياء والرسل. وعلى هذا يكون الخطاب لآدم وحوّاء. (فَمَنْ تَبِعَ) ؛ أي : اقتدى برسلي. (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ). يعني في الآخرة لا في الدنيا. (1)
[39] (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ)
(أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ). أجمع علماء الإسلام على تخليد الكفّار في النار.

والآيات والأخبار ناطقة به. وذهب شرذمة من علماء الإسلام إلى أنّ الخلود المراد منه المكث الطويل ، رعاية لقواعد العدل بزعمهم. وتأوّلوا عليه خبرين : الأوّل قوله عليه‌السلام : سيأتي على جهنّم زمان ينبت في قعرها الجرجير. وهذا لا يدلّ على مطلوبهم وهو ظاهر. والثاني قوله عليه‌السلام : سيأتي على جهنّم زمان تصطفق أبوابها من خلوّها. وهذا الحديث لم ينقل في شيء من كتب الحديث. وإنّما نقله جماعة من الصوفيّة ؛ وهم عندنا من الملاحدة كما حقّقناه في شرحنا على تهذيب الحديث.

[40] (يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)
(يا بَنِي إِسْرائِيلَ) : يعني : يا بني يعقوب. نسبهم إلى الأب الأعلى ؛ كما قال : يا بني آدم. والخطاب لليهود والنصارى. وقيل : لليهود الذين كانوا حول المدينة وفيها. (اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ). أراد بها النعم التي أنعم بها على أسلافهم من كثرة الأنبياء والرسل وإنجائهم من فرعون ومن الغرق. وذكر النعمة بلفظ الواحد والمراد بها الجنس. وقيل : المراد بها النعم الواصلة إليهم ممّا اختصّوا به دون آبائهم كالأرزاق ودفع المكاره. (وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ). وهو أنّ الله تعالى عهد إليهم في التوراة أنّه باعث نبيّا يقال له محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمن تبعه كان له أجران : أجر باتّباعه موسى ، وأجر باتّباعه محمّدا ، فقال : وأوفوا بعهدي في محمّد ،

__________________

(1) مجمع البيان 1 / 203 و 204.

أوف بعهدكم أدخلكم الجنّة. أو هو العهد الذي ذكره في سورة المائدة حيث قال : (وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ) إلى قوله : (لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي) ـ الآية. (1) أو يكون الميثاق جميع الأوامر والنواهي. والأوّل أقوى. لأنّ عليه أكثر المفسّرين وبه شهد القرآن. (2)
عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا أنزل الله : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِي) : والله لقد أخرج آدم من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لولده شيث ، فما وفوا له. ثمّ قال بعد أن ذكر أولي العزم وأنّ الأمم لم تف لهم في عهدهم على إطاعة أوصيائهم : ولقد عهدت إلى أمّتي في عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام. وإنّها الراكبة سنن من كان قبلها من الأمم. (3)
عن الصادق عليه‌السلام قال : (أَوْفُوا) بولاية أمير المؤمنين ، (أُوفِ) لكم بالجنّة. (4)
(بِعَهْدِي) بالإيمان والطاعة. (بِعَهْدِكُمْ) بالثواب. (فَارْهَبُونِ) في نقض العهد. (5)
[41 ـ 42] (وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
(وَآمِنُوا). خطاب لليهود. (6)
(وَلا تَشْتَرُوا) ؛ أي : لا تستبدلوا. (وَتَكْتُمُوا) ؛ أي : لا تجمعوا بين الأمرين. (7)
(وَإِيَّايَ). عطف على محلّ (بِآياتِي).
(بِما أَنْزَلْتُ) : القرآن. (مُصَدِّقاً). حال من الضمير المحذوف في أنزلت. (وَلا تَشْتَرُوا). عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان حييّ بن أخطب وكعب بن الأشرف وآخرون من اليهود لهم

__________________

(1) المائدة (5) / 12.

(2) مجمع البيان 1 / 207 ـ 208.

(3) معاني الأخبار / 372 ، ح 1.

(4) الكافي 1 / 431.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 57.

(6) التبيان 1 / 185.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 58 : أي : لا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمانه.

مأكلة على اليهود في كلّ سنة ، فكرهوا بطلانها بأمر النبيّ فحرّفوا لذلك آيات من التوراة فيها صفته وذكره. فذلك الثمن الذي أريد في الآية. (بِآياتِي) : الآيات التي في التوراة التي بها نعت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (ثَمَناً قَلِيلاً) لأنّها وإن كثرت ، فهي قليلة بالنسبة إلى الآخرة. (وَلا تَلْبِسُوا) ؛ أي : لا تخلطوا الحقّ بالباطل. لأنّهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. لأنّهم جحدوا صفة النبيّ وأقرّوا بغيره ممّا في الكتاب على حاله وهو الحقّ. (1)
[43] (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)
(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ). يعني صلاة المسلمين وزكاتهم. فإنّ غيرهما كلا صلاة ولا زكاة. أمرهم بفروع الإسلام بعد ما أمرهم بأصوله. (2)
(وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) ؛ أي : صلّوا مع هؤلاء المسلمين الراكعين. أو يكون حثّا على صلاة الجماعة. وإنّما خصّ الركوع بالذكر ، لأنّ الخطاب لليهود ولم يكن في صلاتهم ركوع ، أو لأنّه أوّل ما يشاهد من أفعال الصلاة. (3)
[44] (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ)
(أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ). خطاب لعلماء اليهود. وكانوا يقولون لأقربائهم من المسلمين : اثبتوا أنّهم على الإيمان ، وهم لا يؤمنون. والاستفهام معناه التوبيخ. (4)
(أَفَلا تَعْقِلُونَ). أي بقبح فعلكم فيصدّكم عنه. (5)
(بِالْبِرِّ). قال : نزلت في القصّاص والخطّاب. وهو قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : وعلى كلّ منبر خطيب مصقع يكذب على الله وعلى كتابه وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله. (6)
__________________

(1) مجمع البيان 1 / 209 ـ 211.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 58.

(3) مجمع البيان 1 / 213 ـ 214.

(4) مجمع البيان 1 / 215.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 59.

(6) تفسير القمّيّ 1 / 46.

[45] (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعِينَ)
قيل : إنّه خطاب لليهود ومعناه أنّ حبّ الرئاسة كان يمنع علماء اليهود عن متابعة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فقال تعالى : استعينوا على الوفاء بعهدي بالصبر على ضيق المعاش الذي تأخذون الأموال من عوامّكم بسببه. وإن قلنا إنّه الصوم ، فهو يذهب بالشره. قال عليه‌السلام : الصوم وجاء أمّتي. وأمّا الصلاة فلأنّه يتلى فيها ما يرغّب فيما عند الله ويزهّد في حبّ الرئاسة. وقيل : إنّه خطاب للمسلمين ؛ أمروا بالاستعانة على مهمّات أمورهم بهما. (وَإِنَّها) ؛ أي : الصلاة ـ لقربها ـ (لَكَبِيرَةٌ) ؛ أي : ثقيلة. (الْخاشِعِينَ) ؛ أي : المتواضعين لله تعالى. فإنّهم وطّنوا أنفسهم على فعلها. (1)
قال الصادق عليه‌السلام : «الصبر» الصيام. (2)
[46] (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ)
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (يَظُنُّونَ) ؛ أي : يوقنون أنّهم يحشرون ويجزون بالثواب والعقاب. (3)
(وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ) ؛ أي : إلى مكان لا يملك أحد فيه نفعا ولا ضرّا كما كانوا في بدء الخلق. ويجوز أن يكون (راجِعُونَ) بمعنى صائرون.

(الَّذِينَ يَظُنُّونَ). في موضع الجرّ صفة للخاشعين. و (يَظُنُّونَ) ؛ أي : يوقنون أنّهم ملاقو ما وعدهم ربّهم. كقوله : (إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ). (4) وقيل : إنّه بمعنى الظنّ غير اليقين. أي : يظنّون أنّهم ملاقو ربّهم بذنوبهم لشدّة إشفاقهم من الإقامة على معصية الله. (5)
(يَظُنُّونَ). ويؤيّد الظنّ بمعنى اليقين أنّ في مصحف ابن مسعود : «يعلمون» (6)
__________________

(1) مجمع البيان 1 / 217 ـ 218.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 43 ، ح 40.

(3) التوحيد / 267.

(4) الحاقّة (69) / 20.

(5) مجمع البيان 1 / 219 ـ 220.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 59.

[47] (يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ)
(يا بَنِي إِسْرائِيلَ). كرّره للتأكيد. والمراد بالعالمين عالمي زمانهم. وقيل : المراد به تفضيلهم في أشياء مخصوصة وهو إنزال المنّ والسلوى. (1)
[48] (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ)
(يَوْماً). منصوب على أنّه مفعول لا ظرف. (لا تَجْزِي) : لا تقضي فيه (نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً) ولا تدفع عنها مكروها. وقيل : لا يؤدّي أحد عن أحد حقّا وجب عليه لله تعالى أو لغيره. (وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ). قال المفسّرون : حكم هذه الآية مختصّ باليهود لإجماع الأمّة على أنّ للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شفاعة مقبولة وإن اختلفوا في كيفيّتها. فعندنا هي مختصّة بإسقاط العقاب عن مستحقّيه من مذنبي المؤمنين. وقالت المعتزلة : هي في زيادة المنافع للمطيعين التائبين دون العاصين. وهي ثابتة للنبيّ وأهل بيته صلوات الله عليهم وصالح المؤمنين. (وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ) ؛ أي : فداء يكفّر عنه ذنوبه. سمّي به لأنّه يعادل المفديّ ويماثله. (2)
ابن كثير وأبو عمرو : «تقبل» بالتاء ، والباقون بالياء. (3)
(عَنْ نَفْسٍ). أي فيه (4). (مِنْها شَفاعَةٌ). قيل : كانت اليهود تزعم أنّ آباءهم الأنبياء يشفعون لهم ، فأويسوا. فإن قلت : هل فيه دليل على أنّ الشفاعة لا تقبل للعصاة؟ قلت : نعم ؛ لأنّه نفى عن تقضي نفس [عن نفس] حقّا أخلّت به من فعل أو ترك ، ثمّ نفى أن تقبل منها شفاعة شفيع ، فعلم أنّها لا تقبل للعصاة. فإن قلت : الضمير في (مِنْها) إلى أيّ نفس يرجع؟ قلت : إلى الثانية العاصية. وهي التي لا يؤخذ منها عدل. يعني إن جاءت بشفاعة شفيع

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 60 ، ومجمع البيان 1 / 221.

(2) مجمع البيان 1 / 223 ـ 224.

(3) التيسير / 63.

(4) الضمير في «فيه» راجع إلى «يوما» في الآية المباركة.

لم يقبل منها. ويجوز أن يرجع إلى الأولى ، على أنّها لو شفعت لها لم تقبل شفاعتها ولو أعطت عدلا عنها لم يؤخذ منها. (وَلا هُمْ) ؛ أي : النفوس الكثيرة المدلول عليها بالنفس. والتذكير بمعنى العباد. (1)
[49] (وَإِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ)
(آلِ). أصله أهل. (فِرْعَوْنَ) : لقب لملك العمالقة وهم أهل مصر نسبة إلى عمليق بن لاوي. وكان اسمه مصعب بن الريّان ـ وقيل : وليد بن مصعب ـ من بقايا عاد.

(يَسُومُونَكُمْ) ؛ أي : يكلّفونكم ويوردون عليكم أشدّ العذاب ، وهو قوله : (يُذَبِّحُونَ) ، ولذا لم يعطف عليه. وقيل : المراد به ما كانوا يكلّفونهم من الأعمال الشاقّة. لأنّهم جعلوهم أصنافا ؛ فصنف يخدمونهم ، وصنف يحرثون لهم ، ومن لا يصلح منهم للعمل ، ضربوا عليهم الجزية. وكانوا يذبحون أبناءهم لأنّ فرعون رأى في منامه كأنّ نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها وأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل ، فهاله ذلك فسأل السحرة فقالوا : يولد في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك. فأمر فرعون بقتل كلّ غلام يولد في بني إسرائيل. فدخل رؤوس القبط على فرعون فقالوا له : إنّ الموت قد وقع في بني إسرائيل فيوشك أن يوقع العمل فينا. (2) فأمر فرعون أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة. فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيها فترك. وولد موسى في السنة التي يذبحون فيها. (3)
(وَإِذْ نَجَّيْناكُمْ). تفصيل لقوله : (اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ) وعطف عليه. (4)
(وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ) ؛ أي : يبقوهنّ لينكحوهنّ على وجه الرقّيّة. (وَفِي ذلِكُمْ) ؛ أي : سوء العذاب وذبح الأبناء. أو : النجاة من آل فرعون. (5)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 136 ـ 137.

(2) المصدر : أن يقع العمل علينا.

(3) مجمع البيان 1 / 225 ـ 227.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 60.

(5) مجمع البيان 1 / 227.

(بَلاءٌ) ؛ أي : محنة ، أو : نعمة ؛ لإطلاق البلاء عليهما. (1)
[50] (وَإِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناكُمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ)
(إِذْ فَرَقْنا) ؛ أي : فصّلنا بين بعضه وبعض حتّى صارت فيه مسالك لكم. وكانت المسالك اثني عشر على عدد الأسباط. وقوله : (بِكُمُ) فيه أوجه : أن يراد أنّهم كانوا يسلكونه ويتفرّق الماء عند سلوكهم فكأنّما فرق بهم كما يفرق بين الشيئين بما يوسّط بينهما. وأن يراد : فرقناه بسببكم وبسبب إنجائكم. وأن يكون في موضع الحال بمعنى : فرقناه ملتبسا بكم. (2)
(وَأَغْرَقْنا). أي فرعون وقومه. (3)
[51] (وَإِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ)
(ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ). ابن كثير وحفص بإظهار الذال ، والباقون بالإدغام. (4)
(وَإِذْ واعَدْنا) ؛ أي : واذكر إذ واعدنا. لمّا عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون ، وعد الله موسى أن يعطيه التوراة وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذي الحجّة. وعبّر عنها باللّيالي لأنّها غرر الشهور. وقوله : (واعَدْنا) ، لأنّه وعده الوحي ووعده موسى المجيء إلى الطور. (ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ) معبودا». (5)
(ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ) إلها معبودا. (مِنْ بَعْدِهِ) ؛ أي : من بعد غيبة موسى عليه‌السلام. وقيل : من بعد وعد الله إيّاكم بالتوراة. وقيل : من بعد غرق فرعون وما رأيتم من الآيات. (6)
[52] (ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
(ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ) ؛ أي : عن عقابكم ، بسبب قبول التوبة منكم عن عبادة العجل. (7)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 138.

(2) الكشّاف 1 / 138.

(3) مجمع البيان 1 / 228.

(4) مجمع البيان 1 / 230.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 62.

(6) مجمع البيان 1 / 233.

(7) مجمع البيان 1 / 234.

روي : انّ موسى أمرهم أن يقوموا صفّين. فاغتسلوا ولبسوا أكفانهم. وجاء هارون باثني عشر ألفا ممّن لم يعبدوا العجل ومعهم الشفار المرهفة وكانوا يقتلونهم. فلمّا قتلوا سبعين ألفا ، تاب الله على الباقين وجعل قتل الماضين شهادة لهم. (1)
(لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) ؛ أي : [إرادة أن] تشكروا النعمة في العفو عنكم. (2)
[53] (وَإِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَالْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)
(الْكِتابَ وَالْفُرْقانَ). يعني الجامع بين كونه كتابا منزلا وفرقانا يفرق فيه بين الحقّ والباطل. يعني التوراة ـ كقولك : رأيت الغيث واللّيث ، تريد الرجل الجامع بين الجود والجرأة ـ أو التوراة والبرهان الفارق بين الكفر والإيمان من العصا واليد وغيرهما من الآيات ، أو الشرع الفارق بين الحلال والحرام. (3)
(لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) بالتفكّر في الآيات. (4)
[54] (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)
(فَتُوبُوا). الفاء للسببيّة. لأنّ الظلم سبب التوبة. (بارِئِكُمْ) ؛ أي : خالقكم بريئا من التفاوت. (فَاقْتُلُوا). الفاء للتعقيب تكميلا للتوبة. (5)
(فَتُوبُوا) بالندم والعزم. (ذلِكُمْ) ؛ أي : التوبة والقتل (خَيْرٌ لَكُمْ) من الحياة الدنيا الفانية. (6)
[55] (وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَ
__________________

(1) مجمع البيان 1 / 238.

(2) الكشّاف 1 / 139.

(3) الكشّاف 1 / 140.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 62.

(5) الكشّاف 1 / 140.

(6) مجمع البيان 1 / 238 ـ 239.

أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ)
(وَإِذْ قُلْتُمْ). هم السبعون الذين اختارهم موسى ليسمعوا كلام الله فلمّا سمعوا الكلام قالوا : لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة فبعث الله عليهم صاعقة فاحترقوا ، ثمّ أحياهم الله بعد ذلك وبعثهم أنبياء. هذا دليل على الرجعة في أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. فإنّه قال : لم يكن في بني إسرائيل شيء إلّا كان في أمّتي مثله. (1)
(لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ) ؛ أي : لن نصدّق بنبوّتك. (جَهْرَةً) : معاينة. (2)
(جَهْرَةً). مصدر من قولك : جهر بالقراءة. وانتصابها على المصدر من غير لفظ الفعل.

(الصَّاعِقَةُ). قيل : نار نزلت من السماء فأحرقتهم. وقيل : صيحة جاءت من السماء. (3)
(لَنْ نُؤْمِنَ). متعلّق بما أخبرهم به من صفات الله. لأنّهم قالوا : لن نؤمن لك بما تخبرنا به من صفاته وما يجوز عليه [وما لا يجوز عليه] حتّى [نرى الله جهرة]. وقيل : إنّه لمّا جاءهم بالألواح وفيها التوراة ، قالوا : لن نؤمن لك بأنّ هذا من عند الله حتّى نراه جهرة. (4)
[56] (ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
(بَعَثْناكُمْ) : أحياكم بعد الموت. فيه دلالة على جواز الرجعة في الدنيا. (5)
(تَشْكُرُونَ) نعمة البعث ، أو ما كفرتموه. (6)
[57] (وَظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)
(وَظَلَّلْنا) : وجعلنا الغمام يظلّكم. وذلك في التيه ؛ سخّر الله لهم السحاب يسير بسيرهم يظلّهم من الشمس. وينزل باللّيل عمود من نار يسيرون في ضوئه. وثيابهم لا تتّسخ و

__________________

(1) تفسير القمّيّ 1 / 47.

(2) مجمع البيان 1 / 240.

(3) الكشّاف 1 / 141 و 142.

(4) التبيان 1 / 252 ، ومجمع البيان 1 / 240.

(5) مجمع البيان 1 / 241 ـ 242.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 63.

لا تبلى. [وينزل عليهم] المنّ ـ هو الترنجبين ـ مثل الثلج من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لكلّ إنسان صاع. (وَالسَّلْوى). كان يبعث الله الجنوب فتحشر عليهم السلوى ـ وهي السّمانى ـ فيذبح الرجل منها ما يكفيه. (1)
عن الحسين عليه‌السلام أنّ يهوديّا قال لأمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّ موسى قد أعطي المنّ والسلوى. فهل فعل لمحمّد مثل هذا؟ فقال : أعطي محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل من هذا. إنّ الله أحلّ لنا الغنائم ولأمّته ولم تحلّ لأحد قبله. قال اليهوديّ : قد ظلّل عليه الغمام. قال عليّ عليه‌السلام : قد أعطي محمّد أفضل من هذا. إنّ الغمام كانت لمحمّد تظلّه من يوم ولد إلى يوم قبض في حضره وسفره. (2)
كان سبب إنزال المنّ والسلوى عليهم أنّه لمّا ابتلاهم الله بالتيه قالوا لموسى : «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» (3) حين أمرهم بالمسير إلى العمالقه لحربهم ـ وكانوا في البيت المقدس ـ بقوله : (ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ). (4) فوقعوا في التيه وصاروا كلّما ساروا ، تاهوا في خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ ، فكلّما أصبحوا ساروا غادين فأمسوا فإذا هم في مكانهم. وبقوا أربعين سنة. وفي التيه توفّي موسى وهارون. ولمّا حصلوا في التيه ، ندموا على ما فعلوا. فألطف الله لهم بالغمام لمّا شكوا من حرّ الشمس. وأنزل عليهم المنّ والسلوى من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فكانوا يأخذون منها ما يكفيهم ليومهم. فمن نام في ذلك الوقت ، لم ينزل عليه نصيبه. فلذلك يكره النوم إلّا بعد طلوع الشمس. (5)
(كُلُوا). على إرادة القول. (وَما ظَلَمُونا) بأن كفروا هذه النعم. (6)
[58] (وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ)
(الْقَرْيَةَ). يعني بيت المقدس بإجماع المفسّرين. (الْبابَ). قيل : هو باب حطّة من

__________________

(1) الكشّاف 1 / 142.

(2) الاحتجاج 1 / 325.

(3) المائدة (5) / 24.

(4) المائدة (5) / 21.

(5) مجمع البيان 1 / 244.

(6) الكشّاف 1 / 142.

بيت المقدس ؛ وهو الباب الثامن. وقيل : باب القبّة التي كانت يصلّي إليها موسى وبنو إسرائيل. (1)
(رَغَداً) ؛ أي : واسعا. ونصبه على المصدر أو الحال من الواو. (2)
قيل : خفض لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فلم يخفضوها ودخلوا متزحّفين على أوراكهم. (حِطَّةٌ). فعلة من الحطّ ؛ كالجلسة. وهي خبر مبتدأ محذوف. أي : مسألتنا حطّة. أو : أمرك حطّة. والأصل النصب ـ بمعنى : حطّ عنّا ذنوبنا ـ وإنّما رفعت لتعطي معنى الثبات ؛ كقوله : «صبر جميل». (3) وقرئ بالنصب على الأصل. وقيل : معناه : أمرنا حطّة ؛ أي أن نحطّ في هذه القرية ونستقرّ فيها. (وَسَنَزِيدُ). أي سبب قول هذه الكلمة نزيد في ثوابه. (4)
(سُجَّداً). قيل : معناه : ركّعا ؛ وهو شدّة الانحناء. وقيل : ادخلوا خاضعين متواضعين. وقيل : معناه : إذا دخلتم الباب فاسجدوا لله شكرا. وقوله : (حِطَّةٌ) قال أكثر أهل العلم : معناه : حطّ عنّا ذنوبنا. وهو أمر بالاستغفار. وقيل : أمروا أن يقولوا : لا إله إلّا الله. لأنّها حطّ الذنوب. وروي عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال نحن باب حطّتكم. (5)
(نَغْفِرْ لَكُمْ). بإظهار الراء عند الفرّاء. وقيل بإدغامها في اللّام. قرأ أبو جعفر ونافع : «يغفر» وقرأ ابن عامر بالتاء المضمومة ، والباقون بالنون ؛ وهو الاختيار ، لأنّه أشبه بما تقدّم من قوله : (وَظَلَّلْنا). (6)
[59] (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ)
(فَبَدَّلَ) ؛ أي : بدّلوا ذلك القول الذي معناه الاستغفار بلفظ غيره. قيل : إنّهم قالوا مكان حطّة : حنطة ، جهلا واستهزاء. وقيل : قالوا بالنبطيّة : حطا سمقاثا ـ أي : حنطة حمراء ـ عدولا

__________________

(1) مجمع البيان 1 / 247.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 63.

(3) يوسف (12) / 18.

(4) الكشّاف 1 / 142 ـ 143.

(5) مجمع البيان 1 / 247.

(6) مجمع البيان 1 / 245.

من طلب ما عند الله إلى طلب ما يشتهون من أغراض الدنيا. (رِجْزاً). الرجز : العذاب. قيل : إنّه مات منهم في ساعة بالطاعون سبعون ألفا. (1)
[60] (وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ)
(وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى). قال أهل التأويل والإشارة : الروح الإنسانيّ وصفاته في عالم القلب بمثابة موسى وقومه وانّه يستسقي ربّه لإروائها من ماء الحكمة فيضرب عصا «لا إِلهَ إِلَّا اللهُ» ولها شعبتان من النفي والإثبات تتّقدان نورا عند استيلاء ظلمات النفس على حجر القلب فينفجر اثنتا عشرة عينا من ماء الحكمة بعدد حروف «لا إِلهَ إِلَّا اللهُ». قد علم كلّ سبط من أسباط الإنسان ـ وهي خمس حواسّ ظاهرة وخمس باطنة مع القلب والنفس ـ مشربهم فيستوفي حظّه بحسب مشربه. (2)
(الْحَجَرَ). اللّام في (الْحَجَرَ) إمّا للعهد والإشارة إلى حجر معلوم ـ فقد روي أنّه حجر طوريّ حمله معه وكان حجرا مربّعا له أربعة أوجه كان ينبع من كلّ وجه ثلاث أعين لكلّ سبط عين تسيل في جدول إلى السبط الذي أمر أن يسقيهم وكانوا ستّمائة ألف ـ وإمّا للجنس ، أي : اضرب الشيء الذي يقال له الحجر. (كُلُّ أُناسٍ) ؛ أي : كلّ سبط. (مَشْرَبَهُمْ) ؛ أي : عينهم. (كُلُوا). أي : قلنا لهم. (مِنْ رِزْقِ اللهِ) : المنّ والسلوى والماء. (وَلا تَعْثَوْا). العثيّ : أشدّ الفساد. قيل لهم : لا تتمادوا في الفساد في حال فسادكم. لأنّهم كانوا متمادين فيه. (3)
(وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى). عطشوا في التيه فدعا لهم موسى بالسقيا. (بِعَصاكَ). كانت من آس الجنّة طولها عشرة أذرع على طول موسى لها شعبتان تتّقدان في الظلمة. (4)
عن الحسين عليه‌السلام أنّ يهوديّا قال لأمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّ موسى عليه‌السلام قد أعطي الحجر

__________________

(1) الكشّاف 1 / 143.

(2) تفسير النيسابوريّ 1 / 298.

(3) الكشّاف 1 / 144.

(4) تفسير النيسابوريّ 1 / 297.

فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. قال عليه‌السلام : لقد أعطي محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ما هو أفضل من ذلك لمّا نزل الحديبيّة وحاصره أهل مكّة. وذلك أنّ أصحابه شكوا إليه الظمأ فدعا صلى‌الله‌عليه‌وآله بركوة فنصب يده المباركة فيها فتفجّرت من بين أصابعه عيون الماء. ولقد كانت بالحديبيّة قليب جافّة ، فأخرج صلى‌الله‌عليه‌وآله سهما من كنانته فقال للبراء : اذهب بهذا السهم إلى تلك القليب الجافّة فاغرسه فيها. [ففعل ذلك] فتفجّرت منه اثنتا عشرة عينا من تحت السهم. (1)
عن الباقر عليه‌السلام قال : نزلت ثلاثة أحجار من الجنّة : مقام إبراهيم ، وحجر بني إسرائيل ، والحجر الأسود. (2)
وقال عليه‌السلام : إذا خرج القائم عليه‌السلام ينادي مناديه : ألا لا يحملنّ أحد طعاما ولا شرابا. وحمل معه حجر موسى بن عمران وهو وقر بعير. فلا ينزل منزلا إلّا انفجرت منه عيون فمن كان جائعا شبع ومن كان ظمآنا روي حتّى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة. (3) فإذا نزلوا ظاهره ، انبعث منه الماء واللّبن دائما. (4)
(وَلا تَعْثَوْا) : ولا تعتدوا. (مُفْسِدِينَ) : حال إفسادكم. (5)
(مُفْسِدِينَ). قيل : نصب على الحال المؤكّدة. ويردّه أنّ من شرطها أن تكون مقرّرة لمضمون جملة اسميّة. وقيل : حال منتقلة ؛ ومعناه النهي عن التمادي في حالة الإفساد إمّا مطلقا وإمّا مقيّدا بأنّه إذا وقع التنازع بسبب ذلك الماء فلا تبالغوا في التنازع. ويرد على هذا القول أنّ الإفساد منهيّ عنه مطلقا وهذا التفسير يقتضي أن يكون المنهيّ عنه هو التمادي في الإفساد لا نفس الإفساد. والصحيح أن يقال : إنّ المنصوبات في قوله تعالى : (مُفْسِدِينَ) هنا وفي قوله : (ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ)(6) من الصفات القائمة مقام المصدر نحو : أقاعدا وقد سار الركب. (7)
__________________

(1) الاحتجاج 1 / 325.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 59.

(3) كمال الدين / 670 ـ 671 ، ح 17.

(4) نور الثقلين 1 / 84 ، عن الخرائج والجرائح.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 65.

(6) التوبة (9) / 25.

(7) تفسير النيسابوريّ 1 / 298.

[61] (وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَقِثَّائِها وَفُومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها قالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ)
(وَإِذْ قُلْتُمْ). قالوا ذلك في التيه. والطعام الواحد هو المنّ والسلوى لأنّهما لا يتبدّلان فهما ضرب واحد. (1) والبقل كلّ نبات ليس له ساق. والفوم هو الحنطة ؛ وهو المرويّ عن الباقر عليه‌السلام. وقيل : هو الخبز. وقيل : هو الثوم ، أبدل الثاء فاء كما قالوا جدث وجدف. وهو أشبه بما ذكر بعده من البصل. (2)
(وَإِذْ قُلْتُمْ). كانوا فلّاحة فنزعوا إلى أصلهم فكرهوا ما فيه من النعمة وطلبت أنفسهم الشقاء على طعام واحد. والبقل : ما أنبته الأرض من الخضر. والمراد به أطايب البقول التي يأكلها الناس كالنعناع والكرفس والكرّاث وأشباهها. (3)
(أَدْنى) ؛ أي : أدون مقدارا. (اهْبِطُوا مِصْراً) ؛ أي : انحدروا إليه من التيه ما بين بيت المقدس إلى قنّسرين وهي اثنا عشر فرسخا في ثمانية فراسخ. ويحتمل أن يراد العلم وإنّما صرفه مع اجتماع السبين فيه ـ وهما التعريف والتأنيث ـ لسكون وسطه. ويجوز أن يريد مصرا من الأمصار. وفي مصحف عبد الله : (مِصْراً) بغير تنوين. (وَضُرِبَتْ) ؛ أي : جعلت الذلّة محيطة بهم مشتملة عليهم فهم فيها كما يكون في القبّة من ضربت عليه. أو : ألصقت بهم حتّى لزمتهم ضربة لازب كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه. فاليهود صاغرون أذلّاء أهل مسكنة إمّا على الحقيقة وإمّا لتصاغرهم خيفة أن تضاعف عليهم الجزية. (وَباؤُ) ؛ أي : صاروا أحقّاء بغضبه. (وَيَقْتُلُونَ). فإن قلت : قتل الأنبياء لا يكون إلّا بغير الحقّ! قلت :

__________________

(1) انظر : الكشّاف 1 / 145.

(2) مجمع البيان 1 / 252 ـ 253.

(3) الكشّاف 1 / 145.

معناه أنّهم قتلوهم بغير الحقّ عندهم. لأنّهم لم يقتلوا ولا أفسدوا في الأرض فيقتلوا وإنّما نصحوهم ، فلو سألوا وأنصفوا من أنفسهم ، لم يذكروا وجها يستحقّون به القتل عندهم. (ذلِكَ) ؛ أي : الكفر (بِما عَصَوْا) ؛ أي : بانهماكهم في المعاصي حتّى قست قلوبهم. (1)
(عَلَيْهِمُ) بضمّ الهاء والميم ، حمزة. وأبو عمرو بكسرهما. والباقون بكسر الهاء وضمّ الميم. (2)
(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ) ؛ أي : ما تقدّم من ضرب الذلّة والمسكنة. (بِآياتِ اللهِ) كالإنجيل والقرآن. (3)
(وَيَقْتُلُونَ). عن أبي عبد الله عليه‌السلام : والله ما قتلوهم بأيديهم ، ولا ضربوهم بأسيافهم ، ولكنّهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار قتلا ومعصية. (4)
(النَّبِيِّينَ). نافع بالهمزة. (5)
[62] (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)
اختلفوا في هؤلاء المؤمنين. فقيل : هم الذين آمنوا بعيسى وانتظروا خروج محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : هم طلّاب الدين كأبي ذرّ الغفاريّ وسلمان الفارسيّ آمنوا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل مبعثه. وقيل : هم المؤمنون من هذه الأمّة. ويكون معنى قوله : (مَنْ آمَنَ بِاللهِ) الثبات على الإيمان. واختلفوا في اشتقاق اسم اليهود. فقيل : هو من الهود ؛ أي : التوبة. كقوله : إنا هدانا إليك». (6) سمّوا بذلك لتوبتهم عن عبادة العجل. وقيل : إنّما سمّوا يهودا لأنّهم هادوا ـ أي : مالوا ـ عن الإسلام وعن دين موسى. وقيل : سمّوا بذلك لأنّهم يتهوّدون ؛ أي : يتحرّكون عند قراءة

__________________

(1) الكشّاف 1 / 145 ـ 146.

(2) تفسير النيسابوريّ 1 / 296 ـ 297.

(3) مجمع البيان 1 / 257.

(4) الكافي 1 / 371 ، ح 6.

(5) مجمع البيان 1 / 252.

(6) الأعراف (7) / 156.

التوراة. (1)
(آمَنُوا). أي بألسنتهم ؛ وهم المنافقون. (هادُوا) ؛ أي : تهوّدوا ودخلوا في اليهوديّة. وهو هائد. والجمع هود. (وَالنَّصارى) : جمع نصران. يقال : رجل نصران ، وامرأة نصرانة. والياء في نصرانيّ للمبالغة ، كالتي في أحمرىّ. سمّوا لأنّهم نصروا المسيح. (وَالصَّابِئِينَ). من صبأ ، إذا خرج من الدين. وهم قوم عدلوا عن دين اليهوديّة والنصرانيّة وعبدوا الملائكة. (2)
(وَالصَّابِئِينَ) : قوم لا مجوس ولا يهود ولا نصارى ولا مسلمين ، وهم يعبدون الكواكب والنجوم. (3)
[سئل] عن الرضا عليه‌السلام : لم سمّي النصارى نصارى؟ قال : لأنّهم من قرية اسمها ناصرة من بلاد الشام نزلتها مريم وعيسى عليهما‌السلام بعد رجوعهما من مصر. (4)
عن أبي الحسن عليه‌السلام : انّ في النار واديا يقال له سقر ، فيه خمسة من الأمم السالفة واثنان من هذه الأمّة. إلى أن قال : ويهودا الذي هوّد اليهود ، وبولس الذي نصّر النصارى. (5)
(وَعَمِلَ). العطف يدلّ على أنّ الإيمان هو التصديق. (6)
(مَنْ آمَنَ بِاللهِ) من هؤلاء الكفرة إيمانا خالصا ودخل في ملّة الإسلام دخولا أصيلا و (عَمِلَ) عملا (صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ) الذي يستوجبونه بإيمانهم وأعمالهم. و (مَنْ آمَنَ) محلّه الرفع إن جعلته مبتدأ خبره (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ) والنصب إن جعلته بدلا من اسم إنّ والمعطوف عليه. فخبر إنّ في الوجه الأوّل الجملة كما هي ، وفي الثاني (فَلَهُمْ). والفاء لتضمين من معنى الشرط. (7)
(وَلا خَوْفٌ). أي فيما قدّموا ؛ أي : في العقبى. (يَحْزَنُونَ). أي على ما خلّفوا. (8)
__________________

(1) مجمع البيان 1 / 260 و 258.

(2) الكشّاف 1 / 146.

(3) تفسير القمّيّ 1 / 48.

(4) عيون الأخبار 2 / 79.

(5) عقاب الأعمال / 255 ، ح 1.

(6) التبيان 1 / 285.

(7) الكشّاف 1 / 146.

(8) مجمع البيان 1 / 261.

[63] (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
(وَإِذْ أَخَذْنا). خطاب [إلى] بني إسرائيل. (مِيثاقَكُمْ) بالعمل على ما في التوراة. (وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ) حتّى قبلتم وأعطيتم الميثاق. وذلك أنّ موسى عليه‌السلام جاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقّة فأبوا قبولها ، فأمر جبرئيل فقلع الطور من أصله ورفعه وظلّله فوقهم وقال لهم موسى : إن قبلتم وإلّا ألقي عليكم ، حتّى قبلوا. فأخذوا التوراة لمّا رفع الجبل فوقهم وسجدوا لله ملاحظين إلى الجبل. فمن ثمّ تسجد اليهود على أحد شقّي وجوههم. (خُذُوا). أي قلنا لهم. (ما آتَيْناكُمْ) من الكتاب. (وَاذْكُرُوا) ؛ أي : احفظوا ما فيه. عن أبي عبد الله عليه‌السلام : اذكروا ما في تركه من العقوبة. (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) : رجاء منكم أن تكونوا متّقين. (1)
[64] (ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ)
(تَوَلَّيْتُمْ) ؛ أي : أعرضتم عن الميثاق والوفاء به. (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ). أي بتوفيقكم للتوبة. (2)
(عَلَيْكُمْ). أي بإمهالكم وتأخير العذاب عنكم. (لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ) ؛ أي : من الهالكين بنار جهنّم. (3)
[65] (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ)
(فِي السَّبْتِ). مصدر سبتت اليهود ، إذا عظّمت يوم السبت. وإنّ ناسا منهم اعتدوا فيه ـ أي : جاروا ما حدّ لهم فيه من التجرّد للعبادة وتعظيمه ـ واشتغلوا بالصيد. وذلك أنّ الله ابتلاهم فما كان يبقى حوت في البحر إلّا أخرج خرطومه يوم السبت فإذا مضى تفرّقت.

__________________

(1) الكشّاف 1 / 147 ، ومجمع البيان 1 / 262.

(2) الكشّاف 1 / 147.

(3) تفسير النيسابوريّ 1 / 304.

فحفروا حياضا عند البحر وشرعوا إليها الجداول ، فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد. (قِرَدَةً خاسِئِينَ) ؛ أي : جامعين بين القردة والخسوء ؛ وهو الصغار والطرد. (1)
(فَقُلْنا). إخبار عن سرعة فعله ومسخه إيّاهم لا أنّ هناك أمرا. ومعناه : جعلناهم قردة بلا تكلّف ومشقّة وكانوا يتعاوون. وبقوا ثلاثة أيّام لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يتناسلوا ، ثمّ أهلكهم الله. وما مسخ الله أمّة إلّا أهلكها. فهذه القردة والخنازير ليس من نسل أولئك ولكن مسخ أولئك على صورة هؤلاء. (2)
[66] (فَجَعَلْناها نَكالاً لِما بَيْنَ يَدَيْها وَما خَلْفَها وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ)
(فَجَعَلْناها) ؛ أي : الأمّة التي مسخت. وهم أهل ايلة قرية على شاطئ البحر. عن الباقر عليه‌السلام. (لِما بَيْنَ يَدَيْها). عن الصادق عليه‌السلام : ما بين يديها من حضرها وما خلفها نحن. (3)
(فَجَعَلْناها) يعني المسخة (نَكالاً) ؛ أي : عبرة (لِما بَيْنَ يَدَيْها) : لما قبلها (وَما خَلْفَها) : وما بعدها من الأمم والقرون. لأنّ مسختهم ذكرت في كتب الأوّلين واعتبر بها من بلغتهم من الآخرين. أو أريد بما بين يديها ما بحضرتها من القرى والأمم. وقيل : (نَكالاً) : عقوبة منكلة (لِما بَيْنَ يَدَيْها) : لأجل ما تقدّمها من ذنوبهم وما تأخّر منها. (لِلْمُتَّقِينَ) : الذين نهوهم عن الاعتداء من صالحي قومهم. أو : لكلّ متّق سمعها. (4)
[67] (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالُوا أَتَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ)
عن الصادق عليه‌السلام : إنّ رجلا من خيار بني إسرائيل وعلمائهم خطب امرأة منهم فأنعمت له. وخطبها ابن عمّ لذلك الرجل ، وكان فاسقا رديّا ، فلم ينعموا له. فحسد ابن عمّه الذي أنعموا له فقعد له فقتله غيلة ، ثمّ حمله إلى موسى عليه‌السلام. قال موسى : من قتله؟ قال : لا أدري. و

__________________
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كان القتل في بني إسرائيل عظيما جدّا. وكان في بني إسرائيل رجل له بقرة وكان له ابن بارّ وكان عند ابنه سلعة. فجاء قوم يطلبون سلعته. وكان مفتاح بيته تحت رأس أبيه وكان نائما وكره ابنه أن ينبّهه وينغص عليه نومه. فانصرف القوم ولم يشتروا سلعته. فلمّا انتبه أبوه قال له : يا بنيّ ما صنعت في سلعتك؟ قال : هي قائمة لم أبعها. لأنّ المفتاح كان تحت رأسك. قال له أبوه : قد جعلت هذه البقرة لك عوضا عمّا فاتك من ربح سلعتك. وشكر الله لابنه ما فعل بأبيه وأمر بني إسرائيل أن يذبحوا تلك البقرة بعينها فقال : لا أبيعها إلّا بملء جلدها ذهبا. فرجعوا إلى موسى وأخبروه. فقال لهم موسى : لا بدّ لكم من ذبحها بعينها. فاشتروها بملء جلدها ذهبا فذبحوها. (1)
وإنّما قالوا : (أَتَتَّخِذُنا هُزُواً) لتباعد ما بين الأمرين في الظاهر مع جهلهم بوجه الحكم فيما أمرهم به. لأنّ موسى أمرهم بالذبح ولم يبيّن لهم أن تذبح لأيّ معنى فقالوا : أيّ اتّصال لذبح البقرة بما ترافعنا فيه إليك؟ إذا قيل : لم أمروا بذبح البقرة دون غيرها؟ قيل : لأنّها من جنس ما عبدوه من العجل ليهوّن عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه فيزول ما كان في نفوسهم من عبادته. (2)
وعن الرضا عليه‌السلام : إنّ الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد. وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمروا بذبحها. (3)
(أَتَتَّخِذُنا) ؛ أي : أتجعلنا مكان هزو ، أو أهل هزو ، أو مهزوّا بنا ، أو الهزو نفسه لفرط الاستهزاء. (4)
(هُزُواً). حفص بضمّ الزاي من غير همز. وحمزة بإسكان الزاي والهمز في الوصل ، فإذا وقف أبدل الهمزة واوا اتّباعا للخطّ. والباقون بالضمّ والهمز. (5)
(مِنَ الْجاهِلِينَ). لأنّ الاستهزاء لا يكون إلّا عن جاهل. (6)
__________________
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(6) مجمع البيان 1 / 274.

[68] (قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ)
(ما هِيَ). سؤال عن سنّها ؛ كما يظهر من الجواب. (لا فارِضٌ). لا كبيرة هرمة. (وَلا بِكْرٌ) : صغيرة. (عَوانٌ) ؛ أي : وسط. فيكون من أحسن البقرة. (1)
(ما هِيَ). سؤال عن حالها وصفتها لأنّهم تعجّبوا من بقرة ميّتة يضرب بها ميّت فيحيى. (2)
[69] (قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ)
(صَفْراءُ). حتّى قرنها وظلفها أصفران. (فاقِعٌ لَوْنُها) ؛ أي : شديدة صفر لونها تعجب الناظرين وتفرّحهم بحسنها. وروي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : من لبس نعلا صفراء ، لم يزل مسرورا حتّى يبليها. كما قال الله : (تَسُرُّ النَّاظِرِينَ). (3)
[70] (قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ)
(ما هِيَ). سؤال عن صفتها أهي من العوامل أم من السوائم. (لَمُهْتَدُونَ) إلى صفة البقرة بتعريف الله إيّانا. (4)
(إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا). أي إنّ البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير. (إِنْ شاءَ اللهُ). جاء في الحديث : لو لم يستثنوا ، لما بيّنت لهم آخر الأبد. أي : لو لم يقولوا : إن شاء الله. (5)
__________________
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[71] (قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ)
(لا ذَلُولٌ) ؛ أي : لم يذلّلها العمل بإثارة الأرض. (وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ) ؛ أي : ولا يستقى عليها الماء فتسقي الزرع. (مُسَلَّمَةٌ) : بريئة من العيوب ، سليمة من آثار العمل. لأنّ ما كان من العوامل لا يخلو من آثار العمل. (لا شِيَةَ فِيها) : لا لون يخالف لونها. (بِالْحَقِّ) ؛ أي : ظهر لنا الحقّ الآن ؛ وهي بقرة فلان. وهذا يدلّ على أنّهم جوّزوا أنّه قبل ذلك لم يجئ بالحقّ على التفصيل وإنّما أتى على وجه الجملة. وقيل : الآن ثبت الحقّ. وهذا يدلّ على أنّه كان فيهم من يشكّ في أنّ موسى ما بيّن الحقّ. (وَما كادُوا) ؛ أي : قرب أن لا يفعلوا ذلك مخافة اشتهار فضيحة القاتل. وقيل : لغلاء ثمنها. لأنّه كان ملء جلدها ذهبا. (1)
(وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) لتطوّلهم وكثرة استكشافهم. (2)
اختلف العلماء في هذه الآيات. فمنهم من ذهب إلى أنّ التكليف فيها متغاير وأنّهم لمّا قيل لهم : اذبحوا بقرة ، لم يكن المراد إلّا ذبح بقرة أيّ بقرة شاؤوا من غير تعيين بصفته. فلمّا لم يفعلوا ، شدّد عليهم التكليف. ولمّا راجعوا المرّة الثانية ، تغيّرت مصلحتهم إلى تكليف ثالث. ثمّ اختلف هؤلاء من وجه آخر. فمنهم من قال في التكليف الأخير أنّه يجب أن يكون مستوفيا لكلّ صفة تقدّمت. فعلى هذا يكون التكليف الثاني والثالث ضمّ تكليف إلى تكليف زيادة في التشديد عليهم. ومنهم من قال انّه يجب بالصفة الأخيرة فقط دون ما تقدّم. وعلى هذا يكون التكليف الثاني نسخا للأوّل والثالث نسخا للثاني لجواز نسخ الشيء قبل الفعل. وذهب آخرون إلى أنّ التكليف واحد وأنّ الأوصاف المتأخّرة هي للبقرة المتقدّمة وإنّما تأخّر البيان. وهو مذهب المرتضى. واستدلّ بهذه الآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. (3)
__________________
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(فَذَبَحُوها). التأويل : ذبح البقرة إشارة إلى ذبح النفس البهيميّة ـ فإنّ في ذبحها حياة القلب الروحانيّ ـ وهو الجهاد الأكبر. موتوا قبل أن تموتوا. مت بالطبيعة تحي بالحقيقة. (ما هِيَ). سؤال عن بقرة النفس التي تصلح للذبح بسيف الصدق. (لا فارِضٌ) في سنّ الشيخوخية فيعجز عن وظائف سلوك الطريقة لضعف القوى البدنيّة. (وَلا بِكْرٌ) في سنّ الشباب يلهو به سكره. (عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ). كقوله : (حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً). (1) (صَفْراءُ). إشارة إلى صفرة وجوه أرباب الرياضات. (فاقِعٌ لَوْنُها). يريد أنّها صفرة زين لا صفرة شين. فإنّها سيماء الصالحين. (لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ) : لا يحتمل ذلّ الطمع ولا تثير بآلة الحرص أرض الدنيا لطلب زخارفها. (وَلا تَسْقِي) حرث الدنيا بماء وجهه عند الخلق وبماء وجاهته عند الخالق فيذهب ماؤه عند الحقّ وعند الخلق. (مُسَلَّمَةٌ) من آفات صفاتها ليس فيها علامة طلب غير الله. (وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) بمقتضى الطبيعة ، لو لا فضل الله وحسن توفيقه. (وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً). يعني القلب. (فَادَّارَأْتُمْ) : فاختلفتم أنّه كان من الشيطان أم من الدنيا أم من النفس الأمّارة. (فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها). ضرب لسان بقرة النفس المذبوحة بسكّين الصدق على قتيل القلب بمداومة الذكر فحيى بإذن الله. (2)
[72] (وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيها وَاللهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ)
(فَادَّارَأْتُمْ) : فاختصمتم في شأنها. لأنّ المتخاصمين يدفع بعضهم بعضا. (مُخْرِجٌ) : مظهر ما كتمتم من أمر القتل. (3)
[73] (فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيِ اللهُ الْمَوْتى وَيُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)
(اضْرِبُوهُ). الضمير في (اضْرِبُوهُ) إمّا أن يرجع إلى النفس على تأويل الشخص وإمّا إلى القتيل لما دلّ عليه من قوله : (ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ). روي أنّهم لمّا ضربوه ، قام وأوداجه

__________________
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تشخب دما وقال : قتلني فلان وفلان ، لا بني عمّه. ثمّ سقط ميتا ، فأخذا وقتلا. ولم يورّث قاتل بعد ذلك. (بِبَعْضِها). قيل : بلسانها. وقيل : فخذها اليمنى. (1)
عن الرضا عليه‌السلام : ضربوه بذنبها فحيي. (2)
(وَيُرِيكُمْ آياتِهِ) : دلائله على أنّه قادر على كلّ شيء (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) : تعملون على قضيّة عقولكم وأنّ من قدر على إحياء نفس واحدة ، قدر على إحياء الأنفس كلّها [حتّى] لا تنكروا البعث. وإمّا أن يكون خطابا للمنكرين في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فإن قلت : فما للقصّة لم تقصّ على ترتيبها؟ وكان حقّها أن يقدّم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها وأن يقال : وإذ قتلتم نفسا فادّارأتم فيها فقلنا اذبحوا بقرة. قلت : كلّ ما قصّ من قصص بني إسرائيل إنّما قصّ تعديدا لما وجد منهم من الجنايات وتقريعا لهم عليها ولما جدّد فيهم من الآيات العظام. وهاتان القصّتان كلّ واحدة منهما مستقلّة بنوع من التقريع ؛ فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك ، والثانية للتقريع على قتل النفس المحرّمة وما يتبعه من الآية العظيمة. وإنّما قدّمت قصّة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتل ، لأنّه لو عمل على عكسه ، لكانت قصّة واحدة ولذهب الغرض في تثنية التقريع. (3)
[74] (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)
(ثُمَّ قَسَتْ). [معنى] ثمّ [قست] استبعاد القسوة من بعد ما ذكر ممّا يوجب لين القلوب ورقّتها. وصفة القلوب بالقسوة مثل لكون المواعظ لا تؤثّر فيها فهي في قسوتها مثل الحجارة (أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً) منها. و (أَشَدُّ) معطوف على الكاف ، إمّا على معنى : أو مثل أشدّ

__________________

(1) الكشّاف 1 / 153.
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قسوة ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه [مقامه] ـ ويعضده قراءة الأعمش بنصب الدال عطفا على الحجارة ـ وإمّا على معنى : أو هي في أنفسها أشدّ قسوة. والمعنى : انّ من عرف حالها ، شبّهها بالحجارة أو بجوهر أقسى منها ؛ وهو الحديد مثلا. أو : من عرفها ، شبّهها بالحجارة أو قال هي أقسى من الحجارة. (بَعْدِ ذلِكَ) : إحياء القتيل أو جميع ما تقدّم. (لَما يَتَفَجَّرُ) ؛ أي : ما يكون فيه خروق واسعة يتدفّق منها الماء الكثير. (لَما يَشَّقَّقُ) ؛ أي : يتشقّق انشقاقا بالطول أو بالعرض فينبع منه الماء. (يَهْبِطُ) : يتردّى من أعلى الجبل. (1)
(الْماءُ). أي دون الأنهار. عن الحسين عليه‌السلام. (2)
(مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) ؛ أي : انقيادا لأمر الله به. (تَعْمَلُونَ). قرأ ابن كثير ونافع بالياء ضمّا إلى ما بعده ، والباقون بالتاء. (3)
[75] (أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)
(أَفَتَطْمَعُونَ). الخطاب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والمؤمنين. (أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ) ؛ أي يصدّقوكم. أو : يؤمنوا لأجل دعوتكم. يعني اليهود. (مِنْهُمْ) : طائفة من أسلافهم. (كَلامَ اللهِ) : التوراة. (ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ). كنعت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. أو يؤوّلونه فيفسّرونه بما يشتهون. وقيل : هؤلاء [من] السبعين المختارين ؛ سمعوا كلام الله حين كلّم موسى بالطور ثمّ قالوا : سمعنا الله يقول في آخره : [إن استطعتم] أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا. (ما عَقَلُوهُ) ؛ أي : فهموه بعقولهم. (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) أنّهم مفترون مبطلون. ومعنى الآية : إنّ أحبار هؤلاء ومقدّميهم كانوا على هذه الحالة. فما طمعك بسفلتهم وجهّالهم؟ وإنّهم إن كفروا وحرّفوا ، فلهم سابقة في ذلك. (4)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 155.

(2) نور الثقلين 1 / 90 ، عن الخرائج والجرائح.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 70.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 70.

(ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ) : يجعلون الحلال حراما وبالعكس. (1)
[76] (وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ قالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ)
(لَقُوا). يعني المنافقين من اليهود. (قالُوا آمَنَّا) بأنّكم على الحقّ ورسولكم هو المبشّر به في التوراة. (قالُوا) الذين لم ينافقوا عاتبين على من نافق. (بِما فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ) : بما بيّن لكم في التوراة من نعت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. أو الذين نافقوا لأعقابهم ، إظهارا للتعصّب في اليهوديّة ومنعا لهم عن إبداء ما وجدوا في كتابهم ، فينافقون الفريقين. فالاستفهام على الأوّل تقريع ، وعلى الثاني إنكار ونهي. (أَفَلا تَعْقِلُونَ) أنّهم يحاجّون به فيحجّونكم؟ أو خطاب من الله للمؤمنين متّصل بقوله : (أَفَتَطْمَعُونَ). (2)
(أَتُحَدِّثُونَهُمْ). عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : كان قوم من اليهود ليسوا من المعاندين إذا لقوا المسلمين حدّثوهم بما في التوراة من صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله [فنهاهم كبراؤهم عن ذلك وقالوا : لا تخبروهم بما في التوراة من صفة محمّد] فيحاجّوكم به عند ربّكم. فنزلت. (3)
[77] (أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ)
(ما يُسِرُّونَ). أي هؤلاء المنافقون أو المحرّفون. (4)
[78] (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلاَّ أَمانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ)
(أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ) : جهلة لا يعرفون الكتاب فيطالعون التوراة ويتحقّقوا ما فيها. (إِلَّا أَمانِيَّ). استثناء منقطع. والأمانيّ : جمع أمنيّة ؛ وهي في الأصل ما يقدّره الإنسان في نفسه ، من منى إذا قدّر. ولذلك يطلق على الكذب وعلى ما يتمنّى. والمعنى : ولكن

__________________

(1) التبيان 1 / 313.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 70 ـ 71.

(3) مجمع البيان 1 / 286.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 71.

يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليدا من المحرّفين ، أو مواعيد فارغة سمعوها منهم من أنّ الجنّة لا يدخلها إلّا من كان هودا وأنّ النار لن تمسّهم إلّا أيّاما معلومة معدودة. وقيل : إلّا ما يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى وتدبّره. (1)
(أُمِّيُّونَ). عن العسكريّ عليه‌السلام : إنّ الأميّ منسوب إلى أمّه ، أي كما خرج من بطن أمّه لا يقرأ ولا يكتب. (2)
(إِلَّا أَمانِيَّ). عن العسكريّ عليه‌السلام : أي : إلّا أن يقرأ عليهم ويقال لهم إنّ هذا كتاب من الله وكلامه ، لا يعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف ما هو فيه. (وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ). أي لما يقرأ عليهم رؤساؤهم من تكذيب محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وإمامة عليّ عليه‌السلام سيّد عترته وهم يقلّدونهم مع أنّه محرّم عليهم تقليدهم. (3)
(إِنْ هُمْ) ؛ أي : ما هم. (4)
[79] (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ)
عن العسكريّ عليه‌السلام : قال الله هذا لقوم من اليهود كتبوا صفة زعموا أنّها صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي خلاف صفته وقالوا للمستضعفين منهم : هذه صفة النبيّ المبعوث في آخر الزمان. إنّه طويل عظيم البدن والبطن ، أصهب الشعر. ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله بخلافه. وهو يجيء بعد هذا الزمان بخمسمائة سنة. وإنّما أرادوا بذلك لتبقى لهم على ضعفائهم رئاستهم ويكفوا أنفسهم مؤونة خدمة رسول الله وأهل بيته صلى‌الله‌عليه‌وآله. (فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ) : من هذه الصفات المحرّفة المخالفة لصفة محمّد وعليّ عليهما‌السلام ، الشدّة لهم من العذاب في أسوأ بقاع جهنّم. (وَوَيْلٌ لَهُمْ) : الشدّة من العذاب ثانية مضافة إلى الأولى ، ممّا يكسبونه من الأموال التي يأخذونها إذا أثبتوا

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 71.

(2) الاحتجاج 2 / 261.

(3) الاحتجاج 2 / 261.

(4) مجمع البيان 1 / 290.

أعوانهم على الكفر بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والجحد لوصيّه وأخيه عليّ بن أبي طالب وليّ الله. (1)
(الْوَيْلُ) في الآية العذاب. وقيل : جبل في النار. وروى الخدريّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : واد في جهنّم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره. والمراد من الكتاب ما حرّفوه بأيديهم. (ثَمَناً قَلِيلاً) لأنّه عرض الدنيا وهو قليل. (2)
(لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً). عن الباقر عليه‌السلام : قليل لأنّه ثمن حرام. (3)
[80] (وَقالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)
قال بنو إسرائيل : (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ) ولن نعذّب (إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً) التي عبدنا فيها العجل. فردّ الله عليهم : قل لهم يا محمّد : (أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً)؟ (4)
(أَمْ تَقُولُونَ). «أَمْ» إمّا أن تكون متّصلة معادلة بمعنى أيّ الأمرين كائن ، على سبيل التقرير ، لأنّ العلم واقع بكون أحدهما. ويجوز أن تكون منقطعة. (5)
(إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً). قال ابن عبّاس : إنّ اليهود لتزعم أنّهم وجدوا في التوراة مكتوبا أنّ ما بين طرفي جهنّم مسيرة أربعين سنة وهم يقطعون مسيرة كلّ سنة في يوم واحد ، فإذا انقطع المسير ، انقطع العذاب وهلكت النار. وعنه أيضا أنّها سبعة أيّام لأنّ عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وانّهم يعذّبون بعدد كلّ ألف سنة يوما من أيّام الآخرة وهو كألف سنة من أيّام الدنيا. (قُلْ أَتَّخَذْتُمْ) بإدغام الذال في التاء. ومنهم من لم يدغم. وأصل أتّخذتم : أاتّخذتم ، دخلت همزة الاستفهام على ألف القطع من نفس الكلمة فكره اجتماعهما فحذفت الأصليّة وبقيت التي للاستفهام لأنّها لمعنى. والمراد بها هاهنا النكير والتوبيخ والإعلام لهم ولغيرهم بأنّ الأمر خلاف ما قالوه وأنّهم يقولون بغير علم. والدليل على كونها للاستفهام أنّها

__________________

(1) الاحتجاج 2 / 261 ـ 262.

(2) مجمع البيان 1 / 292 ـ 293.

(3) التبيان 1 / 322.

(4) تفسير القمّيّ 1 / 51.

(5) الكشّاف 1 / 158.

مفتوحة ولو كانت أصليّة لكانت مكسورة في أتّخذتم. (1)
[81] (بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ)
(بَلى). إثبات لما بعد النفي ؛ وهو قوله : (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ). أي : بلى تمسّكم أبدا ؛ بدليل : (هُمْ فِيها خالِدُونَ). (2)
(خالِدُونَ). عن الكاظم عليه‌السلام : لا يخلد في النار إلّا أهل الكفر والجحود وأهل الضلال والشرك. (3)
(سَيِّئَةً). قال ابن عبّاس وغيره : المراد بها هنا الشرك. وقيل : الذنوب التي أوعد الله عليها النار. وقوله : (وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ) ؛ أي : أحدقت به من كلّ جانب. كقوله : (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ). (4) أو بمعنى : أهلكته. من قوله : (إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ). (5) وعن ابن عبّاس : المراد بالخطيئة هنا الشرك. وعن الحسن أنّها الكبيرة. وقيل : الإصرار على الذنوب. والأوّل أليق بمذهبنا. لأنّ أهل الإيمان لا يدخلون في حكم هذه الآية. (6)
(سَيِّئَةً). عن الصادق عليه‌السلام : المراد من جحد ولاية أمير المؤمنين عليه‌السلام. (7)
(خَطِيئَتُهُ). قرأ أهل المدينة : «خطيئاته» على الجمع. (8)
[82] (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ)
[83] (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا
__________________

(1) التبيان 1 / 323 ـ 324.

(2) الكشّاف 1 / 158.

(3) التوحيد / 407 ، ح 6.

(4) التوبة (9) / 49.

(5) يوسف (12) / 66.

(6) مجمع البيان 1 / 295.

(7) الكافي 1 / 429 ، ح 82.

(8) التبيان 1 / 324.

الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ)
(مِيثاقَ) ؛ أي : العهد. أو : ميثاق الأدلّة من جهة العقل والشرع. أو : ميثاق الأنبياء على أممهم. (1)
(لا تَعْبُدُونَ). ابن كثير وحمزة والكسائيّ بالياء التحتانيّة. والباقون بالتاء الفوقانيّة. (2)
(لا تَعْبُدُونَ). إخبار في معنى النهي وهو أبلغ من صريح النهي. ويعضده قراءة : «لا تعبدوا» وعطف (قُولُوا) عليه فيكون على إرادة القول. وقيل : تقديره : أن لا تعبدوا. فلمّا حذف أن ، رفع. ويدلّ عليه قراءة : «أن لا تعبدوا» فيكون بدلا عن الميثاق. وقيل : إنّه جواب قسم دلّ عليه المعنى. كأنّه قال : وحلّفناهم لا تعبدون. (3)
(حُسْناً) ؛ أي : قولا حسنا. للمبالغة. (4)
قرأ حمزة والكسائيّ : «حسنا» بفتح الحاء والسين. (5)
عن الصادق عليه‌السلام : نزلت في أهل الذمّة ، ثمّ نسخها قوله تعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ)(6). (7)
عن أبي جعفر عليه‌السلام (قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) قال : قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال فيكم. (8)
عن أبي عليّ قال : كنّا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل : جعلت فداك ؛ قول الله : (قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) هو للناس جميعا؟ فضحك وقال : لا ، عنى قولوا : محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. وعليّ أهل بيته. (9)
(ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ). على طريق الالتفات. أو الخطاب مع الموجودين منهم في عهد

__________________

(1) مجمع البيان 1 / 298.

(2) التيسير / 64.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 72.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 72.

(5) التيسير / 64.

(6) التوبة (9) / 29.

(7) الخصال / 274.

(8) الكافي 2 / 165 ، مجمع البيان 1 / 298.

(9) التهذيب 3 / 55.

الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله. (إِلَّا قَلِيلاً). وهو من أسلم أو من أقام اليهوديّة قبل النسخ. (1)
[84] (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ)
(وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ) إلى قوله : (عَمَّا تَعْمَلُونَ). نزلت في أبي ذرّ وعثمان. وكان سبب ذلك : لمّا أمر عثمان بنفي أبي ذرّ إلى الربذة ، دخل عليه أبو ذرّ وجرى بينهما كلام طويل ، ثمّ قال عثمان : يا أبا ذرّ ، أسألك بحقّ رسول الله إلّا ما أخبرتني عن شيء أسألك عنه. أيّ البلاد أحبّ إليك أن تكون فيها؟ قال : مكّة ؛ حرم الله وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فقال : لا ، ولا كرامة. ثمّ قال : أيّ البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؟ قال : الربذة التي كنت فيها على غير دين الإسلام. فقال عثمان : سر إليها. فقال أبو ذرّ : وأنا أسألك فاصدقني. قال : نعم. قال أبو ذرّ : أخبرني : لو بعثتني في بعث من أصحابك إلى المشركين فأسروني فقالوا لك : لا نفديه إلّا بكلّ ما تملك؟ قال : كنت أفديك. قال أبو ذرّ : الله أكبر! قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوما هذا الذي جرى هذه الساعة بيننا. قال : وقال لي رسول الله : قد أنزل الله فيك وفي عثمان آية. قلت : وما هي يا رسول الله؟ قال : قوله : (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ) إلى : (تَعْمَلُونَ). (2)
(وَإِذْ أَخَذْنا). خطاب لعلماء اليهود في عصر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : المراد : أخذنا ميثاق آبائكم. وقيل : خطاب للأسلاف ، وتقريع للأخلاف. (3)
(مِيثاقَكُمْ) ؛ أي : ميثاق أسلافكم الذين كانوا في زمن موسى عليه‌السلام. (لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ) ؛ أي : لا يقتل بعضكم بعضا. لأنّ أهل الملّة الواحدة في حكم الرجل الواحد. وقيل : معناه : لا يقتل الرجل منكم غيره فيقاد به قصاصا فيكون سببا في قتل نفسه. (وَلا تُخْرِجُونَ) ؛ أي : لا يخرج بعضكم بعضا من دياركم ؛ بأن تغلبوا على الدار. وقيل : معناه : لا تفعلوا ما تستحقّون به الإخراج من دياركم كما فعله بنو النضير. (ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ) بذلك أيضا و

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 72 ـ 73.

(2) تفسير القمّيّ 1 / 51 ـ 54.

(3) تفسير النيسابوريّ 1 / 327.

أنتم شاهدون على من تقدّمكم بأخذنا منهم الميثاق وبما بذلوه من القبول. والمخاطب بقوله : (وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ) اليهود الذين كانوا في زمنه صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : إنّه خبر عن أوائلهم ، ولكنّه أخرج الخبر بذلك مخرج المخاطبة لهم. (1)
[85] (ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)
(ثُمَّ أَنْتُمْ). استبعاد لما أسند إليهم من القتل والإجلاء والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم. والمعنى : ثمّ أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون الحاضرون. يعني أنّكم قوم آخرون غير أولئك المقرّين ، تنزيلا لتغيّر الصفة منزلة تغيّر الذات. وقوله : (تَقْتُلُونَ) بيان لقوله : (ثُمَّ أَنْتُمْ). وقيل : (هؤُلاءِ) موصول بمعنى الذين. (2)
(تَظاهَرُونَ). الكوفيّون بتخفيف الظاء ، والباقون بتشديدها. (أُسارى). حمزة : «أسرى» بغير ألف ؛ كقتيل وقتلى. (تُفادُوهُمْ). نافع وعاصم والكسائيّ بالألف وضمّ التاء. والباقون بغير الألف وفتح التاء. (3)
(بِبَعْضِ الْكِتابِ) ؛ أي : بالفداء. (وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ) ؛ أي : بالقتال والإجلاء. وذلك أنّ قريظة كانوا حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج وكان كلّ فريق يقاتل مع حلفائه وإذا غلبوا خرّبوا ديارهم وأخرجوهم ، وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتّى يفدوه ، فعيّرتهم العرب وقالوا : كيف تقاتلونهم ثمّ تفدونهم؟ فيقولون : أمرنا أن نفديهم وحرّم علينا قتالهم ، ولكنّا نستحيي أن نذلّ حلفاءنا. والخزي قتل بني قريظة وأسرهم وإجلاء بني النضير. وقيل : الجزية. (4)
__________________

(1) مجمع البيان 1 / 300 ـ 301.

(2) الكشّاف 1 / 160.

(3) التيسير / 64.

(4) الكشّاف 1 / 161.

الكفّار الذين كانوا بالمدينة قبيلتان من اليهود وهو قريظة وبني النضير وقبيلتان من المشركين الأوس والخزرج. وكان بين الأوس والخزرج محاربات فحالف الأوس قريظة والخزرج بني النضير لنصرتهم ولم يكن بين اليهود مخاصمة ولا قتال وإنّما كانوا يقاتلون لأجل حلفائهم. (سعد الدين)
(أَشَدِّ الْعَذابِ). وهو العذاب الذي لا روح فيه مع اليأس من التخلّص. وفي هذه الآية تسلية لنبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله في ترك قبول اليهود قوله. فكأنّه يقول : كيف يقبلون قولك وهم لا يعملون بكتابهم مع إقرارهم به وبأنّه من عند الله؟ (1)
[86] (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ)
(فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ) بنقصان الجزية. (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) برفع الجزية عنهم ، وكذلك عذاب الآخرة. (2)
[87] (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَقَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ)
(وَقَفَّيْنا) ؛ أي : أتبعناه بالرسل وأرسلنا على أثره الكثير منهم وهم يوشع واشميول (3) وشمعون وداوود وسليمان وشعيا وارميا وعزير وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريّا ويحيى وغيرهم. (4)
(بِالرُّسُلِ). وكان المقصود من بعثة هؤلاء عليهم‌السلام تبليغ الشريعة السالفة. ومن هنا

__________________

(1) مجمع البيان 1 / 304.

(2) الكشّاف 1 / 161.

(3) المصدر : اشمويل.

(4) الكشّاف 1 / 161.

قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : علماء أمّتي كأنبياء بني اسرائيل. (1)
عن المفضّل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى عليه ستره. فقال : يا مفضّل ، إنّ الله جعل في النبيّ خمسة أرواح : روح في الحياة ، وفيه دبّ ودرج (2) ؛ وروح القوّة التي فيه نهض وجاهد ؛ وروح الشهوة ، فيه أكل وشرب ونكح النساء ؛ وروح الإيمان ، فيه آمن وعدل ؛ وروح القدس ، فيه حمل النبوّة. فإذا قبض النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله انتقل روح القدس فصار إلى الامام. وروح القدس لا ينام ولا يغفل والأربعة الأرواح تنام وتغفل. وروح القدس كان يرى به. (3)
(مَرْيَمَ). بمعنى الخادم. (الْبَيِّناتِ) : المعجزات الظاهرات كإحياء الموتى. (4)
(الْقُدُسِ). ابن كثير مخفّفا ، والباقون شدّوا. (5)
(الْقُدُسِ) : المقدّسة ؛ كما تقول : حاتم الجود. وصفها بالقدس ؛ كما قال : (وَرُوحٌ مِنْهُ)(6) فوصفها بالاختصاص والتقريب للكرامة. وقيل : لأنّه لم تضمّه الأصلاب. وقيل : المراد به جبرئيل عليه‌السلام. لأنّ الغالب عليه الروحانيّة. وقيل : الإنجيل ؛ كما قال : (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا). (7) لأنّ العلم سبب حياة القلوب. وقيل : اسم الله الأعظم الذي كان يحيي به الموتى. وقيل : القدس اسم الله. أي : الروح التي خلقها فيه. وكون المراد به جبرئيل أظهر ؛ لأنّه تولّد بنفخه. (أَفَكُلَّما). المعنى : ولقد آتينا ـ يا بني إسرائيل أنبياءكم ما آتيناهم. أفكلّما جاءكم رسول منهم بالحقّ ، استكبرتم عن الإيمان به؟ فوسّط بين الفاء وما تعلّقت به همزة الاستفهام للتوبيخ والتعجّب من شأنهم. فإن قيل : هلّا قيل : وفريقا قتلتم؟ قلت : هو على وجهين : أن تراد الحال الماضية ، لأنّ الأمر فظيع فأريد استحضاره في النفوس وتصويره في

__________________

(1) تفسير النيسابوريّ 1 / 331.

(2) المصدر : روح الحياة فيه دب ودرج». وكذا في العبارات الآتية بعدها.

(3) الكافي 1 / 272.

(4) الكشّاف 1 / 161 ـ 162.

(5) التبيان 1 / 339.

(6) النساء (4) / 171.

(7) الشورى (42) / 52.

القلوب ؛ وأن يراد : وفريقا تقتلونهم بعد لأنّكم [تحومون] حول قتل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله لو لا أنّي أعصمه منكم. ولذلك سحرتموه وأسممتم له الشاة. وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله عند موته : ما زالت أكلة خيبر تعاودني. فهذا أوان قطعت أبهري. والأبهر عرق القلب. (1)
(فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ). الفاء للسببيّة ، أو للتفصيل. (كَذَّبْتُمْ) كموسى وعيسى (وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ) كزكريّا ويحيى. (2)
قال أبو جعفر عليه‌السلام : ذلك مثل موسى والرسل من بعده وعيسى عليهما‌السلام ضرب مثلا لأمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. قال الله لهم : فإن جاءكم محمّد بما لا تهوى أنفسكم بموالاة عليّ عليه‌السلام ففريقا من آل محمّد كذّبتم وفريقا تقتلون. فذلك تفسيرها في الباطن. (3)
[88] (وَقالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ)
(وَقالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ) : مغشّاة بأغطية خلقيّة لا يصل إليها ما جئت به ولا تفقهه. مستعار من الأغلف الذي لم يختن. وقيل : أصله غلف ـ جمع غلاف ـ فخفّف. والمعنى : انّها أوعية العلم لا تسمع علما إلّا وعته ولا تعي ما تقول ، أو نحن مستغنون بما فيها عن غيره. (بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ). ردّ لما قالوه. والمعنى : إنّها خلقت على الفطرة والتمكّن من قبول الحقّ ، ولكنّ [الله] خذلهم بكفرهم فأبطل استعدادهم. وعلى الثاني معناه : لم تأب قبول ما تقوله لخلل فيه ، بل لأنّ الله خذلهم بكفرهم. كما قال : (فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ). (4) وعلى الثالث معناه : انّهم كفرة ملعونون. فمن أين لهم دعوى العلم والاستغناء عنك؟ (5)
(فَقَلِيلاً). إن جعلت (فَقَلِيلاً) نصبا على الحال ، أي : يؤمنون قليلا. فمعناه : لا يؤمن إلّا نفر قليل كعبد الله بن سلام وأضرابه. (6)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 162 ـ 163 ، وتفسير النيسابوريّ 1 / 331.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 74.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 49.

(4) محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (47) / 23.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 74.

(6) مجمع البيان 1 / 309.

(فَقَلِيلاً) : فإيمانا قليلا. و (ما) مزيدة للمبالغة في التقليل. وهو إيمانهم ببعض الكتاب. وقيل : أراد بالقلّة العدم. (1)
[89] (وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ)
(وَلَمَّا). جواب (لَمَّا) محذوف دلّ عليه جواب (لَمَّا) الآتية. (2)
(جاءَهُمْ). أي اليهود. (كِتابٌ) : القرآن. (مُصَدِّقٌ) ؛ أي : مخبر بأنّ الكتب المتقدّمة من عند الله. (3)
(لِما مَعَهُمْ) : التوراة. (يَسْتَفْتِحُونَ) ؛ أي : يستنصرون على المشركين ويقولون : اللهمّ انصرنا بنبيّ آخر الزمان المنعوت في التوراة. أو : يفتحون عليهم ويعرّفونهم أنّ نبيّا يبعث منهم وقد قرب زمانه. والسين للمبالغة والإشعار بأنّ الفاعل يسأل ذلك عن نفسه. (4)
(وَكانُوا) يهود المدينة. (عَلَى الْكافِرِينَ). فوضع المظهر موضع المضمر. (5)
(وَكانُوا) ـ الآية. عن الصادق عليه‌السلام قال : نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. يقول الله : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ)(6) يعني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ). لأنّ الله قد أنزل عليهم في التوراة والإنجيل والزبور صفة محمّد وكانت اليهود يقولون للعرب : هذا أوان نبيّ يخرج من مكّة ويكون مهاجره بالمدينة. وهو آخر الأنبياء وأفضلهم. في عينيه حمرة. وبين كتفيه خاتم النبوّة. يلبس الشملة. ويجتزئ بالكسرة ويركب الحمار. فلمّا بعث الله نبيّه بهذه الصفة ، كفروا به. (7)
(عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) من المشركين الذين كانوا في المدينة خلّفهم تبّع لمّا غزا المدينة و

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 74.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 74.

(3) مجمع البيان 1 / 311.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 75.

(5) الكشّاف 1 / 162.

(6) البقرة (2) / 146.

(7) تفسير القمّيّ 1 / 32.

أراد السكون فيها فقال له اليهود : إنّها مهاجر نبيّ يكون آخر الأنبياء. فخلّف تبّع من رهطه الأوس والخزرج لينصروه عند ظهوره. وكانوا يتناولون أموال اليهود وكانت اليهود تقول لهم : أما لو قد بعث الله محمّدا ، لنخرجنّكم من ديارنا وأموالنا. فلمّا بعث الله محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله آمنت به الأنصار وكفرت به اليهود. وهو قول الله : (وَكانُوا مِنْ قَبْلُ) ـ الآية. (1)
[90] (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ)
«ما» نكرة منصوبة مفسّرة لفاعل «بئس» ، بمعنى : بئس شيئا (اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ). والمخصوص بالذمّ (أَنْ يَكْفُرُوا). واشتروا بمعنى باعوا. (2)
(بِئْسَمَا) ؛ أي : إنّهم اعتاضوا بالكفر عن الثواب. (3)
(بِما أَنْزَلَ اللهُ) في عليّ عليه‌السلام. هكذا نزلت. عن الباقر عليه‌السلام. (وَلِلْكافِرِينَ). يعني بني أميّة. (مِنْ عِبادِهِ). يعني عليّا عليه‌السلام. عن الباقر عليه‌السلام. (فَباؤُ). يعني بني أميّة. عن الباقر عليه‌السلام. (4)
(بَغْياً) ؛ أي : حسدا وطلبا لما ليس لهم. وهو علّة اشتروا. (أَنْ يُنَزِّلَ) : [لأن ينزّل]. أو : على أن ينزّل الله. أي : حسدوه على أن ينزّل الله (مِنْ فَضْلِهِ) الذي هو الوحي (عَلى مَنْ يَشاءُ) ويقتضي حكمته إرساله. (فَباؤُ) ؛ أي : صاروا أحقّاء (بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ) مترادف. لأنّهم كفروا بنبيّ الحقّ وبغوا عليه. وقيل : كفروا بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد عيسى. وقيل بعد قولهم : (عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ)(5) وقولهم : (يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ)(6) وغير ذلك من أنواع كفرهم. (7)
(أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ). ابن كثير وأبو عمرو مضموم الأوّل بالتخفيف. (8)
(فَباؤُ) ؛ أي : رجعت اليهود بعد ما كانوا يستفتحون على الناس مرتدّين على أعقابهم

__________________

(1) الكافي 8 / 308 ، ح 481.

(2) الكشّاف 1 / 165.

(3) التبيان 1 / 349.

(4) تفسير العيّاشيّ 1 / 50 ، ح 70.

(5) التوبة (9) / 30.

(6) المائدة (5) / 64.

(7) الكشّاف 1 / 165.

(8) تفسير البيضاويّ 1 / 75.

حين بعثه الله نبيّا. (1)
[91] (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
(بِما أَنْزَلَ اللهُ) في عليّ عليه‌السلام. (قالُوا). يعني بني أميّة. عن الباقر عليه‌السلام. (وَيَكْفُرُونَ) ؛ يعني : يكفرون بما أنزل الله في عليّ عليه‌السلام. (2)
(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ) ـ يعني أولئك اليهود ـ : صدّقوا بما أنزل الله من القرآن ، قالوا : نؤمن بالتوراة الذي أنزلت علينا. ويجحدون بما وراءه ؛ أي : بما بعده من الإنجيل والقرآن. (فَلِمَ تَقْتُلُونَ). المستقبل هنا بمعنى الماضي. وإنّما أضاف إليهم فعل آبائهم وأسلافهم ، لأنّ الخطاب لمن شهد من أهل ملّة واحدة ومن غاب منهم واحد ، فإذا قتل أسلافهم الأنبياء وهم مقيمون على مذهبهم ، فقد شركوهم في ذلك ؛ أو لأنّهم رضوا بأفعالهم ، والراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم. وهذا قريب من الأوّل. (3)
(وَهُوَ الْحَقُّ). أي ما وراءه ؛ أعني القرآن. (مُصَدِّقاً) للتوراة التي هي عندهم وناصّا على أنّها من الله. وفيه ردّ لمقالاتهم. لأنّهم إذا كفروا بما يوافق التوراة ، فقد كفروا بها. (فَلِمَ تَقْتُلُونَ). اعترض عليهم بقتلهم الأنبياء مع ادّعائهم الإيمان بالتوراة ، والتوراة لا تسوّغ قتل الأنبياء. (4)
[92] (وَلَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ)
(بِالْبَيِّناتِ) : المعجزات الظاهرة الدالّة على نبوّته. (اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ) إلها معبودا.

__________________

(1) التبيان 1 / 349.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 51 ، ح 71.

(3) مجمع البيان 1 / 316.

(4) الكشّاف 1 / 165 ، ومجمع البيان 1 / 316.

(مِنْ بَعْدِهِ) ؛ أي : من بعد مضيّ موسى إلى الميقات. أو : من بعد مجيء البيّنات. (1)
(وَلَقَدْ جاءَكُمْ). مدغمة الدال في الجيم في كلّ القرآن ، أبو عمرو وحمزة. (2)
[93] (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالُوا سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
(مِيثاقَكُمْ). الفائدة في تكرير هذا وأمثاله التأكيد وإيجاب الحجّة عليهم على عادة العرب في مخاطباتهم. (3)
(مِيثاقَكُمْ). أي : العهود عليكم بأن تعملوا بما في التوراة التي نزلت على موسى بجدّ واجتهاد. (4)
(خُذُوا) ؛ أي : قلنا لهم : خذوا. (5)
(وَاسْمَعُوا) : اقبلوا. (قالُوا سَمِعْنا). فيه قولان. أحدهما : انّهم قالوا هذا القول في الحقيقة استهزاء ، ومعناه : سمعنا قولك وعصينا أمرك. وثانيهما : انّ حالهم كحال من قال ذلك إذ فعلوا ما دلّ عليه. (6)
عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ) قال : عمد موسى فبرا (7) العجل من أنفه إلى طرف ذنبه ثمّ أحرقه بالنار فذراه في اليمّ. قال : وكان أحدهم ليقع في الماء ـ وما به إليه حاجة ـ فيتعرّض لذلك الرماد فيشربه. وهو قول الله : (وَأُشْرِبُوا). (8)
(خُذُوا ما آتَيْناكُمْ) من أحكام التوراة (بِقُوَّةٍ) : بجدّ واجتهاد.

__________________

(1) مجمع البيان 1 / 316.

(2) تفسير النيسابوريّ 1 / 336.

(3) مجمع البيان 1 / 318.

(4) التبيان 1 / 353.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 76.

(6) مجمع البيان 1 / 318.

(7) المصدر : فبرد.

(8) تفسير العيّاشيّ 1 / 51.

(وَأُشْرِبُوا) ؛ أي : تداخلهم حبّه والحرص على عبادته كما يتداخل الثوب الصبغ. (1)
(فِي قُلُوبِهِمُ). بكسر الهاء والميم ، أبو عمرو. وقرأ حمزة بضمّ الهاء والميم ، والباقون بكسر الهاء وضمّ الميم. (2)
(بِكُفْرِهِمْ) ؛ أي : بسببه. وذلك لأنّهم كانوا مجسّمة أو حلوليّة ولم يروا جسما أعجب منه فتمكّن في قلوبهم ما سوّل لهم السامريّ. (3)
«ما يأمركم» من قتل الأنبياء وتكذيب الرسل. (4)
(إِيمانُكُمْ) بالتوراة. لأنّه ليس في التوراة عبادة العجل. (5)
[94] (قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)
(خالِصَةً) ؛ أي : مخصوصة بكم دون المسلمين أو دون كلّ الناس ؛ كما ادّعيتم بقولكم : (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى)(6) وكنتم صادقين في قولكم : (نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ)(7) وانّ الله لا يعذّبنا. (فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ). لأنّ من اعتقد أنّه من أهل الجنّة ، كان الموت أحبّ إليه من الحياة التي فيها أنواع الهموم. ألا ترى قول أمير المؤمنين عليه‌السلام وهو يطوف بين الصفّين بصفّين في غلالة ، لمّا قال ابنه الحسن عليه‌السلام : ما هذا زيّ الحرب ، فقال : يا بنيّ إنّ أباك لا يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت عليه. وأمّا ما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «لا يتمنّينّ أحدكم الموت لضرّ نزل به ، ولكن ليقل : اللهمّ أحيني ما دامت الحياة خيرا لي. وتوفّني ما كانت الوفاة خيرا لي. فإنّما نهى عن تمنّي الموت لأنّه يدلّ على الجزع والمأمور به الصبر. (8)
[95] (وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 166.

(2) تفسير النيسابوريّ 1 / 336.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 76.

(4) مجمع البيان 1 / 319.

(5) الكشّاف 1 / 166.

(6) البقرة (2) / 111.

(7) المائدة (5) / 18.

(8) مجمع البيان 1 / 319 ـ 320.

(بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ). أي من المعاصي والقبائح وتكذيب الكتاب والرسول. وأضاف ذلك إلى اليد ، لأنّ الغالب على الجنايات حصولها باليد. (1)
(عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ). زجر لهم. وقيل : معناه : انّ الله عليم بالأسباب التي منعتهم عن تمنّي الموت. وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : انّ اليهود لو تمنّوا الموت ، لماتوا. وهذه القصّة شبيهة بقصّة المباهلة. (2)
[96] (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ)
(وَلَتَجِدَنَّهُمْ). هو من وجد بمعنى علم المتعدّي إلى مفعولين. وإنّما قال : (عَلى حَياةٍ) بالتنكير ، لأنّه أراد حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة. ولذلك كانت القراءة بها أوقع من قراءة أبيّ : على الحياة». (وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا). محمول على المعنى. [لأنّ معنى](أَحْرَصَ النَّاسِ) أحرص من الناس. وإنّما أفرد الذين أشركوا مع دخولهم تحت الناس ، لأنّ حرصهم شديد. ويجوز أن يراد : وأحرص من الذين أشركوا ، فحذف لدلالة (أَحْرَصَ النَّاسِ) عليه. وفيه توبيخ عظيم. لأنّ الذين أشركوا لا يؤمنون بعاقبة ولا يعرفون إلّا الحياة الدنيا ، فحرصهم عليها لا يستبعد ، لأنّها جنّتهم ، فإذا زاد عليهم في الحرص من له كتاب وهو مقرّ بالجزاء ، كان حقيقا بأعظم التوبيخ. وإنّما زاد حرصهم على حرص المشركين ، لأنّهم علموا لعلمهم بحالهم أنّهم صائرون إلى النار لا محالة والمشركون لا يعلمون. وقيل : أراد بالّذين أشركوا المجوس ، لأنّهم كانوا يقولون لملوكهم : عش ألف نيروز وألف مهرجان. وعن ابن عبّاس : هو قول الأعاجم : زي هزار سال. وقيل : (وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا) كلام مبتدأ. أي : ومنهم ناس يودّ أحدهم ، على حذف الموصوف. والذين أشركوا ، على هذا ، مشار به إلى اليهود ، لأنّهم قالوا : (عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ)(3) ليكون من باب إقامة المظهر مقام المضمر. (وَما هُوَ). الضمير لأحدهم. و (أَنْ يُعَمَّرَ) فاعل (بِمُزَحْزِحِهِ). أي : وما أحدهم بمزحزحه تعمير ألف

__________________

(1) مجمع البيان 1 / 320.

(2) مجمع البيان 1 / 320 ـ 321.

(3) التوبة (9) / 30.

سنة. وقيل : الضمير لما دلّ عليه (يُعَمَّرُ) من مصدر ه وأن يعمر فاعل (بِمُزَحْزِحِهِ). ويجوز أن يكون مبهما و (أَنْ يُعَمَّرَ) موضحه. والزحزحة : التبعيد والإنحاء. (1)
(لَوْ يُعَمَّرُ). حكاية لودادتهم. ولو بمعنى ليت. وكان أصله : لو أعمّر ، فأجري على الغيبة لقوله : (يَوَدُّ). كقولك : حلف بالله ليفعلنّ. (2)
[97 ـ 98] (قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (97) مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ)
ابن كثير : (جِبْرِيلَ) [هنا] وفي التحريم بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز ، وأبو بكر بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة من غير ياء ، وحمزة والكسائيّ مثله إلّا أنّهما [جعلا] ياء بعد الهمزة ، والباقون بكسر الجيم والراء من غير همز. حفص وأبو عمرو : (مِيكالَ) بغير همز ولا ياء ، ونافع بهمزة مكسورة من غير ياء ، والباقون بياء بعد الهمزة. (3)
(لِجِبْرِيلَ) في مظاهرته لأولياء الله على أعدائه ونزوله بفضائل عليّ عليه‌السلام من عند الله. قال أبو محمّد عليه‌السلام : سأل عبد الله بن صوريا ـ وهو غلام أعور يهوديّ ـ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن مسائل كثيرة فأجابه وكان ذلك الغلام أعلم اليهود. فقال : يا محمّد ، من يأتيك بهذه الأخبار عن الله؟ قال : جبرئيل. فقال : لو كان غيره يأتيك بها ، لآمنت بك. لأنّه عدوّنا من بين الملائكة. لأنّه ينزل بالبلاء والشدّة على بني إسرائيل ودفع دانيال عن قتل بخت النصر حتّى قوي أمره وأهلك بني إسرائيل. وأمّا ميكائيل فهو يأتينا بالرحمة. فقال له رسول الله : ويحك! أجهلت أمر الله؟ وما ذنب جبرئيل إن أطاع الله فيما يريده بكم؟ أرأيتم ملك الموت؟ أهو عدوّكم وقد وكله الله بقبض أرواح الخلق؟ ثمّ قال عليه‌السلام : نزلت هذه الآية في اليهود والنصّاب. أمّا ما كان من النصّاب ، فهو أسوأ من قول اليهود في الله وفي جبرئيل وميكائيل و

__________________
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سائر ملائكة الله. وذلك أنّ رسول الله يقول في بعض فضائل عليّ عليه‌السلام : إنّ جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره. وكان جبرئيل يفتخر على ميكائيل بذلك. لأنّ اليمين أفضل من اليسار. وكانا يفتخران على إسرافيل الذي كان خلفه بالخدمة ، وعلى ملك الموت الذي كان أمامه بالخدمة. وكان النصّاب يعادون هؤلاء الملائكة لقربهم من عليّ وخدمتهم له. (1)
(نَزَّلَهُ) ؛ أي : القرآن. فإن قلت : كيف استقام قوله : (فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ) جزاء للشرط؟ قلت : فيه وجهان. أحدهما : إن عادى جبرئيل أحد من أهل الكتاب ، فلا وجه لمعاداته حيث نزّل كتابا مصدّقا للكتب بين يديه. فلو أنصفوا ، لأحبّوه وشكروا له صنيعته في إنزاله ما ينفعهم ويصحّح المنزل عليهم. والثاني : إن عاداه أحد ، فالسبب في عداوته أنّه نزّل عليك القرآن مصدّقا لكتابهم وموافقا له وهم كارهون للقرآن ولموافقته لكتابهم ولذلك كانوا يحرّفونه ويجحدون موافقته له. كقولك : إن عاداك فلان ، فقد آذيته وأسأت إليه. أفرد الملكان بالذكر لفضلهما. (2)
(بِإِذْنِ اللهِ) ؛ أي : بأمره. (لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) من سائر كتب الله. (وَهُدىً) من الضلالة (وَبُشْرى) بنبوّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وولاية أمير المؤمنين والأئمّة عليهم‌السلام. (3)
(مَنْ كانَ). جواب الشرط محذوف. أي : فليمت غيظا ؛ فإنّه نزّل الوحي على قلبك. (4)
[99] (وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَما يَكْفُرُ بِها إِلاَّ الْفاسِقُونَ)
(لَقَدْ أَنْزَلْنا). قال ابن عبّاس : إنّ ابن صوريا قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا محمّد ، ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بيّنة فنتّبعك بها. فأنزل الله : (وَلَقَدْ أَنْزَلْنا) ـ الآية. (5)
(إِلَّا الْفاسِقُونَ) : المتمرّدون من الكفرة. واللّام إشارة إلى أهل الكتاب. (6)
__________________

(1) الاحتجاج 1 / 46.

(2) الكشّاف 1 / 170.

(3) الاحتجاج 1 / 46.

(4) مجمع البيان 1 / 325.

(5) مجمع البيان 1 / 327.

(6) الكشّاف 1 / 171.

[100] (أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ)
(أَوَكُلَّما). الهمزة للإنكار. واعلم أنّه دلّ بالآيتين على أنّ جلّ اليهود أربع فرق : فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب ؛ وهم الأقلّون المدلول عليهم بقوله : (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ). وفرقة جاهروا بنبذ عهودها وتخطّي حدودها تمرّدا وفسوقا ؛ وهم المعنيّون بقوله : (نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ). وفرقة لم يجاهروا بنبذها لكن نبذوا لجهلهم بها ؛ وهم الأكثرون. وفرقة تمسّكوا بها ظاهرا ونبذوها حقيقة عالمين بالحال بغيا وعنادا ؛ وهم المتجاهلون. (1)
أقول : من تتبّع أحوال المسلمين ، يرى أنّهم فعلوا بكتابهم من الإيمان به وعدمه ما فعلته اليهود بالتوراة. ولا آمن بالقرآن ظاهرا وباطنا إلّا من صدّق النبيّ وأهل بيته ؛ وهم الفرقة الناجية.

(أَوَكُلَّما عاهَدُوا). المراد به العهد الذي أخذه الأنبياء عليهم أن يؤمنوا بالنبيّ الأمّيّ. وقيل : هي العهود التي كانت بين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبين اليهود فنقضوها كفعل قريظة والنضير عاهدوا الله أن لا يعينوا عليه أحدا فنقضوا ذلك وأعانوا عليه قريشا يوم الخندق. (بَلْ أَكْثَرُهُمْ). أي المعاهدون لا الفريق ، لأنّهم كلّهم لا يؤمنون. (2)
(أَوَكُلَّما). الواو للعطف على محذوف. معناه : أكفروا بالآيات. (نَبَذَهُ). واليهود موسومون بالغدر ونقض العهود. (3)
[101] (وَلَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ)
(كِتابَ اللهِ). يعني التوراة. لأنّهم بكفرهم برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المصدّق لما معهم ، كافرون بها ، نابذون لها. وقيل : كتاب الله القرآن ؛ نبذوه بعد ما لزمهم تلقّيه بالقبول وراء ظهورهم.

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 78.
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مثل لتركهم وإعراضهم ، مثّل بما يرمى وراء الظهر. (1)
(لا يَعْلَمُونَ). أنّه كتاب الله. (2)
[102] (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ).
(وَاتَّبَعُوا) ؛ أي : نبذوا الكتاب واتّبعوا. وهو خطاب لليهود. أي : اتّبعوا كتب السحر التي كانت تقرؤها الشياطين. (عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ) ؛ أي : على عهد ملكه وفي زمانه. وذلك أنّ الشياطين كانوا يسترقون السمع ثمّ يضمّون إلى ما سمعوا أكاذيب يلقونها إلى الكهنة ، وقد دوّنوها في كتب يقرؤونها ويعلّمونها الناس. وفشا ذلك في زمن سليمان عليه‌السلام حتّى قالوا : إنّ الجنّ تعلم الغيب. وكانوا يقولون : هذا علم سليمان. وما تمّ لسليمان ملكه إلّا بهذا العلم وبه تسخر المخلوقات. (وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ). تكذيب للشياطين ودفع لما بهتت به سليمان من اعتقاد السحر والعمل. [به]. (3)
عن الصادق عليه‌السلام في قول الله : (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ) قال : «اتبعوا ما تتلو» كفرة (الشَّياطِينُ) من السحر والنيرنجات (عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ) الذين يزعمون أنّ سليمان به ملك ونحن أيضا نظهر به العجائب حتّى ينقاد لنا الناس. وقالوا : كان سليمان كافرا ساحرا ، بسحره ملك [ما ملك] وقدر على ما قدر. فردّ الله عليهم فقال : (وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ) ولا استعمل السحر (وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ) الذي نسبوه إلى سليمان ، وإلى

__________________
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(ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ). وكان بعد نوح عليه‌السلام قد كثر السحر ، فبعث الله ملكين إلى نبيّ ذلك الزمان يذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم. فتلقّاه النبيّ عن الملكين وأدّاه إلى عباد الله بأمر الله ، وأمرهم أن يبطلبوا به السحر ونهاهم أن يسحروا به الناس. وهذا كما يدلّ على السمّ ما هو وعلى ما يدفع به غائلة السمّ. ثمّ قال : (وَما يُعَلِّمانِ). يعني أنّ ذلك النبيّ أمر الملكين أن يظهرا للناس بصورة بشرين ويعلّمانهم ما علّمهما الله من ذلك. (وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ) من ذلك السحر (حَتَّى يَقُولا) للمتعلّم : (إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ) وامتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلّمون من هذا ويبطلون كيد السحرة ولا يسحروهم. (فَلا تَكْفُرْ) باستعمال هذا السحر وطلب الإضرار به. (فَيَتَعَلَّمُونَ). يعني طالبي السحر. (مِنْهُما). يعني ما كتبت الشياطين على ملك سليمان من النيرنجات وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ، يتعلّمون من هذين الصنفين (ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ). هذا ما يتعلّم للإضرار بالناس. (إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ). يعني : بتخلية الله وعلمه وانّه لو شاء لمنعهم بالجبر والقهر. (ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ) لأنّهم إذ أضرّوا الناس بالسحر ، خرجوا من الدين. (وَلَقَدْ عَلِمُوا). أي المتعلّمون للسحر. (مِنْ خَلاقٍ) ؛ أي : من نصيب من ثواب الجنّة. (يُعَلِّمُونَ) أنّهم قد باعوا أنفسهم بالعذاب ، ولكن لا يعلمون ذلك لكفرهم به. (1)
(وَلكِنَّ). ابن عامر وحمزة والكسائيّ بكسر النون مخفّفة [ورفع بعدها]. والباقون بالفتح مشدّدة ونصب ما بعدها. (2)
(يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ) يقصدون به إضلالهم. (وَما أُنْزِلَ). عطف على السحر. أي : ويعلّمونهم ما أنزل على الملكين. وقيل : هو عطف على ما تتلو. (3)
(وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ). هما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس وتمييزا بينه وبين المعجزة. وما روي من أنّهما مثّلا بشرين وركّب فيهما الشهوة فتعرّضا لامرأة

__________________

(1) عيون الأخبار 1 / 266 ـ 271 ، ح 1.

(2) التيسير / 65.

(3) الكشّاف 1 / 172.

يقال لها زهرة فحملتهما على المعاصي والشرك وصعدت إلى السماء بما تعلّمت منهما ، فمحكيّ عن اليهود. ولعلّه من رموز الأوائل ، وحلّه لا يخفى على ذوي البصائر. (بِبابِلَ). بلد من سواد الكوفة. (هارُوتَ وَمارُوتَ). بدل من الملكين ، أو عطف بيان للملكين. منع صرفهما للعلميّة والعجمة. (وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ) : أيّ أحد حتّى ينصحاه ويقولا له : إنّما نحن ابتلاء من الله. فمن تعلّم منّا وعمل به ، كفر. ومن تعلّم وتوقّى عمله ، ثبت على الإيمان. (فَلا تَكْفُرْ) باعتقاد جوازه والعمل به. وفيه دليل على أنّ تعلّم السحر وما لا يجوز اتّباعه غير محظور وإنّما المنع من العمل به. (فَيَتَعَلَّمُونَ). أي الناس المفهوم من قوله : (أَحَدٍ). (1)
(بِإِذْنِ اللهِ) ؛ أي : بعلم الله. (2)
(بِإِذْنِ اللهِ) ؛ أي : بأمره وتخليته. (3)
(ما يَضُرُّهُمْ). لأنّهم يقصدون به العمل وهو يضرّ بالدين. (4)
(يُعَلِّمُونَ) ؛ أي : يتفكّرون فيه. أو : يعلمون قبحه على اليقين ، أو حقيقة ما يتبعه من العذاب. والمثبت لهم أوّلا على التوكيد القسميّ [العقل] الغريزيّ أو العلم الإجماليّ بقبح الفعل أو ترتّب العقاب من غير تحقيق. وقيل : معناه : لو كانوا يعملون بعلمهم. فإنّ من لم يعمل بما علم ، فهو كمن لم يعلم. (5)
[103] (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ)
(وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا) بالرسول والكتاب (وَاتَّقَوْا) بترك المعاصي كنبذ كتاب الله واتّباع السحرة. (لَمَثُوبَةٌ). جواب لو. وأصله : لأثيبوا مثوبة من الله خيرا ممّا شروا به أنفسهم. فحذف الفعل وركّب الباقي جملة اسميّة ليدلّ على ثبات المثوبة. وحذف المفضّل عليه إجلالا للمفضّل من أن ينسب إليه. وتنكير المثوبة لأنّ المعنى : لشيء من الثواب خير. وقيل : لو

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 79.
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للتمنّي. ولمثوبة مبتدأ. (يَعْلَمُونَ) أنّ ثواب الله خير من [ما هم فيه. وقد علموا لكنّه] جهّلهم لترك التدبّر أو العمل بالعلم. (1)
(وَلَوْ أَنَّهُمْ). ذهب البصريّون إلى أنّ جواب (لَوْ) محذوف تقديره : لأثيبوا ، وأوقع (لَمَثُوبَةٌ) موقعه. (2)
[104] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا وَاسْمَعُوا وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ)
(راعِنا). أي كان اليهود يقولون : راعنا ، نسبة إلى الرعن ؛ وهو الحمق. (3)
(راعِنا). معناه عند اليهود : استمع لا سمعت! (4)
(وَلِلْكافِرِينَ) ؛ أي : اليهود الذين تهاونوا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسبّوه. كان المسلمون يقولون لرسول الله إذا ألقى عليهم شيئا من العلم : راعنا يا رسول الله ؛ أي : راقبنا وانتظرنا وتأنّ بنا حتّى نفهمه ونحفظه. وكانت لليهود كلمة يتسابّون بها ـ عبرانيّة أو سريانيّة ـ وهي : راعينا. فلمّا سمعوا بقول المؤمنين : راعنا ، افترصوه وخاطبوا به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهم يعنون به تلك المسبّة ، فنهي المؤمنون عنها وأمروا بما هو في معناها وهو : (انْظُرْنا). من نظره ، إذا انتظره. (وَاسْمَعُوا) : [وأحسنوا] سماع ما يكلّمكم به رسول الله ويلقي إليكم من المسائل بآذان واعية وأذهان حاضرة حتّى لا تحتاجوا إلى الاستعاذة وطلب المراعاة. أو : اسمعوا سماع قبول وطاعة ، ولا يكن سماعكم مثل سماع اليهود حيث قالوا : سمعنا وعصينا. وروي أنّ سعد بن معاذ سمعها منهم فقال : يا أعداء الله ، عليكم لعنة الله! والذي نفسي بيده ، لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأضربنّ عنقه. فقالوا : أو لستم تقولونها؟ فنزلت. (5)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 79.

(2) التبيان 1 / 385.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 80.

(4) مجمع البيان 1 / 343.

(5) الكشّاف 1 / 174 ـ 175.

[105] (ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)
(مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ). من هنا للبيان. (مِنْ خَيْرٍ). الخير هنا الوحي. وكذلك الرحمة. والمعنى : يرون أنفسهم [أحقّ] بأن يوحى إليهم ، فيحسدونكم وما يحبّون أن ينزل عليكم شيء من الوحي. والله يختصّ بالنبوّة من يشاء. (مِنْ رَبِّكُمْ). من للابتداء. (1)
(أَهْلِ الْكِتابِ) ؛ أي : اليهود. (مِنْ خَيْرٍ). من زائدة للتأكيد. (بِرَحْمَتِهِ). عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : المراد برحمته هنا النبوّة. (2)
(الْعَظِيمِ). إذ لا أعظم من النبوّة.

[106] (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(ما نَنْسَخْ). قرأ ابن عامر بضمّ النون وكسر السين ، والباقون بفتحها. (أَوْ نُنْسِها). قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح النون والسين وإثبات الهمزة ، والباقون بضمّ النون وكسر السين بلا همز. (3)
(ما نَنْسَخْ). روي أنّ اليهود أو المشركين طعنوا في النسخ فقالوا : ألا ترون أنّ محمّدا يأمر أصحابه بأمر ثمّ ينهاهم [عنه ويأمرهم] بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا؟ فنزلت : (ما نَنْسَخْ) ـ الآية. ونسخ الآية إزالتها بإبدال أخرى مكانها. وإنساخها الأمر بنسخها ؛ وهو أن يأمر جبرئيل بأن يجعلها منسوخة بالإعلام بنسخها. ونسؤها تأخيرها وإذهابها لا إلى بدل. وإنساؤها أن يذهب بحفظها عن القلوب. والمعنى : انّ كلّ آية يذهب بها على ما توجبه المصلحة من إزالة لفظها وحكمها معا ، أو من إزالة أحدهما إلى بدل أو غير بدل ، نأت بآية العمل بها أكثر للثواب أو مثلها في ذلك. (4)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 175.

(2) مجمع البيان 1 / 344.

(3) مجمع البيان 1 / 345.

(4) الكشّاف 1 / 176.

(أَوْ نُنْسِها) : نذهب بها من خواطر الناس. (1)
(أَوْ نُنْسِها). روي : انّ رجلا من الأنصار قام جوف اللّيل يريد أن يفتتح سورة قد كان اعتادها فلم يقدر منها على شيء إلّا على (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فأتى باب النبيّ حين أصبح ليسأل النبيّ عن ذلك. ثمّ جاء آخر وآخر حتّى اجتمعوا. فسأل بعضهم بعضا ، فأخبروا بنسيان تلك السورة. فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : نسخت البارحة من صدوركم ومن كلّ شيء كان فيه. (سعد الدين).
عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها). فقال : كذبوا. ما هكذا قال الله. قلت : فكيف قال؟ قال : ليس فيها ألف ولا واو. قال : بخير منها مثلها. يقول : ما يميت من إمام أو ينس ذكره ، يأت بخير منه من صلبه مثله. (2)
(بِخَيْرٍ مِنْها) في السهولة ؛ كالثبات لاثنين بعد أن كان لعشر. (3)(أَوْ مِثْلِها) ؛ كالتوجّه إلى الكعبة بعد بيت المقدس. (4)
[107] (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ)
(أَلَمْ تَعْلَمْ). الخطاب للنبيّ. والاستفهام لتقرير [أنّ له تعالى] ملك السموات فيجري أموركم على حسب مصلحتكم من ناسخ ومنسوخ. (5)
[108] (أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 80.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 56 ، ح 78.

(3) وذلك في قوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) ثمّ نسخ ذلك بقوله : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ). (تفسير النيسابوريّ 1 / 361)
(4) مجمع البيان 1 / 348 ، والتبيان 1 / 397 ، وتفسير النيسابوريّ 1 / 361.

(5) مجمع البيان 1 / 349 ـ 350 ، والكشّاف 1 / 176.

بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ).
(أَمْ تُرِيدُونَ). قال له المشركون من العرب : (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ) إلى قوله : (قَبِيلاً). (1) وجه اتّصال هذه الآية بما قبلها أنّه لمّا دلّ الله بما تقدّم على تدبيره لهم فيما يأتي به من الآيات و [ما] ينسخه ، واختياره لهم ما هو الأصلح ، قال : أما ترضون بذلك؟ وكيف تتخيّرون محالات مع اختيار الله لكم ما يعلم فيه من المصلحة؟ فإذا أتى بآية تقوم بها الحجّة ، فليس لأحد الاعتراض عليها والاقتراح على غيرها. لأنّ ذلك بعد صحّة البرهان يكون تعنّتا. (2)
(أَمْ) معادلة للهمزة في (أَلَمْ تَعْلَمْ). أي : ألم تعلموا أنّه مالك الأمور قادر على أن يأمر وينهى كما أراد؟ أم تعلمون وتقترحون بالسؤال كما اقترحت اليهود على موسى. أو منقطعة والمراد أن يوصيهم بترك الاقتراح عليه. قيل : نزلت في أهل الكتاب حين سألوا أن ينزّل [الله] عليهم كتابا من السماء. وقيل : في المشركين لمّا قالوا : (لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ) ؛ أي : معراجك (حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ). (3)(وَمَنْ يَتَبَدَّلِ) ؛ أي : من ترك الثقة بالآيات البيّنات وشكّ فيها واقترح غيرها ، فقد ضلّ الطريق المستقيم. (4)
[109] (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(كَثِيرٌ). يعني أحبار اليهود. (لَوْ يَرُدُّونَكُمْ) : أن يردّوكم. فإنّ (لَوْ) تنوب عن أن في المعنى دون اللّفظ. (كُفَّاراً) : مرتدّين. وهو حال من ضمير المخاطبين. (حَسَداً). علّة ودّ. (مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ). يجوز أن يتعلّق بودّ. أي : تمنّوا ذلك عند أنفسهم وتشهّيهم ، لا من قبل التديّن والميل إلى الحقّ. أو بحسدا. أي : حسدا بالغا منبعثا من أصل نفوسهم. (الْحَقُّ)
__________________

(1) الإسراء (17) / 90.

(2) مجمع البيان 1 / 351 ـ 352.

(3) الإسراء (17) / 93.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 81.

بالمعجزات والنعوت المذكورة في التوراة. (فَاعْفُوا). العفو : ترك عقوبة المذنب. والصفح : ترك لومته. (بِأَمْرِهِ) الذي هو الأمر بقتالهم وضرب الجزية عليهم ، أو قتل قريظة وإجلاء بني النضير. وعن ابن عبّاس أنّه منسوخ بآية السيف. وفيه نظر ؛ إذ الأمر مطلق. (قَدِيرٌ) فيقدر على الانتقام منهم. (1)
(حَسَداً) ؛ أي : حسدوكم حسدا. (بِأَمْرِهِ). عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : لم يؤمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقتل ، ولا أذن له فيه حتّى نزل جبرئيل عليه‌السلام بهذه الآية : (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا)(2) وقلّده سيفا. (3)
[110] (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
(وَأَقِيمُوا). لمّا أمر الله المسلمين بالصفح عن الكفّار والتجاوز عنهم ، علم أنّه يشقّ عليهم ذلك مع شدّة عداوة اليهود وغيرهم لهم ، فأمرهم بالاستعانة على ذلك بالصلاة والزكاة. فإنّ ذلك معونة لهم مع ما يحوزون بهما من الثواب. كما قال : (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ)(4). (5)
(وَأَقِيمُوا). عطف على (فَاعْفُوا). كأنّه أمرهم بالصبر واللّجأ إلى الله بالعبادة والبرّ. (مِنْ خَيْرٍ) كصلاة أو صدقة. (تَجِدُوهُ) ؛ أي : تجدوا ثوابه. (بَصِيرٌ) ؛ أي : لا يضيع عنده عمل عامل. (6)
[111] (وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ).
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 81.

(2) الحج (22) / 39.

(3) التبيان 1 / 405 و 407.

(4) البقرة (2) / 45.

(5) مجمع البيان 1 / 354.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 81.

(وَقالُوا). أي أهل الكتاب. (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ) ؛ أي : قالت اليهود : لن يدخل الجنّة إلّا من كان هودا. وقالت النصارى : لن يدخل الجنّة إلّا من كان نصارى. فلفّ بين القولين ثقة بأنّ السامع يردّ إلى كلّ فريق قوله. (تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ) : أباطيلهم وما يتمنّونه على الله تعالى. فإن قلت : لم قيل : (تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ) وقولهم : (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ) أمنيّة واحدة؟ قلت : أشير بها إلى الأمانيّ المذكورة وهي أمنيّتهم أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربّهم وأمنيّتهم أن لا يدخل الجنّة غيرهم. أي : تلك الأمانيّ الباطلة أمانيّهم. (1)
(هُوداً). جمع هائد. والهائد : التائب الراجع إلى الحقّ. (2) لأنّهم تابوا عن عبادة العجل.

(قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ) على اختصاصكم بدخول الجنّة. (3)
[112] (بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)
معنى (أَسْلَمَ) يحتمل وجهين. أحدهما : أسلم إلى كذا بمعنى صرفه إليه. كقولك : أسلمت الثوب إليه. والثاني : أسلم له بمعنى أخلص له. من قولك : قد سلم الشيء لفلان ، إذا أخلص له. ومنه قوله : (وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ)(4) ؛ أي : خالصا. (5)
(بَلى). إثبات لما نقوه من دخول غيرهم الجنّة. (أَسْلَمَ) : أخلص نفسه لله. (عِنْدَ رَبِّهِ) ؛ أي ثابتا عنده لا يضيع ولا ينقص. والجملة جواب من إن كانت [شرطيّة وخبرها إن كانت] موصولة. والفاء فيها لتضمّنها معنى الشرط. فيكون الردّ بقوله : (بَلى) وحده ويحسن الوقف عليه. ويجوز أن يكون (مَنْ أَسْلَمَ) فاعل فعل محذوف مثل بلى يدخلها من أسلم. (يَحْزَنُونَ) في الآخرة. (6)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 177 ـ 178.

(2) مجمع البيان 1 / 355.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 82.

(4) الزمر (39) / 29.

(5) التبيان 1 / 412.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 82.

[113] (وَقالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْءٍ وَقالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)
(وَقالَتِ الْيَهُودُ). النزول : قال ابن عبّاس : إنّه لمّا قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فقال رافع بن حرمل : ما أنتم على شيء. وجحد نبوّة عيسى عليه‌السلام وكفر بالإنجيل. فقال رجل من أهل نجران : ليست اليهود على شيء. وجحد نبوّة موسى عليه‌السلام وكفر بالتوراة. فأنزل الله هذه الآية. (1)
(عَلى شَيْءٍ) يصحّ ويعتدّ به. وهذه مبالغة عظيمة. لأنّ المحال والمعدوم يقع عليها اسم الشيء ، فإذا نفي إطلاق اسم الشيء عليه ، فقد بولغ في ترك الاعتداد به إلى ما ليس بعده. كقولهم : أقلّ من لا شيء. (الْكِتابَ). اللّام للجنس. أي قالوا ذلك وحالهم أنّهم من أهل العلم والتلاوة للكتب وحقّ من حمل التوراة أو الإنجيل أو غيرهما من كتب الله وآمن به أن لا يكفر بالباقي. لأنّ كلّ واحد من الكتابين مصدّق للثاني ، شاهد بصحّته. (بَيْنَهُمْ) ؛ أي : بين اليهود والنصارى. (يَوْمَ الْقِيامَةِ) بما يقسم لكلّ فريق منهم من العقاب الذي استحقّه. وعن الحسن : حكم الله بينهم أن يكذّبهم ويدخلهم النار. (2)
(مِثْلَ قَوْلِهِمْ). معناه : انّ مشركي العرب الذين هم جهلة وليس لهم كتاب هكذا قالوا لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه أنّهم ليسوا على شيء من الدين مثل ما قالت اليهود والنصارى بعضهم لبعض. وقيل : إنّ مشركي العرب قالوا بأنّ جميع الأنبياء وأممهم لم يكونوا على شيء وكانوا على خطأ. أي : فقد ساووكم ـ يا معشر اليهود ـ في الإنكار وهم لا يعلمون. (3)
[114] (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ
__________________

(1) مجمع البيان 1 / 358.

(2) الكشّاف 1 / 178 ـ 179.

(3) مجمع البيان 1 / 359.

ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ)
(مِمَّنْ مَنَعَ). أي كلّ من منع لكلّ المساجد. ولا يراد خصوص مورد النزول من النصارى أو المشركين. (خَرابِها) بانقطاع الذكر وبتخريب البنيان. (أُولئِكَ) ؛ أي : المانعون (ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها) ؛ أي : مساجد الله (إِلَّا خائِفِينَ) على حال ارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم ، فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. والمعنى : ما كان الحقّ والواجب إلّا ذلك لو لا ظلم الكفرة وعتوّهم. وقيل : ما كان لهم في حكم الله. يعني أنّ الله قد حكم وكتب في اللّوح أنّه ينصر المؤمنين حتّى لا يدخلوها إلّا خائفين. (1)
(وَمَنْ أَظْلَمُ). اختلفوا في المعنيّ بهذه الآية. فقال ابن عبّاس : إنّهم الروم ؛ غزوا بيت المقدس وسعوا في خرابه حتّى كانت أيّام عمر فأظهر الله المسلمين عليهم وصاروا لا يدخلونه إلّا خائفين. وقيل : هو بخت النصر خرّب بيت المقدس وأعانه عليه النصارى. وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّهم قريش حين منعوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دخول مكّة والمسجد الحرام عام الحديبيّة. وروي عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليه‌السلام أنّه أراد جميع الأرض ، لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. (مَساجِدَ اللهِ). إذا حمل المساجد على بيت المقدس أو على الكعبة ، فإنّما جاز جمعه على أحد وجهين ؛ إمّا أن يكون مواضع السجود ، فإنّ المسجد الأعظم يقال لكلّ موضع منه مسجد ، وإمّا أن يدخل فيها المساجد التي يبنيها المسلمون. (أَنْ يُذْكَرَ) بصلاة الجماعة والذكر. (2)
(خِزْيٌ) : قتل ، أو سبي ، أو ذلّة بضرب الجزية. وقيل : فتح مدائنهم روميّة وعمّوريّة. (3)
[115] (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ واسِعٌ عَلِيمٌ)
(وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) ؛ أي : بلادهما وهو مالكها ومتولّيها. (فَأَيْنَما تُوَلُّوا) : ففي أيّ

__________________

(1) الكشّاف 1 / 179.

(2) مجمع البيان 1 / 360 ـ 361.

(3) الكشّاف 1 / 180.

مكان فعلتم التولية. يعني تولية وجوهكم شطر القبلة ؛ بدليل : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ). (1)(فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) ؛ أي : جهته التي أمر بها ورضيها. والمعنى : انّكم إذا منعتم أن تصلّوا في المسجد الحرام أو في بيت المقدس ، فقد جعلت لكم الأرض مسجدا فصلّوا في أيّ بقعة شئتم من بقاعها. فإنّ التولية ممكنة في كلّ مكان. (2)
(وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ). اختلف في سبب نزول الآية. فقيل : إنّ اليهود أنكروا تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس ، فنزلت الآية ردّا عليهم. وقال [ابن عبّاس] : بيّن سبحانه أنّه ليس في جهة دون جهة كما تقول المجسّمة. وقيل : كان للمسلمين التوجّه في صلاتهم حيث شاؤوا ، فنزلت الآية. ثمّ نسخ ذلك بقوله : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ). وقيل : نزلت في صلاة التطوّع على الراحلة تصلّيها حيثما توجّهت إذا كنت في سفر. وأمّا الفرائض فقوله : (وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ). يعني أنّ الفرائض لا تصلّيها إلّا إلى القبلة. وهو المرويّ عن أئمّتنا عليهم‌السلام. (3)
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال السائل : من هؤلاء الحجج؟ قال : هم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن حلّ محلّه من أصفياء الله الذين قرنهم الله بنفسه. قال : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ). (4)
وفيه قال عليه‌السلام أيضا في الحجج : هم وجه الله الذي قال : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ). (5)
وعن الرضا عليه‌السلام (فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) قال : عليّ عليه‌السلام. (6)
(فَأَيْنَما تُوَلُّوا). سأله معاوية بن عمّار عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعد ما فزع فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال له : قد مضت صلاته. وما بين المشرق والمغرب قبلة. ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر : (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ). (7)
__________________

(1) البقرة (2) / 144.

(2) الكشّاف 1 / 180.

(3) مجمع البيان 1 / 363.

(4) الاحتجاج 1 / 375.

(5) الاحتجاج 1 / 375.

(6) مناقب ابن شهر آشوب 3 / 272.

(7) الفقيه 1 / 179.

[116] (وَقالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ)
(وَقالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً). قالوا : المسيح ابن الله. وعزير ابن الله. والملائكة بنات الله. (سُبْحانَهُ). تنزيه له عن ذلك. (بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ) : [هو] خالقه ومالكه ؛ ومن جملته الملائكة وعزير والمسيح. (كُلٌّ) : كلّ من جعلوه لله [ولدا]. والتنوين في (كُلٌّ) عوض من المضاف إليه أي ما في السموات وما في الأرض. (1)
عن الصادق عليه‌السلام قال : لم يخلق الله شجرة إلّا ولها ثمرة تؤكل. فلمّا قال الناس : (اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً) ذهب نصف ثمرها. فلمّا اتّخذوا مع الله إلها ، شاك الشجر. (2)
(وَقالُوا). قرأ ابن عامر : «قال» بلا واو. (3)
(قانِتُونَ) : منقادون لمشيّته. ومن كان بهذه الصفة لم يجانس ومن حقّ الولد أن يكون من جنس الوالد. (4)
[117] (بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)
(بَدِيعُ السَّماواتِ). من إضافة الصفة المشبّهة إلى فاعلها. أي : بديع سمواته وأرضه. وقيل : البديع بمعنى المبدع. كقوله : (أمن ريحانة الداعي السميع) بمعنى المسمع. (كُنْ فَيَكُونُ). من كان التامّة. أي : أحدث ، فيحدث. وهذا مجاز من الكلام وتمثيل ولا قول. وإنّما المعنى أنّ ما قضاه من الأمور وأراد كونه ، فإنّما يتكوّن [ويدخل] تحت الوجود من غير امتناع ولا توقّف. وقد أكّد بهذا استبعاد الولادة. لأنّ من كان بهذه الصفة من القدرة ، كانت حاله مباينة لأحوال الأجسام في توالدها. (5)
(فَيَكُونُ). ابن عامر : (فَيَكُونُ) نصبا والباقون رفعا. (6)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 180.

(2) علل الشرائع 2 / 573.

(3) التبيان 1 / 426.

(4) الكشّاف 1 / 180 ـ 181.

(5) الكشّاف 1 / 181 ـ 182.

(6) التبيان 1 / 428.

[118] (وَقالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)
(لا يَعْلَمُونَ). أي الجهلة من المشركين. وقيل : من أهل الكتاب. ونفى عنهم العلم لأنّهم لم يعملوا به. (أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ). جحودا لأن يكون [ما] أتاهم من آيات الله آيات واستهانة بها. (1)
(تَأْتِينا آيَةٌ) ؛ أي : تأتينا آية موافقة لدعوتنا كما جاءت الأنبياء آيات موافقة لدعوتهم. ولم يرد أنّهم لم تأتهم آية ، لأنّه قد جاءتهم الآيات والمعجزات. (2)
(الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ). قيل : هم اليهود حيث اقترحوا الآيات على موسى عليه‌السلام. عن مجاهد. لأنّه حمل قوله : (الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) على النصارى. وقيل : سائر الكفّار الذين كانوا قبل الإسلام. (تَشابَهَتْ) ؛ أي : أشبه بعضها بعضا في القسوة والاعتراض على الأنبياء من غير حجّة ؛ كقول اليهود لموسى : (أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً)(3) وقول النصارى للمسيح : (أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ)(4) وقول العرب لنبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله : حوّل لنا الصفا ذهبا. ولذلك قال الله : (أَتَواصَوْا بِهِ). (5)(الْآياتِ) ؛ أي : الحجج والمعجزات التي يعلم بها صحّة نبوّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) ؛ أي : يستدلّون بها. (6)
[119] إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ (119))
(بِالْحَقِّ) ؛ أي : متلبّسا به لأن تبشّر وتنذر لا لتجبر على الإيمان. وهذه تسلية لرسول الله لأنّه [كان] يغتمّ لإصرارهم على الكفر. ولا نسألك (عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ) ما لهم لم يؤمنوا ، بعد أن بلّغت وبذلت جهدك. كقوله : (فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ). (7)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 182.

(2) مجمع البيان 1 / 370.

(3) النساء (4) / 153.

(4) المائدة (5) / 114.

(5) الذاريات (51) / 53.

(6) مجمع البيان 1 / 170.

(7) الرعد (13) / 40.

وقرأ نافع : (وَلا تُسْئَلُ) بفتح التاء والجزم على النهي. وروي ذلك عن الباقر أبي جعفر عليه‌السلام. ومعناه تعظيم ما وقع فيه الكفّار من العذاب. كما تقول : كيف فلان ، [سائلا] عن الواقع في بليّة ـ فيقال لك : لا تسأل عنه. ووجه التعظيم أنّ المستخبر ـ بالفتح ـ يجزع أن يجري على لسانه ما هو فيه لفظاعته ، فلا تسأله ولا تكلّفه ما يضجره. أو : أنت يا مستخبر ، لا تقدر على استماع خبره لإيحاشه السامع. فلا تسأل عنه. (1)
[120] (وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (120))
(وَلَنْ تَرْضى). كأنّهم قالوا : لن نرضى عنك ، وإن بلّغت (2) في طلب رضانا ، حتّى تتّبع ملّتنا إقناطا منهم لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن دخولهم في الإسلام فحكى الله كلامهم ولذلك قال : (قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى) على طريقة إجابتهم عن قولهم. يعني : انّ هدى الله [الذي] هو الإسلام ، هو الهدى بالحقّ والذي يصحّ أن يسمّى هدى. وما تدعون إلى اتّباعه ما هو بهدى ، إنّما هو هوى. ولذا قال : (وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ) ؛ أي : أقوالهم التي [هي أهواء و] بدع. (3)
(هُدَى اللهِ) : الإسلام. لأنّه ناسخ لجميع الأديان. (4)
(هُوَ الْهُدى) الذي أنت عليه. وقيل : معناه : انّ هدى الله ـ يعني : القرآن ـ هو الذي يهدي إلى الجنّة لا طريقتكم. (5)
(مِنَ الْعِلْمِ) ؛ أي : الوحي. (وَلِيٍّ) يدفع عنك عقابه. وهو جواب (لَئِنِ). (6)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 182 ، ومجمع البيان 1 / 371.

(2) المصدر : «أبلغت».
(3) الكشّاف 1 / 182 ـ 183.

(4) تفسير النيسابوريّ 1 / 385.

(5) مجمع البيان 1 / 373.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 84.

(مِنَ الْعِلْمِ) ؛ أي : من الدين المعلوم صحّته بالبراهين. (1)
[121] (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (121))
(الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ). رفع بالابتداء و (يَتْلُونَهُ) خبره و (أُولئِكَ) مبتدأ ثان و (يُؤْمِنُونَ) خبره. وإن شئت كان (أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ) في موضع خبر (الَّذِينَ) و (يَتْلُونَهُ) نصب على الحال. قيل : نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة. وكانوا أربعين رجلا ؛ اثنان وثلاثون من الحبشة ، وثمانية من رهبان الشام منهم بحيرا. وقيل : هم من آمن من اليهود ، كعبد الله بن سلام. وقيل : هم أصحاب محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. فعلى هذا يكون المراد من الكتاب القرآن ، كما يراد منه التوراة على الثاني. (يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ). العمل بأحكامه وعدم تحريفه. (2) وعن الصادق عليه‌السلام أنّ حقّ تلاوته هو الوقوف عند ذكر الجنّة والنار يسأل في الأولى ويستعيذ من الأخرى. (3)
(يُؤْمِنُونَ بِهِ) ؛ أي : بكتابهم ، دون من ليس على حالهم. (4)
[122] (يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ)
(يا بَنِي إِسْرائِيلَ). تقدّم ، وكرّرها إمّا للتأكيد ، ليقبلوا إلى طاعة ربّهم ، وإمّا لأنّه لمّا باعد بين الكلامين ، حسن التذكير والإعادة. (فَضَّلْتُكُمْ). [تفضيله إيّاهم] بأن جعل فيهم النبوّة والحكم. (عَلَى الْعالَمِينَ) : عالمي زمانهم. (5)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 183.

(2) هذا ملخّص أحد الوجوه المذكورة في المصدر ولا يخفى ما فيه من الإبهام. فراجع.

(3) مجمع البيان 1 / 374 ـ 375.

(4) تفسير النيسابوريّ 1 / 386.

(5) التبيان 1 / 443 ـ 444.

[123] (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ)
(عَدْلٌ) ؛ أي : فدية. (وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ). مخصوص بالكفّار. (1)
[124] (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)
(وَإِذِ ابْتَلى). الابتلاء : الاختبار. وأمّا الكلمات ، فعن ابن عبّاس أنّها عشر سنن : خمس في الرأس ؛ وهي : المضمضة والسواك وقصّ الشارب والاستنشاق والفرق. وخمس في الجسد ؛ وهي : الختان وحلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبطين والاستنجاء. قال مجاهد : ابتلاه الله بالآيات التي بعدها ؛ وهي : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) ـ الآية. وقوله : (فَأَتَمَّهُنَّ) معناه : وفى بهنّ. وقيل : عمل بهنّ. وقيل : الضمير في «أتمهن» راجع إلى الله. (إِبْراهِيمَ). قرأ ابن عامر : إبراهام» (2)
(قالَ إِنِّي). استئناف. كأنّه قيل : فما ذا قال له ربّه حين أتمّ الكلمات؟ (3)
(وَإِذِ ابْتَلى) ؛ أى : واذكر إذ ابتلى. (بِكَلِماتٍ). اختبره بأوامر ونواه فقام بهنّ. (4)
(وَإِذِ ابْتَلى). عن الصادق عليه‌السلام : انّه الذي ابتلاه في نومه بذبح ولده إسماعيل ، فأتمّها إبراهيم وعزم عليها. فلمّا عزم ، قال الله ثوابا له لما صدّق : (إِنِّي جاعِلُكَ) ـ الآية. (5)
عن الصادق عليه‌السلام : هي الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه ؛ وهو أنّه قال : يا ربّ أسألك بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلّا تبت عليّ. فتاب عليه. (6) وقوله : (فَأَتَمَّهُنَّ) ؛ يعني : أتمّهنّ إلى القائم. (7)
__________________

(1) التبيان 1 / 444.

(2) التبيان 1 / 445 ـ 446.

(3) الكشّاف 1 / 184.

(4) الكشّاف 1 / 183.

(5) مجمع البيان 1 / 377.

(6) مجمع البيان 1 / 378.

(7) تفسير العيّاشيّ 1 / 57.

(إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً). استدلّ أصحابنا بهذه الآية على أنّ الإمام لا يكون إلّا معصوما. لأنّ من لم يكن معصوما ، فهو ظالم لنفسه أو لغيره. فإن قيل : إذا تاب لا يسمّى ظالما. قلنا : إذا تاب ، لا يخرج من تناول الآية له في حال كونه ظالما ولم يقيّد في الآية أنّه لا ينالها في هذه الحال دون غيرها. فيجب أن تحمل الآية على عموم الأوقات في ذلك ولا ينالها وإن تاب. (1)
عن الرضا عليه‌السلام : انّ الإمامة خصّ الله بها إبراهيم الخليل عليه‌السلام بعد النبوّة والخلّة مرتبة ثالثة فقال : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً). فقال الخليل عليه‌السلام مسرورا بها : (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي)؟ قال الله : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ). فأبطلت هذه الآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة. (2)
(مِنْ ذُرِّيَّتِي). عطف على الكاف. كأنّه قال : وجاعل بعض ذرّيّتي؟ وفيه دليل على أنّ الفاسق لا يصلح للإمامة. لأنّ نصب الإمام لكفّ الظلم ، فإذا نصب الظالم ، جاء المثل : من استرعى الذئب ظلم. (3)
عن الصادق عليه‌السلام : من عبد صنما أو وثنا ، لا يكون إماما. (4)
وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) ؛ أي : المشركين. لأنّه سمّى الشرك ظلما بقوله : (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ). (5) فلمّا علم إبراهيم أنّ عهد الله بالإمامة لا ينال عبدة الأصنام قال : (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ)(6). (7)
قال المجاهد : العهد الإمامة. وهو المرويّ عن الباقر وأبي عبد الله عليهما‌السلام. (8)
أسكن الياء من (عَهْدِي) حمزة وحفص. والباقون بفتحها. (9)
__________________

(1) التبيان 1 / 449.

(2) عيون الأخبار 1 / 217.

(3) الكشّاف 1 / 184.

(4) الكافي 1 / 175.

(5) لقمان (31) / 13.

(6) إبراهيم (14) / 35.

(7) الاحتجاج 1 / 591.

(8) مجمع البيان 1 / 380.

(9) مجمع البيان 1 / 376.

[125] (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)
(وَإِذْ جَعَلْنَا). عطف على قوله : (وَإِذِ ابْتَلى). و (الْبَيْتَ) هو البيت الحرام. و (مَثابَةً). أي يثوبون إليه كلّ عام. أي ليس هو مرّة في الزمان فقط. وقال ابن عبّاس : معناه أنّه لا ينصرف عنه أحد وهو يرى أنّه قد قضى منه وطرا فهم يعودون إليه. وقال أبو جعفر عليه‌السلام : يرجعون إليه لا يقضون منه وطرا. وحكى الحارثيّ أنّ معناه : يحجّون إليه فيثابون عليه. وقوله : (وَأَمْناً) لأنّ من عاذ به والتجأ ، لا يخاف على نفسه ما دام فيه. وقوله : (وَاتَّخِذُوا) على لفظ الأمر معطوف على قوله : (اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ). قرأ نافع وابن عامر على لفظ الخبر ، والباقون بلفظ الأمر. (مَقامِ إِبْراهِيمَ). هو الحجر الذي كانت زوجة إسماعيل وضعته تحت قدم إبراهيم حين غسلت رأسه فغابت رجلاه فيها. (مُصَلًّى) : صلاة طواف الفريضة. (1)
(وَاتَّخِذُوا). على قراءة الماضي عطف على (جَعَلْنَا). أي : اتّخذوه مصلّى لمكان تعظيمه. (وَعَهِدْنا) ؛ أي : أمرنا بأن طهّراه من الأوثان والأنجاس وطواف الجنب والحائض والخبائث كلّها. أو : أخلصاه لهؤلاء لا يدخله غيرهم. (وَالْعاكِفِينَ) : المقيمين عنده لا يرجعون ، أو المعتكفين. (وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) ؛ أي : المصلّين. (2)
(مَقامِ إِبْراهِيمَ). وهي الصخرة التي كان يقف عليها ويبني البيت. (3)
[126] (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)
عن أبي الحسن العسكريّ عليه‌السلام في الطائف ، قال : أتدري لم سمّي الطائف؟ إنّ إبراهيم عليه‌السلام
__________________

(1) التبيان 1 / 450 ـ 453.

(2) الكشّاف 1 / 185.

(3) تفسير النيسابوريّ 1 / 395.

دعا ربّه أن يرزق أهله من كلّ الثمرات ، فقطعت له قطعة من الأردن فأقبلت حتى طافت بالبيت سبعا ، ثمّ أقرّها الله في موضعه. فسمّي الطائف للطواف بالبيت. (1)
وعن الصادق عليه‌السلام قال : (مِنَ الثَّمَراتِ) ؛ أي : ثمرات القلوب. أي : حبّبهم إلى الناس ليأتوا ويعودوا إليهم. (2)
وعن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام (مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ) قال : إيّانا عنى بذلك وشيعته ووصيّه. (وَمَنْ كَفَرَ). قال : عنى بذلك من جحد وصيّه ولم يتّبعه من أمّته. (3)
(مَنْ آمَنَ). بدل من (أَهْلَهُ) بدل البعض للتخصيص. (وَمَنْ كَفَرَ). عطف على (مَنْ آمَنَ). والمعنى : وارزق من كفر. قاس إبراهيم الرزق على الإمامة ، فنبّه سبحانه على أنّ الرزق رحمة دنيويّة تعمّ المؤمن والكافر بخلاف الإمامة والتقدّم في الدين. أو مبتدأ تضمّن معنى الشراط وقوله : (فَأُمَتِّعُهُ) خبره. أي : فأنا أمتّعه. (4)
(فَأُمَتِّعُهُ) بالرزق إلى وقت موته. قرأ ابن عامر : «فأمتعه» بسكون الميم خفيفة ، من أمتعت. (5)
(ثُمَّ أَضْطَرُّهُ) ؛ أي : ألزّه لزّ المضطرّ لكفره. (وَبِئْسَ). المخصوص بالذمّ محذوف وهو العذاب (6)
[127] (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)
(وَإِذْ يَرْفَعُ). حكاية حال ماضية. (الْقَواعِدَ) : جمع قاعدة وهي الأساس. ورفعها البناء عليها. ويجوز أن يراد بها سافّات البناء ـ فإنّ كلّ سافّ قاعدة ما يوضع فوقه ـ ويراد من رفعها بناؤها. وقيل : المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه ودعاء الناس إلى حجّه.

__________________

(1) علل الشرائع / 442 ، ح 1.

(2) تفسير القمّيّ 1 / 62.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 59 ، ح 96.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 86.

(5) مجمع البيان 1 / 385 و 388.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 86 ـ 87.

(وَإِسْماعِيلُ). كان يناوله أو ينوبه. (السَّمِيعُ) لدعائنا (الْعَلِيمُ) بنيّاتنا. (1)
هل كان للبيت قواعد قبل إبراهيم؟ فيه خلاف. فقال ابن عبّاس : قد كان آدم بناه ثمّ عفي أثره فجدّده إبراهيم. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. وقال مجاهد : بل أنشأه إبراهيم بأمر الله إيّاه. وروي عن الباقر عليه‌السلام : انّ الله وضع تحت العرش البيت المعمور كعبة للملائكة يطوفون حوله. وبعث ملائكة فقال : ابنوا في الأرض بيتا بمثاله وقدره. وأمر من في الأرض أن يطوفوا به. (2)
[128] (رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)
(وَتُبْ عَلَيْنا) ما فرط منّا من الصغائر. كذا في الكشّاف. (3) وقال القاضي : أرادا ما فرط منهما سهوا. (4) والأوّل مبنيّ على أصول المعتزلة ، والثاني على قواعد الأشاعرة. ونحن لم نجوّز الذنوب على الأنبياء مطلقا. والجواب عن هذا بما قاله الطبرسيّ إمّا بأنّ معناه : ارجع إلينا بالمغفرة والرحمة ، أو أنّهما قالا هذه الكلمة على وجه الانقطاع إلى الله ليقتدي بهما الناس فيها ، أو لأنّهما سألا التوبة لظلمة ذرّيّتهما. (5) أقول : وسيأتي تحقيق معنى ذنوب المعصومين ومعنى توبتهم منها.

(رَبَّنا). أي يقولان هذه الكلمة. (6)
(مُسْلِمَيْنِ لَكَ). أي في مستقبل عمرنا ، كما جعلتنا مسلمين فيما مضى بالألطاف. وقيل : مخلصين لك لا نعبد إلّا إيّاك. (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا). أي : واجعل من أولادنا. ومن للتبعيض. وإنّما خصّ البعض لأنّ الله أعلم إبراهيم أنّ في ذرّيّته من لا ينال عهده من الظلم. (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا).
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 87.

(2) التبيان 1 / 462 ـ 463.

(3) الكشّاف 1 / 188.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 87.

(5) مجمع البيان 1 / 394.

(6) الكشّاف 1 / 187.

عن الصادق عليه‌السلام : المراد بالأمّة بنو هاشم خاصّة. (1)
وعنه عليه‌السلام. أنّ تلك الأمّة من ذرّيّة إبراهيم وإسماعيل من سكّان الحرم وممّن لم يعبدوا غير الله قطّ ، الذين وجبت لهم دعوة إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد الذين أخبر عنهم في كتابه أنّه أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. (2)
(وَأَرِنا). ابن كثير بإسكان الراء كلّ القرآن ، تشبيها بكبد وفخذ. وقرأ أبو عمرو باختلاس كسرة الراء من غير إشباع كلّ القرآن ، والباقون بالكسر ؛ وهو الاختيار ، لأنّها كسرة الهمزة حوّلت إلى الراء ، إذ أصله أرإنا ، ففي حذف الكسرة إبطال للدلالة على الهمزة. (3)
و (أَرِنا). من رأى بمعنى أبصر وعرف ، ولذا لم يتجاوز مفعولين. أى : بصّرنا متعبّداتنا في الحجّ كالميقات والإحرام ووقوف عرفة إلى غير ذلك. وقيل : المراد مواضع الذبح. (4)
[129] (رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
(وَابْعَثْ). جملة معطوفة على «تُبْ». «مِنْهُمْ». هو نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لقوله : أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى. (5)
(يَتْلُوا عَلَيْهِمْ) : يبلغهم ما يوحى إليه من دلائل وحدانيّتك وصدق أنبيائك. (وَالْحِكْمَةَ) : الشريعة وبيان الأحكام. (وَيُزَكِّيهِمْ) : يطهّرهم من الشرك وسائر الأرجاس. (6)
(أَنْتَ الْعَزِيزُ) القادر على إجابتنا. (الْحَكِيمُ) العالم بما هو أصلح لنا. (7)
[130] (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا
__________________

(1) مجمع البيان 1 / 393.

(2) الكافي 5 / 13 ، ح 1.

(3) مجمع البيان 1 / 392.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 87 ، ومجمع البيان 1 / 393.

(5) مجمع البيان 1 / 394.

(6) الكشّاف 1 / 189.

(7) مجمع البيان 1 / 395.

وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ)
(وَمَنْ يَرْغَبُ). النزول : روي أنّ عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجرا إلى الإسلام فقال : لقد علمنا صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله في التوراة. فأسلم سلمة وأبى مهاجر أن يسلم. فنزلت الآية. (1)
لمّا بيّن سبحانه قصّة إبراهيم وأنّ ملّته ملّة محمّد ، عقّبه بذكر الحثّ على اتّباعها فقال : ومن يرغب عن ملّة إبراهيم وشريعته إلّا من أهلك نفسه وأوبقها؟ وفيه دلالة على أن ملّة إبراهيم هي ملّة نبيّنا. لأنّ ملّة إبراهيم داخلة في ملّة نبيّنا مع زيادات في ملّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. فبيّن أنّ الذين يرغبون من الكفّار عن ملّة محمّد التي هي ملّة إبراهيم قد سفهوا أنفسهم. (2)
(وَمَنْ يَرْغَبُ). المراد بملّة إبراهيم في الآية أصولها التي لا تختلف بمرّ الأعصار والدهور ، فلا يلزم أن يكون محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله راغبا عنها لأنّه أمر باتّباعها. (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً)(3). (4)
(وَمَنْ يَرْغَبُ) استبعاد وإنكار لأن يكون أحد يرغب عن ملّته الواضحة. أي : لا يرغب أحد عن ملّته (إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) ؛ أي : أذلّها واستخفّ بها. والمستثنى في محلّ الرفع على المختار بدل من الضمير في (يَرْغَبُ) لأنّه في معنى النفي. (وَلَقَدِ اصْطَفَيْناهُ). حجّة لما تقدّم. لأنّ من كان صفوة العباد في الدنيا والآخرة ، كان حقيقا بالاتّباع. (5)
(فِي الدُّنْيا) بالنبوّة. (لَمِنَ الصَّالِحِينَ) لمراتب الجنان. (6)
[131] (إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ)
(إِذْ). نصب باصطفيناه. أي : اصطفينا حين قال له ربّه : أسلم. قيل : إنّه قال هذا حين أفلت الشمس ورأى إبراهيم تلك الآيات والأدلّة فاستدلّ بها على وحدانيّته وقال : (يا
__________________

(1) مجمع البيان 1 / 397.

(2) مجمع البيان 1 / 397.

(3) النحل (16) / 123.

(4) تفسير النيسابوريّ 1 / 416.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 87 ـ 88.

(6) مجمع البيان 1 / 397.

قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ). (1)
وقوله : (أَسْلِمْ) معناه : استقم على الإسلام واثبت على التوحيد. (2)
[132] (وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)
(وَوَصَّى). قرأ اهل المدينة والشام : «وأوصى» بهمزة بين الواوين وتخفيف الصاد. (وَوَصَّى بِها) ؛ أي : بالكلمة التي هي قوله : (أَسْلَمْتُ). وقيل : كلمة الإخلاص : لا إله إلّا الله. أو : بالملّة. وإنّما خصّ البنين لأنّ إشفاقه عليهم أكثر. ويعقوب هو ابن إسحاق. وإنّما سمّي يعقوب لأنّه وعيصا كانا توأمين فتقدّم عيص وخرج يعقوب على أثره أخذا بعقبه. والمعنى : ووصّى يعقوب بنيه الاثني عشر : (يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ) ؛ أي : قالا جميعا : يا بنيّ إنّ الله اختار لكم دين الإسلام. فلا تتركوا الإسلام فيصادفكم الموت على تركه. (3)
(الدِّينَ) ؛ أي : دين الإسلام. (4)
[133] (أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)
(إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ). قال اليهود : إنّ يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهوديّة. فردّ الله عليهم القول. (5)
عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. قال : سألته عن تفسير (إِذْ قالَ لِبَنِيهِ) إلى قوله : (إِلهاً واحِداً) قال : جرت في القائم عليه‌السلام. (6)
__________________

(1) الأنعام (6) / 78.

(2) مجمع البيان 1 / 397 ـ 398.

(3) مجمع البيان 1 / 398 ـ 399.

(4) الكشّاف 1 / 191.

(5) مجمع البيان 1 / 399.

(6) تفسير العيّاشيّ 1 / 400.

(ما تَعْبُدُونَ). إنّما قال : (ما تَعْبُدُونَ) ولم يقل : [من] تعبدون ، لأنّ الناس كانوا يعبدون الأصنام ، فقال : أيّ الأشياء تعبدون من بعدي؟ قالوا : (نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ). وإسماعيل كان عمّ يعقوب وجعله أبا له لأنّ العرب تسمّي العمّ أبا لأنّه يجب تعظيمه كتعظيمه. (1)
(ما تَعْبُدُونَ) : أيّ شيء تعبدونه؟ أراد به تقريرهم على التوحيد [والإسلام] وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهما. و (ما) يسأل به عن كلّ شيء عاقلا أو غيره ما لم يعرف ، فإذا عرف خصّ العقلاء بمن إذا سئل عن تعيّنه ، وإن سئل عن وصفه قيل : ما زيد؟ أفقيه أم طبيب؟ (2)
(أَمْ كُنْتُمْ). أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار. والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر. أي : ما كنتم حاضرين يعقوب عليه‌السلام حين احتضر. والخطاب للمؤمنين بمعنى : ما شهدتم ذلك وإنّما حصل لكم العلم به من طريق الوحي. وقيل : الخطاب لليهود لأنّهم كانوا يقولون : ما مات نبيّ إلّا على اليهوديّة. والوجه أن تكون أم متّصلة على أن يقدّر قبلها محذوف. كأنّه قيل : أتدّعون على الأنبياء اليهوديّة أم كنتم شهداء؟ يعني : انّ أوائلكم من بني إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ حمل بنيه على التوحيد وملّة الإسلام ، وقد علمتم ذلك. فما بالكم تدّعون على الأنبياء ما هم برآء منه؟ (3)
(إِلهَ آبائِكَ). روي أنّ يعقوب لمّا دخل مصر ، رأى أهلها يعبدون النيران والأوثان ، فخاف على بنيه بعد وفاته فأوصاهم. (4)
(وَنَحْنُ). حال من فاعل (نَعْبُدُ). (5)
(مُسْلِمُونَ) : مقرّون بالعبوديّة. (6)
[134] (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا
__________________

(1) مجمع البيان 1 / 400.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 89.

(3) الكشّاف 1 / 192 ـ 193.

(4) تفسير النيسابوريّ 1 / 422.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 89.

(6) مجمع البيان 1 / 400.

يَعْمَلُونَ)
(أُمَّةٌ) ؛ يعني : إبراهيم وأولاده جماعة قد مضت. (لَها ما كَسَبَتْ) : لكلّ أجر عمله. والمعنى : انّ انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم ، وإنّما انتفاعكم بموافقتهم. كما قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يأتوني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. (وَلا تُسْئَلُونَ) أي : لا تؤاخذون بسيّئاتهم كما لا تثابون بحسناتهم. (1)
[135] (وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)
(وَقالُوا). النزول : عن ابن عبّاس : انّ عبد الله بن صوريا وجماعة من اليهود والنصارى وأهل نجران خاصموا أهل الإسلام ، كلّ فرقة تزعم أنّها أحقّ من غيرها. فقالت اليهود :

نبيّنا موسى أفضل الأنبياء. وكتابنا التوراة أفضل الكتب. وكذلك قالت النصارى في نبيّهم وكتابهم. وكلّ فريق منهما قالوا للمؤمنين : كونوا على ديننا. فأنزل الله هذه الآية. (2)
(تَهْتَدُوا). جواب الأمر. (حَنِيفاً) : مائلا من الباطل إلى الحقّ. حال من المضاف أو المضاف إليه. (وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ). تعريض بأهل الكتاب وغيرهم ؛ فإنّهم يدّعون اتّباعه وهم مشركون. (3)
[136] (قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)
عن سدير ، عن الباقر عليه‌السلام قال : قلت له : أكان ولد يعقوب أنبياء بأجمعهم؟ قال : لا ولكنّهم كانوا أسباطا أولاد الأنبياء ولم يكونوا يفارقوا الدنيا إلّا سعداء تابوا وتذكّروا ما

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 89.

(2) مجمع البيان 1 / 402 ـ 403.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 89.

صنعوا. (1)
وقال كثير من المفسّرين : إنّ أولاد يعقوب كانوا أنبياء بأجمعهم. والذي يقتضيه مذهبنا أنّهم لم يكونوا أنبياء بأجمعهم. لأنّ ما وقع منهم من المعصية فيما فعلوه بيوسف لا خفاء به ، والنبيّ عندنا معصوم من القبائح. ويكون قوله : (وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ) من باب (وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا) وأنّ المنزل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله خاصّة. فيكون التنزيل على من كان نبيّا منهم. (2)
فيما علّم أمير المؤمنين عليه‌السلام أصحابه : إذا قرأتم : (قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ) فقولوا : (آمَنَّا بِاللهِ) حتّى تبلغوا إلى قوله : (مُسْلِمُونَ). (3)
عن الباقر عليه‌السلام في قوله : (آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا) قال : إنّما عنى بذلك عليّا وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام وجرت بعدهم في الأئمّة عليهم‌السلام. (4)
(قُولُوا آمَنَّا). خطاب للمؤمنين. ويجوز أن يكون خطابا للكافرين. أي : قولوا ، لتكونوا على الحقّ. (5)
(وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا) ؛ أي : القرآن. (إِلى إِبْراهِيمَ) : الصحف. وهي وإن أنزلت إلى إبراهيم لكنّهم لمّا كانوا متعبّدين بأحكامها فهي منزلة إليهم كما أنّ القرآن منزل إلينا. (وَالْأَسْباطِ) : جمع سبط. يريد به حفدة يعقوب ؛ فإنّهم حفدة إبراهيم وإسحاق. (6)
(وَما أُوتِيَ مُوسى) : التوراة (وَعِيسى) : الإنجيل. أفردهما بالذكر مع دخولهما فيما أنزل إلى الأسباط ، لأنّ أمر التوراة والإنجيل بالإضافة إلى موسى وعيسى مغاير لما سبق. لأنّ كلّا منهما مستقلّ بالشريعة وناسخ لما تقدّمه ولأنّ النزاع وقع فيهما. (7)
(وَما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ) جملة المذكورين منهم وغير المذكورين (مِنْ رَبِّهِمْ) ؛ أي : منزلا

__________________

(1) تفسير العيّاشيّ 1 / 62.

(2) مجمع البيان 1 / 405.

(3) الخصال / 629 ، ح 400.

(4) الكافي 1 / 415 ، ح 19.

(5) الكشّاف 1 / 195.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 89 ـ 90.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 90 ، ومجمع البيان 1 / 405.

عليهم من ربّهم. (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ) كاليهود فنؤمن ببعض ونكفر ببعض. (1)
[137] (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)
(فَإِنْ آمَنُوا) ـ الآية. النزول : لمّا نزل قوله تعالى : (قُولُوا آمَنَّا) ـ الآية ـ قرأها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على اليهود والنصارى. فلمّا سمعت اليهود ذكر عيسى ، أنكروا وكفروا. وقالت النصارى : إنّ عيسى ليس كسائر الأنبياء لأنّه ابن الله. [فنزلت الآية]. (2)
(بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ). من باب التبكيت. لأنّ دين الحقّ واحد لا مثل له ؛ وهو دين الإسلام ، فلا يوجد دين يماثل دين الإسلام في كونه حقّا حتّى إن آمنوا بذلك الدين المماثل له كانوا مهتدين ، فقيل : (فَإِنْ آمَنُوا) على سبيل الفرض والتقدير. أي : فإن حصّلوا دينا آخر مثل دينكم في الصحّة والسداد ، فقد اهتدوا. (وَإِنْ تَوَلَّوْا) : أعرضوا عمّا يقولون. (فِي شِقاقٍ) ؛ أي : في شقاق الحقّ ؛ وهو المناواة والمخالفة. فإنّ كلّ واحد من المتخالفين في شقّ غير شقّ الآخر. (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ). ضمان من الله لإظهار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليهم. وقد أنجز وعده بقتل بني قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير. ومعنى السين أنّ ذلك كائن لا محالة وإن تأخّر إلى حين. (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ). وعيد لهم. أي : يسمع ما ينطقون به ويعلم ما يضمرون من الحسد والغدر [و] هو معاقبهم عليه. وعد لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمعنى : يسمع ما تدعو به ويعلم نيّتك وما تريده من إظهار دين الحقّ وهو مستجيب لك وموصلك إلى مرادك. (3)
(بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ). عن الباقر عليه‌السلام : (فَإِنْ آمَنُوا) يعني الناس (بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ). يعني عليّا والحسن والحسين عليهم‌السلام. (فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ). (4)
قيل : الباء في (بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ) للآلة دون التعدية. أي : إن تحرّوا الإيمان بطريق يهدي إلى الحقّ مثل طريقتكم. فإنّ وحدة المقصد لا تأبى تعدّد الطريق. أو مزيدة للتأكيد. أي : آمنوا

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 90.
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(4) الكافي 1 / 41 ، ح 19.

إيمانا مثل إيمانكم به. (1)
[138] (صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عابِدُونَ)
(صِبْغَةَ اللهِ). أي : صبغنا صبغة الله وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإنّها حلية الإنسان ، كما أنّ الصبغة حلية المصبوغ. أو : طهّر قلوبنا بالإيمان تطهيره. وسمّاه صبغة لأنّه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ وتداخل في قلوبهم تداخل الثوب الصبغ ، أو للمشاكلة ؛ فإنّ النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمّونه المعموديّة ويقولون هو تطهير لهم وبه يتحقّق نصرانيّتهم. ونصبها على أنّها مصدر مؤكّد لقوله : (آمَنَّا). وقيل : على الإغراء. وقيل : على البدل من «مِلَّةَ إِبْراهِيمَ». «وَمَنْ أَحْسَنُ». الاستفهام للإنكار. أي : لا صبغة أحسن من صبغته. (وَنَحْنُ لَهُ عابِدُونَ). تعريض بهم. أي : لا نشرك به مثلكم. (2)
[139] (قُلْ أَتُحَاجُّونَنا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ وَلَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ)
(قُلْ أَتُحَاجُّونَنا). خطاب لليهود. (3)
(قُلْ أَتُحَاجُّونَنا فِي اللهِ) ؛ أي : أتجادلوننا في شأن الله واصطفائه النبيّ من العرب دونكم ، وأنتم تقولون : لو أنزل الله على أحد لأنزل علينا ، وترونكم أحقّ بالنبوّة منّا؟ (وَهُوَ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ) : نشترك جميعا في أنّنا عباده وهو يصيب برحمته من يشاء من عباده لا يختصّ به عجميّ دون عربيّ إذا كان أهلا للكرامة. (وَلَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ). يعني أنّ العمل هو أساس الأمر وكما أنّ لكم أعمالا يعتبرها الله في إعطاء الكرامة فنحن كذلك. ثمّ قال : (وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ) فجاء بما هو سبب الكرامة. أي : نحن له موحّدون فلا تستبعدوا أن يؤهّل أهل إخلاصه لكرامته بالنبوّة. وكانوا يقولون : نحن أحقّ بأن تكون النبوّة فينا ، لأنّا أهل الكتاب

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 90.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 90.

(3) مجمع البيان 1 / 408.

والعرب عبدة الأوثان. (1)
(وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ). روي عن حذيفة اليمانيّ قال : سألت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الإخلاص ما هو. قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : سألت جبريل عن ذلك ، قال : سألت ربّ العزّة عن ذلك ، فقال : هو سرّ من سرّي استودعته قلب من أحببته من عبادي. وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ لكلّ حقّ حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتّى يحبّ أن لا يحمد على شيء من عمل الله. (2)
[140] (أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطَ كانُوا هُوداً أَوْ نَصارى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)
(أَمْ تَقُولُونَ). قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر وابن عامر بالتاء ، والباقون بالياء. (3)
(أَمْ تَقُولُونَ). يحتمل فيمن قرأ بالتاء أن تكون [أم] معادلة للهمزة في (أَتُحَاجُّونَنا) بمعنى : أيّ الأمرين تأتون؟ المحاجّة في حكم الله أو ادّعاء اليهوديّة والنصرانيّة على الأنبياء؟ والمراد بالاستفهام عنهما إنكارهما معا. وأن تكون منقطعة بمعنى : [بل] أتقولون؟ والهمزة للإنكار أيضا. وفيمن قرأ بالياء ، لا تكون إلّا منقطعة. (أَمِ اللهُ). يعني أنّ الله شهد لهم بملّة الإسلام في قوله : (ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا). (4)(وَمَنْ أَظْلَمُ). يحتمل معنيين. أحدهما : انّ أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم. لأنّهم كتموا هذه الشهادة وهم عالمون بها. والثاني : انّا لو كتمنا هذه الشهادة ، لم يكن أحد أظلم منّا ، فلا نكتمها. وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله بالنبوّة في كتبهم وسائر شهاداته. (عِنْدَهُ مِنَ اللهِ) ؛ أي : كتم شهادة الله التي عنده أنّه شهد بها وهي شهادته لإبراهيم بالحنيفيّة. (5)
(مِنَ اللهِ). من للابتداء. (6)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 197.
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(4) آل عمران (3) / 67.

(5) الكشّاف 1 / 197.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 91.

[141] (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ)
(تِلْكَ أُمَّةٌ). تكرير للمبالغة في التحذير والزجر عمّا استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتّكاء عليهم. وقيل : الخطاب فيما سبق لهم وفي [هذه الآية لنا تحذيرا](1) عن الاقتداء بهم. وقيل : المراد بالأمّة في الأوّل أنبياء ، وفي الثاني أسلاف اليهود والنصارى. (2)
[142] (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)
(السُّفَهاءُ) ؛ أي : الخفاف الأحلام. وهم اليهود ؛ لكراهتهم التوجّه إلى الكعبة فإنّهم لا يرون النسخ. وقيل : المشركون ؛ قالوا : رغب عن قبلة آبائه ثمّ رجع إليها. والله ليرجعنّ إلى دينهم. فإن قلت : أيّ فائدة في الإخبار بقولهم قبل وقوعه؟ قلت : فائدته أنّ مفاجأة المكروه أشدّ والعلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع لما يتقدّمه من توطين النفس. (ما وَلَّاهُمْ) : ما صرفهم (عَنْ قِبْلَتِهِمُ) وهو بيت المقدس. (3)
عن الحسن العسكريّ عليه‌السلام قال : لمّا كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمكّة ، أمره الله أن يتوجّه إلى نحو بيت المقدس في صلاته ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا أمكن ، وإذا لم يتمكّن استقبل بيت المقدس. فكان رسول الله يفعل ذلك طول مقامه بها ثلاث عشرة سنة. فلمّا كان بالمدينة ، استقبل بيت المقدس وانحرف عن الكعبة سبعة عشر شهرا. وجعل قوم من مردة اليهود يقولون : ما يدري محمّد كيف يصلّي حتّى صار يتوجّه إلى قبلتنا. فاشتدّ ذلك على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكره قبلتهم وأحبّ الكعبة. فجاءه جبرئيل ، فقال له : يا جبرئيل ، لوددت لو صرفني الله عن بيت المقدس إلى الكعبة. فقد تأذّيت من قبل اليهود من قبلتهم. فقال جبرئيل : أسأل ربّك أن يحوّل إليها. فإنّه لا يردّك عن طلبتك. فلمّا استتمّ دعاؤه ، صعد

__________________

(1) في النسخة : (الآية تحذير) بدل ما بين المعقوفتين.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 91.

(3) الكشّاف 1 / 198.

جبرئيل ، ثمّ عاد من ساعته فقال : اقرأ يا محمّد : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ) ـ الآيات. فقال اليهود عند ذلك : (ما وَلَّاهُمْ) ـ الآية. فأجابهم الله بأحسن جواب فقال : (قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) وهو يملكهما. وتكليفه التحوّل عن جانب إلى جانب كتحويله لكم من جانب إلى جانب آخر. (يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) يؤدّيهم بطاعتهم إلى جنّات النعيم. وقال عليه‌السلام : جاء قوم من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : يا محمّد ، هذه القبلة بيت المقدس قد صلّيت إليها أربع عشرة سنة ثمّ تركتها الآن. فإن كان حقّا ، فقد عدلت من حقّ إلى باطل. وإن كان باطلا ، فقد كنت عليها طول هذه المدّة. فما يؤمننا أن تكون الآن على باطل؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : بل ذلك كان حقّا وهذا حقّ. يقول الله : (قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ) ـ الآية. إذا عرف صلاحكم ـ يا أيّها العباد ـ في استقبال المشرق ، أمركم به. وكذا المغرب وغيرهما. فلا تنكروا تدبير الله في عباده. (1)
(مَنْ يَشاءُ إِلى). بهمزتين عاصم وحمزة. والباقون بقلب الثانية واوا. (2)
(مُسْتَقِيمٍ). وهو ما يقتضيه المصلحة من التوجّه إلى بيت المقدس تارة وإلى الكعبة أخرى. (3)
[143] (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ)
(وَكَذلِكَ). إشارة إلى مفهوم الآية المتقدّمة. أي : كما جعلناكم مهديّين إلى الصراط المستقيم ، أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل ، (جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً) ؛ أي : خيارا أو عدولا. (4)
__________________

(1) الاحتجاج 1 / 43.
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(أُمَّةً وَسَطاً). عن الباقر والصادق عليهما‌السلام : نحن الأمّة الوسط. ونحن شهداء الله على خلقه وحجّته في أرضه. ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله يشهد علينا. ونحن نشهد على شيعتنا. ويشهد شيعتنا على الناس. (1)
عن الباقر عليه‌السلام : (وَسَطاً) ؛ أي : عدولا. قال : ولا يكون شهداء على الناس إلّا الأئمّة والرسل. فأمّا الأمّة فغير جائز أن يستشهدها الله وفيهم من لا تجوز شهادته في الدنيا على حزمة بقل. (2)
(شُهَداءَ). روي أنّ الأمم ينكرون تبليغ الأنبياء فتشهد عليهم هذه الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم. (3)
(شُهَداءَ). عن الباقر عليه‌السلام : فإن ظننت أنّ الله عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحّدين ، أفترى أنّ من لا يجوز شهادته على صاع من تمر في الدنيا ، يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟ وإنّما عنى من خلقه الأمّة التي وجبت لها دعوة إبراهيم وهم خير أمّة أخرجت للناس. (4)
(وَما جَعَلْنَا). عن الباقر عليه‌السلام قيل له : يا بن رسول الله ، لم أمر بالقبلة الأولى؟ فقال : [لما قال] الله : (وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها) وهي بيت المقدس (إِلَّا لِنَعْلَمَ) ـ الآية ـ أي : لنعلم ذلك منه وجودا بعد أن علمناه سيوجد. وذلك أنّ هوى أهل مكّة كان في الكعبة ، فأراد الله أن يبيّن متّبعي محمّد ممّن خالفه باتّباع القبلة التي كرهها ومحمّد يأمر بها. ولمّا كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس ، أمرهم بمخالفتها والتوجّه إلى الكعبة ، ليبيّن من يوافق محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما يكرهه. (وَإِنْ كانَتْ). عن الباقر عليه‌السلام : أي : التوجّه إلى بيت المقدس في ذلك الوقت كبيرا إلّا على من هدى الله. (5)
(وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها). وهي الكعبة. فإنّه كان يصلّي إليها بمكّة ، ثمّ لمّا

__________________

(1) الكافي 1 / 190 و 251.

(2) المناقب 4 / 179.

(3) تفسير النيسابوريّ 2 / 12.

(4) تفسير العيّاشيّ 1 / 63 ، ح 111.

(5) الاحتجاج 1 / 46.

هاجر ، أمر بالصلاة إلى الصخرة ، تألّفا لليهود. أو الصخرة ؛ لقول ابن عبّاس : كان قبلته بمكّة بيت المقدس إلّا أنّه كان يجعل الكعبة بينه وبينها. فالمخبر به على الأوّل الجعل الناسخ ، وعلى الثاني المنسوخ والمعنى : إنّ الأصل أمرك أن تستقبل الكعبة. وما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلّا لنعلم من يتّبعك في الصلاة إليها ممّن يرتدّ عن دينك إلفا لقبلة آبائه. وعلى الأوّل معناه : ما رددناك إلى ما كنت عليها إلّا لنعلم الثابت على الإسلام ممّن ينكص على عقبيه لضعف إيمانه. (إِلَّا لِنَعْلَمَ) ؛ أي : ليتعلّق علمنا به موجودا. وقيل : ليعلم رسوله. (وَإِنْ كانَتْ). أي التحولة أو الردّة. وإن هي المخفّفة من المثقّلة واللّام هي الفاصلة. أو تكون نافية واللّام بمعنى إلّا. (إِيمانَكُمْ) ؛ أي : ثباتكم على الإيمان. وقيل : إيمانكم بالقبلة المنسوخة أو صلاتكم إليها ، لما روي أنّه عليه‌السلام لمّا وجّه الكعبة قالوا : كيف بمن مات من إخواننا ـ يا رسول الله ـ قبل التحويل؟ فنزلت. (1)
(وَإِنْ كانَتْ). أي التحولة إلى بيت المقدس. لأنّ العرب لم يكن قبلة أحبّ إليهم من الكعبة. (لَرَؤُفٌ). قرأ ابن كثير وابن عامر [وحفص] على وزن رعوف ، وأبو جعفر مثقّلا غير مهموز ، والباقون على وزن رعف. (2)
[144] (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ)
(قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ) تطلّعا للوحي ليحوّله إلى الكعبة. (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ) ؛ أي نمكّنك من استقبالها. (فَوَلِّ) ؛ أي : اصرف (وَجْهَكَ شَطْرَ) ؛ أي : نحو. (الْحَرامِ) ؛ أي : يحرم فيه القتال ، أو ممنوع عن الظلمة أن يتعرّضوه. (عَمَّا يَعْمَلُونَ). وعد ووعيد للفريقين. وقرأ ابن عامر

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 92.

(2) مجمع البيان 1 / 417 و 414.

بالتاء. (1)
(وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) من اليهود والنصارى (لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ) ؛ أي : تحويل القبلة إلى الكعبة حقّ مأمور من ربّهم. وإنّما علموا بذلك لأنّه كان في بشارة أنبيائهم أن يكون نبيّ من صفاته أن يصلّي إلى القبلتين. روي أنّهم قالوا عند التحويل : ما أمرت بهذا يا محمّد. وإنّما هو شيء ابتدعته من تلقاء نفسك ، مرّة إلى هنا ومرّة إلى هنا. فأنزل الله هذه الآية وبيّن أنّهم يعلمون خلاف ما يقولون. (2)
(قَدْ نَرى). لمّا عيّرته اليهود بأنّك تابع لقبلتنا فاغتمّ لذلك غمّا شديدا. فلمّا كان في بعض اللّيل ، خرج عليه‌السلام يقلّب وجهه في آفاق السماء. فلمّا أصبح صلّى الغداة. فلمّا صلّى من الظهر ركعتين ، جاءه جبرئيل فقال : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ). ثمّ أخذ بيده فحوّل وجهه إلى الكعبة. (3)
[145] (وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ)
أي : والله لئن. (آيَةٍ) : برهان وحجّة على أنّ الكعبة قبلة. واللّام موطّئة للقسم. (قِبْلَتَكَ). لأنّهم [ما] تركوها لشبهة تزيلها بحجّة وإنّما خالفوك مكابرة وعنادا. (وَما أَنْتَ). قطع لأطماعهم. فإنّهم قالوا : لو ثبتّ على قبلتنا ، لكنّا نرجو أن تكون صاحبنا الذي نحن ننتظره ، تغريرا له وطمعا في رجوعه. وقبلتهم ، وإن تعدّدت ، لكنّها متّحدة بالبطلان ومخالفة الحقّ. (وَما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ). لأنّ اليهود تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس ، لا يرجى توافقهم كما لا يرجى موافقتهم لك. (وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ) على سبيل الفرض والتقدير. (مِنَ الْعِلْمِ) ؛ أي : الوحي. (4)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 93.

(2) مجمع البيان 1 / 420.

(3) الفقيه 1 / 178 ، ح 843.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 93.

[146] (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. (يَعْرِفُونَهُ). يعني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. لأنّ الله قد أنزل عليهم في التوراة والإنجيل والزبور صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والولاية وصفة أصحابه ومبعثه ومهاجرته. (1)
(يَعْرِفُونَهُ) ؛ أي : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. لأنّ الكلام يدلّ عليه. وقيل : الضمير للقرآن أو تحويل القبلة. (كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ). عن عمر أنّه سأل عبد الله بن سلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : أنا أعلم به منّي با بني. قال : ولم؟ قال : لأنّي لست أشكّ في محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه نبيّ ، فأمّا ولدي فلعلّ والدته خانت. فقبّل عمر رأسه. (2)
(فَرِيقاً). تخصيص لمن عاند واستثناء لمن آمن. (3)
[147] (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ)
(الْحَقُّ). خبر مبتدأ محذوف. أي : هو الحقّ. [ويجوز أن تكون اللّام فيه للإشارة إلى الحقّ] الذي في قوله : (لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ). أي : هذا الذي يكتمونه هو الحقّ من ربّك. ويجوز أن تكون للجنس على معنى : الحقّ من الله لا من غيره وهو الذي أنت عليه. (الْمُمْتَرِينَ) : الشاكّين في كتمانهم الحقّ مع علمهم ، أو في أنّه من ربّك. (4)
[148] (وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ) ؛ أي : لكلّ أمّة جهة. والتنوين بدل الإضافة. أو : لكلّ قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبة. (هُوَ مُوَلِّيها). أحد المفعولين محذوف. أي : هو مولّيها وجهه. أو : الله

__________________

(1) تفسير القمّيّ 1 / 32 ـ 33 ، والكافي 2 / 283.

(2) الكشّاف 1 / 204.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 94.

(4) الكشّاف 1 / 204 ـ 205.

مولّيها إيّاه. وقرأ ابن عامر : «مولاها» ؛ أي : هو مولى تلك الجهة قد وليها. (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) من أمر القبلة وغيره ممّا ينال به سعادة الدارين ، أو الفاضلات من الجهات ؛ وهي المسامتة للكعبة. (أَيْنَما تَكُونُوا) من موافق ومخالف مجتمع الأجزاء ومفترقها ، يحشركم الله إلى المحشر للجزاء. أو : أينما تكونوا من أعماق الأرض وقلل الجبال ، يقبض أرواحكم. أو : أينما تكونوا من الجهات المتقابلة ، يأت بكم الله جميعا ويجعل صلاتكم كلّها إلى جهة واحدة. (1)
(الْخَيْراتِ). عن الباقر عليه‌السلام قال : (الْخَيْراتِ) الولاية. (2)
(أَيْنَما تَكُونُوا). عن الجواد عليه‌السلام في وصف القائم عليه‌السلام : أصحابه عدّة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من أقاصي الأرض. وذلك قول الله : (أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً). فإذا اجتمعت له هذه العدّة من أهل الإخلاص ، أظهر الله أمره. فإذا كمل له العقد ـ وهو عشرة آلاف ـ خرج بإذن الله. فلا يزال يقتل أعداء الله. (3)
وقال الصادق عليه‌السلام : نزلت هذه الآية في أصحاب القائم عليه‌السلام. إنّهم المفتقدون من فرشهم ، فيصبحون بمكّة. وبعضهم يسير في السحاب ؛ وهو أعظم إيمانا. (4)
[149] (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)
(خَرَجْتَ) من البلاد (فَوَلِّ وَجْهَكَ) ؛ أي : استقبل بوجهك تلقاء المسجد الحرام. وإنّما كرّره لأنّه في الأوّل حال الحضر وفي الثاني حال السفر. (وَإِنَّهُ) ؛ أي : التوجّه إلى الكعبة ، هو الحقّ المأمور به من ربّك ، أو هو الحقّ الثابت الذي لا يزول بنسخ. (5)
(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ). أي في السفر. «يعملون» بالياء. أبو عمرو. (6)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 94.

(2) الكافي 8 / 313 ، ح 487.

(3) كمال الدين / 378.

(4) كمال الدين / 672 ، ح 24.

(5) مجمع البيان 1 / 426.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 94.

[150] (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)
كرّر هذا الحكم لتعدّد علله. فإنّه ذكر للتحويل ثلاث علل ـ تعظيم الرسول بابتغاء مرضاته ، وجري العادة الإلهيّة على أن يولّي كلّ أهل ملّة وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميّز بها ، ودفع حجج المخالفين على ما بيّنه ـ وقرن بكلّ علّة معلولها كما يقرن المدلول بكلّ واحد عن دلائله تقريبا وتقريرا. مع أنّ القبلة لها شأن والنسخ من مظانّ الفتنة والشبهة ، فبالحريّ أن يؤكّد أمرها ويعاد ذكرها مرّة بعد أخرى. (لِئَلَّا يَكُونَ). علّة لقوله : (فَوَلُّوا). والمعنى : انّ التولية عن الصخرة إلى الكعبة ، يدفع احتجاج اليهود بأنّ المنعوت في التوراة قبلته الكعبة وأنّ محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله يجحد ديننا ويتّبعنا في قبلتنا ، والمشركين بأنّه يدّعي ملّة إبراهيم ويخالف قبلته. (1)
(إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا) ؛ أي : الظالمين الذين يكتمون ما عرفوا من أنّه يحوّل إلى الكعبة. وعلى هذا يكون الاستثناء متّصلا. (2)
(إِلَّا الَّذِينَ). استثناء من الناس. أي : لئلّا يكون لأحد من الناس حجّة إلّا المعاندين منهم ؛ فإنّهم يقولون : ما تحوّل إلى الكعبة إلّا ميلا إلى دين قومه وحبّا لبلده ، أو بدا له فرجع إلى قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم. وسمّى هذه حجّة لأنّهم يسوقونها مساقها. وقيل : الحجّة بمعنى الاحتجاج. وقيل : الاستثناء للمبالغة في نفي الحجّة ـ كقوله : (ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم) ـ للعلم بأنّ الظالم لا حجّة له. (فَلا تَخْشَوْهُمْ). لأنّ مطاعنهم لا تضرّكم. (وَاخْشَوْنِي). فلا تخالفوا ما أمرتكم به. (وَلِأُتِمَّ). علّة المحذوف. أي : وأمرتكم لإتمام النعمة عليكم وإرادتي اهتداءكم. أو عطف على علّة مقدّرة مثل : واخشوني لأحفظكم عنهم ولأتمّ نعمتي عليكم. أو على (لِئَلَّا يَكُونَ). وفي الحديث : تمام النعمة دخول

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 94.

(2) مجمع البيان 1 / 428.

الجنّة والموت على الإسلام. (1)
[151] (كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)
(كَما أَرْسَلْنا). يعني أنّ النعمة في أمر القبلة كالنعمة بالرسالة. (رَسُولاً) : محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله. (يَتْلُوا) القرآن. (وَيُزَكِّيكُمْ) : يشهد لكم بالزكاة. (الْكِتابَ) : القرآن. (وَالْحِكْمَةَ) ؛ أي : السنّة. (ما لَمْ تَكُونُوا) ؛ أي : ما لا سبيل لكم إلى علمه إلّا من جهة السمع. (2)
(كَما أَرْسَلْنا). متّصل بما قبله. أي : ولأتمّ نعمتي عليكم في أمر القبلة أو في الآخرة كما أتممتها بإرسال رسول منكم. أو بما بعده. أي : كما ذكرتكم بالإرسال فاذكروني بالطاعة. (3)
[152] (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ)
(فَاذْكُرُونِي) بالطاعة ، (أَذْكُرْكُمْ) بالرحمة. (وَاشْكُرُوا) ؛ أي : اشكروا نعمتي. (وَلا تَكْفُرُونِ) : لا تستروها بالجحود. (4)
[153] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)
(اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ) ؛ أي : بحبس النفس عمّا تشتهيه من القبائح. وإلى هذا أشار أمير المؤمنين عليه‌السلام : الصبر صبران : صبر على ما تكره ، وصبر على ما تحبّ. (وَالصَّلاةِ) ؛ لما فيها من الذكر والخشوع وتلاوة القرآن الذي يتضمّن ذكر الوعد والوعيد والهدى والبيان ، وما هذه صفته يدعو إلى الحسنات ويزجر عن السيّئات. وأمّا الاستعانة بهما ، فقيل على جميع الطاعات ، وقيل على الجهاد في سبيل الله. (الصَّابِرِينَ) ؛ أي : يعاونهم وينصرهم. (5)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 94 ـ 95.

(2) مجمع البيان 1 / 429 ـ 430.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 95.

(4) مجمع البيان 1 / 431.

(5) مجمع البيان 1 / 432.

[154] (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ)
(أَمْواتٌ) ؛ أي : هم أموات. (بَلْ أَحْياءٌ) ؛ أي : هم أحياء على الحقيقة إلى أن تقوم الساعة. وهو قول جميع المفسّرين. أو المراد أنّهم أحياء لما نالوا من جميل الذكر والثناء. كما روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام من قوله : هلك خزّان الأموال. والعلماء باقون ما بقي الدهر ؛ أعيانهم مفقودة ، وآثارهم في القلوب موجودة. (1)
(لا تَشْعُرُونَ) ما حالهم. وهو تنبيه على أنّ حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحسّ به من الحيوانات وإنّما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي. وعن الحسن أنّ الشهداء أحياء عند ربّهم تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوّا وعشيّا فيصل إليهم الوجع. وفيها دلالة على أنّ الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحسّ به من البدن تبقى بعد الموت دراكته. وعليه جمهور الصحابة والتابعين. وبه نطقت الآيات والسنن. وعلى هذا ، فتخصيص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله ومزيد البهجة والكرامة. (2)
[155] (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)
(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ). الخطاب لأصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. ولو قيل إنّه خطاب لجميع الخلق ، لكان أيضا صحيحا. فأمّا سبب الخوف ، فكان قصد المشركين لهم بالعداوة. وسبب الجوع ، تشاغلهم بالجهاد في سبيل الله عن المعاش. وقيل : القحط الذي لحقهم والجدب الذي أصابهم. وسبب نقص الأموال ، الانقطاع بالجهاد عن العمارة ، ونقص الأنفس ، بالقتل في الحروب مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : نقص الأموال بهلاك المواشي والأنفس بالموت. وقوله : (وَالثَّمَراتِ) ، قيل : أراد ذهاب حمل الأشجار بالجوائح وقلّة النبات. وقيل : أراد به الأولاد.

__________________

(1) مجمع البيان 1 / 433.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 95.

لأنّ الولد ثمرة القلب. وإنّما قال ذلك لاشتغالهم بالقتال عن عمارة البستان وعن مناكحة النسوان وحمل البنات والبنين. وقيل في وجه اللّطف في ذلك قولان : أحدهما أنّ من جاء من بعدهم إذا أصابهم مثل هذه الأمور ، علموا أنّه لا يصيبهم ذلك لنقصان درجة وحطّ مرتبة ، فإنّه قد أصاب مثل ذلك من هو أعلى درجة منهم وهم أصحاب النبيّ. والآخر أنّ الكفار إذا شاهدوا المؤمنين يتحمّلون المشاقّ في نصرة الرسول وموافقتهم له وتنالهم هذه المكاره فلا يتغيّرون في قوّة البصيرة ونقاء السريرة ، علموا أنّهم إنّما فعلوا ذلك لعلمهم بصحّة هذا الدين ، فيكون ذلك داعيا لهم إلى قبول الإسلام والدخول في جملة المسلمين. (1)
عن الباقر عليه‌السلام (لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ) ـ الآية ـ قال : ذلك جوع خاصّ وجوع عامّ. فأمّا بالشام ، فإنّه عامّ. والخاصّ بالكوفة يخصّ ولا يعمّ ، ولكنّه يخصّ بالكوفة أعداء آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله فيهلكهم الله بالجوع. وأمّا الخوف ، فإنّه عامّ بالشام. وذلك الخوف إذا قام القائم عليه‌السلام. وأمّا الجوع ، فقبل قيام القائم عليه‌السلام. (2)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قبل قيام القائم عليه‌السلام تكون علامات. ثمّ تلا قوله تعالى : (لَنَبْلُوَنَّكُمْ ـ) الآية. من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم ، والجوع بغلاء أسعارهم ، ونقص من الأموال ، قال : كساد التجارات ، ونقص من الأنفس ، قال : موت ذريع ، ونقص من الثمرات ، لقلّة ريع ما يزرع. (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) عند ذلك بتعجيل الفرج. وقوله : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) يعني المؤمنين. (3)
[156] (الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ)
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (إِنَّا لِلَّهِ) إقرار منك بالملك. (وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) إقرار منك بالهلاك. (4)
روي أنّه طفئ سراج رسول الله فقال : (إِنَّا لِلَّهِ) ـ الآية. فقيل له : أمصيبة هي؟ فقال : نعم ؛

__________________

(1) مجمع البيان 1 / 435 ـ 436.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 68.

(3) كمال الدين 1 / 649 ـ 650 ، ح 3.

(4) الكافي 3 / 261.

كلّ شيء يؤذي المؤمن مصيبة. (1)
عن الباقر عليه‌السلام : ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكر المصيبة ويصبر حين تفجؤه إلّا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه. وكلّما ذكر مصيبته ، غفر الله كلّ ذنب فيما بينهما. (2)
ليس الصبر بالاسترجاع باللّسان ، بل به وبالقلب بأن يتصوّر أنّه راجع إلى ربّه. (صَلَواتٌ) ؛ أي : دعاء ومغفرة. جمعها لتكثّر أنواعها. (3)
عن الصادق عليه‌السلام قال : قال الله : إنّي أعطيت الدنيا عبادي. فمن أقرضني قرضا ، أعطيته بكلّ واحدة منها عشرا إلى سبعمائة ضعف. ومن لم يقرضني منها قرضا فأخذت منه قهرا ، أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منها ملائكتي لرضوا : الصلاة ، والهداية ، والرحمة. وتلا قوله تعالى : (الَّذِينَ) إلى : (لَمُهْتَدُونَ). ثمّ قال : هذا لمن أخذ الله منه شيئا قهرا. (4)
[157] (أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)
[158] (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ)
عن الصادق عليه‌السلام : سمّي الصفا لأنّ المصطفى آدم هبط عليه. وسمّيت المروة لأنّ المرأة هبطت عليها. (5)
وعن الصادق عليه‌السلام : المسلمون كانوا يظنّون أنّ السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون ، فنزل : (إِنَّ الصَّفا) إلى : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ). (6)
سئل الصادق عليه‌السلام عن السعي فريضة أو سنّة ، فقال : فريضة. قيل : أو ليس قال الله :

__________________

(1) تفسير النيسابوريّ 2 / 60.

(2) الكافي 3 / 224.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 96.

(4) الخصال / 130.

(5) علل الشرائع / 431 ـ 432.

(6) الكافي 4 / 245.

(فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) قال : ذلك في عمرة القضاء. إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة ، فسئل عن رجل ترك السعي حتّى انقضت الأيّام وأعيدت الأصنام فجاؤوا إليه فقالوا : يا رسول الله ، إنّ فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام؟ فأنزل الله الآية : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما). أي وعليهما الأصنام. (1)
(وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً) ؛ أي : من تبرّع بالطواف والسعي بعد ما أدّى الواجب منهما. أو من تطوّع بالحجّ والعمرة بعد أداء الحجّ والعمرة المفروضتين. (2)
(فَلا جُناحَ). ذهب جماعة من العامّة إلى استحباب السعي لقوله : «فَلا جُناحَ». «مِنْ شَعائِرِ اللهِ» : من أعلام مناسكه. جمع شعيرة ؛ وهي العلامة. (وَمَنْ تَطَوَّعَ) ؛ أي : من فعل طاعة فرضا كان أو نفلا. و (خَيْراً) نصب على أنّه صفة مصدر محذوف. قرأ حمزة والكسائيّ : «يطوع». (شاكِرٌ عَلِيمٌ) ؛ [أي : مثيب] على الطاعة. (3)
[159] (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ)
عن الصادق عليه‌السلام (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ) ـ الآية ـ قال : نحن يعني. والله المستعان. إنّ الرجل منّا اذا صارت إليه ، لم يكن له ـ أو لم يسعه ـ إلّا أن يبيّن للناس من يكون بعده. (4)
(إِنَّ الَّذِينَ) كأحبار اليهود. (5)
(فِي الْكِتابِ) ؛ أي : التوراة. (وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) : الدوابّ والهوامّ بإلهام من الله. أو في الآخرة. قيل : إذا تلاعن الرجلان ، رجعت اللّعنة على المستحقّ لها. فإن لم يستحقّها واحد منهما ، رجعت على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله. (6)
__________________

(1) الكافي 4 / 435.

(2) مجمع البيان 1 / 440.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 96.

(4) تفسير العيّاشيّ 1 / 71 ـ 72.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 97.

(6) مجمع البيان 1 / 441 ـ 442.

(اللَّاعِنُونَ) من الملائكة والثقلين. (1)
(اللَّاعِنُونَ). قال : نحن هم. وقد قالوا هوامّ الأرض. هكذا روي عن الصادق عليه‌السلام. (2)
(الْبَيِّناتِ) ؛ كالآيات الشاهدة على أمر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَالْهُدى) : ما يهدي إلى اتّباعه والإيمان به. (3)
[160] (إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)
(تابُوا) عن الكتمان. (وَأَصْلَحُوا) ما أفسدوا بالتدارك. (وَبَيَّنُوا) ما بيّنه الله في كتابهم لتتمّ توبتهم. وقيل : ما أحدثوه من التوبة ليمحوا سمة الكفر عن أنفسهم ويقتدي بهم أضرابهم. (4)
(أَتُوبُ) ؛ أي : أقبل توبتهم. (5)
[161] (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)
(وَماتُوا). يعني الذين ماتوا من هؤلاء الكاتمين ولم يتوبوا. ذكر لعنتهم أحياء ثم لعنتهم أمواتا. (وَالنَّاسِ). فإن قلت : ما معنى (وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) وفي الناس المسلم والكافر؟ قلت : أراد بالناس من يعتدّ بلعنه وهم المؤمنون. وقيل : يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا. (6)
[162] (خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ)
(فِيها) ؛ أي : في اللّعنة ، أو في النار ، إلّا أنّها أضمرت تفخيما لشأنها. (يُنْظَرُونَ). من

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 97.
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(5) مجمع البيان 1 / 443.

(6) الكشّاف 1 / 209 ـ 210.

الإنظار. أي : لا يمهلون ولا يؤجّلون ولا ينظرون ليعتذروا. أو : لا ينظر إليهم نظر رحمة. (1)
[163] (وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ)
(وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ). النزول : قال ابن عبّاس : إنّ كفّار قريش قالوا : يا محمّد ، صف لنا وانسب لنا ربّك. فأنزل الله هذه الآية وسورة الإخلاص. (وَإِلهُكُمْ) ؛ أي : خالقكم والمنعم عليكم بالنعم التي لا يقدر عليها غيره. (إِلهٌ واحِدٌ) ؛ أي : لا يجوز عليه الانقسام ولا يحتمل التجزئة. أو : لا نظير له ولا شبيه. أو : إنّه واحد في الإلهيّة واستحقاق العبادة. أو : إنّه واحد في صفاته التي يستحقّها لنفسه. فإنّ معنى وصفنا الله بأنّه القديم أنّه مختصّ بهذه الصفة لا يشاركه فيها غيره. (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ). إثبات الإلهيّة له وحده. واختلف في أنّه هل فيها نفي المثل عن الله. فقال المحقّقون : ليس فيها نفي المثل عنه. لإنّ النفي إنّما يصحّ في موجود أو معدوم والله ليس له مثل موجود ولا معدوم. (2)
(الرَّحْمنُ). كالحجّة لتقرير الوحدانيّة. لأنّ صاحب النعم كلّها لا يستحقّ العبادة أحد غيره. (3)
(لا إِلهَ). قد رجّحنا في كتب النحو أنّ الخبر المقدّر هو حقّ لا موجود ولا ممكن.

[164] (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)
(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ؛ أي : في إنشائهما على سبيل الاختراع. (وَاخْتِلافِ) ـ الآية. قال ابن عبّاس : الريح للعذاب والرياح للرحمة. وكان إذا هبّت ريح قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهمّ

__________________

(1) الكشّاف 1 / 210.

(2) مجمع البيان 1 / 445 ـ 446.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 97.

اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. ويقوّيه قوله تعالى : (يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ)(1) و (أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ). (2) وإنّما جمع السموات ووحّد الأرض لأنّ الأرض لتشاكلها تشبه الجنس الواحد الذي لا يجوز جمعه إلّا أن يراد الاختلاف ، وأمّا السموات فقد دبّر في كلّ سماء أمرها التدبير الذي هو حقّها. (وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) : تعاقبهما. أو هو من باب اختلاف السواد والبياض. (وَالْفُلْكِ) : السفن. يقع على الواحد والجمع. والرياح أربع : الشمال والجنوب والصبا والدبور. والشمال عن يمين القبلة ، والجنوب عن يسارها ، والصبا من قبل المشرق ، والدبور من قبل المغرب. وسمّي الجنوب لاقحا والشمال حائلا. ولمّا أخبر الله الكفّار بأنّ إلههم إله واحد ، قال المشركون : ما الدلالة على ذلك؟ فأنزل الله : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ـ الآية. (تَجْرِي) ؛ أي : تحمل الأحمال. (مِنَ السَّماءِ). أي ماء المطر. (وَبَثَّ) ؛ أي : فرّق في الأرض من جميع الحيوانات. (وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ) ؛ أي : تقليبها بأن جعل بعضها صباء وبعضها دبورا وبعضها جنوبا وبعضها شمالا. وقيل : تصريفها بأن جعل بعضها تأتي بالرحمة وبعضها بالعذاب. (الرِّياحِ). قرأ حمزة والكسائيّ : «الريح» على التوحيد. (وَالسَّحابِ). من السحب ، وهو الجرّ ، لانجراره في السماء. (لَآياتٍ) ؛ أي : حججا ودلالات. (يَعْقِلُونَ) ؛ أي : يستدلّون بتلك الآيات. (3)
[165] (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذابِ)
(أَنْداداً) من الأصنام. وقيل : من الرؤساء الذين كانوا يطيعونهم. ولعلّ المراد ما هو أعمّ منهما وهو ما يشغله عن الله. (يُحِبُّونَهُمْ) ؛ أي : يسوّون بينهم وبين الله في المحبّة والطاعة. (أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ). لأنّه لا ينقطع محبّتهم لله بخلاف محبّة الأنداد ؛ فإنّها لأغراض فاسدة موهومة

__________________
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تزول بأدنى سبب. ولذلك كانوا يعدلون [عن آلهتهم] إلى الله عند الشدائد ويعبدون الأصنام زمانا ثم يرفضونهم إلى غيرهم. (1)
ومن أعجب رفضهم أنّ باهلة قبيلة من قيس لمّا ابتلاهم الله بالقحط ، أكلوا آلهتهم التي اتّخذوها من الحيس ؛ أي : التمر المخلوط بالأقط والسمن. وأقول : لم ينتفع مشرك من إلهه كانتفاعهم. (عصام)
(وَلَوْ يَرَى) ؛ أي : لو يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتّخاذ الأنداد. قرأ ابن عامر ونافع : «ولو ترى» ـ بالتاء ـ على أنّه خطاب للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. أي : ولو ترى ذلك ، لرأيت أمرا عظيما. (إِذْ يَرَوْنَ). ابن عامر بالبناء للمفعول. (أَنَّ الْقُوَّةَ). سادّ مسدّ مفعولي يرى. وجواب لو محذوف. أي : لو يعلمون أنّ القوّة لله جميعا إذا عاينوا العذاب ، لندموا أشدّ الندم. وقيل : هو متعلّق الجواب والمفعولان محذوفان. والتقدير : لو يرى الذين ظلموا أندادهم لا تنفع ، لعلموا أنّ القوّة لله كلّها لا ينفع ولا يضرّ غيره. (2)
[166] (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ (166))
(إِذْ تَبَرَّأَ). بدل من (إِذْ يَرَوْنَ). أي : إذ تبرّأ المتبوعون من الأتباع. وقرئ بالعكس. أي : إذ تبرّأ الأتباع من الرؤساء. (وَرَأَوُا) ؛ أي : رائين له. والواو للحال وقد مضمرة. وقيل : عطف على «تَبَرَّأَ». «وَتَقَطَّعَتْ». يحتمل العطف على (تَبَرَّأَ) أو (رَأَوُا). والأسباب : الوصل التي كانت بينهم من الاتّباع والاتّقاق على الدين والأغراض الداعية إلى ذلك. (3)
عن الصادق عليه‌السلام في حديث طويل يصف فيه يوم القيامة إلى أن قال : فيأتي النداء من قبل الله : يا معشر الخلائق ، هذا عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام خليفة الله في أرضه وحجّته على عباده. فمن تعلّق بحبله في دار الدنيا ، فليتعلّق بحبله في هذا اليوم ويتبعه إلى الدرجات العلى.

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 98.
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قال : فيقوم الناس الذين تعلّقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه إلى الجنّة. ثم يأتي النداء من عند الله : ألا من ائتمّ بإمام في دار الدنيا ، فليتبعه إلى حيث يذهب به. فحينئذ (تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا) ـ الآية. (1)
(إِذْ تَبَرَّأَ). العامل في إذ «شَدِيدُ الْعَذابِ». «الْأَسْبابُ» : الأرحام. (2)
[167] (وَقالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ)
(لَوْ أَنَّ). لو للتمنّي. ولذلك أجيب بالفاء. أي : ليت لنا كرّة إلى الدنيا. (كَرَّةً) : عودة إلى الدنيا ودار التكليف. (3)
(حَسَراتٍ). عن الصادق عليه‌السلام : هو الرجل يدع مالا لا ينفقه في طاعة الله بخلا ، فيموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو معصيته. فإن عمل به في طاعة ، رآه في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له. وإن عمل به في معصية الله ، قوّاه بذلك المال حتّى عمل به في معصية الله. (4)
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إنّ أعظم الحسرات يوم القيامة [حسرة] رجل كسب مالا في غير طاعة الله فورثه رجلا فأنفقه في طاعة الله فدخل به الجنّة ودخل الأوّل به النار. (5)
(كَذلِكَ) ؛ أي : مثل ذلك الإراء الفظيع. (حَسَراتٍ). ندامات. وهي ثالث مفاعيل (يَرَى) إن كان من رؤية القلب ، وإلّا فحال. (6)
(بِخارِجِينَ). الآية واردة في الكفّار. (7)
[168] (يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ
__________________

(1) أمالي الطوسيّ 1 / 63 و 64.

(2) مجمع البيان 1 / 456 ـ 457.

(3) مجمع البيان 1 / 457.

(4) الكافي 4 / 42.

(5) نهج البلاغة / 552 ، الحكمة 429.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 99.

(7) مجمع البيان 1 / 458.

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)
(مِمَّا). من للتبعيض ؛ إذ لا يؤكل جميع ما في الأرض. (حَلالاً). مفعول (كُلُوا). (وَلا تَتَّبِعُوا). أي : لا تقتدوا به في اتّباع الهوى فتحرّموا الحلال وتحلّلوا الحرام. (عَدُوٌّ مُبِينٌ) : ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة. (1)
(مِمَّا فِي الْأَرْضِ). اختلف الناس في المآكل والمنافع التي لا ضرر على أحد فيها. فمنهم من ذهب إلى أنّها على الحظر. ومنهم من ذهب إلى أنّها على الإباحة ؛ واختاره المرتضى. ومنهم من وقف بين الأمرين وجوّز كلّ واحد منهما. وهذه الآية دالّة على إباحة المآكل إلّا ما دلّ الدليل على حظره ، فجاءت مؤكّدة لما في العقل. (2)
النزول : عن ابن عبّاس أنّها نزلت في ثقيف وخزاعة وجماعة حيث جرّوا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والوصيلة فنهاهم الله عن ذلك بقوله : (يا أَيُّهَا النَّاسُ). (3)
(حَلالاً). صفة مصدر محذوف. أي : كلوا شيئا حلالا (طَيِّباً) يستطيبه الشرع أو الشهوة المستقيمة. (4) يعني من غير امتلاء المعدة والشهوة الكلبيّة. (عصام)
(خُطُواتِ). حفص وابن عامر والكسائيّ بضمّ الطاء حيث وقع ، والباقون بالإسكان. (5)
(خُطُواتِ الشَّيْطانِ) : وساوسه وخواطره. وهو ما ينقلهم به من معصية إلى معصية حتى يستوعبوا جميع المعاصي. مأخوذ من خطو القدم في نقلها من مكان إلى مكان حتّى يبلغ مقصده. روي عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق والنذور في المعاصي وكلّ يمين بغير الله. (6)
[169] (إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)
__________________
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[170] (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ)
(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ). قال ابن عبّاس : دعا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله اليهود إلى الإسلام. فقالوا : بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءنا ، فهم كانوا أعلم بنا. فنزلت هذه الآية. وفي رواية الضحّاك أنّها نزلت في كفّار قريش. (1)
(أَوَلَوْ). الواو للحال. والهمزة بمعنى الردّ والتعجيب. ومعناه : أيتّبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من الدين ولا يهتدون للصواب؟ (2)
[171] (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعاءً وَنِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ)
(مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي) ؛ أي : كبهائم الذي ينعق. وقيل : معناه : ومثلهم في اتّباع آبائهم وتقليدهم لهم كمثل البهائم التي لا تسمع إلّا ظاهر الصوت ولا تفهم ما تحته. فكذلك هؤلاء يتّبعونهم على ظاهر حالهم ولا يفقهون أهم على حقّ أم باطل. وقيل : معناه : ومثلهم في دعائهم الأصنام كمثل الناعق بما لا يسمع. إلّا أنّ قوله : (إِلَّا دُعاءً وَنِداءً) لا يساعد عليه. لأنّ الأصنام لا تسمع شيئا. والنعيق : التصويت. (3)
[تمثيلهم في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه ، لا يساعده قوله :](إِلَّا دُعاءً وَنِداءً) إلّا أن يجعل ذلك من التمثيل المركّب. (صُمٌّ). مرفوع على الذمّ. (لا يَعْقِلُونَ) ؛ للإخلال بالنظر والتأمّل. (4)
(وَمَثَلُ الَّذِينَ). المعنى : مثل الذين كفروا في دعائك إيّاهم. أي : مثل الداعي لهم إلى الإيمان ، كمثل الناعق في دعائه المنعوق به من البهائم التي لا تفهم وإنّما تسمع الصوت. وكما أنّ الأنعام لا يحصل لها من دعاء الداعي إلّا السماع دون تفهّم المعنى ، فكذلك الكفّار لا يحصل
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لهم من دعائك إيّاهم إلى الإيمان إلّا السماع دون تفهّم المعنى. لأنّهم يعرضون عن قبول قولك وينصرفون عن تأمّله فيكونون بمنزلة من لم يعقله ولم يفهم. هذا قول ابن عبّاس. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. (1)
(كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ) ـ الآية. التأويل : الذين كفروا لم يسمعوا إذ خاطبهم الحقّ بقوله : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) إلّا دعاء ونداء. لأنّهم كانوا في الصفّ الأخير من الأرواح المتجنّدة في أربعة صفوف : الأوّل للأنبياء ، الثاني للأولياء ، الثالث للمؤمنين ، الرابع للكافرين. فما شاهدوا شيئا من أنوار الحقّ ولكنّهم قالوا بالتقليد : (بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا). (2)
[172] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)
(وَاشْكُرُوا لِلَّهِ) على ما رزقكم (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) : إن صحّ أنّكم تخصّونه بالعبادة وتقرّون أنّه مولى النعم. فإنّ عبادته لا تتمّ إلّا بالشكر. وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول الله : إنّي والجنّ والإنس في نبأ عظيم ؛ أخلق ويعبد غيري ، وأرزق ويشكر غيري. (3)
[173] (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
(إِنَّما حَرَّمَ) ـ الآية. قصّر التحريم على المذكورات بالإضافة إلى ما حرّمها المؤمنون معها من المستلذّات والكفّار دونها من السائبة والوصيلة والبحيرة. فيصحّ القصر إفرادا وقلبا إضافة وإن لم يصّح حقيقة لوجود محرّمات أخر. (عصام)
(الْمَيْتَةَ). أبو جعفر : (الْمَيْتَةَ) مشدّدة كلّ القرآن. وقرأ أهل الحجاز والشام والكسائيّ : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ) بضمّ النون وأبو جعفر منهم بكسر الطاء : «من اضطر» ، والباقون
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بكسر النون. (1)
عن الرضا عليه‌السلام : حرّمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة ولما أراد الله أن يجعل سبب التحليل وفرقا بين الحلال والحرام. والدم لما فيه من إفساد الأبدان ، ولأنّه يورث الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث القسوة للقلب لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه. ولحم الخنزير ، لأنّه مشوّه جعله الله عظة للخلق وتخويفا ودليلا على ما مسخ [على خلقته لأنّ ... وحرّم ما أهلّ به لغير الله للّذي أوجب الله عزوجل] على خلقه من الإقرار به وذكر اسمه على الذبائح المحلّلة. ولئلّا يسوّى بين ما تقرّب به إليه وبين ما جعل عبادة للأوثان. (2)
(وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ). خصّ اللّحم بالذات لأنّه المقصود. (3)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عشرة أشياء عن الميتة ذكيّة : العظم والشعر والصوف والريش والقرن والحافر والبيض والإنفحة واللّبن والسنّ. (4)
(وَما أُهِلَّ بِهِ) ؛ أي : رفع به الصوت للصنم. (5)
(غَيْرَ باغٍ) على إمام المسلمين (وَلا عادٍ) بالمعصية طريقة المحقّين. وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام. (6)
وعن الجواد عليه‌السلام : العادي : السارق. والباغي : الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله. ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا. هي حرام عليهما في الاختيار والاضطرار. (7)
وقال الصادق عليه‌السلام : الباغي : الذي يخرج على الإمام [العادل]. والعادي : الذي يقطع الطريق. لا تحلّ لهما الميتة. (8)
(غَيْرَ باغٍ) بالاستيثار على مضطرّ آخر (وَلا عادٍ) سدّ الرمق والجوعة. (غَفُورٌ) لما
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فعل (رَحِيمٌ) بالرخصة. (1)
[174] (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)
(إِنَّ الَّذِينَ). أي اليهود. (مِنَ الْكِتابِ). أي من صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والبشارة به. (ثَمَناً قَلِيلاً) ؛ أي : يستبدلون به أعراض الدنيا. (2)
(إِلَّا النَّارَ). إمّا في الحال ، لأنّهم أكلوا ما يتلبّس بالنار لكونها عقوبة عليه فكأنّهم أكلوا النار ، أو في المآل ، أي لا يأكلون يوم القيامة إلّا النار. ومعنى (فِي بُطُونِهِمْ) : ملء بطونهم. يقال : أكل في بطنه ، وأكل في بعض بطنه. (3)
(وَلا يُكَلِّمُهُمُ) بما يحبّون وإن كلّمهم للتوبيخ. أو لا يكلّمهم أصلا بل الملائكة. وقيل : إنّه كناية عن غضبه. (4)
[175] (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَالْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175))
(فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ). معناه : ما أجرأهم على النار. رواه عليّ بن إبراهيم رحمه‌الله بإسناده إلى أبي عبد الله عليه‌السلام. والثاني : ما أعملهم بأعمال أهل النار. وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام. (5)
(فَما أَصْبَرَهُمْ). تعجّب من حالهم في الالتباس بموجبات النار من غير مبالاة. و «ما» تامّة مرفوعة بالابتداء وتخصيصها كتخصيص شرّ أهرّ ذا ناب. أو استفهاميّة وما بعدها
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الخبر. أو موصولة وما بعدها صلة والخبر محذوف. (1)
[176] (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ)
(ذلِكَ) ؛ أي : ذلك العذاب. (بِأَنَّ اللهَ) : بسبب أنّ الله نزّل ما نزّل من الكتب بالحقّ. (وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا) في كتب الله فقالوا في بعضها حقّ وفي بعضها باطل ـ وهم أهل الكتاب ـ (لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) عن الحقّ. والكتاب للجنس. أو : كفرهم ذلك بسبب أنّ الله نزّل الكتاب بالحقّ كما يعلمون. (وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ) من المشركين فقال بعضهم سحر وبعضهم شعر وبعضهم أساطير الأوّلين ، (لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ). يعني أولئك لو لم يختلفوا ولم يشاقّوا ، لما جسر هؤلاء أن يكفروا. (2)
(الْكِتابَ). والإشارة إلى التوراة. (وَاخْتَلَفُوا). بمعنى تخلّفوا عن النهج المستقيم في تأويلها ، أو خلّفوا خلاف ما أنزل الله مكانه ؛ أي : حرّفوا ما فيه. (3)
[177] (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)
(الْبِرَّ) : اسم للخير ولكلّ فعل مرضيّ. والخطاب لأهل الكتاب. لأنّ اليهود تصلّي إلى بيت المقدس والنصارى قبل المشرق. وذلك أنّهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حوّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الكعبة وزعم كلّ فريق أنّ البرّ التوجّه إلى قبلته ، فردّ عليهم. وقيل : ليس
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البرّ فيما أنتم عليه ، فإنّه منسوخ ، ولكنّ البرّ ما نبيّنه. وقيل : كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب في أمر القبلة ، فقيل : ليس البرّ العظيم الذي يجب أن تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف البرّ أمر القبلة ، ولكنّ البرّ الذي يجب الاهتمام به من آمن وقام بهذه الأعمال. (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ). على تأويل حذف المضاف. أي : برّ من آمن. أو بتأويل البرّ بمعنى ذي البرّ. أو كما قالت : «فإنّما هي إقبال وإدبار». (وَالْكِتابِ) : جنس كتب الله أو القرآن. (عَلى حُبِّهِ) : مع حبّ المال والشحّ به. وقيل : على حبّ الله. وقيل : على حبّ الإيتاء ، يريد أن يعطيه وهو طيّب النفس بإعطائه. وأطلق (ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى) والمراد الفقراء منهم لعدم الإلباس. (ذَوِي الْقُرْبى) ؛ اي : قرابة المعطي. لأنّ الصدقة عليهم أفضل منها على غيرهم. (1)
(وَلكِنَّ). نافع وابن عامر : (لكِنَّ) بالتخفيف والرفع. والباقون بالتشديد والنصب. (2)
(آمَنَ) ؛ أي : صدّق بالله وصفاته وما يجوز عليه ويمتنع. (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) : يوم القيامة وأحوالها. (وَالْمَلائِكَةِ) بأنّهم عباد مكرمون. (وَالْكِتابِ) : كلّ الكتب. (وَالنَّبِيِّينَ) بتصديقهم وصفاتهم. (ذَوِي الْقُرْبى). يحتمل أن يكون قرابة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كما في قوله : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى). (3) وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام. (وَابْنَ السَّبِيلِ). يعني المنقطع به. عن أبي جعفر عليه‌السلام. وقيل : الضيف. (وَالسَّائِلِينَ) ؛ أي : الطالبين للصّدقة. لأنّه ليس كلّ مسكين يطلب. (وَفِي الرِّقابِ) بأن يشتري ويعتق ، أو في رقاب المكاتبين ، أو الأعمّ. (وَالْمُوفُونَ). مرفوع على المدح. لأنّ النعت إذا طال وكثر ، رفع بعضه ونصب على المدح. والمعنى : هم موفون. أو يكون معطوفا على (مَنْ آمَنَ) والمعنى : ذو البرّ المؤمنون والموفون بعهدهم كالعهود والنذور والأيمان وغيرها. (وَالصَّابِرِينَ). منصوب على المدح. [تقديره :] أعني الصابرين. (فِي الْبَأْساءِ). يريد بالبأساء البؤس والفقر ، وبالضرّاء الوجع والعلّة. (وَحِينَ الْبَأْسِ). يريد وقت الجهاد وقتال العدوّ. (صَدَقُوا) ؛ أي :
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(2) مجمع البيان 1 / 473.

(3) الشورى (42) / 23.

صدقوا الله فيما قبلوا منه وتمسّكوا به. (الْمُتَّقُونَ) ؛ أي : اتّقوا بفعل هذه الخصال. (1)
(الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ) : الجوع والخوف ، والعطش والمرض. (وَحِينَ الْبَأْسِ). قال : عند القتل. (2)
(وَآتَى الزَّكاةَ). أي المفروضة. فيكون ما قبله محمولا على غيرها من الحقوق المستحبّة والواجبة غير الزكاة. (3)
[178] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ). نزلت في حيّين من العرب لأحدهما طول على الآخر فكانوا يتزوّجون نساءهم بغير مهور وأقسموا : لنقتلنّ بالعبد منّا الحرّ منهم ، وبالمرأة منّا الرجل منهم ، وبالرجل منّا الرجلين منهم ، وجعلوا جراحاتهم على الضعف من جراح أولئك ، حتّى جاء الإسلام فأنزل الله هذه الآية. (كُتِبَ عَلَيْكُمُ) ؛ أي : فرض عليكم وأوجب. وقيل : كتب عليكم في أمّ الكتاب وهو اللّوح المحفوظ. (الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) : المساواة. أي يفعل بالقاتل مثل ما فعله بالمقتول. (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ) ؛ أي : من عفي عن قصاصه في قتل العمد. (مِنْ أَخِيهِ) ؛ أي : من دم أخيه. وأراد بالأخ المقتول ، دلالة على أنّ القاتل لم يخرج عن الإيمان بقتله. وقيل : أراد بالأخ العافي الذي هو وليّ الدم. وقوله : (شَيْءٌ) دليل على أنّ بعض الأولياء إذا عفا سقط القود ، لأنّ شيئا من الدم قد بطل بعفو البعض. هذا قول أكثر المفسّرين. وقيل : المراد بقوله : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ) وليّ الدم. والهاء في (أَخِيهِ) يرجع إليه. أي : فمن بذل له من أخيه ـ يعني أخا الوليّ وهو المقتول ـ الدية. ويكون العافي معطي المال. والقول الأوّل أظهر. وأمّا

__________________

(1) مجمع البيان 1 / 474 ـ 478.

(2) تفسير القمّيّ 1 / 64.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 102.

الذي له العفو عن القصاص ، فكلّ من يرث الدية إلّا الزوج والزوجة عندنا. (1)
(الْحُرُّ بِالْحُرِّ). عن الصادق عليه‌السلام قال : لا يقتل حرّ بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد. وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدّوا نصف ديته إلى أهل الرجل. (2)
(فَمَنْ عُفِيَ). قال الصادق عليه‌السلام : هو الرجل يقبل الدية. فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره. وينبغي للمطلوب أن يؤدّي إليه بإحسان ولا يمطله إذا قدر. (3)
(فَمَنِ اعْتَدى). قال الصادق عليه‌السلام : هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثمّ يجيء بعد فيقتل فوعده الله عذابا أليما. (4)
(فَاتِّباعٌ) ؛ أي : على العافي [أن] لا يشدّد في الطلب وينظره إن كان معسرا. (بِإِحْسانٍ) ؛ أي : على المعفوّ له الدفع عند الإمكان. (ذلِكَ). إشارة إلى جميع ما تقدّم (تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ). معناه : انّه جعل لكم القصاص أو الدية أو العفو وخيّركم بينها. وكان لأهل التوراة القصاص أو العفو ، ولأهل الانجيل العفو أو الدية. (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ) بأن قتل غير قاتله. (5)
[179] (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
(وَلَكُمْ). عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام : (وَلَكُمْ) يا أمّة محمّد (فِي الْقِصاصِ حَياةٌ). لأنّ من همّ بالقتل فعرف أنّه يقتصّ منه ، فكفّ لذلك عن القتل ، كان حياة للّذي كان همّ بقتله وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أنّ القصاص واجب لا يتجرّؤون على القتل مخافة القصاص. (6)
(حَياةٌ). لأنّه لا يقتل إلّا القاتل بخلاف ما كان يفعله أهل الجاهليّة من قتل الجماعة

__________________

(1) مجمع البيان 1 / 479 ـ 480.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 57 ، ح 15.

(3) الكافي 7 / 358 ـ 359.

(4) الكافي 7 / 359.

(5) مجمع البيان 1 / 480.

(6) الاحتجاج 2 / 50.

بواحد. (1)
[180] (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ). عن أحدهما عليهما‌السلام : هذه الآية منسوخة نسخها آية المواريث. (2)
(إِنْ تَرَكَ). عن الباقر عليه‌السلام : تجوز الوصيّة للوارث. فتلا هذه الآية. (3)
(خَيْراً) ؛ أي : مالا أو : مالا كثيرا. (الْوَصِيَّةُ). مرفوع بكتب. وتذكير فعلها للفصل. وقيل : الوصيّة مبتدأ وخبره (لِلْوالِدَيْنِ). والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء. وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله عليه‌السلام : إنّ الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّه. ألا لا وصيّة لوارث. وفيه نظر. لأنّ آية المواريث تؤكّده من حيث إنّها تدلّ على تقديم الوصيّة مطلقا ، والحديث من الآحاد. (بِالْمَعْرُوفِ) : بالعدل ، فلا يفضّل الغنيّ ولا يتجاوز الثلث. (4)
(بِالْمَعْرُوفِ). عن الصادق عليه‌السلام : هو الشيء جعله الله لصاحب هذا الأمر. قيل : فلذلك حدّ؟ قال : أدنى ما يكون ثلث الثلث. (5)
(حَقًّا). مصدر مؤكّد. أي : حقّ ذلك حقّا. (6)
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية. وقد اختلف في المقدار الذي تجب الوصيّة عنده. قال ابن عبّاس : ثمانمائة درهم. وروي عن عليّ عليه‌السلام أنّه دخل على مولى له في مرضه وله سبعمائة درهم أو ستّمائة ، فقال : ألا أوصي؟ فقال : لا ؛ إنّما قال سبحانه : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) وليس لك مال كثير. وهو المأخوذ به عندنا. (7)
__________________

(1) مجمع البيان 1 / 481.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 77.

(3) الكافي 7 / 10.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 103 ـ 104.

(5) الفقيه 4 / 175.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 104.

(7) مجمع البيان 1 / 482 ـ 483.

[181] (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
(فَمَنْ بَدَّلَهُ) بذلك الوصيّ. (1)
عن الباقر عليه‌السلام في قوله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ) قال : نسختها الآية التي بعدها : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً). يعني الموصى إليه إن خاف جنفا فيما أوصى به إليه ، فلا إثم عليه إن يردّه إلى الحقّ. (2)
عن الريّان بن شبيب قال : أوصت ماردة لقوم نصارى بوصيّة ، فأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا المسلمين. فسألت الرضا عليه‌السلام فقال : أمض الوصيّة على ما أوصت به. قال الله : (فَمَنْ بَدَّلَهُ) ـ الآية. (3)
(ما سَمِعَهُ) ؛ أي : تحقّق عنده. (عَلِيمٌ). وعيد للمبدّل بغير حقّ. (4)
[182] (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
(فَمَنْ خافَ). عن الصادق عليه‌السلام : لا يحلّ للوصيّ أن يغيّر إلّا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصيّة ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يردّها إلى الحقّ. مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كلّه لبعض ورثته. فالوصيّ جائز له أن يردّها إلى الحقّ ؛ وهو قوله : (جَنَفاً أَوْ إِثْماً). فالجنف الميل إلى بعض ورثته دون بعض ، والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتّخاذ المسكر ، فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك. (5)
(فَمَنْ خافَ). إنّه قيل : كيف قال : (خافَ) لما وقع ، والخوف إنّما يكون لما لم يقع؟ الجواب : انّه لمّا اشتمل على الواقع وعلى ما لم يقع ، جاز فيه خاف ، فيأمره بما فيه الصلاح فيما لم يقع وما

__________________

(1) تفسير العيّاشيّ 1 / 77.

(2) الكافي 7 / 21 ، ح 2.

(3) الكافي 7 / 16.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 104.

(5) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 65.

وقع ردّه إلى العدل. (1)
(مِنْ مُوصٍ). أبو بكر والكسائي : (مُوصٍ) بفتح الواو وتشديد الصاد ، والباقون مخفّفا. (2)
(جَنَفاً) ؛ أي : ميلا عن الحقّ بالخطأ في الوصيّة. (بَيْنَهُمْ) : بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع. (غَفُورٌ) للمصلح. (3)
[183] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا). قال الصادق عليه‌السلام : هذه تجمع الضلّال والمنافقين وكلّ من أقرّ بالدعوة الظاهرة. (4)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا). عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : لذّة ما في النداء ، أزال تعب العبادة والعناء. (كَما كُتِبَ) شبّه فرض صومنا بفرض صوم من تقدّمنا من الأمم وإن اختلف في العدد والوقت. أو فرض علينا صوم شهر رمضان كما كان فرض على النصارى. وكان يتّفق ذلك في الحرّ الشديد أو البرد الشديد ، فحوّلوه إلى الربيع وزادوا في عدده. فيكون المراد بقوله : (مِنْ قَبْلِكُمْ) النصارى. (5)
قال الصادق عليه‌السلام : إنّ شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا. فقلت له : فقول الله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ـ الآية؟ قال : إنّما فرض الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم ، ففضّل الله به هذه الأمّة وجعل صيامه فرضا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى أمّته. (6)
__________________

(1) مجمع البيان 1 / 485.

(2) مجمع البيان 1 / 484 ، وتفسير البيضاويّ 1 / 104.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 104.

(4) تفسير العيّاشيّ 1 / 78.

(5) مجمع البيان 2 / 490.

(6) الفقيه 2 / 61 ، ح 267.

ثمّ آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل فصمنا بأمرك نهاره. (1)
(تَتَّقُونَ) ؛ أي : تتّقوا المعاصي بالصوم. قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : خصاء أمّتي الصوم. (2)
[184] (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
(أَيَّاماً). مفعول «كُتِبَ». «مَعْدُوداتٍ» : محصورات مضبوطات أو قلائل وهي شهر رمضان. (3)
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكان فيما سألوه أن قالوا : لأيّ شيء فرض الله الصوم على أمّتك بالنهار ثلاثين يوما وفرض على الأمم أكثر من ذلك؟ فقال النبيّ : إنّ آدم لمّا أكل من الشجرة ، بقي في بطنه ثلاثين يوما. ففرض الله على أمّته ثلاثين يوما الجوع والعطش. والذي يأكلونه بفضل من رحمة الله عليهم. وكذلك كان على آدم. ففرض الله ذلك على أمّتي. فتلا رسول الله : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ) ـ الآية. فقال يهوديّ : صدقت يا محمّد. (4)
(مَرِيضاً ـ) الآية. عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم تطوّعا ولا فريضة في السفر. يكذبون على رسول الله. نزلت هذه الآية ورسول الله بكراع الغميم عند صلاة الفجر. فدعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بإناء فشرب ، فأمر الناس أن يفطروا. وقال قوم : قد توجّه النهار. ولو صمنا يومنا هذا. فسمّاهم رسول الله العصاة. فلم يزالوا يسمّون بذلك الاسم حتّى قبض رسول الله. (5)
وعن الصادق عليه‌السلام : هو مؤتمن مفوّض إليه. فإن وجد ضعفا فليفطر. وإن وجد قوّة

__________________

(1) الصحيفة الكاملة في ضمن دعائه عليه‌السلام فى وداع شهر رمضان (دعاء 45).
(2) مجمع البيان 2 / 490.

(3) مجمع البيان 2 / 491 ـ 492.

(4) الخصال / 530 ، ح 6.

(5) تفسير العيّاشيّ 1 / 81 ، ح 190.

فليصم. (1)
(أَوْ عَلى سَفَرٍ). عن الزهريّ ، عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام قال : وأمّا صوم السفر والمرض ، فإنّ العامّة اختلفت فيه. فقال قوم : يصوم. وقال قوم : لا يصوم. وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأمّا نحن فنقول : يفطر في الحالتين جميعا. فإن صام في السفر أو في حال المرض ، فعليه القضاء في ذلك. لأنّ الله يقول : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً) ـ الآية. (2)
وعن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من صام في السفر بجهالة ، لم يقضه. (3)
عن الوليد بن صبيح قال : حممت يوما بالمدينة في شهر رمضان. فبعث إليّ أبو عبد الله بقصعة فيها خلّ وزيت وقال لي : أفطر وصلّ وأنت قاعد. (4)
(يُطِيقُونَهُ) ؛ أي : يطيقون الصوم ، عند أكثر أهل العلم. خيّر الله المطيقين الصوم بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويكفّروا بإطعام مسكين عن كلّ يوم ، لأنّهم كانوا لم يتعوّدوا الصوم. ثمّ نسخ ذلك بقوله : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ). وقيل : إنّ الهاء تعود إلى الفداء. (يُطِيقُونَهُ). المراد إمّا التخيير كما مرّ ، أو انّها رخصة كانت للحوامل والمراضع والشيخ الفاني ، ثمّ نسخ من الآية الحامل والمرضع وبقي الشيخ الكبير. أو المعنى الذين كانوا يطيقونه ثمّ صاروا بحيث لا يطيقون ، فلا نسخ فيه. وأمّا الفداء ، فعندنا إن كان قادرا ، فمدّان ، وإلّا فواحد. وقوله : (فَمَنْ تَطَوَّعَ) ؛ أي : من أطعم أكثر من مسكين واحد. وقيل : أطعم المسكين الواحد أكثر من قدر الكفاية. وقيل : صام مع الفدية. وقوله : (خَيْرٌ لَكُمْ) ؛ أي : صوموا خير لكم من الإفطار والفدية. وكان هذا مع جواز الفدية. فأمّا ما بعد النسخ فلا يجوز. وقيل : معناه : الصوم خير لمطيقه وأفضل ثوابا من التكفير لمن أفطر بالعجز. (5)
(فِدْيَةٌ). نافع وابن ذكوان : (فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) بالإضافة والجمع ، والباقون بالتنوين ورفع الميم والتوحيد ما خلا هشاما فإنّه يجمع مساكين بغير إضافة. (6)
__________________

(1) تفسير العيّاشيّ 1 / 81 ، ح 188.

(2) الفقيه 2 / 48 ، ح 208.

(3) الكافي 4 / 128 ، ح 2.

(4) الفقيه 2 / 83 ، ح 370.

(5) مجمع البيان 2 / 493 ـ 494.

(6) التيسير / 67.

(طَعامُ). عطف بيان لفدية. (1)
(فِدْيَةٌ). قال : من مرض في شهر رمضان فأفطر ثمّ صحّ فلم يقض ما فاته حتّى جاء شهر رمضان آخر ، فعليه أن يقضي ويتصدّق عن كلّ يوم بمدّ. (2)
عن الصادق عليه‌السلام : كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك ، فعليهم بكلّ يوم مدّ. (3)
[185] (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
(شَهْرُ). خبر مبتدأ محذوف. (4)
(شَهْرُ رَمَضانَ). عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) وإنّما أنزل في عشرين سنة بين أوّله وآخره ، فقال عليه‌السلام : نزل جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ، ثمّ نزل في طول عشرين سنة. وأنزل القرآن في ثلاث وعشرين من شهر رمضان. (5)
عن سعد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان. فإنّ رمضان اسم من أسماء الله ، لا يجيء ولا يذهب وإنّما يجيء ويذهب الزائل. (6)
عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال : كذبوا أعداء الله ؛ ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد. (7)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 491.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 66.

(3) الكافي 4 / 116 ، ح 5.

(4) مجمع البيان 2 / 495.

(5) الكافي 2 / 628.

(6) الكافي 4 / 69.

(7) الكافي 2 / 630 ، ح 13.

وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام : نزل القرآن أثلاثا : ثلث فينا وفي عدوّنا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث فرائض وأحكام. (1)
(الْقُرْآنُ). ابن كثير : (الْقُرْآنُ) بغير همز والباقون بالهمز. (2)
(هُدىً) و (بَيِّناتٍ) حالان من القرآن. أي : أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات [ممّا يهدي إلى الحقّ] ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام. (3)
(فَمَنْ شَهِدَ). عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضره شهر رمضان ؛ لقوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ). (4)
وقال الصادق عليه‌السلام : إلّا أن يكون له حاجة لا بدّ من الخروج إليها. (5)
قرأ أبو جعفر : «اليسر» و «العسر» بالتثقيل فيهما. (6)
(وَلِتُكْمِلُوا). أبو بكر مثقّلا. والباقون مخفّفا. (7)
(وَلِتُكْمِلُوا) ؛ أي : يريد بكم التسهيل واليسر ، ويريد أن تتمّوا عدّة ما أفطرتم فيه ـ وهي أيّام السفر والمرض ـ بالقضاء. إذا أقمتم وبرأتم ، فتصوموا بعدد أيّام الإفطار. (8)
(وَلِتُكَبِّرُوا). قال : التكبير التعظيم لله. والهداية الولاية. (9)
عن الصادق عليه‌السلام في حديث طويل قال فيه : ورمضان والله لا ينقص أبدا. ولا يكون فريضة ناقصة. إنّ الله يقول : (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ). وشوّال تسعة وعشرون يوما. (10)
(لِتُكَبِّرُوا اللهَ). عن الصادق عليه‌السلام : أمّا إنّ في الفطر تكبيرا ولكنّه مسنون في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، وفي صلاة العيد. يقول : الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلّا الله. والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر على ما هدانا. وهو قول الله : (وَلِتُكْمِلُوا
__________________

(1) الكافي 2 / 627 ، ح 2.

(2) التيسير / 68.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 105.

(4) الخصال / 614.

(5) الكافي 4 / 126 ، ح 2.

(6) مجمع البيان 2 / 495.

(7) التيسير / 68.

(8) مجمع البيان 2 / 499.

(9) المحاسن / 142 و 149.

(10) الكافي 4 / 78.

الْعِدَّةَ) ؛ أي : الصيام (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ). (1)
(تَشْكُرُونَ). [الشكر] المعرفة. (2)
[186] (وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)
(وَإِذا سَأَلَكَ). النزول : روي أنّ سائلا سأل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : أقريب ربّنا فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فنزلت. (3)
[187] (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)
(أُحِلَّ لَكُمْ). عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام في قول الله : (أُحِلَّ لَكُمْ) فقال : نزلت في خوّات بن جبير الأنصاريّ. وكان مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الخندق وهو صائم ، فأمسى وهو على تلك الحالة. وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرّم عليه الطعام والشراب. فجاء خوّات إلى أهله حين أمسى فقال : هل عندكم طعام؟ قالوا : [لا] لا تنم حتّى نصلح لك طعاما. فاتّكأ فنام. فقالوا له : قد فعلت؟ قال : نعم. فبات على تلك الحالة فغدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه. فمرّ به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فلمّا رأى الذي به ، أخبره. فأنزل الله هذه الآية : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) ـ الآية. (4)
__________________

(1) الكافي 4 / 166.

(2) المحاسن / 149.

(3) مجمع البيان 2 / 500.

(4) الكافي 4 / 98 ، ح 4.

عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : يستحبّ للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان ؛ لقول الله : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ). والرفث المجامعة. (1)(الرَّفَثُ) : الجماع. (2)
(تَخْتانُونَ) ؛ أي تخونون كثيرا بالمباشرة بعد النوم. (فَتابَ عَلَيْكُمْ). أي قبل توبتكم. (وَابْتَغُوا) ؛ أي : اطلبوا ما قضى الله لكم من الولد. عن الحسن وأكثر المفسّرين. وهو أن يجامع الرجل أهله رجاء أن يرزقه الله ولدا يعبده. أو : اطلبوا ما كتب الله لكم من الحلال الذي بيّنه في كتابه. فإنّ الله يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه. (الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ). روي أنّ عديّ بن حاتم قال للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّي وضعت خيطين من شعر أبيض وأسود فكنت أنظر فيهما فلا يتبيّن لي. فضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى بدت نواجذه. ثمّ قال : يا بن حاتم ، إنّما ذلك بياض النهار وسواد اللّيل. (3)
[أقول :] وأمّا السبب في الاشتباه على عديّ بن حاتم فهو إمّا غفلة عن البيان وإمّا قبل نزول قوله : (مِنَ الْفَجْرِ) ـ كما وقع في الرواية أنّه ما نزل قوله : (مِنَ الْفَجْرِ) إلّا لمّا وقع الاشتباه ـ وإمّا لأنّه ظنّ أنّ (مِنَ) هنا بمعنى في.

(وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ). عن الصادق عليه‌السلام : يعني النكاح في الاعتكاف. (4)
(الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ). عن الصادق عليه‌السلام : بياض النهار من سواد اللّيل. (5)
(إِلَى اللَّيْلِ). عنه عليه‌السلام : يعني صوم رمضان. فمن رأى الهلال بالنهار ، فليتمّ صيامه. (6)
(وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ). أراد به الجماع. عن ابن عبّاس. وقيل : الجماع وكلّ ما دونه من قبلة وغيرها. وهو مذهبنا. أي : لا تباشروهنّ في حال اعتكافكم في المساجد. والاعتكاف عندنا لا يصحّ إلّا في المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة. وعند سائر الفقهاء يجوز في سائر المساجد ؛ إلّا أنّ مالكا قال : إنّه يختصّ بالجامع. ولا يصحّ الاعتكاف عندنا إلّا بصوم. والشافعيّ جوّزه من غير صوم. (يَتَّقُونَ) ؛

__________________

(1) الخصال / 612.

(2) الكشّاف 1 / 243 و 230.

(3) مجمع البيان 2 / 504 ـ 505.

(4) الخصال / 532.

(5) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 67.

(6) تفسير العيّاشيّ 1 / 84.

أي : لكي يتّقوا معاصيه. (1)
(تِلْكَ) ؛ أي : الأحكام التي ذكرت. (كَذلِكَ) ؛ أي : مثل ذلك البيان. (2)
[188] (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
(وَلا تَأْكُلُوا) ؛ أي : لا يأكل بعضكم مال بعض بالغصب والظلم والوجوه التي لا تحلّ. وقيل : معناه : لا تأكلوا أموالكم باللهو واللّعب مثل ما يؤخذ في القمار والملاهي. وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كانت قريش تقامر الرجل في أهله وماله فنهاهم الله عن ذلك. والأولى حمله على الجميع. (وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ) : تلقوا بها إلى القضاة. قيل : المراد بها الودائع وما لا تقوم عليها بيّنة ، أو مال اليتيم في يد الأوصياء لأنّهم يدفعونه إلى الحكّام إذا طولبوا به ليقطعوا بعضه وتقوم لهم في الظاهر حجّة. وقيل : ما يؤخذ بشهادة الزور. والأولى أن يحمل على الجميع. (بِالْباطِلِ). عن أبي جعفر عليه‌السلام : يعني بالباطل اليمين الكاذبة يقطع بها الأموال. (بِالْإِثْمِ) ؛ أي : لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالفعل الموجب للإثم بأن يحكم الحاكم بالظاهر وكان الأمر في الباطن بخلافه. (وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) أنّ ذلك الفريق من المال ليس بحقّ لكم وأنتم مبطلون. وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : علم الله أنّه سيكون في هذه الأمّة حكّام يحكمون بخلاف الحقّ ، فنهى الله المؤمنين أن يتحاكموا إليهم وهم يعلمون أنّهم لا يحكمون بالحقّ. (3)
وقوله : (وَتُدْلُوا) داخل في حكم النهي. أي : ولا تدلوا بها إلى الحكّام. أي : لا ترشوها إليهم ، أو لا تلقوا أمرها والحكومة فيها إليهم لتأكلوا طائفة من أموال الناس بالإثم بشهادة الزور أو باليمين الكاذبة أو بالصلح مع العلم بأنّ المقضيّ له ظالم. والفرق بين الوجهين : انّ الحكّام على الأوّل حكّام السوء الذين يقبلون الرشا وإذا أخذوها حكموا فيها من غير تثبّت كمضيّ الدلو في الإرسال. وعلى الثاني قد يكون الحاكم عادلا ولكن يشتبه عليه

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 505.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 107.

(3) مجمع البيان 2 / 506 ـ 507.

الحقّ. (1)
(إِلَى الْحُكَّامِ). يعني على وجه الرشوة. (2)
عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام قال : الحكّام قضاة الجور. (3)
[189] (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189))
(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ). روي أنّ معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاريّ قالا : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثمّ يزيد حتّى يمتلئ ويستوي ، ثمّ لا يزال ينقص حتّى يعود كما بدأ لا يكون على حالة واحدة؟ فنزلت. (مَواقِيتُ) : معالم يوقّت بها الناس مزارعهم ومتاجرهم ومحالّ ديونهم وصومهم وفطرهم ومعالم للحجّ يعرف بها وقته. (4)
(قُلْ هِيَ). أجيبوا عن غير ما سألوا ، لأنّ هذا هو الأولى لهم بأن يسألوا عنه لا ما سألوه لعدم فائدة. (5)
عن الأصبغ بن نباتة قال : كنت عند أمير المؤمنين عليه‌السلام فجاءه ابن الكوّاء فقال : يا أمير المؤمنين ، قول الله : (لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ) ـ الآية؟ فقال عليه‌السلام : نحن البيوت [التي] أمر الله أن تأتوا [من] أبوابها. نحن باب الله. فمن أقرّ بولايتنا ، فقد أتى البيوت من أبوابها. ومن فضّل علينا غيرنا ، فقد أتى البيوت من ظهورها. إنّ الله لو شاء عرّف الناس نفسه حتّى يعرفوه ويأتوه من بابه ، ولكن جعلنا بابه الذي يؤتى منه. (6)
__________________

(1) تفسير النيسابوريّ 2 / 222.

(2) الكشّاف 1 / 233.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 85.

(4) الكشّاف 1 / 234.

(5) تفسير النيسابوريّ 2 / 223.

(6) الاحتجاج 1 / 338.

وقال : البيوت هي بيوت العلم الذي استودعته الأنبياء. وأبوابها أوصياؤهم. (1)
(وَلَيْسَ الْبِرُّ). فيه وجوه. أحدها : انّه كان المحرمون لا يدخلون بيوتهم من أبوابها ولكنّهم كانوا ينقبون في ظهور بيوتهم نقبا يدخلون ويخرجون منه. فنهوا عن التديّن بذلك. روي عن أبي جعفر عليه‌السلام. وثانيها : انّ معناه : ليس البرّ أن تأتوا البيوت من غير جهاتها. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام أيضا. وثالثها : قال أبو جعفر عليه‌السلام : آل محمّد أبواب الله. وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا مدينة العلم وعليّ بابها. وجه اتّصاله بقوله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ) أنّه لمّا بيّن سبحانه أنّ الأهلّة مواقيت للناس والحجّ وكانوا إذا أحرموا يدخلون البيوت من ورائها ، عطف عليها قوله : (لَيْسَ الْبِرُّ). وقيل : إنّه سبحانه لمّا بيّن أنّ أمورنا مقدّرة بأوقات ، قرن به قوله : (وَلَيْسَ الْبِرُّ). أي : فكما أنّ أموركم مقدّرة بأوقات ، فلتكن أفعالكم جارية على الاستقامة باتّباع ما أمر الله به والانتهاء عمّا نهى عنه. (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى) ؛ أي : برّ من اتّقى. أو يكون البرّ بمعنى البارّ. (2)
[190] (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)
(وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ). روي عن أئمّتنا عليهم‌السلام أنّ هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : (كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ)(3) وكذلك قوله : (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ)(4) ناسخ لقوله : (وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ)(5). (6)
(الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ) ؛ أي : يحاربونكم دون الكافّين عنكم. وعلى هذا يكون منسوخا بقوله : (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً). (7) وعن الربيع أنّها أوّل آية نزلت في القتال بالمدينة ،

__________________

(1) الاحتجاج 1 / 339.

(2) مجمع البيان 2 / 508 ـ 509.

(3) الرعد (13) / 14.

(4) البقرة (2) / 191.

(5) الأحزاب (33) / 48.

(6) مجمع البيان 2 / 510.

(7) التوبة (9) / 36.

فكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقاتل من قاتل ويكفّ عمّن كفّ. أو : الذين يناصبونكم القتال دون الشيوخ والصبيان والنساء. أو : الكفرة كلّهم. لأنّهم جميعا مضادّون للمسلمين ، قاصدون لمقاتلتهم وإن لم يقاتلوا. وقيل : لمّا صدّ المشركون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عام الحديبيّة وصالحوه على أن يرجع من قابل فيخلّوا له مكّة ثلاثة أيّام ، فرجع لعمرة القضاء ، خاف المسلمون أن لا تفي لهم قريش ويقاتلوهم في الحرم وفي الشهر الحرام وكرهوا ذلك ، نزلت وأطلق لهم [قتال] الذين يقاتلونهم في الحرم. (وَلا تَعْتَدُوا) بابتداء القتال ، أو بقتال من نهيتم عن قتاله كالنساء والصبيان ، أو بالمفاجاة من غير دعوة. (1)
[191] (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ)
(وَاقْتُلُوهُمْ). نزلت في رجل من الصحابة قتل رجلا من الكفّار في الشهر الحرام فعابوا بذلك المؤمنين. فبيّن سبحانه أنّ الفتنة في الدين ـ وهو الشرك ـ أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام وإن كان غير جائز. (وَأَخْرِجُوهُمْ) من مكّة كما أخرجوكم منها. (2)
(ثَقِفْتُمُوهُمْ) في حلّ أو حرم. (وَالْفِتْنَةُ) ؛ أي : المحنة التي تفتتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن ، أصعب من القتل ، لدوام تعبها وتألّم النفس بها. (فَاقْتُلُوهُمْ). هم الذين هتكوا حرمة الحرم. (جَزاءُ). يفعل بهم مثل ما فعلوا. «لله» ؛ أي خالصا لله ليس للشيطان فيه نصيب. (3)
(ثَقِفْتُمُوهُمْ) ؛ أي : وجدتموهم. (4)
(وَلا تُقاتِلُوهُمْ). نهي عن ابتدائهم بقتال في الحرم. قرأ حمزة والكسائيّ :

__________________

(1) الكشّاف 1 / 235.

(2) مجمع البيان 2 / 511.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 108 ـ 109.

(4) الكشّاف 1 / 236.

(وَلا تُقاتِلُوهُمْ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ) كلّه بغير ألف. (1)
[192 ـ 193] (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (193) الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)
(انْتَهَوْا) عن الكفر بالتوبة. (2) وفي الآية دلالة على وجوب إخراج الكفّار من مكّة ؛ لقوله تعالى : (حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ). والسنّة وردت بذلك أيضا. وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يجتمع في جزيزة العرب دينان. (3)
(فِتْنَةٌ) ؛ أي : شرك. (انْتَهَوْا) عن الشرك. (4)
(فَلا عُدْوانَ). عن الحسن البيّاع الهرويّ يرفعه إلى أحدهما عليهما‌السلام في قوله : (فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) قال : إلّا على ذرّيّة قتلة الحسين عليه‌السلام. (5)
عن إبراهيم قال : أخبرني من رواه عن أحدهما عليهما‌السلام في قوله : (فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) قال : لا يعتدي الله على أحد إلّا على نسل ولد قتلة الحسين عليه‌السلام. (6)
[194] (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)
إنّما سمّي الشهر الحرام لأنّه يحرم فيه ما يحلّ في غيره من القتال ونحوه. والمراد به هاهنا ذو القعدة وهو شهر الصدّ عام الحديبيّة. والأشهر الحرم أربعة ، ثلاثة سرد ، ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ، وواحد فرد وهو رجب. كانوا يحرّمون فيها القتال ، حتّى لو أنّ رجلا لقي قاتل أبيه أو أخيه ، لم يتعرّض له بسوء. وإنّما قيل ذو القعدة ، لقعودهم فيه عن القتال. وتقديره : قتال الشهر الحرام بقتال الشهر الحرام ، فحذف المضاف. وقيل : إنّه الشهر الحرام

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 510 ـ 511.

(2) مجمع البيان 2 / 512.

(3) مجمع البيان 2 / 511.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 109.

(5) تفسير العيّاشيّ 1 / 86.

(6) تفسير العيّاشيّ 1 / 87.

على جهة العوض لما فات في السنة الأولى. وتقديره : الشهر الحرام ذو القعدة الذي دخلتم فيه مكّة واعتمرتم وقضيتم منها وطركم في سنة سبع بالشهر الحرام ذي القعدة الذي صددتم فيه عن البيت ومنعتم عن مرادكم في سنة ستّ. (وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ). يعني أنّ الحرمات قصاص بالمراغمة بدخول البيت في الشهر الحرام. قال مجاهد : لأنّ قريشا فخرت بردّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عام الحديبيّة محرما في ذي القعدة عن البلد الحرام ، فأدخله الله مكّة في العام المقبل في ذي القعدة فقضى عمرته وأقصّه بما حيل بينه وبينه. وروي عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله. [أو انّ الحرمات] قصاص بالقتال في أشهر الحرم. أي لا يجوز للمسلمين القتال في أشهر الحرم إلّا قصاصا. وإنّما جمع الحرمات لأنّه أراد حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة الإحرام. وقيل : لأنّ كلّ حرمة تستحلّ فلا يجوز إلّا على وجه [المجازاة]. (فَاعْتَدُوا) ؛ أي : جازوه باعتدائه. (مَعَ الْمُتَّقِينَ) بنصرهم على عدوّهم. (1)
[195] (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)
(وَأَنْفِقُوا). عن أبي عبد الله عليه‌السلام : لو أنّ رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله ، ما كان أحسن ؛ لقوله سبحانه : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) ؛ يعني : المقتصدين. وأمّا قول الناس : إنّ الحسين عليه‌السلام قاتل وحده ولم يصالح كما صالح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المشركين وأمير المؤمنين عليه‌السلام البغاة ، فالجواب : انّ فعله عليه‌السلام يحتمل وجهين. أحدهما : انّه ظنّ أنّهم لا يقتلونه لمكانه من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. والآخر : انّه غلب على ظنّه أنّه لو ترك قتالهم ، قتله الملعون ابن زياد صبرا ، كما فعل با بن عمّه مسلم بن عقيل رضى الله عنه ، فكان القتل مع عزّ النفس والجهاد أهون عليه. (2)
أقول : روي هذا المضمون عنه عليه‌السلام لمّا قال له الأحبّاء بترك سفر العراق من قوله عليه‌السلام :

__________________

(1) مجمع البيان 1 / 513 ـ 514.

(2) مجمع البيان 2 / 516.

لو كنت في جحر لأخرجوني وقتلوني. (1) فمن أراد تحقيق الجواب ، فليراجع إلى رياض الأبرار من مؤلّفات المصنّف رحمة الله عليه. (حسن الموسويّ)
(التَّهْلُكَةِ). قيل : مصدر بمعنى الهلاك. وليس في كلام العرب مصدر على تفعلة ـ بضمّ العين ـ إلّا هذا. (2)
(وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ). شامل لكلّ إنفاق في طريق الله حتّى بذل النفس في الجهاد. (3)
(بِأَيْدِيكُمْ). الباء مزيدة. مثلها في أعطى بيده ، للمنقاد. والمعنى : لا تجعلوا التهلكة آخذة بأيديكم مالكة لها. وقيل : (بِأَيْدِيكُمْ) : بأنفسكم. وقيل : تقديره : ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم. كما يقال : أهلك فلان نفسه بيده إذا تسبّب لهلاكها. والمعنى النهي عن ترك الإنفاق في سبيل الله ـ لأنّه سبب الهلاك ـ أو عن الإسراف في النفقة حتّى يفقر نفسه ويضيع عياله ، أو عن الإخطار بالنفس ، أو عن ترك الغزو الذي هو تقوية للعدوّ. وروي : انّ رجلا من المهاجرين حمل على صفّ العدوّ فصاح به الناس : ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيّوب الأنصاريّ : نحن أعلم بهذه الآية وإنّما نزلت فينا. صحبنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فنصرناه. فلمّا فشا الإسلام ووضعت الحرب أوزارها ، رجعنا إلى أهالينا وأموالنا نصلحها ونقيم فيها. فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. التهلكة : مصدر بمعنى الهلاك. ويجوز أن يقال : أصلها التهلكة ـ كالتجربة ـ على أنّها مصدر من هلك فأبدلت من الكسرة ضمّة. (4)
[196] (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ).
__________________

(1) انظر : بحار الأنوار 45 / 99.

(2) مجمع البيان 2 / 515.

(3) التبيان 2 / 151.

(4) الكشّاف 1 / 237 ـ 238.

(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ). عن الصادق عليه‌السلام : تمامهما اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحجّ. (1)
عن الصادق عليه‌السلام : يعني بتمامهما أداءهما واتّقاء ما يتّقي المحرم فيهما. (2)
وقال عليه‌السلام : تمام الحجّ لقاء الإمام (3) وحفظ المرء لسانه إلّا من خير. (4)
(لِلَّهِ). أي : اقصدوا بهما التقرّب إلى الله. والعمرة واجبة عندنا مثل الحجّ. وقال أهل العراق : إنّها مسنونة. (أُحْصِرْتُمْ) ؛ أي : منعكم عدوّ أو مرض فامتنعتم لذلك ، فاهدوا ما تيسّر من الهدي إن أردتم الإحلال. وأمّا محلّ الهدي فقيل : هو الحرم. فإذا ذبح يوم النحر أحلّ. وقيل : هو المحلّ الذي يصدّ فيه. لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نحر هديه بالحديبيّة ، وهي ليست من الحرم. وأمّا على مذهبنا ، فالأوّل حكم المحصر بالمرض والثاني حكم المحصور بالعدوّ. وإن كان الإحرام بالحجّ ، فمحلّه منى يوم النحر. وإن كان بالعمرة ، فمحلّه مكّة. (5)
عن الصادق عليه‌السلام في حديث يصف فيه حجّة الوداع إلى أن قال : فلمّا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أمره جبرئيل أن يجعلها عمرة إلّا من كان معه هدي فهو محبوس على هديه ؛ لقوله : (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ). فجمعت له العمرة والحجّ. وكان خرج على خروج العرب الأوّل. لأنّ العرب كانت لا تعرف إلّا الحجّ وكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحجّ. فشقّ على أصحابه حين قال : اجعلوها عمرة. (6)
(فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) ؛ أي : فعليه ما استيسر من جزور أو بقرة أو شاة. وأيسرها الشاة. وهو المرويّ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. (مَرِيضاً) يحتاج معه إلى حلق رأسه. (أَوْ بِهِ أَذىً). نزلت في كعب بن عجرة وأنّه قد قمّل رأسه. (فَفِدْيَةٌ). المرويّ عن أئمّتنا عليهم‌السلام أنّ

__________________

(1) الخصال / 606 ، ح 9.

(2) الكافي 4 / 264 ، ح 1.

(3) الكافي 4 / 549 ، ح 2.

(4) الكافي 4 / 337 ، ح 3.

(5) مجمع البيان 2 / 518 ـ 519.

(6) علل الشرائع 2 / 414.

الصيام ثلاثة أيّام والصدقة على ستّة مساكين ـ وروي عشرة ـ والنسك شاة. (1)
(فَمَنْ تَمَتَّعَ) ؛ أي : استمتع. واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحجّ ، انتفاعه بالتقرّب بها إلى الله قبل الانتفاع بتقرّبه بالحجّ. وقيل : إذا أحلّ من عمرته ، انتفع باستباحة ما كان محرّما عليه إلى أن يحرم بالحجّ. فإن قلت : ما فائدة الفذلكة؟ قلت : الواو قد تجيء للإباحة في نحو قولك : جالس الحسن وابن سيرين. ففذلكت نفيا لتوهّم الإباحة. وأيضا ففائدة الفذلكة في كلّ حساب أن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا ليحاط به من جهتين فيتأكّد العلم. وفي أمثال العرب : علمان خير من علم. وكذلك (كامِلَةٌ) تأكيد آخر. وقيل : كاملة في وقوعها بدلا من الهدي. (2) وهذا هو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. (3)
في القاموس : فذلك حسابه : أنهاه وفرغ منه. مخترعة من قوله إذا أجمل حسابه : فذلك كذا وكذا.

(ذلِكَ) ؛ أي : ما تقدّم ذكره من التمتّع [بالعمرة] إلى الحجّ ، ليس لأهل مكّة ومن يجري مجراهم وإنّما هو لمن لم يكن حاضري مكّة وهو من يكون بينه وبينهما أكثر من اثني عشر ميلا من كلّ جانب. (4)
(وَاتَّقُوا اللهَ) في المحافظة على أوامره ونواهيه. (شَدِيدُ الْعِقابِ) لمن لم يتّقه. (5)
[197] (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ).
(الْحَجُّ) ؛ أي : أشهر الحجّ (أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) : موقّتة لا يجوز فيها التقديم والتأخير ـ
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 519.

(2) الكشّاف 1 / 241.

(3) مجمع البيان 2 / 520.

(4) مجمع البيان 2 / 520.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 111.

كالنسيء المذكور في قوله : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ)(1) وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة. لأنّه لا يصحّ الإحرام للحجّ أو عمرة التمتّع إلّا فيها. ومن قال إنّ الثلاثة كلّها أشهر الحجّ ، فباعتبار أنّه يصحّ أن يقع فيها بعض أفعال الحجّ مثل صوم أيّام الثلاثة وذبح الهدي.

(فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) ؛ أي : فمن أحرم فيهنّ بالحجّ أو عمرة التمتّع. (فَلا رَفَثَ) ؛ أي : الجماع أو المعاهدة له. (وَلا فُسُوقَ). روى أصحابنا أنّه الكذب. وقيل : هو التنابز بالألقاب. وقيل : هو السباب. وقيل : كلّ محرّم. أشهر الحجّ عندنا شوّال وذو القعدة وعشر ذي الحجّة ، على ما يروى عن أبي جعفر عليه‌السلام. وقيل : هى شوّال وذو القعدة وذو الحجّة. عن عطا والربيع وطاووس. وروي ذلك في أخبارنا. (2)
(مَعْلُوماتٌ). عن الباقر عليه‌السلام : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة. وفرض الحجّ التلبية والإشعار والتقليد. فأيّ ذلك فعل ، فقد فرض الحجّ. ولا يفرض إلّا في هذه الشهور. (3)
(فَلا رَفَثَ). عن الصادق عليه‌السلام : الرفث الجماع. والفسوق الكذب. والجدال قول الرجل : لا والله. وإذا حلف الرجل ثلاثة أيمان متتابعة صادقا ، فقد جادل وعليه دم. وإذا حلف بيمين واحدة كاذبة ، فقد جادل وعليه دم شاة. (4) وقال : في الجدال شاة. وفي السباب والفسوق بقرة. والرفث فساد الحجّ. (5)
ابن كثير وأبو عمرو : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ) بالرفع والتنوين. والباقون بالنصب من غير تنوين. ولا خلاف في قوله : (وَلا جِدالَ). (6)
(وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ) بأن تفعلوا مكان الثلاثة أضدادها. (وَتَزَوَّدُوا) ؛ أي : اجعلوا زادكم إلى الآخرة اتّقاء القبائح. لأنّه خير الزاد. وقيل : كان أهل اليمن لا يتزوّدون ويقولون : نحن متوكّلون ، ونحن نحجّ بيت الله. أفلا يطمعنا؟ فيكونون كلّا على الناس. ومعناه : اتّقوا

__________________

(1) التوبة (9) / 37.

(2) مجمع البيان 2 / 523 ـ 524.

(3) الكافي 4 / 289 ، ح 2.

(4) الكافي 4 / 337 ، ح 3.

(5) الكافي 4 / 339 ، ح 6.

(6) التيسير / 68.

التثقيل على الناس. (1)
[198] (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198))
(أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً). قيل : كانوا يتأثّمون بالتجارة في الحجّ. فرفع سبحانه بهذه اللّفظة الإثم عمّن يتّجر في الحجّ. عن ابن عبّاس. و [هو] المرويّ عن أئمّتنا عليهم‌السلام. وقيل : لا جناح عليكم أن تطلبوا المغفرة من ربّكم. رواه جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام. (2)
(أَفَضْتُمْ) : دفعتم بكثرة. وهو من إفاضة الماء وهو صبّه بكثرة. وأصله : أفضتم أنفسكم ، فحذف المفعول. (3)
(عَرَفاتٍ). سمّيت عرفات لأنّ إبراهيم عليه‌السلام عرفها بما تقدّم له من النعت لها والوصف. وروي [ذلك] عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. [وقيل :] لأنّ آدم وحوّاء اجتمعا فيها فتعارفا. وقد رواه أصحابنا أيضا. (4)
وعن الصادق عليه‌السلام : انّ جبرئيل خرج بإبراهيم يوم عرفة. فلمّا زالت الشمس ، قال له جبرئيل : يا إبراهيم ، اعترف بذنبك واعرف مناسكك. فسمّيت عرفات لقول جبرئيل : اعرف ، واعترف. (5)
(عَرَفاتٍ) : اسم لمواضع جرت مجرى موضع لاتّصال بعضها ببعض. وإنّما صرفت ، وإن كان فيها سببان : التعريف والتأنيث ، لأنّها على حكاية الجمع. فالتنوين فيها بإزاء النون في مسلمون. (6)
(عَرَفاتٍ). سمّي به كأذرعات. وإنّما نوّن وكسر وفيه العلميّة والتأنيث ، لأنّ تنوين

__________________

(1) الكشّاف 1 / 244.

(2) مجمع البيان 2 / 527.

(3) الكشّاف 1 / 245.

(4) مجمع البيان 2 / 525 ـ 526.

(5) علل الشرائع 2 / 436.

(6) مجمع البيان 2 / 526.

الجمع تنوين المقابلة لا تنوين التمكّن ولذلك يجمع مع اللّام وذهاب الكسرة مع ذهاب التنوين من غير عوض لعدم الصرف وليس هنا كذلك ، أو لأنّ التأنيث إمّا أن يكون بالتاء المذكورة وهي ليست تاء تأنيث وإنّما هي مع الألف قبلها علامة جمع المؤنّث ، أو بتاء مقدّرة ـ كما في سعاد ـ ولا يصحّ تقديرها ، لأنّ المذكورة تمنعه من حيث إنّها كالبدل لها لاختصاصها بالمؤنّث كتاء بنت. (الْمَشْعَرِ). سمّيت المزدلفة مشعرا ، لأنّه معلم للحجّ والحرام لحرمته. (1)
[199] (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
(ثُمَّ أَفِيضُوا). ما معنى الترتيب هاهنا؟ وقد روى أصحابنا في جوابه أنّ هاهنا تقديما وتأخيرا وتقديره : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربّكم ثمّ أفيضوا من حيث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. (2)
(ثُمَّ أَفِيضُوا). إن كان المراد الإفاضة من عرفات ، تكون ثمّ للتفاوت بين الإفاضتين وأنّ الإفاضة المأمور بها صواب والأخرى خطأ. كما تقول : أحسن إلى الناس ، ثمّ لا تحسن إلى غير كريم. تأتي بثمّ لتفاوت ما بين الإحسان إلى كريم والإحسان إلى غيره. فلا يلزم عطف الشيء على نفسه وصيرورة المعنى : فإذا أفضتم من عرفات [فأفيضوا من عرفات]. والقول الثاني : المراد الإفاضة من المزدلفة إلى منى [يوم النحر] قبل طلوع الشمس. والعرب كانوا يفيضون بعد طلوع الشمس. (3)
(مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ). عن الصادق عليه‌السلام : انّ المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس ، فخالفهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأفاض بعد غروب الشمس. وقال عليه‌السلام إذا غربت الشمس ، فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفض بالاستغفار. فإنّ الله قال : (ثُمَّ أَفِيضُوا). (4)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 112.

(2) مجمع البيان 2 / 528.

(3) تفسير النيسابوريّ 2 / 273 ـ 274.

(4) الكافي 4 / 247.

عن الحسين عليه‌السلام قال : نحن الناس. يعني رسول الله وأهل بيته عليهم‌السلام. (1)
وعن الصادق عليه‌السلام قال : إنّ أهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام ويقف الناس بعرفة ولا يفيضون حتّى يطّلع عليهم أهل عرفة. فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة وأن يفيضوا منه. (2)
وقال عليه‌السلام في حديث آخر : (مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ). يعني إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام. (3)
وعن الباقر عليه‌السلام : (النَّاسُ) يعني أهل اليمن. (4)
[200 ـ 201] (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ)
روي عن أبي جعفر عليه‌السلام : انّهم كانوا إذا فرغوا من الحجّ يجتمعون هناك ويعدّون مفاخر آبائهم ويذكرون آباءهم القديمة ، فأمرهم الله أن يذكروه مكان ذكر آبائهم في هذا الموضع (أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً) ؛ أي : يزيدوا على ذلك بأن يذكروا أنعم الله. لأنّ نعم الله عليهم أعظم من آبائهم. (أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً) في موضع جرّ ، ولكنّه لا ينصرف. لأنّه على وزن الفعل وهو صفة. ويجوز أن يكون منصوبا على المصدر على : واذكروه أشدّ ذكرا. (5)
(كَذِكْرِكُمْ). قال : كانت العرب إذا وقفوا بالمشعر يتفاخرون بآبائهم فيقولون : لا وأبيك ، ولا وأبي. فأمرهم الله تعالى أن يقولوا : لا والله ، بلى والله. (6)
(فَمِنَ النَّاسِ). معناه : أكثروا ذكر الله ودعاءه. فإنّ الناس من بين مقلّ لا يطلب بذكر الله إلّا أغراض الدنيا ومكثر يطلب خير الدارين. (فِي الدُّنْيا) : اجعل إعطاءنا في الدنيا خالصة. (وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ) ؛ أي : من طلب خلاق ؛ وهو النصيب. أو : ما لهذا الداعي في

__________________

(1) الكافي 8 / 244 ، ح 339.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 97.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 98.

(4) تفسير العيّاشيّ 1 / 98.

(5) مجمع البيان 2 / 529.

(6) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 70.

الآخرة من نصيب. لأنّ همّته مقصورة على الدنيا. والحسنتان ما هو طلبة الصالحين في الدنيا من الصحّة والكفاف والتوفيق والخير ، وطلبتهم في الآخرة من الثواب. وعن عليّ عليه‌السلام : الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الحوراء. وعذاب النار امرأة السوء. (1)
عن الصادق عليه‌السلام : الحسنة رضوان الله والجنّة في الآخرة ، والسعة في الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا. (2)
وروي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من أوتي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه في أمر دنياه وآخرته ، فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. (3)
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن رجل من أصحابه ، فقالوا : يا رسول الله ، إنّه صار في البلاء كهيئة الفرخ لا ريش عليه. فأتاه صلى‌الله‌عليه‌وآله فإذا هو كهيئة الفرخ لا ريش عليه من شدّة البلاء. فقال له : قد [كنت] تدعو في صحّتك دعاء؟ قال : نعم ؛ كنت أقول : يا ربّ ، أيّما عقوبة أنت معاقبي بها في الآخرة ، فعجّلها لي في الدنيا. فقال له النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا قلت : اللهمّ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقال. فكأنّما نشط من عقال وقام صحيحا وخرج معنا. (4)
(عَذابَ النَّارِ). عن الصادق عليه‌السلام : إنّ ملكا يقول : آمين. (5)
[202] (أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ)
(نَصِيبٌ) ؛ أي : حظّ من كسبهم باستحقاقهم الثواب عليه. (وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ). ورد في الخبر أنّه سبحانه يحاسب الخلائق كلّهم في مقدار لمح البصر. (6)
[203] (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ).
__________________

(1) الكشّاف 1 / 248.

(2) معاني الأخبار / 174.

(3) مجمع البيان 2 / 530.

(4) الاحتجاج 1 / 332.

(5) الكافي 4 / 408.

(6) مجمع البيان 2 / 530 ـ 531.

(مَعْدُوداتٍ). عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله : (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ) قال : هي أيّام التشريق كانوا إذا أقاموا بمنى بعد النحر تفاخروا فقال الرجل منهم : كان أبي يفعل كذا وكذا. فقال الله : «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ» «فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً». قال : والتكبير : الله أكبر. الله أكبر [لا إله إلّا الله و] الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. (1)
(أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ) : أيّام التشريق. وهو التكبير من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى يوم الثالث بعد صلاة الفجر. وفي الأمصار عشر صلوات. عن الصادق عليه‌السلام. (2)
(فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ). قيل : إنّ أهل الجاهليّة كانوا فريقين ؛ منهم من جعل المتعجّل آثما ، ومنهم من جعل المتأخّر آثما. فورد القرآن بنفي المأثم [عنهما]. (3)
(فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ). لأنّ سيّئاته ، صارت مكفّرة بالحجّ. أو : لا إثم عليه في التعجيل والتأخير. (لِمَنِ اتَّقى). متعلّق بالتعجيل. وتقديره : فمن تعجّل في يومين ، فلا إثم عليه لمن اتّقى الصيد إلى انقضاء النفر الأخير وما بقي من إحرامه. ومن لم يتّقها ، فلا يجوز النفر في الأوّل. أو خبر لمبتدأ محذوف ؛ أي : ذلك. (4)
(لِمَنِ اتَّقى). عن الصادق عليه‌السلام : لمن اتّقى الكبر ؛ وأعظمه جهل الحقّ والطعن على أهله. (5)
(لِمَنِ اتَّقى). عن الصادق عليه‌السلام : لمن [اتّقى] الصيد. (6)
وفي رواية ابن محبوب عن الباقر عليه‌السلام : لمن اتّقى الرفث والفسوق والجدال وما حرّمه الله عليه في إحرامه. (7)
وعنه عليه‌السلام : من مات من الحاجّ المؤمنين قبل أن يمضي ، فلا إثم عليه. ومن تأخّر [فلا إثم] عليه لمن اتّقى الكبائر. (8)
__________________

(1) الكافي 4 / 516 ، ح 3.

(2) الكافي 4 / 516.

(3) الكشّاف 1 / 250.

(4) مجمع البيان 2 / 532 و 531.

(5) الكافي 4 / 252.

(6) التهذيب 5 / 490.

(7) الفقيه 2 / 288.

(8) الكافي 4 / 521.

وعنه عليه‌السلام : أمّا اليوم الثاني ، فلا تنفر حتّى تزول الشمس. وأمّا اليوم الثالث ، فإذا ابيضّت الشمس فانفر على بركة الله. (1)
[204] (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ)
(وَمِنَ النَّاسِ). عن أبي الحسن عليه‌السلام : فلان وفلان. (2)
(وَمِنَ النَّاسِ). قال ابن عبّاس : نزلت الآيات الثلاث في المرائي ؛ لأنّه يظهر خلاف ما يبطن. (وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ) ؛ أي : يحلف بالله ويشهده على أنّه مضمر ما يقوله فيقول : اللهمّ اشهد عليّ ، وضميره على خلافه. (وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ) ؛ أي : أشدّ الخصمين خصومة. أو : شديد الخصومة. (3)
(وَمِنَ النَّاسِ). وهو الأخنس بن شريق. كان رجلا حلو المنطق إذا لقي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ألان له القول وادّعى أنّه يحبّه وأنّه مسلم وقال : يعلم الله أنّي صادق. وقيل : هو عامّ في المنافقين كانت تحلولى ألسنتهم وقلوبهم أمرّ من الصبر. فإن قلت : بم يتعلّق قوله : (فِي الْحَياةِ الدُّنْيا)؟ قلت : بالقول. أي : يعجبك ما يقوله في معنى الدنيا. لأنّ ادّعاءه المحبّة بالباطل يطلب به حظوظ الدنيا ولا يريد به الآخرة كما يراد بالإيمان الحقيقيّ والمحبّة الصادقة للرسول. فكلامه إذن في الدنيا لا في الآخرة. ويجوز أن يتعلّق بيعجبك. أي : قوله حلو فصيح في الدنيا فهو يعجبك ولا يعجبك في الآخرة لما يرهقه في الموقف من الحبسة واللّكنة ، أو لأنّه لا يؤذن له في الكلام فلا يتكلّم حتّى يعجبك قوله. (وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ) ؛ أي : يحلف ويقول : الله شاهد على ما في قلبي من محبّتك ومن الإسلام. (وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ) : شديد العدواة للمسلمين. وقيل : كان بينه وبين ثقيف خصومة فبيّتهم ليلا وأهلك مواشيهم وأحرق زروعهم. (4)
__________________

(1) الكافي 4 / 519.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 100.

(3) مجمع البيان 2 / 534.

(4) الكشّاف 1 / 250 ـ 251.

[205] (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ)
(وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ). أي : إذا ذهب بعد الإنته القول وإحلاء المنطق ، سعى في الأرض ليفسد فيها كما فعل بثقيف. وقيل : يظهر الظلم إذا صار واليا حتّى يمنع الله بشؤمة ظلمه القطر فيهلك الحرث والنسل. (1)
(يُهْلِكَ) بظلمه وسوء سيرته. (2)
(وَإِذا تَوَلَّى) ؛ أي : أعرض. أو : ملك الأمر وصار واليا. (الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ). ذكر الأزهريّ أنّ الحرث النساء والنسل الأولاد لقوله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ)(3). (4)
قال : الحرث في هذا الموضع الدين ، والنسل الناس. ونزلت في الثاني ، ويقال في معاوية. (5)
[206] (وَإِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهادُ)
(أَخَذَتْهُ) ؛ أي : حملته العزّة التي فيه وحميّة الجاهليّة على الإثم الذي ينهى عنه وألزمته ارتكابه لجاجا. أو حملته العزّة على [ردّ] قول الواعظ. (6)
(أَخَذَتْهُ) ؛ أي : حملته. (الْمِهادُ) : القرار. (7)
[207] (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ)
(وَمِنَ النَّاسِ). عن أنس بن مالك قال : لمّا توجّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومعه أبو بكر إلى الغار ، أمر النبيّ عليّا عليهما‌السلام أن ينام على فراشه ويتغشّى ببرده. فبات عليّ عليه‌السلام موطّنا نفسه على

__________________

(1) الكشّاف 1 / 251.

(2) الكافي 8 / 289 ، ح 435 ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.

(3) البقرة (2) / 223.

(4) مجمع البيان 2 / 534.

(5) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 71.

(6) الكشّاف 1 / 251.

(7) مجمع البيان 2 / 534 ـ 535.

القتل. وجاءت رجال قريش من بطونها يريدون قتل رسول الله. فلمّا أرادوا أن يضعوا عليه سيوفهم لا يشكّون أنّه محمّد ، فقالوا : أيقظوه ليذوق ألم القتل ويرى السيوف تأخذه. فلمّا أيقظوه فرأوا عليّا ، تركوه وتفرّقوا في طلب رسول الله. فأنزل الله : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي) ـ الآية. (1) وذاك أمير المؤمنين. ومعنى (يَشْرِي) يبذل. (2)
(وَمِنَ النَّاسِ). روي أنّه لمّا نام عليّ عليه‌السلام على فراش رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. قام جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبرئيل ينادي : بخّ بخّ من مثلك يا بن أبي طالب! يباهي الله بك الملائكة. وروي عن عليّ عليه‌السلام أنّ المراد بالآية الرجل الذي يقتل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (3)
عن الرضا عليه‌السلام : من حجّ بثلاثة نفر من المؤمنين ، فقد اشترى نفسه من الله بالثمن ولم يسأله من أين كسب ماله من حرام أو حلال. (4)
[208] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)
عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : (ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً). قال : أتدري ما السلم؟ قال : قلت : أنت أعلم. قال : ولاية عليّ عليه‌السلام والأئمّة الأوصياء من بعده عليهم‌السلام. قال : و (خُطُواتِ الشَّيْطانِ) ـ والله ـ ولاية فلان وفلان. (5)
(السِّلْمِ). الحرميّان والكسائيّ بفتح السين ، والباقون بكسرها. (6)
(فِي السِّلْمِ). هو الاستسلام والطاعة. أي : استسلموا لله وأطيعوه. (كَافَّةً) لا يخرج أحد منكم يده عن طاعته. وقيل : هو الإسلام. والخطاب لأهل الكتاب لأنّهم آمنوا بنبيّهم وكتابهم ، أو للمنافقين لأنّهم آمنوا بألسنتهم. ويجوز أن يكون كافّة حالا من السلم ، على أنّ

__________________

(1) أمالي الشيخ 2 / 61.

(2) تفسير القمّيّ 1 / 71.

(3) مجمع البيان 2 / 535.

(4) الخصال / 118.

(5) تفسير العيّاشيّ 1 / 102 ، ح 294.

(6) التيسير / 68.

المؤمنين أمروا بأن يدخلوا في الطاعات كلّها أو في شعب الإسلام وشرائعه كلّها وأن لا يخلّوا بشيء منها. وعن عبد الله بن سلام أنّه استأذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقيم على السبت وأن يقرأ من التوراة في صلاته من اللّيل. وكافّة من الكفّ. كأنّهم كفّوا أن يخرج منهم [أحد] باجتماعهم. (1)
(خُطُواتِ). عن الصادق عليه‌السلام : أي : [إذا] حلف [الرجل] على شيء ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الذي هو خير ولا كفّارة عليه. لأنّ ذلك من خطوات الشيطان. (2)
وقال عليه‌السلام في امرأة جعلت مالها هديا وكلّ مملوك لها حرّا إن كلّمت أختها أبدا. قال : كلّميها وليس هذا بشيء. [إنّما هذا] وشبهه خطوات الشيطان. (3)
[209] (فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
(فَإِنْ زَلَلْتُمْ) ؛ أي : عدلتم عن الدخول في الطريق المستقيم ؛ وهو الدخول في السلم. (الْبَيِّناتُ) ؛ أي : الحجج على أنّ ما دعيتم إلى الدخول فيه هو الحقّ. (عَزِيزٌ) ينتقم منكم. (4)
[210] (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ)
عن الرضا عليه‌السلام قال : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام». هكذا نزلت. (5)
(هَلْ يَنْظُرُونَ) ؛ أي : ينتظرون. (فِي ظُلَلٍ). يعني يوم القيامة. (وَالْمَلائِكَةُ). قرأ أبو جعفر بالجرّ عطفا على الغمام. أي : ظلل من الملائكة وجماعة منهم. (وَقُضِيَ الْأَمْرُ) ؛ أي : فرغ من

__________________

(1) الكشّاف 1 / 252 ـ 253.

(2) الكافي 7 / 443.

(3) الفقيه 3 / 360.

(4) الكشّاف 1 / 253.

(5) عيون الأخبار 1 / 126.

الأمر ؛ وهو المحاسبة في إنزال أهل الجنّة وأهل النار في النار. وهذا في الآخرة. وقيل : معناه : وجب عذاب الاستئصال. وهذا في الدنيا. (1)
(يَأْتِيَهُمُ). عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في أيّها هو ، حين ينزل في ظهر الكوفة. فهذا حين ينزل. (2) وأمّا (قُضِيَ الْأَمْرُ) فهو الوسم على الخرطوم يوم يوسم الكافر. (3)
(يَأْتِيَهُمُ اللهُ) ؛ أي : أمره وبأسه. كقوله : (أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ). (4) ويجوز أن يكون المأتيّ به محذوفا بمعنى : أن يأتيهم الله ببأسه أو بنقمته ، للدلالة عليه بقوله : (فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). (فِي ظُلَلٍ) : جمع ظلّة ؛ وهي ما أظلّك. فإن قلت : لم يأتيهم العذاب في الغمام؟ قلت : لأنّ الغمام مظنّة الرحمة ، فإذا نزل منه العذاب ، كان الأمر أفظع وأهول. [لأنّ الشرّ إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغمّ ، فكيف إذا جاء الشرّ من حيث يحتسب الخير.] ومن ثمّ اشتدّ على المتفكّرين في كتاب الله قوله : (وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ)(5). (6)
(تُرْجَعُ الْأُمُورُ). ابن عامر والكسائيّ وحمزة بفتح التاء ، والباقون بضمّها. (7)
[211] (سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ)
(سَلْ). أمر للرسول أو لكلّ أحد. وهذا السؤال سؤال تقريع. (وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللهِ). وهي آياته. وهي أجلّ نعمة من الله. لأنّها أسباب الهدى والنجاة من الضلالة. وتبديلهم إيّاها أنّ الله أظهرها ليكون أسباب هداهم فجعلوها أسباب ضلالتهم. كقوله : (فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ). (8) أو حرّفوا آيات الكتب الدالّة على دين محمّد. وكم يجوز أن يكون

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 538 ـ 539.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 103 ، ح 301.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 103 ، ح 303.

(4) النحل (16) / 33.

(5) الزمر (39) / 47.

(6) الكشّاف 1 / 253 ـ 254.

(7) مجمع البيان 2 / 538.

(8) التوبة (9) / 125.

استفهاميّة وخبريّة. ومعنى الاستفهام فيه التقرير. (مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ) ؛ أي : بعد ما تمكّن من معرفتها أو عرفها. كقوله : (ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ)(1). (2)
كان الصادق عليه‌السلام يقرأ : من آية بينة فمنهم من آمن ومنهم من جحد ومنهم من أقر ومنهم من بدل ومن يبدل ـ الآية. (3)
[212] (زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ)
(زُيِّنَ لِلَّذِينَ). فإنّ الإنسان إنّما يكلّف بأن يدعى إلى شيء تنفر نفسه عنه أو يزجر عن شيء تتوّق نفسه إليه. وهذا معنى قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : حفّت بالمكارة الجنّة. وحفّت النار بالشهوة. (الدُّنْيا). صفة الحياة. ومن قال إنّ الله زيّن الحياة ، فباعتبار أنّه خلق الأشياء المعجبة المحبوبة وخلق فيهم الشهوة. (يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ). نزلت في أبي جهل وغيره من رؤساء قريش بسطت لهم الدنيا وكانوا يسخرون من قوم من المؤمنين فقراء ويقولون : لو كان محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله نبيّا ، لاتّبعه أشرافنا. (بِغَيْرِ حِسابٍ) ؛ أي : لا يدخله الحساب من كثرته. (4)
(زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا). قال المعتزلة : الفاعل هم غواة الجنّ والإنس ؛ قبّحوا أمر الآخرة في أعين الكفّار وأوهموهم أن لا صحّة لها فلا تنغصّوا عيشكم في الدنيا. وقال أبو مسلم : الكفّار زيّنوا لأنفسهم. كقوله : (أَنَّى يُؤْفَكُونَ)(5). (6)
(لِلَّذِينَ). المزيّن الشيطان ؛ زيّن لهم الدنيا وحسّنها في أعينهم فلا يريدون غيرها. ويجوز أن يكون الله قد زيّنها بأن خذلهم حتّى استحسنوها وأحبّوها. (وَيَسْخَرُونَ). كان الكفّار يسخرون من المؤمنين الذين لا حظّ لهم من الدنيا كابن مسعود وعمّار. (وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ). لأنّهم في علّيّين من السماء وهم في سجّين من الأرض ، أو هم

__________________

(1) البقرة (2) / 75.

(2) الكشّاف 1 / 254.

(3) الكافي 8 / 290 ، ح 440.

(4) مجمع البيان 2 / 540 ـ 541.

(5) المائدة (5) / 75.

(6) تفسير النيسابوريّ 2 / 299 ـ 300.

عالون عليهم متطاولون يضحكون منهم كما يتطاول هؤلاء عليهم في الدنيا ويرون الفضل عليهم. (فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ). (1)(بِغَيْرِ حِسابٍ) : بغير تقدير. يعني أنّه يوسّع على من توجب الحكمة التوسعة عليه كما وسّع على قارون وغيره. فهذه التوسعة عليكم من جهة الله لما فيها من الحكمة وهي استدراجكم بالنعمة. ولو كانت كرامة ، لكان أولياؤه المؤمنون أحقّ بها منكم. (2)
[213] (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)
(كانَ النَّاسُ). قال : قبل نوح عليه‌السلام على مذهب واحد فاختلفوا. (3)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً) قال : كان ذلك قبل نوح عليه‌السلام. قيل : فعلى هدى كانوا أم ضلال؟ [قال : بلى كانوا ضلّالا.] وذلك أنّه لمّا انقرض آدم وصالح ذرّيّته ، بقي شيث وصيّه لا يقدر على إظهار دين الله تعالى الذي كان عليه آدم وصالح ذرّيّته. وذلك أنّ قابيل توعّده بالقتل كما قتل أخاه هابيل ، فسار فيهم بالتقيّة. فازدادوا كلّ يوم ضلالا. فلحق الوصيّ بجزيرة في البحر يعبد الله. فبدا لله تبارك وتعالى أن يبعث الرسل. قلت : أفضلّالا كانوا قبل النبيّين أم على هدى؟ قال : لم يكونوا على هدى. كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليها. لا تبديل لخلق الله. ولم يكونوا يهتدوا حتّى يهديهم الله. أما تسمع قول إبراهيم : لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين (4) ؛ أي : [ناسيا] للميثاق. (5)
(كانَ النَّاسُ أُمَّةً). إشارة إلى أهل طوفان. فإنّه لم يبق إلّا أهل السفينة. وكلّهم كانوا على

__________________

(1) المطفّفين (83) / 34.

(2) الكشّاف 1 / 254 ـ 255.

(3) تفسير القمّيّ 1 / 71.

(4) الأنعام (6) / 77.

(5) تفسير العيّاشيّ 1 / 104 ـ 105.

الحقّ والدين الصحيح. وقيل : المراد من الناس أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى عليه‌السلام واختلفوا بسبب البغي والحسد. فبعث الله الأنبياء معهم الكتب. (1)
(أُمَّةً واحِدَةً) متّفقين على دين الإسلام. (فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ). يريد : فاختلفوا ، فبعث الله النبيّين. وإنّما حذفت لدلالة (فِيمَا اخْتَلَفُوا) عليه. وفي قراءة عبد الله : فاختلفوا فبعث الله». وقيل : كان الناس أمّة واحدة كفّارا فبعث الله النبيّين فاختلفوا عليهم. والأوّل أوجه. فإن قلت : متى كان الناس أمّة واحدة متّفقين على الحقّ؟ قلت : عن ابن عبّاس أنّه كان بين آدم وبين نوح عشرة قرون على شريعة من الحقّ فاختلفوا. وقيل : هم نوح ومن كان معه في السفينة. (وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ). يريد الجنس. أو مع كلّ واحد منهم كتابه. (لِيَحْكُمَ) الله ، أو الكتاب ، أو النبيّ المنزل عليه (فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ) : في الحقّ ودين الإسلام الذي اختلفوا فيه بعد الاتّفاق. (وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ) ؛ أي : في الحقّ. (أُوتُوهُ) ؛ أي : الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف. أي : زادوا الاختلاف لمّا أنزل عليهم الكتاب وجعلوا نزول الكتاب سببا في شدّة الاختلاف واستحكامه. (مِنَ الْحَقِّ). بيان لما اختلفوا. (فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا) للحقّ الذي اختلف فيه من اختلف. (2)
(الْبَيِّناتُ) ؛ أي : الحجج الواضحات. وقيل : التوراة والإنجيل. وقيل : معجزات محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (بَغْياً). مفعول له. أي : حسدا وطلبا للرئاسة. (بِإِذْنِهِ) ؛ أي : بعلمه. (مُسْتَقِيمٍ). هو الإسلام. (3)
[214] (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ)
(أَمْ حَسِبْتُمْ). عن زين العابدين عليه‌السلام قال : فما تمدّون أعينكم؟ ألستم آمنين؟ لقد كان من

__________________

(1) تفسير النيسابوريّ 2 / 302 ـ 303.

(2) الكشّاف 1 / 255 ـ 256.

(3) مجمع البيان 2 / 543 ـ 544.

قبلكم ممّن هو على ما أنتم عليه يؤخذ فيقطع يده ورجله ويصلب. ثمّ تلا : (أَمْ حَسِبْتُمْ). (1)
(أَمْ حَسِبْتُمْ). خاطب به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والمؤمنين بعد ما ذكر اختلاف الأمم على الأنبياء بعد مجيء الآيات ، تشجيعا لهم على الثبات مع مخالفتهم للمشركين وأهل الكتاب. وأم منقطعة. ومعنى الهمزة فيها للإنكار. (وَلَمَّا يَأْتِكُمْ) ؛ أي : ولم يأتكم. وأصل لمّا لم ، زيدت فيها ما. وفيها توقّع. ولذلك جعل مقابل قد. (مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا) ؛ أي : حالهم التي هي مثل في الشدّة. (2)
(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ) بمجرّد التصديق والإيمان لرسولي دون ما ينالكم من أذى الكفّار ومقاساة الأهوال ما نال من قبلكم من المؤمنين؟ نزلت في غزوة الخندق حيث أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والخوف ، كما قال سبحانه : (وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ). (3) وقيل : نزلت في واقعة أحد. قال عبد الله بن أبيّ لأصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : إلى متى تقتلون أنفسكم وتنصرون الباطل؟ لو كان محمّد نبيّا ، ما سلّط الله عليكم الأسر والقتل. (4)
عن أبي بكر بن محمّد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقرأ : [وزلزلوا] ثم زلزلوا». (5)
(وَزُلْزِلُوا) ؛ أي : أزعجوا إزعاجا شديدا بما أصابهم من الشدائد. (حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ) لتناهي الشدّة واستطالة المدّة بحيث تقطّعت حبال الصبر. وقرأ نافع : (يَقُولَ) بالرفع ، على أنّها حكاية حال ماضية. كقولك : مرض فلان حتّى لا يرجونه. (مَتى نَصْرُ اللهِ). استبطاء له لتأخّره. (أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ). استئناف على إرادة القول. أي : فقيل لهم ذلك إسعافا لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر. وفيه إشارة إلى أنّ الفوز بالكرامة عند الله برفض الهوى واللّذّات ومكابدة الشدائد والرياضات. كما قال عليه‌السلام : حفّت الجنّة بالمكاره. وحفّت النار بالشهوات. (6)
(أَنْ تَدْخُلُوا). مفعول حسبتم. وقد سدّ مسدّ مفعوليه. وقيل : مفعوله الثاني محذوف و

__________________

(1) نور الثقلين 1 / 209 ، عن الخرائج والجرائح.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 116.

(3) الأحزاب (33) / 10.

(4) تفسير النيسابوريّ 2 / 306.

(5) الكافي 8 / 230 ، ح 439.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 116.

تقديره : أم حسبتم دخولكم الجنّة ثابتا. والجنّة منصوب على الظرفيّة لتدخلوا. (الْبَأْساءُ) : القتل. (وَالضَّرَّاءُ) : الفقر. (حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ). على جهة التمنّي. ولا يجوز أن يكون على جهة الاستبطاء لنصر الله. لأنّ رسول الله يعلم أنّ الله لا يؤخّره عن الوقت الذي توجبه الحكمة. ثمّ أخبر الله أنّه ناصر أوليائه لا محالة فقال : (إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ). (1)
[215] (يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ)
فإن قلت : كيف طابق الجواب السؤال في قوله : (قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ) وهم قد سألوا عن بيان ما ينفقون وأجيبوا ببيان المصرف؟ قلت : قد تضمّن قوله : (ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ) بيان ما ينفقونه وهو كلّ خير ، وبني الكلام على ما هو أهمّ وهو بيان المصرف. لأنّ النفقة لا يعتدّ بها إلّا أن يقع موقعها. وعن ابن عبّاس أنّه جاء عمرو بن الجموح ـ وهو شيخ همّ وله مال عظيم ـ فقال : ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ فنزلت. وعن السدّيّ : هي منسوخة بفرض الزكاة. وعن الحسن : هي في التطوّع. (2)
(مِنْ خَيْرٍ). فإن قيل : إنّهم سألوا عمّا ينفقون لا عن المصرف. قلت : الجواب من وجهين. الأوّل : انّ الجواب اشتمل على ما في السؤال وهو قوله : (مِنْ خَيْرٍ) ـ بمعنى يكون المنفق كلّ خير ـ وعلى زيادة بها كمل المقصود وهو بيان المنفق عليه وترتيبه. الثاني : انّهم لمّا سألوا ذلك السؤال ، أجيبوا بأنّه سؤال فاسد. لأنّ المنفق أيّ شيء كان فهو حسن لكن بشرط كونه مالا حلالا مصروفا إلى مستحقّه. (3)
(فَلِلْوالِدَيْنِ) : الأب والأمّ وإن علوا. (وَالْأَقْرَبِينَ) : أقارب المعطي. (وَالْيَتامى) : من لا أب له في صغره. (وَالْمَساكِينِ) : الفقراء. (وَابْنِ السَّبِيلِ) : المنقطع [به]. (4)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 545 ـ 546.

(2) الكشّاف 1 / 257.

(3) تفسير النيسابوريّ 2 / 310.

(4) مجمع البيان 2 / 548.

[216] (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)
(وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ). من الكراهة. فإمّا أن يكون بمعنى الكراهة ، على وضع المصدر موضع الوصف مبالغة ؛ من باب فإنما هي إقبائل وإدبار». وإمّا أن يكون فعلا بمعنى المفعول ؛ كالخبر بمعنى المخبور. أي : هو مكروه لكم. (تَكْرَهُوا شَيْئاً). جميع ما كلّفوه. فإنّ النفوس تكرهه وتحبّ خلافه. (1)
(وَعَسى). إنّما ذكر عسى لأنّ النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها. (تُحِبُّوا شَيْئاً). جميع ما نهوا عنه. (2)
(الْقِتالُ) : الجهاد في سبيل الله. (تُحِبُّوا شَيْئاً). وهو القعود عن الجهاد. (وَهُوَ شَرٌّ). لما في القعود من الذلّ والفقر في الدنيا وحرمان الغنيمة والأجر في العقبى. (لا تَعْلَمُونَ). فبادروا إلى ما يأمركم به وإن شقّ عليكم. (3)
[217] (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ)
(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ) ؛ أي : أهل الشرك يسألونك ـ يا محمّد ـ على جهة العيب للمسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام وهو رجب. (قُلْ) يا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله : (قِتالٍ فِيهِ) : في الشهر الحرام. (كَبِيرٌ) ؛ أي : ذنب عظيم. ثمّ استأنفه وقال : والصدّ عن سبيل الله والكفر

__________________

(1) الكشّاف 1 / 257 ـ 258.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 117.

(3) مجمع البيان 2 / 549.

بالله والصدّ عن المسجد الحرام وإخراج المسلمين من المسجد ـ يعني إخراجهم من مكّة إلى المدينة ـ أعظم وزرا عند الله. ويدلّ على أنّ القتال في الشهر الحرام كان محرّما ؛ لقوله : (قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ). وقيل : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قتل ابن الحضرميّ. وقال قتادة وغيره : إنّ تحريم القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام منسوخ بقوله : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ)(1) وبقوله : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ). (2) وقال عطاء : هو باق على التحريم. وعندنا أنّه على التحريم لمن يرى لهذه الأشهر حرمة ولا يبتدئون فيها بالقتال وكذلك في الحرم. وإنّما أباح الله للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله أحلّها لي في هذه الساعة ، ولا يحلّها لأحد من بعدي إلى يوم القيامة. ومن لا يرى منهم حرمة الحرم وحرمة هذه الأشهر ، جاز قتاله أيّ وقت كان والتحريم منسوخ في حقّه. (3)
(قِتالٍ). بدل اشتمال من الشهر. و (قِتالٍ) مرفوع بالابتداء و (كَبِيرٌ) خبره. و (صَدٌّ) مبتدأ وخبره (أَكْبَرُ). النزول : قال المفسّرون : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سريّة من المسلمين وأمّر عليهم عبد الله بن جحش الأسديّ وهو ابن عمّة النبيّ. وذلك قبل قتال بدر بشهرين. فانطلقوا حتّى هبطوا نخلة فوجدوا بها عمرو بن الحضرميّ في عير لتجّار قريش في آخر يوم من جمادى الآخرة. وكانوا يرون أنّه من جمادى وهو من رجب. فاختصم المسلمون فقال قائل منهم : هذه غرّة من عدوّ وغنم رزقتموه. ولا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا. وقال قائل منهم : لا نعلم هذا اليوم إلّا من الشهر الحرام. [فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الحياة الدنيا] فشدّوا على ابن الحضرميّ فقتلوه وغنموا عيره. فبلغ ذلك كفّار قريش. وكان ابن الحضرميّ أوّل قتيل قتل بين المسلمين والمشركين. وذلك أوّل فيء أصابه المسلمون. فركب وفد لقريش حتّى قدموا على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : أيحلّ القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله هذه الآية. (4)
__________________

(1) البقرة (2) / 193.

(2) النساء (4) / 89.

(3) مجمع البيان 2 / 551 ـ 552.

(4) مجمع البيان 2 / 550 ـ 551.

روي أنّه لمّا نزلت الآية ، كتب عبد الله بن جحش إلى مؤمني مكّة : إذا عيّركم المشركون بالقتال في الشهر الحرام ، فعيّروهم أنتم بالكفر وإخراج الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله من مكّة ومنع المؤمنين عن البيت الحرام. (1)
(وَإِخْراجُ أَهْلِهِ). أكثر المفسّرين على أنّ هؤلاء السائلين هم المسلمون حيث اختلج في صدورهم أن يكون الأمر بالقتال مقيّدا بغير الشهر الحرام والمسجد الحرام فسألوا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : هل يحلّ لهم القتال في هذا الزمان وفي هذا المكان؟ ويؤيّده ما ورد في شأن النزول. (2)
فإن قيل : كيف نكّر القتال في قوله : (قُلْ قِتالٌ)؟ ومن حقّ النكرة إذا كرّرت أن يكون المذكور ثانيا معرّفا مشارا به إلى الأوّل وإلّا كان الثاني غير الأوّل. قلنا : المراد بالقتال الأوّل الذي سألوا عنه القتال الذي أقدم عليه عبد الله بن جحش. فلو جيء بالثاني معرّفا ، لزم أن يكون ذلك من الكبائر ، مع أنّ الغرض منه كان نصرة الإسلام. فاختير التنكير ليكون تنبيها على أنّ القتال المنهيّ عنه هو الذي فيه تقوية الكفر [لا] الذي سألوا عنه. (3)
(أَكْبَرُ) ؛ أي : أعظم إثما وأكبر ممّا فعلته السريّة من القتال في الشهر الحرام على سبيل الخطاء والبناء على الظنّ. (وَالْفِتْنَةُ) ؛ أي : الإخراج. أو : الشرك. (4)
(الْقَتْلِ) ؛ أي : قتل ابن الحضرميّ. (5)
(وَلا يَزالُونَ) أهل مكّة (يُقاتِلُونَكُمْ) يا معشر المسلمين (حَتَّى يَرُدُّوكُمْ) : يجعلوكم مرتدّين. (6)
(وَلا يَزالُونَ). إخبار عن دوام عداوة الكفّار للمسلمين وأنّهم لا ينفكّون عنها حتّى يردّوهم عن دينهم. ومعنى حتّى التعليل. يعني : كي يردّوكم. (إِنِ اسْتَطاعُوا). استبعاد

__________________

(1) تفسير النيسابوريّ 2 / 317.

(2) تفسير النيسابوريّ 2 / 313.

(3) تفسير النيسابوريّ 2 / 315 ـ 316.

(4) الكشّاف 1 / 259.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 117 ، ومجمع البيان 2 / 552.

(6) مجمع البيان 2 / 552.

لاستطاعتهم. كقول الرجل لعدوّه : إن ظفرت بي فلا تبق عليّ ، وهو واثق بأنّه لا يظفر به. (فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) لما يفوتهم بإحداث الردّة ممّا للمسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلام وباستدامتها والموت عليها من ثواب الآخرة. وبها احتجّ الشافعيّ على أنّ الردّة لا تحبط الأعمال حتّى يموت عليها. وعند أبي حنيفة أنّها تحبط وإن رجع مسلما. (1)
[218] (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا). إنّ ابن جحش وأصحابه حين قتلوا الحضرميّ ، ظنّ قوم أنّهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر ، فنزلت. (أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ). عن قتادة : هؤلاء خيار هذه الأمّة. ثمّ جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون. وإنّه من رجا طلب ومن خاف هرب. (2)
[219] (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)
(يَسْئَلُونَكَ) يا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (عَنِ الْخَمْرِ). وهو كلّ شراب مسكر مخالط للعقل. هذا هو الظاهر في روايات أصحابنا. وقيل : الخمر عصير العنب إذا اشتدّ وغلى. وهو مذهب أبي حنيفة. (وَالْمَيْسِرِ). وهو القمار كلّه. عن ابن عبّاس. وهو المرويّ عن أئمّتنا عليهم‌السلام حتّى قالوا إنّ لعب الصبيان بالجوز قمار. (إِثْمٌ كَبِيرٌ) ؛ أي : وزر عظيم. ومنفعة الخمر ما كانوا يأخذونه في أثمانها وما يحصل من اللّذّة والطرب والقوّة بشربها. ومنفعة القمار أخذ الرجل مال صاحبه من غير كدّ ولا مشقّة. وما فيهما من الإثم أكبر ، لأنّ نفعهما في الدنيا وإثمهما في الآخرة يوجب سخط الله فلا يظهر في جنبه إلّا نفع قليل. قال الحسن : في الآية تحريم الخمر

__________________

(1) الكشّاف 1 / 259.

(2) الكشّاف 1 / 259.

من وجهين. أحدهما : قوله : (وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ). فإنّه إذا زادت مضرّة الشيء على منفعته ، اقتضى العقل الامتناع عنه. والثاني : انّه بيّن فيهما الإثم. وقد حرّمه في آية أخرى فقال : (إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ). (1) وقال قتادة : هذه الآية لا تدلّ على تحريمهما. وإنّما تدلّ الآية التي في المائدة من قوله : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) ـ الآية (2). (3)
عن بعض أصحابنا مرسلا قال : إنّ أوّل ما نزل في تحريم الخمر هذه الآية. فأحسّ القوم بتحريم الخمر وعلموا أنّ الإثم ممّا ينبغي اجتنابه ولا يحمل الله عليهم من كلّ طريق ، لأنّه قال : (وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ). ثمّ أنزل آية أخرى ـ الحديث. (4)
وعن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام : الخمر من ستّة أشياء : التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل والذرّة. (5)
(الْخَمْرِ). خصّه أبو حنيفة بعصير العنب فأباح النبيذ المأخوذ من التمر لقوله تعالى : (تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً)(6) والمنّة لا تكون إلّا بالمباح. (7)
(وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ). قال بقراط : في الخمر عشرة منافع : يجوّد الهضم ، ويدرّ البول ، ويحسّن البشرة ، ويطيّب النكهة ، ويزيد في الباه ـ هذا في البدن ـ ويسرّ النفس ويقرّب الأمل ويشجّع النفس ويحسّن الخلق ويزيل البخل. (8) ولأنّهم كانوا يدفعون الأنصباء إلى الفقراء ويفتخرون بذلك ويذمّون من لم يدخل معهم فيه. (9)
(كَبِيرٌ). حمزة والكسائيّ بالثاء. والباقون بالباء. (10)
نزلت في الخمر أربع آيات. نزلت بمكّة : (وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ
__________________

(1) الأعراف (7) / 33.

(2) المائدة (5) / 90.

(3) مجمع البيان 2 / 557 ـ 558.

(4) الكافي 6 / 406.

(5) تفسير العيّاشيّ 1 / 106.

(6) النحل (16) / 67.

(7) تفسير النيسابوريّ 2 / 323 و 325.

(8) تفسير النيسابوريّ 2 / 331.

(9) تفسير النيسابوريّ 2 / 328 ـ 329.

(10) التيسير / 68.

سَكَراً)(1). وكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال. ثمّ إنّ نفرا من جماعة الصحابة قالوا : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أفتنا في الخمر. فإنّها مذهبة للعقل ومسلبة للمال. فنزلت : (فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ). فشربها قوم وتركها آخرون. ثمّ سكر بعضهم وقرأ في صلاته : أعبد ما تعبدون. فنزلت : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى). (2) فقلّ من شربها. ثمّ سكر جماعة من المهاجرين والأنصار وتلاحوا وتضاربوا ، فنزلت : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) ـ الآية. (3) والميسر : القمار. مصدر من يسر كالموعد. واشتقاقه من اليسر لأنّه أخذ مال الرجل بسهولة ويسر من غير تعب ، أو من اليسار لأنّه سلب يساره. وكان الرجل في الجاهليّة يخاطر في أهله وماله. وهي الأزلام ، أعني القداح العشرة. (4)
(ما ذا). السائل عمرو بن الجموح. سأل عن النفقة في الجهاد. وقيل : في الصدقات. (قُلِ الْعَفْوَ). وهو ما فضل عن الأهل والعيال ، أو الفضل عن الغنى ، أو ما فضل عن قوت السنة ـ عن الباقر عليه‌السلام قال : ونسخ ذلك بآية الزكاة ـ أو أطيب المال وأفضله. (لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) ؛ أي : لكي تتفكّروا في أمر الدنيا والآخرة فتعلمون أنّ الدنيا دار بلاء وأنّ الآخرة دار جزاء.

وقيل : إنّه من صلة (يُبَيِّنُ). أي : كما يبيّن لكم الآيات في الخمر والميسر ، يبيّن لكم الآيات في أمور الدنيا والآخرة لكي تتفكّروا في ذلك. (5)
أبو عمرو برفع (الْعَفْوَ) ، والباقون بالنصب. (6) أي : أنفقوا العفو. أو : الذي ينفقونه العفو. (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) في أمر النفقة والخمر والميسر أو الأعمّ. (7)
عن الصادق عليه‌السلام : (الْعَفْوَ) الوسط ؛ لا إقتار ولا إسراف. (8)
[220] (فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
__________________

(1) النحل (16) / 67.

(2) النساء (4) / 43.

(3) المائدة (5) / 90.

(4) الكشّاف 1 / 261.

(5) مجمع البيان 2 / 558.

(6) التيسير / 68.

(7) مجمع البيان 2 / 555 و 559.

(8) تفسير العيّاشيّ 1 / 106 ، وتفسير القمّيّ 1 / 72.

تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
(فِي الدُّنْيا). صلة تتفكّرون أو متعلّق بيبيّن. (1)
(وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى). قال ابن عبّاس : لمّا نزل : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ)(2) انطلق كلّ من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه فاشتدّ ذلك عليهم. فنزلت. (3)
وروي عن السيّدين الباقر والصادق عليهما‌السلام أنّه لمّا نزل قوله : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ)(4) كرهوا مخالفة اليتامى فشقّ ذلك عليهم ، فشكوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأنزل الله هذه الآية. (5)
يعني : (يَسْئَلُونَكَ) عن التصرّف في أموال اليتامى والقيام عليهم. (إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ). يعني : إصلاح لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض أعظم أجرا. وإن تخالطوا أموالهم بأموالكم ، فهم إخوانكم. والإخوان يعين بعضهم بعضا ويصيب بعضهم من مال بعض. وهذا إذن لهم فيما كانوا يتحرّجون منه من مخالطة الأيتام في الأموال من المأكل والمشرب والمسكن إذا تحرّوا الصلاح. وهو المرويّ في أخبارنا. (6)
عن سماعة عن الصادق عليه‌السلام في قوله : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ) قال : إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره ، فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكلّ انسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ، ولا يرزأنّ من أموالهم شيئا. إنّما هي النار. (7)
وفي حديث آخر عنه ، قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض وما لهم جميعا؟ فقال : أمّا الكسوة ، فعلى كلّ إنسان ثمن كسوته. وأمّا الطعام ، فاجعلوه جميعا. فإنّ الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير. (8)
وفي حديث ثالث عن الكاهليّ قال : قيل لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت

__________________

(1) الكشّاف 1 / 263.

(2) الأنعام (6) / 152.

(3) مجمع البيان 2 / 558.

(4) النساء (4) / 2.

(5) مجمع البيان 3 / 7.

(6) مجمع البيان 2 / 558 ـ 559.

(7) الكافي 5 / 129.

(8) الكافي 5 / 130.

أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ونطعم الطعام وفيه من طعامهم. فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم ، فلا بأس. وإن كان فيه ضرر ، فلا. (1)
(لَأَعْنَتَكُمْ) ؛ أي : لضيّق عليكم في أمر اليتامى ومخالطتهم وألزمكم ما كنتم تجتنبونه من مشاركتهم. (2)
البزّيّ من رواية أبي ربيعة : (لَأَعْنَتَكُمْ) بتليين الهمزة ، والباقون بتحقيقها. (3)
[221] (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)
(وَلا تَنْكِحُوا). عن الباقر والرضا عليهما‌السلام أنّ هذه الآية وقوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)(4) ناسختان لقوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(5). (6)
(وَلا تَنْكِحُوا) ؛ أي : لا تعقدوا عليهنّ. (الْمُشْرِكاتِ) ؛ أي : الحربيّات. والآية ثابتة. وقيل : المشركات الحربيّات والكتابيّات جميعا ؛ لقوله تعالى : (وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ) إلى قوله : (عَمَّا يُشْرِكُونَ)(7) وهي منسوخة بقوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ). (8) وسورة المائدة كلّها ثابتة لم ينسخ منها شيء. وهو قول ابن عبّاس. وروي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث مرثد الغنويّ إلى مكّة ليخرج منها ناسا من المسلمين. وكان يهوى امرأة في الجاهليّة اسمها عناق. فأتته وقالت : ألا نخلو؟
__________________

(1) الكافي 5 / 129.

(2) مجمع البيان 2 / 559.

(3) التيسير / 68.

(4) الممتحنة (60) / 10.

(5) المائدة (5) / 5.

(6) مجمع البيان 3 / 251 ، والكافي 5 / 357 ، ح 6.

(7) التوبة (9) / 30.

(8) المائدة (5) / 5.

فقال : ويحك! إنّ الإسلام حال بيننا. فقالت : هل لك أن تتزوّج بي؟ قال : نعم. ولكن أرجع إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأستأمره. فنزلت. (وَلَأَمَةٌ) ؛ أي : امرأة مؤمنة حرّة كانت أو مملوكة. وكذلك (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ). لأنّ الناس كلّهم عبيد الله وإماؤه. (وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) ؛ أي : ولو كان الحال أنّ المشركة تعجبكم وتحبّونها ، فإنّ المؤمنة خير منها مع ذلك. (أُولئِكَ). إشارة إلى المشركين والمشركات. أي : يدعون إلى الكفر ، فحقّهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا. (وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ) يعني : وأولياء الله ـ وهم المؤمنون ـ يدعون إلى الجنّة (وَالْمَغْفِرَةِ) وما يوصل إليهما. فهم الذين تجب موالاتهم ومصاهرتهم. (بِإِذْنِهِ) ؛ أي : بتوفيقه للعمل يستحقّون به الجنّة. (1)
(وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ). معناه : مملوكة مصدّقة مسلمة خير من حرّة مشركة ولو أعجبكم مالها وحسنها وجمالها. (أُولئِكَ يَدْعُونَ). وهذا مثل التعليل. لأنّ الغالب أنّ الزوج يدعو زوجته إلى دينه. (إِلَى الْجَنَّةِ) ؛ أي : إلى فعل ما يوجب الجنّة (وَالْمَغْفِرَةِ) من الإيمان والطاعة. (بِإِذْنِهِ). أي : بأمره. يعني : بما يأمر ويأذن فيه من الشرائع والأحكام. وقيل : بإعلامه. (آياتِهِ) ؛ أي : حججه. وقيل : أوامره ونواهيه. (2)
(وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ). هي عامّة عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفّار ؛ أهل الكتاب وغيرهم. وليست بمنسوخة ولا مخصوصة. واختلفوا فيه. فقال بعضهم : لا يقع اسم المشركات على أهل الكتاب وقد فصّل الله بينهما فقال : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ). (3) فلا نسخ في الآية ولا تخصيص. وقال بعضهم : الآية يتناول جميع الكفّار والمشركين. ثمّ اختلف هؤلاء. فمنهم من قال : الآية منسوخة في الكتابيّات بالآية في المائدة : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ). (4) ومنهم من قال : إنّها مخصوصة بغير الكتابيّات. (5)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 264.

(2) مجمع البيان 2 / 561.

(3) البيّنة (98) / 1.

(4) المائدة (5) / 5.

(5) مجمع البيان 2 / 560.

أقول : ومنهم من خصّ التحريم بالكتابيّات في الدائم دون المتعة كما حقّق في كتب الفقه. (حسن)
[222] (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)
(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ). قيل : كانوا في الجاهليّة يتجنّبون مؤاكلة الحائض ومشاربتها ومجالستها. فسألوا عن ذلك ، فنزلت. والسائل أبو الدحداح.

(عَنِ الْمَحِيضِ) ؛ أي : الحيض وأحواله. (قُلْ هُوَ أَذىً) ؛ أي : قذر ونجس. وقيل : هو أذى لهنّ وعليهنّ لما فيه من المشقّة. فاجتنبوا مجامعتهنّ في الفرج. عن ابن عبّاس ، ويوافق مذهبنا. لأنّه لا يحرم منها غير موضع الدم. وقيل : ما دون الإزار ويحلّ ما فوقه. وهو قول أبي حنيفة والشافعيّ. (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ) بالجماع أو ما دون الإزار على الخلاف فيه. (1)
(الْمَحِيضِ). مصدر (2) أو إسم مكان أو زمان. (3)
(أَذىً) ؛ أي : يؤذي من يقربه نفرة. كانوا في الجاهليّة لم يساكنوا الحائض كفعل اليهود والمجوس. وكان النصارى يجامعوهنّ وقت الحيض. فنهي المسلمون عن هذا الإفراط والتفريط. (4)
لا خلاف في حرمة الجماع زمان الحيض. إنّما الخلاف فيما دون السرّة وفوق الركبة. فالشافعيّ وأبو حنيفة على أنّه يجب اعتزال ما اشتمل عليه الإزار. وقيل : ما سوى الفرج حلال. (5)
(حَتَّى يَطْهُرْنَ). أبو بكر وحمزة والكسائيّ : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) بفتح التاء والهاء مع

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 562 ـ 563.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 120.

(3) تفسير النيسابوريّ 2 / 344.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 120.

(5) تفسير النيسابوريّ 2 / 344.

تشديدها. والباقون بإسكان الطاء وضمّ الهاء مخفّفا. (1)
(فَإِذا تَطَهَّرْنَ). فإنّه يقتضي تأخير جواز الإتيان عن الغسل. (2)
(التَّوَّابِينَ) من الذنوب. (الْمُتَطَهِّرِينَ) بالماء. رواه أصحابنا في سبب نزول الآية. وقيل : يحبّ المتطهّرين من الذنوب. وقيل : التوّابين من الكبائر والمتطهّرين من الصغائر. (حَتَّى يَطْهُرْنَ). بالتخفيف. أي : ينقطع الدم عنهنّ. وبالتشديد معناه : حتّى يغتسلن. عن طاووس. وهو مذهبنا. (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) ؛ أي : اغتسلن. وقيل : توضّأن. وقيل : غسلن الفرج.

[(فَأْتُوهُنَّ) :] فجامعوهنّ. والأمر للإباحة. (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) بتجنّبه في حال الحيض وهو الفرج. وقيل : من قبل النكاح دون الفجور. (3)
أقول : قوله : (وهو مذهبنا) المشهور بيننا كراهة الجماع بعد انقضاء الدم قبل [غسل] الحيض. فافهم. (حسن)
[223] (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)
(نِساؤُكُمْ). جار مجرى البيان لقوله : (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) دلالة على أنّ الغرض الأصليّ في الإتيان هو طلب النسل فينبغي أن يؤتى مكان الحرث. (4)
(حَرْثٌ لَكُمْ) ؛ أي : موضع حرث ، تشبيها لما يلقى في أرحامهنّ من النطف بالبذور. (5)
(نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ). عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : لا بأس إذا رضيت. قلت : فأين قول الله : (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)؟ قال : هذا في طلب الولد. فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله. إنّ الله يقول : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) ـ الآية. (6)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 561 ، وتفسير النيسابوريّ 2 / 343.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 120.

(3) مجمع البيان 2 / 563.

(4) تفسير النيسابوريّ 2 / 346.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 120.

(6) التهذيب 7 / 414.

عن الرضا عليه‌السلام : انّ اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ، خرج الولد أحول. فأنزل الله : (أَنَّى شِئْتُمْ). يعني من خلف وقدّام ، خلافا لقول اليهود. ولم يعن من أدبارهنّ. (1)
أقول : الأخبار متعارضة في تفسير هذه الآية وفي جواز الوطي في الدبر. والآية مجملة كما ترى. والتوفيق بين الأخبار يقتضي القول بجوازه وحمل النهي على التقيّة تارة وأخرى على شدّة الكراهة.

(مُلاقُوهُ) فتزوّدوا ما لا تفتضحون به. (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) : الكاملين في الإيمان بالكرامة والنعيم الدائم. (2)
[224] (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
نزلت الآية في عبد الله بن رواحة حين حلف أن لا يدخل على ختنه ولا يكلّمه ولا يصلح بينه وبين امرأته. فكان يقول : إنّي حلفت بهذا فلم يحلّ لي أن أفعله. فنزلت. (3)
وفي الآية دلالة على أنّ من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه ، فله أن ينقض يمينه ويفعل الذي هو خير. ولا كفّارة عندنا عليه. وأكثر الفقهاء أوجبوا عليه الكفّارة. (4)
(وَلا تَجْعَلُوا اللهَ) ـ الآية. في معناه ثلاثة أقول. أحدها : انّ معناه : لا تجعلوا اليمين بالله علّة مانعة لكم من البرّ والتقوى من حيث تعتمدونها لتعتلّوا بها وتقولوا : حلفنا بالله ، ولم تحلفوا به. وأصله في هذا الوجه الاعتراض الذي هو المانع بينكم وبين البرّ والتقوى. لأنّ المعترض بين الشيئين يكون مانعا من وصول أحدهما إلى الآخر فالعلّة مانعة لهذا المعترض. والثاني : إنّ عرضة معناه حجّة. فكأنّه قيل : لا تجعلوا اليمين بالله حجّة في المنع من البرّ والتقوى. فإن كان قد سلف منكم يمين ، ثمّ ظهر أنّ غيرها خير منها ، فافعلوا الذي هو خير و

__________________

(1) تفسير العيّاشيّ 1 / 111.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 120.

(3) مجمع البيان 2 / 566.

(4) مجمع البيان 2 / 568.

لا تحتجّوا بما سلف من اليمين. وأصله في هذا القول والأوّل واحد ، لأنّه منع من جهة الاعتراض لحجّة أو علّة. والثالث : انّ معناه : لا تجعلوا اليمين بالله عرضة مبتذلة في كلّ حقّ وباطل لأن تبرّوا بالحلف بها وتتّقوا المآثم فيها. لقوله : لا تحلف بالله وإن بررت. وهو المرويّ عن أئمّتنا عليهم‌السلام. وتقديره على الوجه الأوّل والثاني : لا تجعلوا لله مانعا من البرّ والتقوى باعتراضك به حالفا. وعلى الوجه الثالث : لا تجعلوا الله ممّا تحلف به دائما باعتراضك بالحلف في كلّ حقّ وباطل. (أَنْ تَبَرُّوا). في معناه أقوال. الأوّل : لأن تبرّوا في اليمين. الثاني : انّ المعنى : لدفع أن تبرّوا ، أو لترك أن تبرّوا عن المبرّد. والثالث : انّ معناه : أن لا تبرّوا ، فحذف لا. عن أبي عبيدة. والمعنى في قول أبي عبيدة وابن عبّاس واحد وإن اختلف التقدير. (وَتَتَّقُوا) ؛ أي : تتّقوا الإثم والمعاصي في الأيمان. (وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ). عطف على ما سبق. ومعناه : لا تجعلوا الحلف بالله علّة أو حجّة في أن لا تبرّوا ولا تتّقوا ولا تصلحوا بين الناس ، أو لدفع أن تبرّوا وتتّقوا وتصلحوا وعلى الوجه الثالث : ولا تجعلوا اليمين بالله مبتذلة لأن تبرّوا وتتّقوا وتصلحوا ؛ أي : لكي تكونوا من البررة والأتقياء والمصلحين بين الناس. فإنّ من كثرت يمينه لا يوثق بحلفه ومن قلّت يمينه فإنّه أقرب إلى التقوى والإصلاح بين الناس. (1)
(أَنْ تَبَرُّوا). عطف بيان لأيمانكم. أي : للأمور المحلوف عليها التي هي البرّ والتقوى والإصلاح بين الناس. واللّام في لأيمانكم متعلّقة بالفعل. أي : لا تجعلوا الله لأيمانكم برزخا وحاجزا. ويجوز أن يتعلّق بعرضة لما فيها من معنى الاعتراض. أي : لا تجعلوه شيئا يعترض البرّ. ويجوز أن يكون اللّام للتعليل ويتعلّق (أَنْ تَبَرُّوا) بالفعل أو بالعرضة. أي : ولا تجعلوا الله لأجل أيمانكم به عرضة لأن تبرّوا. (2)
[225] (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 567 ـ 568.

(2) الكشّاف 1 / 267 ـ 268.

اللّغو : الكلام الذي لا فائدة فيه. ويمين اللّغو : ما يجري عادة على اللّسان من قول : لا والله ، وبلى والله ، من غير عقد على يمين لا يظلم بها أحدا. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. وقيل : هو أن يحلف وهو يرى أنّه صادق ثمّ تبيّن أنّه كاذب ، فلا إثم عليه ولا كفّارة. وقيل : هو يمين الغضبان ، لا يؤاخذ بالحنث فيها. (بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) ؛ أي : بما عزمتم وقصدتم. لأنّ كسب القلب العقد والنيّة. وفيه حذف. أي : [من] أيمانكم. (1)
[226] (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) ؛ أي : يحلفون بالله على عدم وطيهنّ. والإيلاء في اللّغة اليمين ، وفي الشرع عندنا الحلف على الامتناع من وطي الزوجة زائدا على أربعة أشهر. وعلى هذا فإطلاق الآية مقيّد بما زاد على الأربعة أشهر. فلو حلف أن لا يجامع أقلّ منها ، لم يكن موليا عندنا. ويعتبر أيضا كونه بقصد الإضرار بالزوجة. فلو قصد دفع ضرر الوطي عنه أو عنها أو عن الولد ، لم يكن إيلاء يترتّب عليه أحكامه عندنا. نعم يقع يمينا. والإيلاء يتعدّى بعلى ؛ لكن لمّا ضمن معنى البعد ، عدّي بمن. (تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ). مبتدأ وخبره ما تقدّم. والتربّص : الانتظار. أي : للمولي حقّ المهلة في هذه المدّة فلا يطالب فيها بفيء ولا يحبس. ومن ثمّ اعتبر أصحابنا في الإيلاء زيادة المدّة على أربعة أشهر ليجبره الحاكم بعدها على الفيئة أو الطلاق. واكتفى الحنفيّة بأربعة فما دون. وابتداء هذه المدّة من حين الترافع إلى الحاكم والحكم عند بعض الأصحاب ، وعند آخرين احتسابها من حين الإيلاء. وظاهر الآية يدلّ على هذا حيث رتّب التربّص عليه من غير تعرّض للمرافعة. ويدلّ عليه حسنة بريد. ومقتضى العموم كون الدخول غير شرط إلّا أنّ الأصحاب شرطوه في تحقّق الإيلاء. فإن رجعوا في اليمين بالحنث وعادوا إلى أزواجهم ، (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فيغفر

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 568 ـ 569.

للمولي إثم حنثه إذا كفّر وما قصد بالإيلاء من الإضرار بالزوجة بالفيئة التي هي بمثابة التوبة. (1)
(فاؤُ) ؛ أي : رجعوا ، إمّا بالجماع مع القدرة عليه ، أو بالقول عند العجز عنه. (2)
[227] (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) ؛ أي يعزم عليه ويتلفّظ به ، عندنا. وقال أبو حنيفة : إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ ، بانت منه بغير تطليقة. (3)
[228] (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228))
(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ). خبر بمعنى الأمر لفائدة التأكيد. (بِأَنْفُسِهِنَّ). تهييج وبعث لهنّ على التربّص فإنّ نفوس النساء طوامح إلى الرجال فأمرن بقمعها وحملها على التربّص. (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ). نصب على الظرفيّة أو المفعول به. والأقراء هنا الأطهار بإجماع أصحابنا والشافعيّة وأخبارنا دالّة عليه. والحنفيّة على أنّ المراد بها الحيض. واستدلّ لهم في الكشّاف بما لا يدلّ عليه. (فِي أَرْحامِهِنَّ) من الولد أم من دم الحيض استعجالا في العدّة وإبطالا لحقّ الزوج في الرجعة. وبه استدلّ على قبول قولهنّ في ذلك وإلّا لما حرّم عليهنّ الكتمان. وفي أخبارنا ما يدلّ عليه. (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ). يعني أنّ الكتمان ينافي الإيمان. والتاء في (بُعُولَتُهُنَّ) لتأنيث الجمع. (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) إلى النكاح السابق من غير عقد مجدّد بل مجرّد الرجعة فعلا أو لفظا. والمراد أنّه لا يجوز لأحد أن يتزوّجهنّ ، لا أنّ الغير له حقّ والأزواج أحقّ منه. أو

__________________

(1) مسالك الأفهام 4 / 107 ـ 109.

(2) مجمع البيان 2 / 571.

(3) مجمع البيان 2 / 571. وفيه : بانت منه بتطليقه.

المعنى : انّ الرجل إذا أراد الرجعة وأبتها المرأة ، وجب إيثار قوله على قولها ، وكان هو أحقّ منها ؛ بمعنى [أنّ] ذلك حقّه وحده. فأفعل هنا بمعنى أصل الفعل. (فِي ذلِكَ) أي : زمان التربّص. (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) بالرجعة لا إضرار الزوجة. والمراد الحثّ على قصد الإصلاح ، لا أنّه شرط لجواز الرجوع وإن قصد الإضرار. لأنّ التحريم لا ينافي ترتّب الأثر. (1)
أقول : لا يخفى ما في قوله : والأقراء هنا الأطهار بإجماع أصحابنا. لأنّ من أصحابنا من وافق الحنفيّة في أنّها الحيض. قال في المسالك : فذهب جماعة من الفقهاء وأكثر أصحابنا إلى أنّه الطهر. ثمّ قال : وقيل : إنّه الحيض. (2) فافهم. (حسن)
(ثَلاثَةَ قُرُوءٍ). عن الباقر عليه‌السلام : انّما القرء الطهر تقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته. (بِرَدِّهِنَّ). الرجعيّات بين المطلّقات. (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً). كان عادتهم قصد الإضرار بالطلاق والمراجعة. (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ). قال عليه‌السلام : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. (3)
(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) ؛ أي : للنساء حقوق واجبة على الرجال مثل حقوق الرجال عليهنّ. والمراد المماثلة في الوجوب واستحقاق المطالبة وإن اختلف الجنس. فمن حقّهنّ المهر والنفقة ونحوهما. (دَرَجَةٌ) ؛ أي : زيادة في الحقّ وفضل فيه. لأنّ حقوقهم في أنفسهنّ مثل أن يبذلن أنفسهنّ لهم ولا يخرجن من البيوت بغير إذنهم إلى غير ذلك بخلاف حقوق النساء كالنفقة والمسكن ونحوهما فإنّه من الأمور الخارجة. ويحتمل أن يراد بالدرجة الشرف والفضيلة من جهة أنّهم قوّامون عليهنّ. فإنّ المرأة تنال من اللّذّة ما يناله الرجل وله الفضل بالقيام عليها والإنفاق في مصالحها. (عَزِيزٌ) ؛ أي : قادر على الانتقام ممّن خالف. (حَكِيمٌ) يشرع الأحكام على وفق المصالح. وهذه الآية مخصوصة بالمطلّقة المدخول بها

__________________

(1) مسالك الأفهام 4 / 44 ـ 52.

(2) مسالك الأفهام 9 / 219 ـ 220.

(3) مجمع البيان 2 / 574 ـ 575.

غير الحامل من ذوات الأقراء. (1)
[229] (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
(الطَّلاقُ مَرَّتانِ) ؛ أي : الطلاق الشرعيّ مرّتان. يعني تطليقة بعد تطليقة على التفريق لا على الجمع والإرسال كأن يقول : هي طالق طلقتين أو ثلاثا أو طالق وطالق وطالق. فإنّه لا يقع عندنا. وبعضهم أوقع به الواحدة. وحينئذ فالمراد بالمرّتين مجرّد التكرير والوقوع مرّة بعد أخرى. نحو : (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ)(2) ؛ أي : كرّة بعد كرّة. ولفظ الكلام خبر ومعناه الأمر. أي : طلّقوا دفعتين. (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ). تخيير للأزواج بعد أن علّمهم كيف يطلّقون ، بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بحقّهنّ الواجب عليهم وبين السراح الجميل الذي علّمهم إيّاه من كونه غير مشتمل على إضرار. وعلى هذا ، ففي الآية دلالة على اشتراط وقوع الطلاق مفصّلا بأن يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق أخرى إن شاء وهكذا ، ولا يجوّز الجمع بين الطلقتين أو الثلاث في كلام واحد كما تقدّم وعليه إجماع أصحابنا والحنفيّة. فتكون الطلقة الثالثة مستفادة من قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ). ولا يستفاد من الآية على هذا الوجه اعتبار تفريق الطلقات على الأطهار بمعنى أن يوقع كلّ طلقة في طهر. ومن ثمّ جوّز أصحابنا وقوع الثلاث في مجلس واحد إذا راجع بينها. والشافعيّ جوّز الإرسال بلفظ واحد. ويحتمل أن يكون معنى الآية : الطلاق الرجعيّ مرّتان. يعني الذي ثبتت فيه الرجعة. وذلك أنّ الرجل في الجاهليّة كان يطلّق امرأته ثمّ يراجعها قبل أن تنقضي عدّتها ، ولو طلّقها ألف مرّة ، كانت القدرة على المراجعة ثابتة له. فجاءت امرأة وشكت أنّ زوجها

__________________

(1) مسالك الأفهام 4 / 52 ـ 53.

(2) الملك (67) / 4.

يطلّقها ويراجعها يضارّها بذلك ، فنزلت. فعلى هذا ، الآية متعلّقة بما قبلها والمعنى : انّ الطلاق يملك فيه الرجعة مرّتان. (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ). أي بالرجعة الثانية. (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) بأن لا يراجعها حتّى تبين بالعدّة. (1) روي هذا عن أبي جعفر عليه‌السلام. وقيل : معنى التسريح هو أن يطلّقها الثالثة حتّى تبين. (2)
(وَلا يَحِلُّ لَكُمْ). الخطاب يحتمل أن يكون للحكّام نظرا إلى أنّ الأخذ والإعطاء بأمرهم. أى : لا يحلّ لكم أن تأمروا بأخذ شيء ممّا حكمتم على الأزواج بإعطائه أوّلا من المهر المدفوع إليهنّ (إِلَّا أَنْ يَخافا) الزوجان (أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ). فلا يلزمهما من مواجب الزوجة وغيرها. قيل : نزلت في ثابت بن قيس كانت زوجته تبغضه وهو يحبّها ، فأتت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقالت : لا أنا ولا ثابت ، فاختلعت بحديقة أصدقها إيّاها. ويحتمل أن يكون للأزواج وما بعد ذلك خطاب للحكّام. وفيه تشويش النظم على القراءة المشهورة. والمراد بخوفهما ظنّهما ذلك. ويؤيّده قراءة من قرأ : «يظنا» [وذلك] بأن يظنّ من المرأة النشوز والخروج عن الطاعة ، إذ تقول : لا أغسل لك رأسى من جنابة. ولا أبرّ لك قسما. ولا أطيع لك أمرا. ولأوطينّ فراشك. كما ورد في صحيحة الحلبيّ. (فَإِنْ خِفْتُمْ) أيّها الحكّام أن لا يقيما. (3)
(إِلَّا أَنْ يَخافا). قرأ أبو جعفر وحمزة بضمّ الياء ، والباقون بفتحها. (4)
(إِلَّا أَنْ يَخافا). قرأ حمزة على البناء للمفعول وإبدال (أَنْ) بصلته عن الضمير بدل الاشتمال. (5)
(حُدُودَ اللهِ) : الأحكام المتعلّقة بالزوجيّة وغيرها. (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما). ويلزم منه نفي الجناح عن الحكّام أيضا. (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) المرأة نفسها ، لا على الرجل فيما أخذه ولا عليها في الإعطاء مشروطا بخوفها وظنّها أنّها ما تقدر على ضبط نفسها في الخروج عن الشرع. ولا بعد في الجواز بل الوجوب. فإسناد الخوف إليهما من باب (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ
__________________

(1) مسالك الأفهام 4 / 74 ـ 76.

(2) مجمع البيان 2 / 578.

(3) مسالك الأفهام 4 / 86 ـ 87.

(4) مجمع البيان 2 / 576.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 123.

الْمَرْجانُ)(1) وإنّما هو من الملح دون العذب. وذلك أنّ خوف الرجل هنا غير شرط في الخلع. نعم ؛ هو شرط في المباراة. (تِلْكَ). إشارة إلى الأحكام السابقة. (تَعْتَدُوها) بأن تعملوا بخلافها. (الظَّالِمُونَ) لأنفسهم بتعريضها للعقاب. (2)
(حُدُودَ اللهِ) ؛ أي : ما حدّه الله وبيّنه في أحكام الزوجين وحقوقهما. (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) وإن كان أزيد من المهر عندنا. (3)
[230] (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)
(فَإِنْ طَلَّقَها). نزلت في امرأة رفاعة بن وهب جاءت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : إنّ زوجي طلّقني فبتّ طلاقي. فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. وإنّه طلّقني قبل أن يمسّني. أفأرجع إلى ابن عمّي؟ فتبسّم رسول الله وقال : حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وفي قصّة رفاعة وزوجته نزلت هذه الآية. (فَإِنْ طَلَّقَها). يعني الطليقة الثالثة ، على ما روي عن أبي جعفر عليه‌السلام. أي : لا تحلّ لزوجها الذي طلّقها حتّى تتزوّج غيره ويجامعها. لأنّ العقد مستفاد من قوله : (حَتَّى تَنْكِحَ) ؛ أي : يدخل بها. (فَإِنْ طَلَّقَها). أي الزوج الثاني. (أَنْ يَتَراجَعا) إلى النكاح السابق بعقد جديد. (إِنْ ظَنَّا) ؛ أي : علما واعتقدا. (4)
(حُدُودَ اللهِ) : أوامره ونواهيه. (5)
[231] (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ
__________________

(1) الرحمن (55) / 22.

(2) مسالك الأفهام 4 / 87 ـ 91.

(3) مجمع البيان 2 / 579 ، وتفسير البيضاويّ 1 / 123.

(4) مجمع البيان 2 / 580.

(5) مسالك الأفهام 4 / 91.

لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)
(فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) ؛ أي : شارفن على انقضاء عدّتهنّ. فإنّ البلوغ قد يطلق على الدنوّ من الشيء. فيترتّب عليه قوله : (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) لظهور أنّه بعد تقضّي الأجل بتمامه ومضيّ العدّة ، تملك نفسها فلا يصحّ التخيير بين الإمساك والتسريح بل تكون أجنبيّة لا سبيل له عليها. والمراد بالمعروف في الموضعين ما كان موافقا للشرع من القيام بمصالح الزوجيّة إن أمسكها وإلّا تركها حتّى تنقضي عدّتها فتكون أملك بنفسها. (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ) ؛ أي : لا تراجعوهنّ. (1)
(وَلا تُمْسِكُوهُنَّ) ؛ أي : لا تراجعوهنّ إرادة الإضرار بهنّ. كأنّ المطلّق يترك المعتدّة حتّى تشارف الأجل ثمّ يراجعها لتطول العدّة عليها ، فنهى عنه بعد الأمر بضدّه مبالغة. ونصب (ضِراراً) على العلّة أو الحال بمعنى مضارّين. (لِتَعْتَدُوا) : لتظلموهنّ بالتطويل أو الإلجاء إلى الافتداء. واللّام متعلّقة بضرارا إذ المراد تقييده. (ظَلَمَ نَفْسَهُ) بتعريضها للعقاب. (وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً) بالإعراض عنها والتهاون عن العمل بما فيها. من قولهم لمن لم يجدّ في الأمر : إنّما أنت لاعب وهازئ. كأنّه نهى عن الهزء وأراد به الأمر بضدّه. وقيل : كان الرجل يتزوّج ويطلّق ويعتق ويقول : كنت ألعب ، فنزلت. وعنه عليه الصلاة والسّلام : ثلاث جدّهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ : الطلاق والنكاح والعتاق. (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ) التي من جملتها الهداية وبعثة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشكر. (الْكِتابِ) : القرآن. (وَالْحِكْمَةِ) : السنّة. أفردهما بالذكر لشرفهما. (بِهِ) ؛ أي : بما أنزل عليكم. (أَنَّ اللهَ). تأكيد وتهديد. (2)
[232] (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
__________________

(1) مسالك الأفهام 4 / 41.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 124.

ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)
(فَبَلَغْنَ) ؛ أي : انقضت عدّتهنّ. وعن الشافعيّ : دلّ سياق الكلامين على افتراق البلوغين. (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ). قيل : إنّه خطاب إلى الأولياء ؛ لما روي في أنّها نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته جملاء أن ترجع إلى زوجها الأوّل بالاستئناف. وقيل : إلى الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد مضيّ العدّة ولا يتركونهنّ يتزوّجن عدوانا وقهرا. لأنّه جواب قوله : (إِذا طَلَّقْتُمُ). وقيل : إلى الأولياء والأزواج. وقيل : إلى الناس كلّهم. والمعنى : لا يوجد فيما بينكم هذا الأمر. فإنّه إذا وجد بينهم وهم راضون به ، كانوا كالفاعلين له. والعضل : الحبس. (تَراضَوْا بَيْنَهُمْ). أي الخطّاب والنساء. وهو ظرف لأن ينكحن أو لا تعضلوهنّ. (1)
(فَلا تَعْضُلُوهُنَّ). قيل : إنّه خطاب للأزواج. يعني أن تطلّقوهنّ في السرّ ولا تظهروا طلاقهنّ كيلا يتزوّجن غيرهم فيبقين لا ممسكات إمساك الأزواج ولا مخلّيات تخلية المطلّقات ، أو تطوّلوا العدّة عليهنّ. (أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ) ؛ أي : من يرضين بهم أزواجا لهنّ. (2)
(بِالْمَعْرُوفِ) ؛ أي : بما يعرفه الشرع وتستحسنه المروّة. حال من الضمير المرفوع ، أو صفة مصدر محذوف ، أي : تراضيا كائنا بالمعروف. وفيه دلالة على أنّ العضل عن التزوّج من غير كفؤ ، غير منهيّ عنه. (ذلِكَ). إشارة إلى ما مضى ذكره. والخطاب للجميع ، على تأويل القبيل ، أو كلّ واحد. أو إنّ الكاف لمجرّد الخطاب والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين أو للرسول على طريقة قوله : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ)(3) للدلالة على أنّ حقيقة المشار إليه أمر لا يكاد يتصوّره كلّ أحد. (ذلِكُمْ) ؛ أي : العمل بمقتضى ما ذكر

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 124.

(2) مجمع البيان 2 / 583.

(3) الطلاق (65) / 1.

(أَزْكى لَكُمْ) : أنفع (وَأَطْهَرُ) من دنس الآثام. (1)
(أَزْكى لَكُمْ) ؛ أي : أفضل وأعظم بركة. (وَأَطْهَرُ) ؛ أي : أطهر لقلوبكم من الريبة. فإنّه لعلّ في قلبهما حبّا فإذا منعا من التزويج لم يؤمن أن يتجاوزا إلى ما حرّم الله. (2)
[233] (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
(وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ). خبر في معنى الأمر. وهذا الأمر عندنا أمر استحباب ، إذ لا يجب عليهنّ إرضاعهم. نعم ، هو واجب على الأب إلّا أن يكون الولد بحيث لا يشرب إلّا لبن أمّه أو كان بحيث لا توجد مرضعة غيرها لإعساره. فإنّه حينئذ يجب على الأمّ في الأوّلين بالأجرة وفي الثالث لكونه ممّن يجب نفقته. ويحتمل أن يكون المعنى أنّ الإرضاع في هذه المدّة للأمّ بمعنى أنّه حقّها ويجب على الأب تمكينها منه ولا يجوز له الأخذ منها وإرضاع غيرها. فيكون حينئذ إخبارا عن حقّ الأمّ الواجب على الأب. (حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) للتأكيد ، ولما فيه من الإشعار بعدم التسامح في الإطلاق. (لِمَنْ أَرادَ). متعلّق بالحكم السابق. أي : إرضاع الحولين الكاملين لمن أراد إتمام الإرضاع. وفيه إشارة إلى أنّه يجوز النقصان عنه على الإطلاق من غير تقييد ، ولكنّ أصحابنا قيّدوا النقصان بشهر أو شهرين ، وربما ذكر بعضهم ثلاثة أشهر. ولعلّ هذا التحديد إجماعيّ بينهم بمعنى أنّه مجمع على أنّه لا يجوز نقصان هذه الإرضاع عن أحد وعشرين شهرا. وفي الروايات دلالة على ذلك أيضا. وفيها أيضا

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 124.

(2) مجمع البيان 2 / 584.

أنّ ما نقص عن ذلك جور على الصبيّ. (بِالْمَعْرُوفِ) ؛ أي : على قدر اليسار والفقر في الشرع والعرف. (1)
(لا تُضَارَّ). قرأ أهل البصرة وابن كثير : «لا تضار» بالرفع وتشديد الراء على الإخبار.

فيكون بدلا من قوله : (لا تُكَلَّفُ). وقرأ أبو جعفر وحده بتخفيف الراء وسكونها ، بناء على أنّ أصله لا تضارّ حذف أحد الراءين تخفيفا. ومن فتح جعله نهيا وفتح الراء ليكون حركته موافقة لما قبلها وهو الألف. (2) وأصله على القراءتين لا تضارّ بالكسر أو لا تضارّ بالفتح ويجوز أن يكون تضارّ بمعنى تضرّ وأن يكون الباء من صلته. أي : لا تضرّ والدة بولدها ، فلا تسئ غذاءه وتعهّده ولا تفرّط فيما ينبغي له ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفها. ولا يضرّ الوالد بولده بأن ينتزعه من يدها أو يقصّر في حقّها فتقصّر في حقّ الولد. (3)
وإنّما قال : (لا تُضَارَّ) والفعل من واحد ، لأنّه لمّا كان معناه المبالغة كان بمنزلة أن يكون الفعل من اثنين. والمعنى : إنّ الوالدة لا تضارّ زوجها بسبب ولدها بأن تطلب منه ما ليس بعدل ولا معروف من الرزق والكسوة ، أو أن تشغل قلبه في شأن الولد ، أو أن تقول له بعد ما ألفها الولد : خذ ولدك منّي ، أو تتركه فيحصل للولد مرض في يد الأجنبيّة ، أو لم تفعل ما وجب عليها بعد أخذ الأجرة بحيث يحصل الضرر للولد فيتضرّر الوالد بسببه. ولا يضارّ المولود له أيضا امرأته بأن يمنعها شيئا ممّا وجب عليه من الرزق والكسوة ، أو يأخذه منها وهي تريد إرضاعه فتضرّر بمفارقة الولد ، أو يكرهها عليه إذا لم ترده فتضرّر بالإكراه. والذي رواه الكلينيّ في الحسن عن الحلبيّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ) ـ الآية ـ قال : كانت المرأة ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك. إنّي أخاف أن أحمل على ولدي. ويقول الرجل : لا أجامعك. إنّي أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي. فنهى الله عزوجل أن تضارّ المرأة الرجل وأن يضارّ الرجل المرأة ـ الحديث. ولعلّ نهي الرجل عن إضرارها

__________________

(1) مسالك الأفهام 3 / 305 ـ 310.

(2) مجمع البيان 2 / 584 ـ 585 ، وتفسير البيضاويّ 1 / 125.

(3) الكشّاف 1 / 280.

على هذا الوجه مقيّد بما إذا مضت أربعة أشهر فصاعدا لعدم جواز ترك الوطي حينئذ فيصحّ النهي ، أمّا قبله فيجوز فلا يكون منهيّا عنه إلّا أن يحمل النهي على الكراهة. ومقتضى [الرواية] أنّ إضرار الوالدة بترك الوطي منهيّ عنه وإن اتّفق إضرار الولد المرتضع به بسبب حصول الحمل ، بل ربما قيل : إنّ مطلق الجماع حال الإرضاع يضرّ المرتضع حملت الأمّ أم لا. (1)
(وَعَلَى الْوارِثِ). عطف على (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) وما بينهما معترض. أي : يجب على وارث المولود له مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة وتجنّب الضرار. والكلام في الوارث الذي يجب عليه ذلك. فإنّ نفقة الولد لا تجب على غير الأبوين ؛ كما أجمع عليه أصحابنا. والظاهر حمله على الصبيّ لأنّه وارث الأب بمعنى أنّ مؤونة الرضاع في ماله بعد موت أبيه. ويمكن جعل الوارث بمعنى الباقي. أي : الباقي من الأبوين. وهذان يوافقان مذهبنا من عدم وجوب النفقة على غير الأبوين. ويمكن أن يكون وارث الأب كائنا من كان. ويكون فيه إشارة إلى وجوبها على الورثة في مال الميّت. قال في مجمع البيان : وقد روي في أخبارنا أنّ على الوارث كائنا من كان النفقة. قال : وهذا يوافق الظاهر. قلت : يمكن المصير إلى ذلك نظرا إلى ظاهر الآية والأخبار. ويكون أجرة الرضاع من باب الاستثناء. ويمكن حمل الأخبار على ما إذا وقعت الإجارة قبل موت الأب ومات قبل أن يسلّم الأجرة بتمامها. فإنّه يجب على الوارث دفع الباقي إلى المرضعة ، لعدم بطلان الأجرة بموت الموجر. كما هو أحد القولين. (2)
أقول : يمكن أن يقال : الوارث هو الوصيّ الوارث. فافهم. (حسن)
عن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول الله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ). قال : لا ينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ، ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده

__________________

(1) مسالك الأفهام 3 / 310 ـ 312.

(2) مسالك الأفهام 3 / 312 ـ 313.

شيء. ولا ينبغي أن يقترّ عليه. (1)
(فَإِنْ أَرادا) ؛ أي : فإن أراد الوالد والوالدة فطام الولد قبل الحولين. (مِنْهُما) ؛ أي : فصالا صادرا عن تراض منهما وتشاور يشتمل على مصلحة الصبيّ قبل تمام الحولين. (فَلا جُناحَ) ؛ أي : لا إثم. (تَسْتَرْضِعُوا) ؛ أي : تطلبوا لهم مراضع غير أمّهاتهم. (فَلا جُناحَ) ؛ أي :

لا إثم عليكم في الاسترضاع إذا سلّمتم إلى المراضع ما أردتم إعطاءه لهنّ. وهو محمول على الندب والترغيب في دفعه إلى المرضع. (بِالْمَعْرُوفِ). متعلّق بسلّمتم. أمروا أن يكونوا عند تسليم الأجرة إلى المراضع مستبشري الوجوه ناطقين بالقول الجميل. وعندنا أنّ هذا الاسترضاع مقيّد بما إذا وجدت متبرّعة بإرضاعه ولم تتبرّع الأمّ أو بما إذا وجد من يرضعه بأقلّ ممّا طلبت الأمّ ولم ترض به. فلو انتفى الأمران ، لم يكن له استرضاع غيرها. (2)
[234] (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)
(وَالَّذِينَ) ـ الآية. الأزواج : جمع زوج بمعنى الزوجة. (يَتَرَبَّصْنَ) ؛ أي : يحبسن أنفسهنّ للعدّة. خبر الذين على حذف المضاف. أي : أزواج الذين يتوفّون [ـ إلى آخره]. وقوله : (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) بالتأنيث تغليبا للّيالي على الأيّام إذا اجتمعت في التاريخ. ومقتضى الآية وجوب التربّص المدّة المذكورة على المدخول بها وغيرها ، صغيرة أو كبيرة حتّى الرضيعة. والتخصيص يحتاج إلى دليل. والكتابيّة عندنا كالمسلمة. أمّا الأمة فكذلك عند أكثر أصحابنا ؛ لعموم الآية والأخبار المعتبره. وبعض أصحابنا على تنصيف المدّة فيها ، لدلالة بعض الأخبار عليه ، وأجابوا عن الأخبار الأوّل بحملها على أمّ الولد ؛ فإنّها تساوي الحرّة في العدّة جمعا بين الأخبار. وأمّا كون عدّة الحامل هنا أبعد الأجلين ، فقد خرج من

__________________

(1) تفسير العيّاشيّ 1 / 121 ، ح 384.

(2) مسالك الأفهام 3 / 313 ـ 315.

عموم هذه الآية بالأخبار المستفيضة.

(بِأَنْفُسِهِنَّ) ؛ أي : بحبس أنفسهنّ. وفيه دلالة على أنّ أوّل العدّة بلوغ الخبر. وأكثر العامّة [ذهبوا إلى أنّه] من حين الموت. (بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) ؛ أي : انقضت عدّتهنّ. (فَعَلْنَ) من إرادة التزويج وسائر ما حرّم عليهنّ من الحداد للعدّة. (1)
(فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) : لا إثم عليكم أيّها الحكّام أو المسلمون. (بِالْمَعْرُوفِ) : بالوجه الذي لا ينكره الشرع. (2)
[235] (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235))
(فِيما عَرَّضْتُمْ). التعريض : ضدّ التصريح. وهو إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا. (مِنْ خِطْبَةِ). الخطبة ـ بالكسر ـ : الذكر الذي يستدعى به إلى عقد النكاح. والمراد بالنساء المعتدّات مطلقا. وخصّها القاضي بالمعتدّة للوفاة ، فلا يجوز في الطلاق البائن ، كما هو أحد قولي الشافعيّ. والواجب عندنا تخصيصها بغير ذات العدّة الرجعيّة ، لأنّها في حكم الزوجة إجماعا ، فلا يجوز التعريض من غير الزوج. والتعريض في الخطبة أن يقول لها : أنت جميلة أو نافعة أو صالحة للتزويج ، ونحو ذلك من أوصافها ، أو يذكر أوصافه مثل أنّه يحتاج إلى التزويج أو أنّه من قريش. (أَوْ أَكْنَنْتُمْ) ؛ أي : أضمرتم في قلوبكم من نكاحهنّ بعد مضيّ عدّتهنّ ولم تذكروه بألسنتكم. (عَلِمَ اللهُ) ؛ أي : يعلم أنّكم لا تصبرون على الكتمان والسكوت عن النطق ، فلذا رفع الجناح عنكم في التعريض. (لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا). استدراك من محذوف دلّ عليه (سَتَذْكُرُونَهُنَّ). أي : فاذكروهنّ ولكن لا تواعدوهنّ سرّا ؛ أي : نكاحا

__________________

(1) مسالك الأفهام 4 / 72 ـ 73.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 126.

أو جماعا. ويحتمل أن يراد بالمواعدة [سرّا المواعدة] بما يستهجن. (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً). وهو أن تعرّضوا بالخطبة ولا تصرّحوا بها كما تظافرت به أخبارنا عن الأئمّة عليهم‌السلام. وفيها أنّ المواعدة سرّا أن يقول لها : موعدك بيت فلان ، وأنّ منها أن يعزم عقدة النكاح. (1)
(وَلا تَعْزِمُوا). ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد. أي : لا تعزموا عقد عقدة النكاح. وقيل : معناه : لا تقطعوا عقدة النكاح. (يَبْلُغَ الْكِتابُ) : ما كتب من العدّة. (ما فِي أَنْفُسِكُمْ) من العزم على ما لا يجوز. (حَلِيمٌ) لا يعاجلكم بالعقوبة. (2)
[236] (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)
(لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) ؛ أي : لا تبعة عليكم من إيجاب مهر ، بقرينة الوجوب في مقابله ؛ أعني صورة الفرض حيث يجب النصف أو : لا وزر عليكم. لأنّه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس والفرض فإن قيل : هذا يشعر بالجناح بعد المسيس والفرض.

وليس كذلك. قلت : لعلّ الآية وردت لبيان إباحة هذا الطلاق على الإطلاق. فإنّ الإباحة كذلك لا تتمّ قبل المسيس ، إذ بعده يحتاج أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. وقيل : كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يكثر النهي عن الطلاق ، فظنّ أنّ فيه حرجا ، فنفي. (ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) ؛ أي : تجامعوهنّ. (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) ؛ أي : تعيّنوا لهنّ مهرا. والظاهر أنّ (أَوْ) بمعنى الواو ، كما يرشد إليه قوله فيما بعد : (وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً). ويكون مفاد الكلام أنّه لا تبعة عليكم في مهر إن طلّقتموهنّ قبل المسيس وقبل تسمية المهر. فإنّ الطلاق قبل أحدهما فقط ليس بهذه المثابة. إذ لو كانت ممسوسة فعليه المسمّى أو مهر المثل ، ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمّي لها ، فلها نصف المسمّى. ويمكن أن يكون بمعناها على أنّ المراد [أنّ] رفع الحرج منوط بعدم المسيس

__________________

(1) مسالك الأفهام 3 / 315 ـ 318.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 126 ـ 127.

أو بعدم الفرض على سبيل منع الخلوّ فقط ولهذا صحّ اجتماعهما في هذا الحكم. ويظهر من الكشّاف والقاضي أنّها بمعنى : إلّا أن تفرضوا. ومرجعه ما ذكرناه. (وَمَتِّعُوهُنَّ). عطف على مقدّر. أي : طلّقوهنّ ومتّعوهنّ. وهو ما يمتّع به. والأمر للوجوب عند أكثر العلماء. ومالك وجماعة على الاستحباب ، لقوله : (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) والإحسان غير واجب. (عَلَى الْمُوسِعِ) ؛ أي : على الغنيّ (قَدَرُهُ) الذي يطيقه. (وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) ؛ أي : [على] الفقير ما يطيقه. وظاهر الأصحاب انقسام الحكم إلى الغنيّ والمتوسّط والفقير. وأوجبوا على الغنيّ الدابّة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، وعلى المتوسّط خمسة دنانير أو الثوب المتوسّط. وعلى الفقير الدينار أو الخاتم ونحو ذلك. وليس في الروايات ما يدلّ على هذا التفصيل. ولعلّ ما ذكروا نظرا إلى الظاهر من رجوع أحوال الناس إلى الثلاثة ويكون المتوسّط داخلا في أحد الطرفين. (فَرِيضَةً). مفعول به. والتاء للنقل من الوصفيّة إلى الاسميّة. (مَتاعاً) : تمتيعا بالوجه الذي يحسن في الشرع والعرف. ونصبه على المصدريّة. (حَقًّا). صفة متاعا. أي : تمتيعا حقّا ثابتا. أو منصوب على المصدريّة مؤكّد لمضمون ما تقدّم. (1)
(قَدَرُهُ). حفص وابن ذكوان وحمزة والكسائيّ بفتح الدال في الموضعين ، والباقون بإسكانها. (2)
(وَمَتِّعُوهُنَّ). والمتعة خادم أو كسوة أو ورق. وهو المرويّ عن الباقرين عليهما‌السلام ثمّ اختلف في ذلك. فقيل : إنّما تجب المتعة التي لم يسمّ لها صداقا خاصّة. وهو المرويّ عن الصادقين عليهما‌السلام. وقيل : المتعة لكلّ مطلّقة سوى المطلّقة المفروض لها إذا طلّقت قبل الدخول ؛ فإنّ لها نصف الصداق ولا متعة لها. وقد رواه أصحابنا أيضا. وذلك محمول على الاستحباب. (3)
[237] (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما
__________________
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(3) مجمع البيان 2 / 595.

فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237))
(فَرَضْتُمْ) ؛ أي : سمّيتم لهنّ مهرا. (فَنِصْفُ) ؛ أي : فعليه نصف ما فرض. (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ). أي المطلّقات عن أزواجهنّ فلا يأخذن شيئا بأن يتركن نصف الصداق أو بعضا منه. و (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قيل : هو الوليّ الذي عقد نكاحهنّ وهو الأب والجدّ له. وعلى هذا أصحابنا أجمع. قال الشيخ في التبيان : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) معناه من يصحّ عفوها من الحرائر البالغات غير المولّى عليها لفساد عقلها. و (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) هو الوليّ. وهو المرويّ عن الباقرين عليهما‌السلام. (1) انتهى. وقال الشيخ في النهاية : (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) الأب والأخ إذا جعلت أمرها إليه أو من وكّلته في أمرها. فأيّ هؤلاء كان ، جاز له أن يعفو عن جميعه. (2) وتابعه في ذلك ابن البرّاج. وقال ابن إدريس : الذي يقتضيه أصول المذهب أنّ الأب والجدّ إذا عقدا على غير البالغة ، فلهما أن يعفوا عمّا تستحقّه من نصف المهر بعد الطلاق إذا رأيا ذلك مصلحة وتكون المرأة وقت عفوهما غير بالغة. فأمّا من عداهما أو هما مع بلوغها ورشدها فلا يجوز لهما العفو عن النصف وصارا كالأجانب لا ولاية لهما في هذا الحال. ولا يجوز لأحد التصرّف في مالها بالهبة والعفو إلّا عن إذنها. وليس في الآية متعلّق سوى ما ذكرناه. لأنّه تعالى قال : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) فدلّ بهذا القول أنّهنّ ممّن لهنّ العفو فهنّ الحرائر البالغات الواليات على أنفسهنّ في العقد بالعفو. ثمّ قال : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ). معناه : إن لم يكن بالغات ولا واليات على أنفسهنّ ، فعند ذلك لا وليّ عليهنّ عندنا سوى الأب والجدّ بغير خلاف. فلهما العفو بعد الطلاق. انتهى. (3) وهو جيّد والعمل عليه هو الأولى. وقيل : هو الزوج وعفوه أن يسوق إليها المهر كملا من غير أن يرتجع عليه بنصف. ورواه بعض أصحابنا. (وَأَنْ تَعْفُوا). الخطاب فيه للزوج. وإنّما جمع لأنّه خطاب

__________________

(1) التبيان 2 / 273.

(2) النهاية / 468.

(3) السرائر 2 / 572.

لكلّ زوج. وإنّما كان العفو أقرب إلى التقوى من وجهين. أحدهما أنّ معناه : أقرب إلى أن يتّقي أحدهما ظلم صاحبه. لأنّه من ترك لغيره حقّ نفسه ، كان أقرب إلى أن لا يظلم غيره [بطلب] ما ليس له. والثاني أنّ معناه : أقرب إلى اتّقاء معصية الله. لأنّ من ترك حقّ نفسه ، كان أقرب إلى أن لا يعصي الله بطلب ما ليس له. ويحتمل أن يكون خطابا للنساء والأولياء على التغليب. (وَلا تَنْسَوُا) أن يتفضّل بعضكم على بعض فتأخذوا مرّ الحكم واستيفاء الحقوق على الكمال من غير نقصان. لأنّ مثله بعيد عن التفضّل. (بَصِيرٌ) فلا يضيع تفضّلكم وإحسانكم. (1)
(وَلا تَنْسَوُا). خطاب للناس كلّهم كما يفهم من الأخبار.

[238] (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ)
(الْوُسْطى) : تأنيث الأوسط ؛ وهو ما بين الشيئين على جهة الاعتدال والتساوي. ويحتمل أن يكون المراد بها الفضل. من قولهم [للأفضل] : الأوسط. وتخصيصها بالذكر للاهتمام بها والإشارة إلى أنّها أفضل من غيرها. وقد اختلف أصحابنا بل العامّة في المراد بها. فقيل : هي صلاة الظهر. ذهب إليه طائفة منّا وادّعى عليه الشيخ الوفاق في الخلاف. (2) ورواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : وإنّها متوسّطة بين صلاتين نهاريّتين. (3) ولوقوعها في وسط النهار حين ينتشر الناس في معايشهم ويشتغلون بتحصيل دنياهم ، فاقتضى ذلك في الاهتمام بالمحافظة عليها. وذهب جماعة إلى أنّها العصر. وادّعى عليه المرتضى الإجماع. (4) وما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله بيوتهم نارا. (5) وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داوود عليهما‌السلام حتّى توارت بالحجاب. (6) ولأنّها في وسط النهار. وروى عليّ بن إبراهيم في

__________________

(1) مسالك الأفهام 3 / 250 ـ 254.

(2) الخلاف 1 / 295.

(3) الكافي / 271 ـ 272.

(4) رسائل الشريف المرتضى 1 / 275.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 128.

(6) تفسير النيسابوريّ 2 / 386.

التفسير عن الصادق عليه‌السلام أنّه قرأ : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر». (1) وكذلك رواه العيّاشيّ عنه عليه‌السلام. (2) ورواه الصدوق في كتاب علل الشرائع عن الحسن عليه‌السلام. (3) وقيل : إنّها المغرب. لأنّها متوسّطة في الطول والقصر. وقيل : إنّها صلاة العشاء. لأنّها بين صلاتين لا تقصران. وقيل : هي الصبح. وعليه الشافعيّ. لأنّها بين صلاتي اللّيل والنهار وبين الظلام والضياء. وذهب قوم إلى أنّها إحدى الصلوات أخفاها الله في جملتها كليلة القدر والاسم الأعظم ووليّ الله وساعة الإجابة في ساعات الجمعة ، إشارة إلى أنّه ينبغي الاهتمام بجميعها لتدرك في ضمنه. وقد يستنبط من ذلك أنّ الجزم في النيّة إنّما يجب بحسب الممكن. إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأخبار دائرة بين الدلالة على أنّها إمّا الظهر وإمّا العصر وإن كان الدلالة على الأوّل أكثر. وما ذكره المفسّرون في شأن الإنزال دالّة عليه أيضا. وهو ما رووه عن زيد بن ثابت أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلّي بالهاجرة وكانت أثقل الصلوات على أصحابه فلا يكون وراءه إلّا الصفّ أو الصفّان ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلوات بيوتهم ، فنزلت. (4)
(حافِظُوا) ؛ أي : اضبطوها بأدائها في الوقت المحدود الموقّت. (5)
(قانِتِينَ). القنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام. وهو المرويّ عن الصادقين عليهما‌السلام. وقيل : خاشعين وقيل : ساكنين. (6)
[239] (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)
(فَإِنْ خِفْتُمْ). قدّم سبحانه وجوب المحافظة على الصلوات بوقوعها على الوجه المعتبر ، ثمّ عقّبه بذكر الرخصة عند حصول الخوف. يعني : إن خفتم عدوّا فصلّوا حال كونكم

__________________

(1) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 79.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 127.

(3) علل الشرائع / 337.

(4) مجمع البيان 2 / 599 ـ 600.

(5) مسالك الأفهام 1 / 121.

(6) مجمع البيان 2 / 600.

راجلين وراكبين. فمفعول (خِفْتُمْ) محذوف ، أو الفعل منزّل منزلة اللّازم. والمراد وجوب الصلاة على كلّ حال يمكن تحرّي المقدور. وقال الشافعيّ : إن تتابع الطعن أو الضرب والمشي ، بطلت الصلاة ، لمكان الفعل الكثير. وقال أبو حنيفة : لا يصلّي حال المشي ولا حال المسايفة بل يؤخّرها إلى أن يتمكّن من الوقت. وهذان القولان لا حجّة عليهما.

(فَاذْكُرُوا اللهَ) ؛ أي : صلّوا صلاة الأمن كما علّمكموها. و [قيل :] اذكروا الله بالثناء عليه كما علّمكم من أمور دينكم. (1)
[240] (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ) ؛ أي : يقاربون الوفاة ، فليوصوا وصيّة لأزواجهم. (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ). يعني ما ينتفعن به حولا من النفقة والكسوة والسكنى. وقيل : هو مثل المتعة في المطلّقات وكان واجبا في المتوفّى عنها زوجها بالوصيّة من مال الزوج. (غَيْرَ إِخْراجٍ) ؛ أي : لا يخرجن من بيوت الأزواج. (فَإِنْ خَرَجْنَ) بأنفسهنّ قبل الحول من غير أن يخرجهنّ الورثة. وقيل : المراد إذا خرجن بعد مضيّ الحول وقد مضت العدّة. (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) يا معشر أولياء الميّت (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ). أي : لا جناح في قطع النفقة والسكنى عنهنّ. وهذا دليل على سقوط النفقة بخروجهنّ وأنّ ذلك كلّه واجب لهنّ بالإقامة إلى الحول ، فإن خرجن قبله بطل الحقّ الذي وجب لهنّ بالإقامة. وقيل : لا جناح عليكم إن تزوّجن بعد انقضاء العدّة. وهذا أوجه. وتقديره : إذا خرجن من العدّة بانقضاء السنة ، فلا حرج أن تزوّجن. وقوله : (مِنْ مَعْرُوفٍ) يعني طلب النكاح والتزيّن. واتّفق العلماء على أنّ هذه الآية منسوخة. وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 601.

حولا ثمّ أخرجت بلا ميراث ، ثمّ نسختها آية الربع والثمن. فالمرأة ينفق عليها من نصيبها. وعنه عليه‌السلام قال : نسختها : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)(1) ونسختها آية المواريث. (2)
قرأ ابن كثير والكسائيّ : «وصية» بالرفع ، والباقون بالنصب. أمّا الرفع فعلى الابتداء والظرف خبره ؛ مثل سلام عليك. والنصب على معنى : وليوصوا وصيّة. (3)
(مَتاعاً). منصوب بيوصون ، إن أضمرت ، وإلّا فبالوصيّة. (غَيْرَ إِخْراجٍ). بدل منه. (فَإِنْ خَرَجْنَ) عن منزل الأزواج. (فِيما فَعَلْنَ) كالزينة. وهذا يدلّ على أنّه لم يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه وإنّما كانت مخيّرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها. (4)
[241] (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)
(وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ). قيل : لمّا نزلت : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ) ـ الآية ـ قال بعضهم : إن أحببت فعلت. وإن لم أرد ذلك لم أفعل. فنزلت. (5) هذه الآية دالّة على الوجوب. وقيل : إنّها على عمومها. وبه قال طائفة من العامّة حيث أوجب المتعة لكلّ مطلّقة. وهذا ، وإن ورد في أخبارنا ما يدلّ عليه ، إلّا أنّها محمولة على الاستحباب. ولا يجب المتعة عندنا إلّا لمن لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر.

(لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ). المراد المتعة ؛ لكنّ بعضهم أوّله بما يشمل الواجبة كما مرّ والمستحبّة في غيرها كالمطلّقة بعد الدخول سواء فرض لها مهر أم لم يفرض. (6)
[242] (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)
__________________

(1) البقرة (2) / 234.

(2) مجمع البيان 2 / 602.

(3) مجمع البيان 2 / 601.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 128.

(5) مجمع البيان 2 / 603.

(6) تفسير النيسابوريّ 2 / 389 ـ 390.

(آياتِهِ) : ما يحتاجون إليه من الدلائل والأحكام (تَعْقِلُونَ) ؛ أي : تفهمونها. (1)
[243] (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ)
عن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ) ـ الآية ـ قال : إنّ هؤلاء أهل مدينة من مدائن الشام. وكانوا سبعين ألف بيت. وكان الطاعون يقع فيهم في كلّ أوان. فكانوا إذا أحسّوا به ، خرج من المدينة الأغنياء وبقي فيها الفقراء. فاجتمع رأيهم جميعا إذا وقع الطاعون خرجوا جميعا. فلمّا أحسّوا به مرّة ، خرجوا كلّهم من المدينة حذر الموت فساروا في البلاد ، ثمّ إنّهم مرّوا بمدينة فنزلوا بها. فلمّا اطمأنّوا ، قال الله لهم : موتوا. فماتوا جميعا وصاروا رميما. فمرّ بهم حزقيل النبيّ عليه‌السلام فدعا الله بالاسم الأعظم فأحياهم جميعا. (2)
وعن الصادق عليه‌السلام أنّ حزقيل صبّ عليهم الماء ، فقاموا من موتهم ، وكان يوم النيروز ، فصار صبّ الماء يوم النيروز سنّة. (3)
(أَلَمْ تَرَ). تعجيب وتقرير لمن سمع بقصّتهم من أهل الكتاب. وقد يخاطب به من لم ير ولم يسمع لأنّه مثل في التعجّب. (4)
(عَلَى النَّاسِ) حيث يبصّرهم ما يعتبرون به. (5)
(خَرَجُوا). هم أهل داوردان قرية قبل واسط ، فأحياهم بدعاء حزقيل. وبهذه الآية ألزم الرضا عليه‌السلام النصارى حيث استدلّوا على إلهيّة عيسى عليه‌السلام بإحيائه الموتى. (6)
[244] (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
(وَقاتِلُوا). قيل : توجّه الخطاب إلى الصحابة بعد ما ذكّرهم بحال من فرّ من الموت

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 129.

(2) الكافي 8 / 165.

(3) عوالي اللآلي 3 / 41.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 129.

(5) الكشّاف 1 / 290.

(6) عيون الأخبار 1 / 160.

فلم ينفعه الفرار يحضّهم على الجهاد لئلّا يسلكوا في الفرار من الجهاد سبيل أولئك الذين فرّوا من الديار. وقيل : إنّه خطاب للّذين جرى ذكرهم ، على تقدير : وقيل لهم قاتلوا في سبيل الله. (1)
[245] (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)
(مَنْ ذَا الَّذِي). عن الصادق عليه‌السلام : نزلت في صلة الأرحام. (2)
عن الصادق عليه‌السلام : لمّا نزل : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها)(3) قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهمّ زدني. فأنزل الله : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها). (4) فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهمّ زدني. فأنزل الله : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ). فعلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ الكثير من الله لا يحصى وليس له منتهى. (5)
(يُقْرِضُ اللهَ) ؛ أي : ينفق في سبيله وطاعته. والمراد به الأمر. وليس هو بقرض حاجة كما ظنّه اليهود فقالوا إنّ الله فقير يستقرض منّا عن عوز ، ونحن أغنياء. فأنزل الله : (لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ). (6) بل سمّى سبحانه الإنفاق قرضا ، تلطّفا إلى فعله وتأكيدا عليه. لأنّ القرض يوجب الجزاء. والقرض الحسن أن ينفق من حلال ولا يفسده بمنّ ولا أذى. (7)
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : من لم يكن عنده ما يتصدّق به ، فليلعن اليهود. (8)
عن الصادق عليه‌السلام : المؤمنون هم الذين يضاعف الله لهم حسناتهم لكلّ حسنة سبعين

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 606.

(2) الفقيه 2 / 42.

(3) النمل (27) / 89.

(4) الأنعام (6) / 160.

(5) معانى الأخبار 397 ـ 398.

(6) آل عمران (3) / 181.

(7) مجمع البيان 2 / 607.

(8) تفسير النيسابوريّ 2 / 392.

ضعفا. فهذا فضل المؤمن. ويزيد الله في حسناته على قدر صحّة إيمانه. (1)
(فَيُضاعِفَهُ). فيه أربع قراءات. أبو عمر ونافع وحمزة والكسائيّ : (فَيُضاعِفَهُ) بالألف والرفع. وقرأ عاصم بالألف والنصب. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر : «فيضعفه» بالتشديد والرفع. وقرأ ابن عامر بالتشديد والنصب. (2)
(يَقْبِضُ) الصدقات (يَبْسُطُ) الجزاء عليها عاجلا وآجلا. وقيل : يقبض الرزق بموت واحد ويبسطه لوارثه. (3)
(يَبْسُطُ) روي عن أبي عمرو وحمزة بالصاد. (4)
عن الصادق عليه‌السلام : القبض من الله [المنع]. والبسط منه الإعطاء والتوسيع. كما قال عزوجل : يقبض ويبسط». (5)
[246] (أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلاَّ تُقاتِلُوا قالُوا وَما لَنا أَلاَّ نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَأَبْنائِنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ)
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اسمعوا ما أتلو عليكم من كتابه المنزل على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله. فقرأ : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ) إلى قوله : (واسِعٌ عَلِيمٌ). أيّها الناس ، إنّ لكم في هذه الآيات عبرة لتعلموا أنّ الله جعل الخلافة والأمر من بعد الأنبياء في أعقابهم وانّه فضّل طالوت وقدّمه على الجماعة باصطفائه إيّاه وزيادة بسطة في العلم والجسم. فهل تجدون الله اصطفى بني أميّة على بني هاشم وزاد معاوية عليّ بسطة في العلم والجسم؟ (6)
الملأ : اسم جماعة من الناس ، لأنّهم يملؤون العيون هيبة ، أو لأنّهم ملأى بالأحلام و

__________________

(1) الكافي 2 / 26.

(2) مجمع البيان 2 / 606.

(3) مجمع البيان 2 / 608.

(4) مجمع البيان 2 / 606.

(5) التوحيد / 161 ، ح 2.

(6) الاحتجاج 1 / 253.

الآراء الصائبة. وجمعه على أملاء. (1)
(الْمَلَإِ) : الجماعة الأشراف. لمّا قدّم سبحانه ذكر الجهاد ، عقّبه بقصّة مشهورة في بني إسرائيل تضمّنت شرح ما نالهم في قعودهم عنه ، تحذيرا من سلوك طريقتهم فيه ، فقال : (أَلَمْ تَرَ) ؛ أي : ألم ينته علمك ـ يا محمّد ـ إلى الأشراف من بني إسرائيل. (إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ). وهو شمعون أو يوشع بن نون. وقيل : اشميول. (2) وهو بالعربيّة إسمائيل. عن أكثر المفسّرين. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. (ابْعَثْ لَنا مَلِكاً). وذلك أنّ الجبابرة ظهروا عليهم وسبوا كثيرا من ذراريهم ، لأنّ بني إسرائيل فعلوا الخطايا ، ولم يكن لهم ملك ، فطلبوه من نبيّهم. وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان الملك في ذلك الزمان هو الذي يسير بالجنود والنبيّ يقيم له أمره. قال : (هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ). أي : لعلّكم إن فرض عليكم القتال مع ذلك الملك ، لا تفوا بما تقولون. فقالوا : أيّ شيء لنا في ترك القتال وقد ظهر علينا العدوّ؟ (مِنْ بَعْدِ مُوسى) حال بعد حال. (عَسَيْتُمْ) قرأ نافع : «عسيتم» بكسر السين. (3)
(إِنْ كُتِبَ) ؛ أي : إن كتب عليكم القتال ، فهل يتوقّع منكم الخوف والجبن؟ وأراد بالاستفهام التقرير. (وَما لَنا). قال المبرّد : ما نافية. أي : ليس لنا ترك القتال. والأكثرون على أنّه للاستفهام. (قَلِيلاً). كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا بعدد أهل بدر. (مَلِكاً). منصوب على الحال. (4)
(قَلِيلاً). عن أبي جعفر عليه‌السلام : كان القليل ستّين ألفا. (5)
[247] (وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ)
__________________

(1) تفسير النيسابوريّ 2 / 394.

(2) المصدر : اشمويل.

(3) مجمع البيان 2 / 610 ـ 611 و 609.

(4) تفسير النيسابوريّ 2 / 395 ـ 396.

(5) معاني الأخبار / 151.

(طالُوتَ). سمّي به لطوله. وهو غير منصرف للتعريف والعجمة. (أَحَقُّ). لأنّا من سبط النبوّة والمملكة وأوتينا المال. (وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ) ؛ أي : لم يعط ما يتملّك به الناس ، وهو المال ، إذ لا بدّ للملك من مال يحصّل به المماليك. (1)
عن أبي جعفر عليه‌السلام : انّ بني إسرائيل بعد موسى عملوا بالمعاصي وغيّروا دين الله وعتوا عن أمر ربّهم. وكان فيهم نبيّ يأمرهم وينهاهم فلم يطيعوه. وروي أنّه إرميا النبيّ. فسلّط الله عليهم جالوت ـ وهو من القبط ـ فآذاهم وقتل رجالهم وأخرجهم من ديارهم وأموالهم واستعبد نساءهم. ففزعوا إلى نبيّهم وقالوا : سل الله أن يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقال لهم نبيّهم : (هَلْ عَسَيْتُمْ) ـ الآية. وكان كما قال. فإنّه لمّا بعث طالوت ، غضبوا من ذلك وقالوا : أنّى يكون له الملك علينا؟ وكانت النبوّة في ولد لاوي والملك في ولد يوسف. وكان طالوت من ولد ابن يامين لم يكن من بيت النبوّة ولا من بيت المملكة. فقال لهم نبيّهم : إنّ الله اصطفاه عليكم. وكان أعظمهم جسما ، وكان شجاعا قويّا ، وكان أعلمهم ، إلّا أنّه كان فقيرا. فعابوه بالفقر فقالوا : (لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ). (2)
(واسِعٌ) ؛ أي : يوسّع على من يشاء من نعمه. (عَلِيمٌ) بمن ينبغي أن يؤتيه الفضل والمملكة. (3)
[248] (وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
كأنّهم قالوا لنبيّهم : إن كان ملكه بأمر من الله ، فأتنا بعلامة تدلّ على ذلك ، فأجابهم بهذا. وروى عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبي جعفر عليه‌السلام : انّ التابوت كان الذي أنزل الله

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 612.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 81 ـ 82.

(3) مجمع البيان 2 / 613.

على أمّ موسى فوضعت فيه ابنها وألقته في البحر. وكان في بني إسرائيل يتبرّكون به. فلمّا حضر موسى الوفاة ، وضع فيه الألواح ودرعه وما كان من آثار النبوّة وأودعه عند وصيّه يوشع بن نون. فما زال التابوت بينهم وبنو إسرائيل في عزّ وشرف ما دام فيهم حتّى استخفّوا به وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات. فلمّا عملوا المعاصي ، رفعه الله عنهم. فلمّا سألوا نبيّهم أن يبعث إليهم ملكا ، بعث الله لهم طالوت وردّ عليهم التابوت. قيل : كان في أيدي أعداء بني إسرائيل من العمالقة غلبوهم عليه لمّا حدث في بني إسرائيل الأحداث. ثمّ انتزعه الله من أيديهم وردّه على بني إسرائيل تحمله الملائكة. روي ذلك عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وكان قدر التابوت ثلاثة أذرع في ذراعين ، عليه صفائح الذهب. وكان من شمشاد. وكانوا يقدّمونه في الحروب ويجعلونه أمام جندهم ، فإذا سمع من جوفه أنين ، سار التابوت ، فكانوا يسيرون خلفه ، فإذا سكن الأنين ، وقف ، فوقف الناس. (فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ). في التابوت نفسه. قيل : إنّ السكينة ريح هفّافة من الجنّة لها وجه كوجه الإنسان. عن عليّ عليه‌السلام. قيل : كان له جناحان ورأس كرأس الهرّة من الزبرجد والزمرّد. وروي ذلك في أخبارنا. (وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى). قيل : إنّها عصا موسى ورضاض الألواح. عن أبي جعفر عليه‌السلام. وقيل : هي التوراة وشيء من ثياب موسى. والظاهر أنّ السكينة أمنة وطمأنينة جعلها الله سبحانه [فيه] ليسكن إليها بنو إسرائيل. فالبقيّة جاز أن يكون بقيّة من العلم وشيئا من علامات الأنبياء. وقيل : المراد بآل موسى وهارون ، موسى وهارون. تقول العرب : آل فلان ، يريدون نفسه. (1)
عن جابر الجعفيّ أنّه لمّا شكت الشيعة إلى زين العابدين عليه‌السلام ممّا يلقونه من بني أميّة ، دعا الباقر عليه‌السلام وأمر أن يأخذ الخيط الذي نزل به جبرئيل ويحرّكه تحريكا خفيفا. قال : فمضى إلى المسجد فصلّى فيه ركعتين ثمّ وضع خدّه على الثرى وتكلّم بكلمات ثمّ رفع رأسه فأخرج من كمّه خيطا دقيقا يفوح منه رائحة المسك وأعطاني طرفا منه. فمشيت رويدا. فقال : قف

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 614.

يا جابر. فحرّك الخيط تحريكا خفيفا. ثمّ قال : أخرج فانظر ما حال الناس. فخرجت من المسجد فإذا صياح وصراخ وزلزلة ورجفة قد أخربت دور المدينة عامّتها وهلك تحتها أكثر من ثلاثين ألف إنسان. فسألته عن الخيط فقال : هذا من البقيّة ممّا ترك. (1)
(أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ). لأنّه كان في أرض جالوت. (التَّابُوتُ) : صندوق التوراة. وكان موسى عليه‌السلام إذا قاتل قدّمه وكانت تسكن نفوس بني إسرائيل. التابوت فعلوت من التوب وهو الرجوع. لأنّه ظرف يوضع فيه الأشياء فلا يزال يرجع إليه ما يخرج منه ، وصاحبه يرجع فيما يحتاج إليه من مودعاته. (آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ) الأنبياء من بني يعقوب بعدهما. (2)
عن الصادق عليه‌السلام قال : إنّما مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل أيّ أهل بيت وجد التابوت على بابهم أوتوا النبوّة. فمن صار إليه السلاح منّا ، أوتي الإمامة. (3)
وعن الباقر عليه‌السلام : كانت تحمله في صورة البقرة. (4)
وكان فيه طشت يغسل بها قلوب الأنبياء. (5)
وفي كتاب البصائر بإسناده إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ في الجفر : انّ الله لمّا أنزل ألواح موسى عليه‌السلام أنزلها عليه وفيها تبيان كلّ شيء كان وهو كائن إلى يوم القيامة. فلمّا انقضت أيّام موسى ، أوحى الله أن استودع الألواح ـ وهي زبرجدة من الجنّة ـ الجبل. فأتى موسى الجبل. فأنشقّ له الجبل ، فجعل فيه الألواح ملفوفة ، فانطبق الجبل عليها. فلم تزل في الجبل حتّى بعث الله نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله. فأقبل ركب من اليمن يريدون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فلمّا انتهوا إلى الجبل ، انفرج الجبل وخرجت الألواح ملفوفة كما وضعها موسى عليه‌السلام. فأخذها القوم. فلمّا وضعت في أيديهم ، ألقي في قلوبهم ألّا ينظروا إليها وهابوها حتّى يأتوها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. وأنزل الله

__________________

(1) المناقب 4 / 183.

(2) الكشّاف 1 / 293.

(3) الكافي 1 / 238.

(4) الكافي 8 / 317.

(5) الكافي 3 / 472 ، عن الرضا عليه‌السلام.

جبرئيل على نبيّه فأخبره بأمر القوم وبما أصابوا. فلمّا قدموا على النبيّ ، ابتدأهم فسألهم عمّا وجدوا. فقالوا : وما علّمك بما وجدنا؟ فقال : أخبرني به ربّي ، وهي الألواح. قالوا : نشهد أنّك رسول الله. ودفعوها إليه. فقرأها وكتابتها بالعبرانيّ. فدفعها إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : دونك هذه. ففيها علم الأوّلين وعلم الآخرين. وهي ألواح موسى. وقد أمرني ربّي أن أدفعها إليك. فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لست أحسن قراءتها. قال : إنّ جبرئيل عليه‌السلام أمرني أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه فإنّك تصبح وقد علمت قراءتها. قال : فجعلها تحت رأسه فأصبح وقد علّمه الله كلّ شيء فيها. فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن ينسخها ، فنسخها في جلد شاة. وهو الجفر. وفيه علم الأوّلين والآخرين. وهو عندنا. والألواح وعصا موسى عندنا. ونحن ورثنا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (1) (من كتاب رياض الأبرار للمؤلّف رحمه‌الله ـ حسن)
[249] (فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)
(فَصَلَ) ؛ أي : خرج من مكانه وقطع الطريق بالعساكر. وكانوا ثمانين ألف. وقيل : سبعين ألف. وذلك أنّهم لمّا رأوا التابوت أيقنوا بالنصر فتبادروا إلى الجهاد. وقال طالوت : إنّ الله ممتحنكم بنهر ليميز الصادق من الكاذب. قيل : إنّما ابتلوا بذلك ليصبروا عليه فيكثر ثوابهم ويستحقّوا به النصر على عدوّهم وليتعوّدوا الصبر على الشدائد فيصبروا عند المحاربة. وهو نهر بين الأردن وفلسطين. (إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً) ؛ أي : أخذ الماء مرّة واحدة باليد. ومن قرأ بالضمّ فمعناه : إلّا من شرب مقدار ملء كفّه. (فَشَرِبُوا) كلّهم (إِلَّا قَلِيلاً) :

__________________

(1) بصائر الدرجات / 160.

ثلاثمائة وبضعة عشر. (فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) ؛ أي : فلمّا تخطّى النهر طالوت وجنوده ، إلّا أنّ الكافرين انخزلوا وبقي المؤمنون عدّة أهل بدر. فلمّا رأوا كثرة جنود جالوت ، قال الكافرون منهم : (لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالَ الَّذِينَ) ؛ أي : المؤمنون الذين عددهم عدد أهل بدر. (غُرْفَةً). ابن كثير وأبو عمرو : (غُرْفَةً) بفتح الغين. (1)
(فَلَمَّا فَصَلَ) ؛ أي : خرج لقتال العمالقة. (قالُوا) ؛ أي : قال بعضهم لبعض. (قالَ الَّذِينَ) ؛ أي : قال الخلّص منهم الذين تيقّنوا لقاء الله. وقيل : الضمير في قالوا للكثير الذين لم يعبروا معه. كأنّهم تقاولوا من وراء النهر. (2)(بِجالُوتَ) : جبّار من العمالقة من أولاد عمليق بن عاد. وكانت بيضته فيها ثلاثمائة رطل. (3)(كَمْ مِنْ فِئَةٍ). كم يحتمل الاستفهام والخبر. ومن مبيّنة أو مزيدة. والفئة : الفرقة من الناس. (بِإِذْنِ اللهِ) : بحكمه وتيسيره. (مَعَ الصَّابِرِينَ) بالنصر والإثابة. (4)
(بِالْجُنُودِ). روي أنّ الوقت كان قيظا وسلكوا مفازة فسألوا أن يجري الله لهم نهرا ؛ فقال : (إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ) بما اقترحتموه من النهر. ونحوه من الابتلاء ما ابتلي به أهل أيله من ترك الصيد مع إتيان الحيتان شرّعا ، بل هو أشدّ منه وأصعب. (إِلَّا) مستثنى من قوله : (فَلَيْسَ مِنِّي). (مَنِ اغْتَرَفَ). معناه الرخصة في اغتراف الغرفة باليد دون الكروع. (5)
«ليس مني» ؛ أي : ليس من أهل ولايتي. (6)
(قالُوا) الذين شربوا. (7)
[250] (وَلَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 616 ـ 618.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 131 ـ 132.

(3) الكشّاف 1 / 296.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 132.

(5) الكشّاف 1 / 294 ـ 295.

(6) مجمع البيان 2 / 617.

(7) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 83.

(بَرَزُوا) ؛ أي : ظهر طالوت والمؤمنون معه لمحاربة جالوت وجنوده. روى عليّ بن إبراهيم عن الصادق عليه‌السلام : انّ الله أوحى إلى نبيّهم أنّ جالوت يقتله من يستوي عليه درع موسى عليه‌السلام وهو رجل من ولد لاوي بن يعقوب اسمه داوود بن ايشا. فلمّا بعث الله طالوت إلى بني إسرائيل وجمعهم لحرب جالوت ، بعث إلى ايشا احضر وأحضر ولدك. فلمّا حضروا ، دعا واحدا واحدا من ولده فألبسه الدرع. فمنهم من طالت عليه ومنهم من قصرت عنه. فقال لا يشا : هل خلّفت من ولدك [احدا]؟ قال : نعم ، أصغرهم. فبعث إليه. فلمّا دعي داوود ـ وكان يرعى الغنم ـ أقبل ومعه مقلاع. قال : فنادته ثلاث صخرات في طريقه : يا داوود ، خذني. فأخذها في مخلاته. وكان حجر الفيروزج. وكان داوود شجاعا. فلمّا جاء [إلى] طالوت ألبسه درع موسى عليه‌السلام فاستوت عليه. فجاء داوود فوقف بحذاء جالوت. وكان جالوت على الفيل وعلى رأسه التاج وفي جبهته ياقوتة تلمع وجنوده بين يديه. فأخذ داوود حجرا من تلك الأحجار فرمى به في ميمنة جالوت ووقع غليهم فانهزموا. وأخذ حجرا آخر فرمى به في ميسرة جالوت فانهزموا. ورمى بالثالث إلى جالوت ، فأصاب موضع الياقوت في وجهه فوقع على الأرض ميتا. (1)
(أَفْرِغْ). أي : اصبب. (وَثَبِّتْ) ؛ أي : وفّقنا للثبوت على الأمر. (2)
[251] (فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَآتاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ)
(داوُدُ). عن أبي جعفر عليه‌السلام : وأمّا داوود فملك ما بين الشامات إلى بلاد اصطخر. وكذلك ملك سليمان. (3)
(الْمُلْكَ) في مشارق الأرض المقدّسة ومغاربها. وما اجتمعت بنو إسرائيل على ملك

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 619 ـ 620.

(2) مجمع البيان 2 / 619.

(3) الخصال / 248.

قطّ قبل داوود. (1)
(وَآتاهُ اللهُ الْمُلْكَ) ؛ أي : وأعطاه الملك بعد قتل جالوت بسبع سنين. (وَالْحِكْمَةَ). قيل : النبوّة. ولم يكن نبيّا قبل قتل جالوت. فجمع الله له الملك والنبوّة عند موت طالوت في حالة واحدة. (وَعَلَّمَهُ) أمور الدين وما شاء من أمور الدنيا منها صنعة الدروع. فإنّه كان يلين له الحديد كالشمع. وقيل : الزبور والحكم بين الناس وكلام النمل والطير. وقيل : الصوت الطيّب والألحان. (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ) بجنود المسلمين الكفّار ، لغلبوا وخرّبوا البلاد. أو انّ الله يدفع بالبرّ عن الفاجر الهلاك. (2)
قرأ أبو جعفر ونافع : «دفاع» دفاع ـ كما في قراءة نافع ـ [إمّا أن يكون مصدرا لفعل ، و] إمّا مصدر لفاعل. وكان معنى دفع ودافع سواء. (3)
(بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ). لأنّ بعضهم يدفع فساد البعض الآخر. وروي عن الصادق عليه‌السلام قال : إنّ الله يدفع بمن يصلّي عن شيعتنا عمّن لا يصلّي منهم. ولو اجتمعوا على ترك الصلاة ، لهلكوا. وكذلك في شأن الزكاة والحجّ. (4)
[252] (تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ).
(تِلْكَ) ؛ أي : ما تقدّم في الآيات من إماتة ألوف من الناس دفعة واحدة إلى هنا. (5)
[253] (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَلكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ).
__________________

(1) الكشّاف 1 / 296.

(2) مجمع البيان 2 / 620 ـ 621.

(3) مجمع البيان 2 / 619.

(4) مجمع البيان 2 / 621.

(5) مجمع البيان 2 / 622.

(تِلْكَ الرُّسُلُ) ؛ أي : أولئك الذين تقدّم ذكرهم من الأنبياء في الكتاب. (فَضَّلْنا). إنّما ذكره لئلّا يغلط غالط فيسوّي بينهم في الفضل كما استووا في الرسالة. وقيل : أراد التفضيل في الآخرة لتفاضلهم في الأعمال وتحمّل الأثقال. وقيل : بالشرائع ؛ فمنهم من شرع ومنهم من لم يشرع. (كَلَّمَ اللهُ) ؛ أي : كلّمه الله. وهو موسى عليه‌السلام. (بَعْضَهُمْ) ؛ أي : محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله. فضّله على جميع أنبيائه بأن بعثه إلى جميع المكلّفين وبأن أعطاه جميع ما أعطى من قبله. (الْبَيِّناتِ) : الدلالات ؛ كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ونحوه. (مِنْ بَعْدِهِمْ) ؛ أي : من بعد الرسل ومن بعد موسى وعيسى. ولو شاء الله لم يقتتل الذين من بعد الأنبياء بأن يلجئهم إلى الإيمان ويمنعهم عن الكفر ، إلّا أنّه مناف للتكليف. (مَنْ آمَنَ) بتوفيق الله وحسن اختياره. (مَنْ كَفَرَ) بسوء اختياره. (وَلَوْ شاءَ اللهُ). كرّر ذلك تأكيدا. وقيل : الأوّل مشيّة الإكراه. أي : ولو شاء الله اضطرّهم إلى حال يرتفع معها التكليف. والثاني الأمر للمؤمنين بالكفّ عن قتالهم. (يُرِيدُ) على ما يقتضيه الحكمة والمصلحة. (1)
[254] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
(أَنْفِقُوا) شامل للإنفاق الواجب والمستحبّ. (يَوْمٌ) : يوم القيامة. (2)
(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ) لا تقدرون فيه على تدراك ما فاتكم من الإنفاق. لأنّه (لا بَيْعٌ فِيهِ) حتّى تبتاعوا ما تنفقونه (وَلا خُلَّةٌ) حتّى يسامحكم أخلّاؤكم به. وإن أردتم أن يحطّ عنكم ما في ذمّتكم من الواجب ، لم تجدوا شفيعا يشفع لكم في حطّ الواجبات. لأنّ الشفاعة في زيادة الفضل لا غير. (3)
ابن كثير وأبو عمرو : (لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ) بالفتح فيها أجمع. (4)
(وَلا خُلَّةٌ) ؛ أي : لا صداقة غيره. وهذا كقوله : (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 622 ـ 623.

(2) مجمع البيان 2 / 624.

(3) الكشّاف 1 / 299.

(4) مجمع البيان 2 / 624.

الْمُتَّقِينَ). (1) (وَلا شَفاعَةٌ) أي لغير المؤمنين مطلقا. فأمّا المؤمنون فقد يشفع بعضهم لبعض ، ويشفع لهم أنبياؤهم كما قال : (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى)(2). (3)
(وَالْكافِرُونَ) ؛ أي : التاركون للزكاة (هُمُ الظَّالِمُونَ). فقال : (وَالْكافِرُونَ) للتغليظ ؛ كما في آية الحجّ : (وَمَنْ كَفَرَ)(4) مكان : ومن لم يحجّ. ولأنّه جعل ترك الزكاة من صفات الكفّار في قوله : (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ)(5). (6)
[255] (اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)
(اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) ؛ أي : لا تحقّ العبادة لأحد إلّا هو. (الْحَيُّ الْقَيُّومُ) : القائم بتدبير خلقه. (لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ) ؛ أي : نعاس (وَلا نَوْمٌ) ثقيل. أي لا يغفل عن الخلق ولا يسهو. (7)
عن الصادق عليه‌السلام : إذا لقيت السبع ، فاقرأ في وجهه آية الكرسيّ وقل : عزمت عليك بعزيمة الله وعزيمة رسول الله وعزيمة سليمان بن داوود عليهم‌السلام وعزيمة أمير المؤمنين والأئمّة من بعده عليهم‌السلام أن تنحّيت عن طريقنا ولم تؤذنا ، فإنّا لا نؤذيك. (8)
وعنه عليه‌السلام : إذا كان سمك البيت أكثر من ثمانية أذرع ، فهو محتضر تحضره [الجنّ] تكون فيه تسكنه. فإذا زاد على ثمان ، فليكتب على رأس الثمان آية الكرسيّ. (9)
وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا اشتكى أحدكم عينه ، فليقرأ آية الكرسيّ وليضمر في نفسه

__________________

(1) الزخرف (43) / 67.

(2) الأنبياء (21) / 28.

(3) مجمع البيان 2 / 624.

(4) الحجّ (22) / 78.

(5) فصّلت (41) / 6.

(6) الكشّاف 1 / 299.

(7) مجمع البيان 2 / 628.

(8) بحار الأنوار 47 / 95 ، عن الخرائج والجرائح.

(9) الكافي 6 / 529.

أنّها تبرأ. فإنّه يعافى إن شاء الله. (1)
وقال رجل لأمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّ في بطني ماء أصفر. فهل من شفاء؟ فقال : اكتب على بطنك آية الكرسيّ وتغسلها وتشربها. ففعل ، فبرأ بإذن الله. (2)
عن حمّاد بن عثمان قال : جلس أبو عبد الله عليه‌السلام متورّكا رجله اليمنى على فخذه اليسرى. فقال له رجل : جعلت فداك ، هذه جلسة مكروهة. فقال : لا ، إنّما هو شيء قالته اليهود : لمّا أن فرغ الله من خلق السموات والأرض استوى على العرش جلس هذه الجلسة ليستريح. فأنزل الله : (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا) ـ الآية. وبقي أبو عبد الله عليه‌السلام متورّكا. (3)
وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأها مائة مرّة ، كان كمن عبد الله طول حياته. (4)
وعن الباقر عليه‌السلام : من قرأ آية الكرسيّ مرّة ، صرف الله عنه ألف مكروه من مكاره الدنيا وألف مكروه من مكاره الآخرة ، أيسر مكروه الدنيا الفقر وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر. (5)
از حضرت امام محمّد باقر منقول است : هركه يك مرتبه آية الكرسى بخواند ، حق تعالى برگرداند از وى هزار بلا از بلاهاى دنيا كه سهلترين ايشان فقر است وهزار بلا از بلاهاى آخرت كه سهلترين آنها عذاب قبر است.

بسم الله. طريق ختم آية الكرسى جهت حصول مطالب ودفع اعادى : وضو ساخته ، به توجّه تمام بخواند وما بين هر دو ميم مطلب را وما بين هر دو عين عدو را به خاطر گذراند وبخواند : بسم الله الرحمن الرحيم. الم. (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ) إلى : (هُمْ فِيها خالِدُونَ).
(مَنْ ذَا الَّذِي). استفهام معناه الإنكار والنفي. أي : لا يشفع يوم القيامة أحد لأحد إلّا

__________________

(1) الخصال / 616.

(2) الكافي 2 / 625.

(3) الكافي 2 / 661.

(4) عيون الأخبار 2 / 65.

(5) مجمع البيان 2 / 626.

[بإذنه وأمره]. (1) وذلك أنّ المشركين كانوا يزعمون أنّ الأصنام تشفع لهم فأخبر الله أنّ أحدا ممّن له شفاعة [لا يشفع] إلّا بعد أن يأذن الله في ذلك ويأمره. (يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) ؛ أي : يعلم ما مضى من الدنيا وما سيأتي من الآخرة. (2)
عن الصادق عليه‌السلام قال : نحن أولئك الشافعون. (3)
(يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ) : ما كان قبلهم وما كان بعدهم. والضمير لما في السموات وما في الأرض لأنّ فيهما العقلاء ، أو لما دلّ عليه (مَنْ ذَا الَّذِي) من الملائكة والأنبياء. (4)
(وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ) ؛ أي : لا يعلمون شيئا من معلوماته إلّا الذي شاء إطلاعهم عليه وتعليمهم إيّاه. (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ). فيه أقوال. أحدها : وسع علمه السموات والأرض. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. ويقال للعلماء كراسيّ لأنّهم قوام الدين والدنيا. والثاني : انّه العرش. سمّي كرسيّا لتركيب بعضه على بعض. وثالثها : انّ المراد بالكرسيّ الملك والسلطان والقدرة. أي : أحاط قدرته بالسموات والأرض وما فيهما. ورابعها : انّه سرير دون العرش. وقد روي ذلك عن أبي عبد الله عليه‌السلام. (وَلا يَؤُدُهُ) ؛ أي : لا يشقّ عليه حفظ السموات والأرض. وقيل : الضمير في (يَؤُدُهُ) راجع إلى الكرسيّ. (5)
[256] (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لا انْفِصامَ لَها وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
(لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ). فيه أقوال. أحدها : انّه في أهل الكتاب خاصّة الذين يؤخذ عنهم الجزية. وثانيها : انّه في جميع الكفّار ، ثمّ نسخ كما تقدّم ذكره. وثالثها : انّها نزلت في قوم خاصّ من الأنصار. (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ) ؛ أي : ظهر الإيمان من الكفر والحقّ من الباطل بكثرة الحجج

__________________

(1) في النسخة : (بعد أن يأمر ويأذن) بدل ما بين المعقوفتين.

(2) مجمع البيان 2 / 628.

(3) المحاسن / 140.

(4) الكشّاف 1 / 301.

(5) مجمع البيان 2 / 628.

والآيات. (1)
(لا إِكْراهَ) أي : لا يجري الله أمر الإيمان على الإجبار والقهر ، ولكن على التمكين والاختيار. ونحوه قوله : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)(2). (3)
(فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ). فيه أقوال. أحدها : انّه الشيطان. وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وثانيها : انّه الكاهن والساحر. وثالثها : انّه مردة الجنّ والإنس. ورابعها : انّه الأصنام وما عبد من دون الله. (اسْتَمْسَكَ) ؛ أي : اعتصم (بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى) : بالعصمة الوثيقة وعقد لنفسه من الدين عقدا وثيقا لا تحلّه شبهة وهو الإيمان بالله ورسوله. وجرى هذا مجرى المثل لحسن البيان بإخراج ما لا يقع به الإحساس إلى ما يقع. (سَمِيعٌ) لأقوالهم. (عَلِيمٌ) بضمائرهم. (4)
(لا إِكْراهَ) ؛ أي : لا يكره أحد على دينه إلّا بعد أن يبيّن له. (بِالطَّاغُوتِ). هم الذين غصبوا آل محمّد صلوات الله عليهم حقّهم. (بِالْعُرْوَةِ). يعني الولاية. (لَا انْفِصامَ) ؛ أي : حبل لا انقطاع له. (5)
(بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى). عن الصادق عليه‌السلام : الإيمان. (6)
وعن الكاظم عليه‌السلام : ولايتنا أهل البيت. (7)
عن الصادق عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام من خطبة : أنا حبل الله المتين. وأنا عروة [الله] الوثقى. (8)
[257] (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 631.

(2) يونس (10) / 99.

(3) الكشّاف 1 / 303.

(4) مجمع البيان 2 / 631.

(5) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 84 ـ 85.

(6) الكافي 2 / 14.

(7) نور الثقلين 1 / 263 ، عن المناقب.

(8) التوحيد / 165.

أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ)
(الَّذِينَ آمَنُوا). يعني أمير المؤمنين والأئمّة عليهم‌السلام. (وَالَّذِينَ كَفَرُوا). هم الظالمون آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ) [وهم الذين] تبعوا من غصبهم. (1)
عن الصادق عليه‌السلام : (النُّورِ) آل محمّد. و (الظُّلُماتِ) عدوّهم. (2)
(اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا). ناصرهم ومعينهم. (الظُّلُماتِ) : الضلالة ، بالألطاف وما يقوّي دواعيهم إلى فعله. (إِلَى النُّورِ) : نور الإيمان. (3)
عن الصادق عليه‌السلام : يخرج المؤمنين من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم لكلّ إمام عادل من الله. (4) ومن تولّى إماما جائرا ، يخرجه من نور الإسلام إلى ظلمة الكفر فأوجب له النار مع الكفّار. (5)
(أَوْلِياؤُهُمُ) ؛ أي : متولّي أمورهم وأنصارهم الشياطين ورؤساء الضلالة ، يزيّنون لهم ظلمات الكفر والضلال. فإن قيل : كيف يخرجونهم من النور وهم لم يدخلوا فيه؟ قلنا : يجري ذلك مجرى القائل : أخرجني والدي من ميراثه. فمنعه من الدخول فيه إخراج. كقول يوسف عليه‌السلام : (إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ.)(6) أو يكون المراد قوم ارتدّوا عن الإسلام. (7)
[258] (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي) ـ الآية. وفيه دلالة على أنّ المعارف غير ضروريّة ، إذ لو كانت كذلك ،

__________________

(1) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 85.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 138.

(3) مجمع البيان 2 / 632.

(4) الكافي 1 / 375 ، ح 3.

(5) تفسير العيّاشيّ 1 / 138 ، ح 460.

(6) يوسف (12) / 37.

(7) مجمع البيان 2 / 632 ـ 633.

لما صحّت المحاجّة في إثبات الصانع. (حَاجَّ). عن الصادق عليه‌السلام : كانت المحاجّة بعد إلقائه في النار. (فِي رَبِّهِ) ؛ أي : ربّ إبراهيم. (أُحْيِي). عن الصادق عليه‌السلام : قال له إبراهيم : أحي من قتلته إن كنت صادقا. (1)
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ). تعجيب من حال نمرود ومحاجّته في الله وكفره به. (أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ). متعلّق بحاجّ على وجهين. أحدهما : حاجّ لأن آتاه الله الملك ، على معنى أنّ إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتوّ فحاجّ لذلك. أو على أنّه وضع المحاجّة في ربّه موضع ما وجب عليه من الشكر على أن آتاه الله الملك ، فكأنّ المحاجّة كانت لذلك. كما تقول : عاداني فلان لأنّي أحسنت إليه ، تريد أنّه عكس ما كان يجب عليه من الموالاة لأجل الإحسان. فإن قلت : كيف جاز أن يؤتي الله الملك الكافر؟ قلت : فيه قولان : آتاه ما غلب به وتسلّط من المال والخدم والأتباع. وأمّا التغليب والتسليط فلا. وقيل : ملّكه امتحانا لعباده. و (إِذْ قالَ). نصب بحاجّ ، أو بدل من آتاه إذ جعل بمعنى الوقت. (أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ). أريد : أعفو عن القتل وأقتل. وكان اعتراض إبراهيم عليه‌السلام على هذا القول حاضرا. لأنّ إبراهيم أراد من الإماتة [و] الإحياء غير هذا المعنى ، ولكنّه صلوات الله عليه لمّا سمع جوابه الأحمق ، لم يحاجّه فيه ، ولكن انتقل إلى ما لا يقدر فيه على نحو ذلك الجواب ليبهته أوّل شيء. وقيل : كانت هذه المحاجّة حين كسر الأصنام وحبسه نمرود ثمّ أخرجه من السجن ليحرقه فقال له : من ربّك الذي تدعو إليه؟ قال إبراهيم عليه‌السلام : (رَبِّيَ الَّذِي) الآية. (2)
[259] (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 635 ـ 636.

(2) الكشّاف 1 / 305 ـ 306.

وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(أَوْ كَالَّذِي). معناه : أو رأيت مثل الذي مرّ؟ فحذف لدلالة (أَلَمْ تَرَ) عليه. لأنّ كلتيهما كلمة تعجيب. ويجوز أن يحمل على المعنى دون اللّفظ. كأنّه قيل : أرأيت كالّذي حاجّ إبراهيم أو كالّذي مرّ على قرية. قيل : هو عزير أو الخضر ، أراد أن يعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرة كما طلبه إبراهيم عليه‌السلام. وقوله : (أَنَّى يُحْيِي) اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء واستعظام لقدرة المحيي. والقرية بيت المقدس حين خرّ به بخت نصّر ، أو التي خرج منها الألوف وهي داوردان. (1)
عن الصادق عليه‌السلام في قوله : (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ). قال : إنّ الله بعث إلى بني إسرائيل نبيّا يقال له إرميا. ثمّ قصّ عليه قصّة بخت النصر وتخريبه لبيت المقدس وقتله بني إسرائيل. ثمّ قال : فخرج إرميا بعد قتلهم وقد تزوّد عصيرا وتينا. فلمّا أن غاب مدّ البصر ، التفت إليها فقال : أنّى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله مائة عام. أماته غدوة وبعثه عشيّة قبل أن تغيب الشمس. وكان أوّل شيء خلق منه عيناه. ثمّ قال له : كم لبثت؟ قال : لبثت يوما. فلمّا نظر إلى الشمس لم تغب ، قال : (أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ). فجعل ينظر إلى عظامه كيف يصل بعضها إلى بعض ويرى العروق كيف تجري. (2)
(فَأَماتَهُ اللهُ) ؛ أي : ألبثه الله ميتا مائة عام. (بَعَثَهُ) بالإحياء. (قالَ). القائل هو الله. وقيل : ملك أو نبيّ. (3)
عن عليّ عليه‌السلام : إنّ عزيرا خرج من أهله وامرأته حامل وله خمسون سنة. فأماته الله مائة عام ، ثمّ بعثه. فرجع إلى أهله ابن خمسين سنة وله ابن له مائة سنة فكان ابنه أكبر منه. فذلك من آيات [الله]. (4)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 306 ـ 307.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 140 ـ 141.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 136.

(4) مجمع البيان 2 / 641.

(لَمْ يَتَسَنَّهْ) : لم يتغيّر بمرور السنين. وروي أنّ طعامه كان تينا وعنبا وشرابه عصيرا أو لبنا ، فوجد التين والعنب كما جنيا والشراب على حاله. (إِلى حِمارِكَ) تفرّقت عظامه ونخرت. وكان له حمار قد ربطه. فيجوز أن يراد : انظر إليه سالما في مكانه كما ربطته. وذلك من أعظم الآيات أن يعيش مائة عام من غير علف ولا ماء كما حفظ طعامه وشرابه. (1)
قرأ حمزة والكسائيّ : «لم يتسن» بحذف الهاء في الوصل خاصّة ، والباقون بإثباتها في الحالين. (2)
(أَوْ كَالَّذِي مَرَّ). وهو عزير. وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وقيل : هو إرميا. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. (3)
(وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً) فعلنا ذلك. يريد إحياءه بعد الموت وحفظ ما معه. وقيل : أتى قومه راكبا حماره وقال : أنا عزير. فكذّبوه. فقال : هاتوا التوراة. فأخذ مسرعا في قراءتها عن ظهر قلبه ، وهم ينظرون الكتاب ، فما خرم حرفا. فقالوا : هذا ابن الله. ولم يقرأ التوراة أحد عن ظهر قلبه قبل عزير. فذلك كونه آية. وقيل : رجع إلى منزله فرأى أولاده شيوخا وهو شابّ ، فإذا حدّثهم بحديث قالوا : حديث مائة سنة. (وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ). هي عظام الحمار أو عظام الموتى الذين تعجّب من إحيائهم. (فَلَمَّا تَبَيَّنَ). فاعل تبيّن مضمر. أي : فلمّا تبيّن له أنّ الله على كلّ شيء قدير ، قال : (أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). فحذف الأوّل لدلالة الثاني عليه. ويجوز أن يقال : فلمّا تبيّن له ما أشكل عليه ، يعني أمر إحياء الموتى. (4)
(كَيْفَ نُنْشِزُها) : كيف نحييها ، أو نرفع بعضها على بعض ونركّبه عليه. (قالَ أَعْلَمُ). على قراءة الأمر ، خاطب نفسه على طريق التبكيت أو خاطب غيره. (5)
(نُنْشِزُها). ابن عامر والكوفيّون : «ننشزها» بالزاء المعجمة ، والباقون بالراء. (قالَ أَعْلَمُ). حمزة والكسائيّ بوصل الألف وجزم الميم ويبتدئان بكسر الألف على الأمر. و

__________________

(1) الكشّاف 1 / 307.

(2) التيسير / 70.

(3) مجمع البيان 2 / 637 ـ 639.

(4) الكشّاف 1 / 307 ـ 308.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 137.

الباقون بقطع الألف في الحالين ورفع الميم على الإخبار. (1)
(وَلِنَجْعَلَكَ) ؛ أي : فعلنا ذلك إجابة لك إلى ما أردت ولنجعلك (آيَةً) ؛ أي : حجّة (لِلنَّاسِ) في البعث. (وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ). أي عظام نفسه. لأنّ أوّل ما أحيى الله منه عيناه وكان ينظر إلى عظامه كيف يحيى ويتركّب بعضها من بعض.

[260] (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ) ـ الآية. عن الرضا عليه‌السلام : لم يكن شاكّا في الإحياء ولكنّه كان على يقين فأراد الزيادة منه. (2)
وعنه عليه‌السلام لمّا سأله المأمون عن السبب في سؤاله الإحياء أنّه قال : أوحى الله إلى إبراهيم عليه‌السلام أنّي متّخذ من عبادي خليلا إن سألني إحياء الموتى أجبته. فوقع في نفس إبراهيم أنّه ذلك الخليل فقال : ربّ أرني كيف تحيى الموتى. قال : أو لم تؤمن؟ قال : بلى ، ولكن ليطمئنّ قلبي على الخلّة. (3)
وعن الصادق عليه‌السلام : لمّا رأى إبراهيم عليه‌السلام ملكوت السموات والأرض ، التفت فرأى جيفة على ساحل البحر نصفها في الماء ونصفها في البرّ تجيء سباع البحر فتأكل ما في الماء ثمّ يشدّ بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضا. وكذلك سباع البرّ. فتعجّب إبراهيم عليه‌السلام وقال : ربّ أرني كيف تحيي الموتى؟ كيف تخرج ما تناسل التي أكل بعضها بعضا؟ قال : أو لم تؤمن؟ فقال : بلى ، ولكن حتّى أرى هذا كما رأيت الأشياء كلّها. (4)
(مِنَ الطَّيْرِ). عن الرضا عليه‌السلام : كان الطير الطاووس والحمامة والديك والهدهد. (5) وفي

__________________

(1) التيسير / 70.

(2) المحاسن / 194.

(3) عيون الأخبار 1 / 155.

(4) الكافي 8 / 305 ، ح 473.

(5) تفسير العيّاشيّ 1 / 144.

رواية أخرى بدل الهدهد الغراب. (1)
وكانت الجبال عشرة. ومن أجل هذا كان الرجل إذا أوصى بجزء من ماله يكون هو العشر. فدعا إبراهيم عليه‌السلام بمهراس فدقّ فيه الطير جميعا وجعل الرأس عنده. ثمّ إنّه دعا بالّذي أمر به ، فطار اللّحم والريش بعضه إلى بعض واتّصلت بالمناقير حتّى طارت فوقعت تلقط الحبّ عنده وتشرب الماء. (2)
عن يونس بن ظبيان قال : كنّا عند الصادق عليه‌السلام فذكرنا ما صنع إبراهيم. فدعا بالطاووس فحضر. وكذلك الثلاثة فدقّ لحمها وصنع مثل ما صنع إبراهيم. (3)
عن الصادق عليه‌السلام : تفسير الباطن : خذ أربعة ممّن يتحمّل الكلام فاستودعهم علمك. ثمّ ابعثهم في أطراف الأرضين حججا لك على الناس. وإذا أردت أن يأتوك ، دعوتهم بالاسم الأكبر ، يأتوك سعيا بإذن الله. (4)
(فَصُرْهُنَّ). حمزة بكسر الصاد. (5)
(فَصُرْهُنَّ) ؛ أي : فاضممهنّ إليك لتتأمّل حليّهنّ وأوصافهنّ حتّى تعرفهنّ بعد الإحياء. (6)
(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ). قيل : لمّا قال نمرود : أنا أحيي وأميت ، قال له : إنّ إحياء الله الموتى بردّ الروح إلى بدنها. فقال له نمرود : هل عاينته؟ فلم يقدر أن يقول نعم وانتقل إلى تقرير آخر. ثمّ سأل ربّه أن يريه ليطمئنّ قلبه على الجواب إن سئل عنه مرّة أخرى. (لِيَطْمَئِنَّ) بمضامّة العيان إلى الاستدلال. (7)
(لِيَطْمَئِنَّ). متعلّق بمحذوف. أي : سألت. (8)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 644.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 144 و 146.

(3) الخرائج والجرائح / 264.

(4) الخصال / 264.

(5) مجمع البيان 2 / 641.

(6) الكشّاف 1 / 310 ، وتفسير البيضاويّ 1 / 137.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 137.

(8) الكشّاف 1 / 309.

[261] (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ)
(مَثَلُ الَّذِينَ) ـ الآية. لا بدّ من حذف مضاف. أي : مثل نفقتهم كمثل حبّة. أو : مثلهم كمثل باذر حبّة. والمنبت هو الله ؛ ولكنّ الحبّة لمّا كانت سببا ، أسند إليها الإنبات ، كما يسند إلى الأرض. ومعنى إنباتها سبع سنابل أن تخرج ساقا يتشعّب منها سبع شعب لكلّ واحد سنبلة. وهذا التمثيل تصوير للإضعاف كأنّها قائمة بين عيني الناظر. وهذا التمثيل موجود في الدخن والذرّة وغيرهما. وربما فرّخت ساق [البرّة] في الأراضي القويّة المقلّة فيبلغ حبّها هذا المبلغ. ولو لم يوجد ، لكان صحيحا على سبيل الفرض والتقدير. (1)
عن المفضّل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله : (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ). قال : الحبّة فاطمة عليها‌السلام. والسبعة السنابل من ولدها سابعهم قائمهم. قلت : الحسن عليه‌السلام إمام مفترض الطاعة؟ قال : نعم ، ولكن ليس من السنابل السبعة أوّلهم الحسين وآخرهم القائم. فقلت : قوله : (فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ)؟ فقال : يولد للرجل منهم في الكوفة مائة عن صلبه وليس ذلك إلّا هؤلاء السبعة. (2)
أقول : يمكن تأويل هذا الحديث وحمله على حذف المكرّر من أسمائهم. (3)
أقول : الحسين وعليّ ومحمّد وجعفر وموسى والحسن والقائم عليهم‌السلام. (حسن)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أحسن العبد المؤمن ، ضاعف الله له عمله بكلّ حسنة سبعمائة ضعف. وذلك قوله : (وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ). (4)
(يُضاعِفُ) ؛ أي : يزيد على سبعمائة وقيل : معناه : يضاعف هذه المضاعفة. (واسِعٌ) :

__________________

(1) الكشّاف 1 / 310.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 147.

(3) لا يخفى ما في تأويله رحمه‌الله. وتوضيح الكاتب رحمه‌الله أيضا غير صحيح ؛ حيث إنّ القائم عجّل الله فرجه اسمه اسم الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(4) ثواب الأعمال / 201 ، ح 1.

واسع المقدرة لا يضيق عليه ما شاء من الزيادة. (عَلِيمٌ) بمن يستحقّ الزيادة. (1)
[262] (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)
(مَنًّا). المنّ هو أن يقول له : ألم أعطك كذا؟ ألم أحسن إليك؟ والأذى أن يقول : أراحني الله منك ومن ابتلائي بك.

(وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ). الخوف : توقّع الضرر. (يَحْزَنُونَ). الحزن : الغمّ يغلظ على النفس. (2)
[263] (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ)
(قَوْلٌ مَعْرُوفٌ) ؛ أي : كلام حسن جميل يردّ [به] السائل. وقيل معناه : دعاء صالح ، كأن يقول : أغناك [الله] عن المسألة. وقيل : معناه : عدة حسنة. (وَمَغْفِرَةٌ). فيه أقوال. أوّلها : ستر على السائل وسؤاله. وثانيها : عفو المسؤول عن ظلم السائل كأن يسأل في غير الوقت أو يفتح الباب ويدخل بغير إذن. فالعفو عن ذنبه ، خير من صدقة يتبعها أذى. وثالثها : سلامة من المعصية [خير] من صدقة يتبعها أذى. لأنّ [حالها كحال المغفرة في الأمان من العقوبة](3).
(غَنِيٌّ) عن صدقاتكم (حَلِيمٌ) لا يعاجلكم بالعقوبة. (4)
[264] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 646.

(2) مجمع البيان 2 / 647.

(3) في النسخة : «تلك الصدقة لا ثواب عليها والقول المعروف يثاب عليه.» بدل ما بين المعقوفتين.

(4) مجمع البيان 2 / 648.

(لا تُبْطِلُوا) ـ الآية. عن الباقر عليه‌السلام : نزلت في عثمان وجرت في معاوية وأتباعهما. (1)
عن الباقر عليه‌السلام : (بِالْمَنِّ وَالْأَذى) لمحمّد وآل محمّد عليهم‌السلام هذا تأويل. (2)
(كَالَّذِي يُنْفِقُ). قال : من كثر امتنانه وأذاه لمن يتصدّق عليه ، بطلت صدقته كما يبطل التراب الذي يكون على الصفوان. والصفوان : الصخرة الكبيرة التي تكون في مفازة فيجيء المطر فيغسل التراب عنها ويذهب به. فيضرب الله هذا المثل لمن اصطنع معروفا ثمّ أتبعه بالمنّ والأذى. (3)
(كَالَّذِي) أي : كإبطال المنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس. (4)
(رِئاءَ النَّاسِ). عن الصادق عليه‌السلام : فلان وفلان ومعاوية وأشياعهم. (5)
(كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ) ـ الآية ضرب الله مثلا لعمل المنّان وعمل المنافق جميعا. فإنّهما إذا فعلا الفعل على غير الوجه المأمور به ، فإنّهما لا يستحقّان ثوابا عليه. وهذا هو معنى الإبطال. فقال : (كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ). هذا يدخل فيه المؤمن والكافر إذا أخرجا المال للرئاء. (وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ). وهذا مثل للكافر خاصّة. (فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ) ؛ أي : حجر أملس. (عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ) : مطر عظيم القطر. (فَتَرَكَهُ صَلْداً) : حجرا صلبا أملس. شبّه سبحانه فعل المنافق والمنّان بالصفا الذي أزال المطر ما عليه من التراب. فإنّه لا يقدر أحد على ردّ ذلك التراب عليه. كذلك إذا دفع المنّان صدقة ؛ لوقوعها على الوجه الذي لا يستحقّ عليه الثواب. (6)
(فَمَثَلُهُ) ؛ أي : فمثل المرائي. (7)
(صَلْداً) : نقيّا من التراب. (8)
__________________

(1) تفسير العيّاشيّ 1 / 147 ، ح 482.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 148 ، ح 483.

(3) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 91.

(4) الكشّاف 1 / 312.

(5) تفسير العيّاشيّ 1 / 148.

(6) مجمع البيان 2 / 650.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 138.

(8) الكشّاف 1 / 312.

(لا يَقْدِرُونَ) ؛ أي : لا يقدرون على نفقتهم ولا على ثوابها كما لا يقدر أحد على تحصيل ذلك التراب وجمعه. (1)
[265] (وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
(وَمَثَلُ الَّذِينَ). عن أبي جعفر عليه‌السلام : نزلت في عليّ عليه‌السلام. (2)
ثمّ ضرب مثل المؤمنين الذين ينفقون أموالهم. (مِنْ أَنْفُسِهِمْ) عن المنّ والأذى.

(جَنَّةٍ). الجنّة : البستان الكثير الشجر. لأنّ الشجر يجنّه ـ أي : يستره ـ لكثرته فيه. (3)
(وَتَثْبِيتاً). أي بقوّة اليقين والبصيرة في الدين. وقيل : معناه : انّهم يثبّتون أين يضعون صدقاتهم. وقيل : معناه : توطينا لأنفسهم على الثبوت على طاعة الله. (كَمَثَلِ جَنَّةٍ) ؛ أي :

مثل بستان بمرتفع من الأرض. خصّ الربوة لأنّ نبتها يكون أحسن وريعها أكثر من المتسفّل الذي يسيل الماء إليه ويجتمع فيه فلا يطيب ريعه. (أَصابَها) ؛ أي : أصاب الجنّة مطر شديد فأعطت غلّتها ضعفي ما تعطي إذا كانت بأرض متسفّلة. ويحتمل أن يكون معناه : مرّتين في كلّ سنة. واحدة ـ أي : كلّ ستّة أشهر ـ فيما روي. وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : معناه : يتضاعف نموّها كما يتضاعف أجر من أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله. (فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ) ؛ أي : مطر شديد (فَطَلٌّ) ؛ أي : أصابها مطر يسير. أراد به أنّ خيرها لا يخلف على كلّ حال ولا يرى الغبار عليها على [كلّ] حال. (4)
(فَطَلٌّ) : فالّذي يصيبها طلّ. (5)
(بِرَبْوَةٍ). عاصم وابن عامر بفتح الراء ، والباقون بضمّها. (أُكُلَها). الحرميّان مخفّفا. (6)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 650.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 148.

(3) مجمع البيان 2 / 653.

(4) مجمع البيان 2 / 652 ـ 653.

(5) مجمع البيان 2 / 653.

(6) التيسير / 70.

(ضِعْفَيْنِ). حال أي : مضاعفا. (1)
(ضِعْفَيْنِ). عن الصادق عليه‌السلام : أي : يتضاعف ثمرتها كما يتضاعف أجر من أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله. (2)
(فَطَلٌّ) ؛ أي : مطر صغير القطر يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها. أو مثّل حالهم عند الله بالجنّة على الربوة ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطلّ. وكما أنّ كلّ واحد من المطرين يضعف أكل الجنّة ـ أي يزيد فيه ـ فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة ، بعد أن يطلب بها وجه الله ويبذل فيها الوسع ، زاكية عند الله زائدة في زلفاهم وحسن حالهم عنده. (3)
[266] (أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَأَصابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)
عن الباقر عليه‌السلام : من أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله ، ثمّ امتنّ على من تصدّق عليه ، كان كما قال الله : (أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ) ـ الآية. (4)
(أَيَوَدُّ). الهمزة فيه للإنكار. والإعصار : الريح التي تستدير في الأرض ثمّ تسطع نحو السماء كالعمود. وهذا مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغي بها وجه الله فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة فيتحسّر عند ذلك [حسرة] من كانت له جنّة من أبهى الجنّات وأجمعها للثمار فبلغ الكبر وله أولاد ضعاف والجنّة معاشهم فهلكت بالصاعقة. وعن ابن عبّاس أنّه مثل لرجل اعتنى بعمل الحسنات (5) ثمّ بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتّى أغرق أعماله كلّها. فإن قلت : كيف قال : (جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ) ثمّ قال : (لَهُ فِيها مِنْ
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1391.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 90.

(3) الكشّاف 1 / 313.

(4) نور الثقلين 1 / 285.

(5) المصدر : لرجل غنيّ يعمل الحسنات.

كُلِّ الثَّمَراتِ؟) قلت : النخيل والأعناب أردفها ذكر كلّ الثمرات. ويجوز أن يريد بالثمرات المنافع التي كانت تحصل له فيها. (وَأَصابَهُ). الواو للحال. (1)
(إِعْصارٌ) : زوبعة. (كَذلِكَ) ؛ أي : مثل هذا البيان الذي يبيّن لكم في أمر الصدقة وقصّة إبراهيم وما بعدها إلى هذه الآية ، مثل للمرائي في النفقة ، لأنّه ينتفع بها عاجلا وتنقطع عنه آجلا أحوج ما يكون إليه. (2)
[267] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)
(مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ) ؛ أي : من حلال كسبكم ، أو من خياره وجياده. كقوله : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ».)(3) والإنفاق يشمل الفرائض والنوافل. وفيه دلالة على أنّ ثواب الصدقة من الحلال المكتسب أعظم من الحلال الغير المكتسب. وذلك أنّه أشقّ عليه. (وَمِمَّا) ؛ أي : وأنفقوا من الغلّات والثمار. (4)
(أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ) ـ الآية. عن أبي عبد الله عليه‌السلام : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أمر بالنخل أن يزكّى ، يجيء قوم بألوان من أردى التمر يقال له الجعرور والمعافار (5) عوض التمر الجيّد. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله [للخارص] : لا تخرص هاتين التمرين ، لعلّهم يستحيون لا يأتون بهما. وفي ذلك نزل. والإغماض أن يأخذ هاتين التمرتين. (6)
وفي رواية أخرى عنه عليه‌السلام : كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة. فلمّا أسلموا

__________________

(1) الكشّاف 1 / 313 ـ 314.

(2) مجمع البيان 2 / 654.

(3) آل عمران (3) / 92.

(4) مجمع البيان 2 / 656.

(5) المصدران : المعافارة.

(6) انظر : الكافي 4 / 48 ، ح 9 ، وتفسير العيّاشيّ 1 / 149 ـ 150.

أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدّقوا بها. فأبى الله إلّا أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا. (1)
أقول : روي أن تلك المكاسب الخبيثة كانت من الربا في الجاهليّة.

(وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ) ؛ أي : لا تقصدوا الرديء من المال ممّا كسبتموه أو أخرج من الأرض. وقيل : المراد به الحرام. وقرأ ابن كثير : «ولا تيمموا» بتشديد التاء ، والباقون بالتخفيف. كلاهما بمعنى واحد. كأنّ ابن كثير ردّ الحرف الساقط في القراءة الأخرى وأدغم لأنّه كان في الأصل تاءان. (2)
(إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا) أي إلّا [بأن] تتسامحوا في أخذه وتترخّصوا فيه. من قولك : أغمض فلان عن بعض حقّه ، إذا غضّ بصره. وقيل : إلّا أن توجدوا مغمضين. وعن ابن عبّاس : كانوا يتصدّقون بحشف التمر وشراره ، فنهوا عنه. (3)
[268] (الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ)
(الشَّيْطانُ). عن عبد الرحمن قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي ربما حزنت فلا أعرف في مال ولا أهل وولد. فقال : إنّه ليس من أحد إلّا ومعه ملك وشيطان. فإذا كان فرحه ، كان دنوّ الملك منه. وإذا كان حزنه ، كان دنوّ الشيطان منه. وذلك قوله تعالى : (الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ) ـ الآية. (4)
(يَعِدُكُمُ). يقول : لا تنفق مالك فإنّك تفتقر. (مَغْفِرَةً) ؛ أي : يغفر لكم إن أنفقتم لله. (وَفَضْلاً). قال : يخلف عليكم. (5)
(بِالْفَحْشاءِ) ؛ أي بالإنفاق من الرديء. (6)
(بِالْفَحْشاءِ) ؛ أي : يغريكم على البخل ومنع الصدقات إغراء الآمر للمأمور. والفاحش

__________________

(1) الكافي 4 / 48 ، ح 10.

(2) مجمع البيان 2 / 656 و 654.

(3) الكشّاف 1 / 315.

(4) علل الشرائع / 93.

(5) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 92.

(6) مجمع البيان 2 / 657.

عند العرب البخيل. (وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً) في الإنفاق لذنوبكم وكفّارة لها. (وَفَضْلاً) : وأن يخلف عليكم [أفضل] ممّا أنفقتم. أو : وثوابا عليه في الآخرة. (1)
[269]

(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ)
(وَمَنْ يُؤْتَ). قرئ : «ومن يؤت الحكمة» بكسر التاء. أي : من يؤته الله الحكمة. (2)
(الْحِكْمَةَ) : طاعة الله ومعرفة الإمام واجتناب الكبائر. (3)
(الْحِكْمَةَ) ؛ أي : التفقّه في الدين. (4)
(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ) ؛ أي : يوفّق للعلم والعمل به. والحكيم عند الله هو العالم العامل. (5)
(خَيْراً كَثِيراً). الخير الكثير معرفة أمير المؤمنين والأئمّة عليهم‌السلام. (6)
(أُولُوا الْأَلْبابِ). يريد الحكماء العلّام العمّال. والمراد به الحثّ على العمل بما تضمّنت الآي في معنى الإنفاق. (7) وهذا إشارة إلى بيان التوفيق والنظم بين الآي ، وأنّ المنفق في سبيل الله هو العالم الربّانيّ والحكيم المحقّق. ومن فقد ذلك ، حرم أن يسمّى حكيما.

[270] (وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ)
(مِنْ نَفَقَةٍ) في سبيل الله أو الشيطان. (نَذْرٍ) في طاعة الله أو معصيته. (يَعْلَمُهُ) فيجازي عليه. (مِنْ أَنْصارٍ). أي يمنعهم من عقاب الله. (8)
[271] (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
__________________

(1) الكشّاف 1 / 315.

(2) مجمع البيان 2 / 658.

(3) الكافي 1 / 185 وج 2 / 284.

(4) مجمع البيان 2 / 659 ، والتبيان 2 / 349.

(5) الكشّاف 1 / 316.

(6) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 92.

(7) الكشّاف 1 / 316.

(8) الكشّاف 1 / 316.

وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)
(فَنِعِمَّا هِيَ). قرأ ابن عامر بفتح النون وكسر العين. وقرأ أهل المدينة بكسر النون وسكون العين ، والباقون بكسر النون والعين. والقراءة الأولى جاءت على الأصل. وفي الثانية جمع الساكنين ، وهو غير جائز. وفي الثالثة اتّباع العين النون فرارا من الجمع بين الساكنين. (1)
«ما» في «نعما» نكرة غير موصولة ولا موصوفة. أي : فنعم شيئا إبداؤها. (وَإِنْ تُخْفُوها) فالإخفاء خير لكم. والمراد الصدقات المتطوّع بها. فإنّ الأفضل في الفرائض أن يجاهر بها. وعن ابن عبّاس : صدقات السرّ في التطوّع تفضل علانيتها سبعين ضعفا. وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها بخمسة وعشرين ضعفا. وإنّما كانت المجاهرة بالفرائض أفضل لنفي التهمة حتّى إذا كان المزكي ممّن لا يعرف باليسار كان إخفاؤه أفضل. (2)
(الصَّدَقاتِ) ؛ أي : الزكاة المفروضة. (3)
(وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ). قال : هي سوى الزكاة علانية غير سرّ. (4) وقال عليه‌السلام :

كلّ ما فرض الله ، فإعلانه أفضل من إسراره. وكلّ ما كان تطوّعا ، فإسراره أفضل من إعلانه. ولو أنّ رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية ، كان ذلك حسنا جميلا. (5) هكذا روي عن الصادق عليه‌السلام.

(وَإِنْ تُخْفُوها). نوافل الصدقات. كما في الروايات. (6)
(وَيُكَفِّرُ). قرأ أهل المدينة بالنون والجزم. وقرأ ابن عامر بالياء والرفع ، والباقون بالنون والرفع. (مِنْ سَيِّئاتِكُمْ). قيل : إنّ من زائدة. وقيل : المراد منها الصغائر. (7)
(وَيُكَفِّرُ). أي الله أو الإخفاء. (8)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 660 ـ 661.

(2) الكشّاف 1 / 316.

(3) الكافي 4 / 60.

(4) الكافي 3 / 502.

(5) الكافي 3 / 501.

(6) مجمع البيان 2 / 662 ـ 663 ، والتبيان 2 / 351.

(7) مجمع البيان 2 / 661 ـ 662.

(8) الكشّاف 1 / 316.

[272] (لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَما تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (272))
(لَيْسَ عَلَيْكَ) ؛ أي : لا يجب عليك أن تجعلهم مهديّين إلى الانتهاء عمّا نهوا عنه من المنّ والأذى والإنفاق من الخبيث وغير ذلك. وما عليك إلّا أن تبلغهم النواهي فحسب. (وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) بلطفه بمن يعلم أنّ اللّطف ينفع فيه فينتهي عمّا نهي عنه. (فَلِأَنْفُسِكُمْ) لا ينتفع به غيركم فلا تمنّوا به على الناس. (وَما تُنْفِقُونَ) ؛ أي : ليست نفقتكم إلّا لطلب ما عند الله. فما بالكم تمنّون بها وتنفقون الخبيث الذي لا يوجّه مثله إلى الله؟ (يُوَفَّ) ثوابه أضعافا مضاعفة. فلا عذر لكم في أن ترغبوا عن إنفاقه. (1)
(وَما تُنْفِقُونَ). لفظه نفي ومعناه نهي. النزول : كان المسلمون يمنعون عن التصدّق على غير أهل دينهم ، فنزلت الآية. وقيل : كانت أسماء بنت أبي بكر مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في عمرة القضاء ، فجاءتها أمّها وجدّتها وهما مشركتان تسألانها. فقالت : لا أعطيكما شيئا حتّى أستأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فإنّكما لستما على ديني. فاستأمرته في ذلك. فأنزل الله : (لَيْسَ عَلَيْكَ) ـ الآية. (2)
[273] (لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (273))
(لِلْفُقَراءِ) ؛ أي : اجعلوا ما تنفقون للفقراء الذين أحصرهم الجهاد. (لا يَسْتَطِيعُونَ) باشتغالهم به. (ضَرْباً فِي الْأَرْضِ) للكسب. وقيل : هم أصحاب الصفّة ، وهم نحو من

__________________

(1) الكشّاف 1 / 317.

(2) مجمع البيان 2 / 663.

أربعمائة رجل من مهاجري قريش لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر وكانوا في صفّة المسجد ـ وهي سقيفة ـ يتعلّمون القرآن باللّيل ويرضخون النوى بالنهار. وكانوا يخرجون في كل سريّة بعثها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فمن كان عنده [فضل أتاهم به إذا أمسى]. (لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً) بل يسألون بلطف. (1)
قال العالم عليه‌السلام : الفقراء هم الذين لا يسألون. (2)
(لِلْفُقَراءِ). قال أبو جعفر عليه‌السلام : نزلت في أصحاب الصفّة. (أُحْصِرُوا) من المرض أو للعبادة. (يَحْسَبُهُمُ). حمزة وعاصم بفتح السين ، والباقون بكسرها. (الْجاهِلُ) بحالهم. (مِنَ التَّعَفُّفِ) ؛ أي : الامتناع من السؤال والتجمّل في اللّباس والستر لما فيه من الفقر طلبا لرضوان الله. (بِسِيماهُمْ) ؛ أي : بالنظر إلى وجوههم لما يرى من علامات الفقر. وقيل : لما يرى من التخشّع والخضوع الذي هو شعار الصالحين. (لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ) أصلا. كقولك : ما رأيت مثله ؛ أي : ليس له مثل. (مِنْ خَيْرٍ) ؛ أي : من مال. أو : في وجوه الخير. (3)
[274] (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (274))
(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ). قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : نزلت في النفقة على الخيل. (4)
قال الصدوق : نزلت في أمير المؤمنين عليه‌السلام على ما روي. وكان سبب نزولها أنّه كان معه أربعة دراهم فتصدّق بدرهم منها في اللّيل وبدرهم في النهار وبدرهم في السر وآخر في العلانية. (5)
(سِرًّا وَعَلانِيَةً). حالان من (يُنْفِقُونَ). أي : مسرّين ومعلنين. (6)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 318.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 298.

(3) مجمع البيان 2 / 665 ـ 666.

(4) الفقيه 2 / 188.

(5) الفقيه 2 / 188.

(6) مجمع البيان 2 / 667.

[275] (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (275))
(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ) ؛ أي : يأخذون. لمّا حثّ الله على الإنفاق وبيّن ما فيه من الأجر ، عقّبه بذكر الربا الذي ظنّه الجاهل زيادة في المال. (لا يَقُومُونَ) يوم القيامة. (الشَّيْطانُ). أى : إلّا مثل الذي يصرعه الشيطان من الجنون. ويكون ذلك أمارة لأهل الموقف على أنّهم أكلوا الربا. (1)
عن الصادق عليه‌السلام : آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتّى يتخبّطه الشيطان. (2)
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لمّا أسري بي إلى السماء ، رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه. فقال جبرئيل : هؤلاء الذين يأكلون الربا. (لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ). (3)
(الرِّبا). كتب بالواو على لغة من يفخّم كما كتبت الصلوة والزكوة. وزيدت الألف تشبيها بواو الجمع. (لا يَقُومُونَ) ـ الآية. قيل : الذين يخرجون من الأجداث يسرعون إلّا آكلة الربا فإنّهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين لأنّهم أكلوا الربا فأرباه الله في بطونهم حتّى أثقلهم. (ذلِكَ) ؛ أي : العقاب. (4)
المسّ : الجنون. زعم العرب أنّ الجنيّ يمسّ الرجل فيختلط عقله. وقوله : (مِنَ الْمَسِّ) متعلّق بلا يقومون. ويجوز أن يتعلّق بيقوم. (بِأَنَّهُمْ) : بسبب قولهم : (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا). فإن قلت : هلّا قيل : (إنما الربا مثل البيع) لأنّ الكلام في الربا دون البيع يعني أنّهم استحلّوه كالبيع. وشبهتهم أنّهم قالوا : لو اشترى الرجل ما لا يساوي إلّا درهما بدرهمين جاز ،

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 669.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 152.

(3) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 93.

(4) الكشّاف 1 / 319 ـ 320.

فكذلك إذا باع درهما بدرهمين. قلت : جيء به على طريق المبالغة ، وهو أنّه قد بلغ من اعتقادهم في حلّ الربا أنّهم جعلوه أصلا في الحلّ حتّى شبّهوا به البيع. (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا). إنكار لتسويتهم بينهما ، ودلالة على أنّ القياس يهدمه النصّ لأنّه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه. (1)
(وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا). قال ابن عبّاس : كان الرجل منهم إذا حلّ دينه على غريمه فطالبه به ، قال المطلوب منه : زدني في الأجل وأزيدك في المال ، فيتراضيان عليه ويعملان به. فإذا قيل لهما : هذا ربا؟ قالوا : هما سواء. يعني أنّ الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محلّ الدين سواء. فذمّهم الله على ذلك وخطّأهم بقوله : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا). (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ) ؛ أي : زجر ونهي ، فانزجر ، فله ما أخذ وأكل قبل النهي لا يلزمه ردّه. (2)
(مَوْعِظَةٌ). عن الباقر عليه‌السلام : الموعظة التوبة. (3)
عن الصادق عليه‌السلام في رجل أربى بجهالة ثمّ أراد أن يتركه قال : ما مضى فله. وليتركه فيما يستقبل. (4)
(فَانْتَهى). أي : لا يؤاخذ به لأنّه أخذه قبل نزول التحريم. (وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ) يحكم في شأنه يوم القيامة. وليس من أمره إليكم شيء فلا تطالبوه به. (وَمَنْ عادَ) إلى الربا (فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ). وفيه دليل على تخليد الفسّاق. (5)
(وَأَمْرُهُ) ؛ أي : أمره بعد مجيء الموعظة والتحريم (إِلَى اللهِ) إن شاء عصمه عن أكله وثبّته في انتهائه عنه ، وإن شاء خذله. وقيل : معناه : أمره في حكم الآخرة [إلى الله] إن لم يتب وهو غير مستحلّ له ، إن شاء عذّبه بعدله وإن شاء عفا عنه بفضله. وقيل : معناه : وأمره إلى الله فلا يؤاخذه بما سلف من الربا. (وَمَنْ عادَ) إلى أكل الربا بعد التحريم وقال ما كان يقوله

__________________

(1) الكشّاف 1 / 320 ـ 321.

(2) مجمع البيان 2 / 670.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 152.

(4) الكافي 5 / 146.

(5) الكشّاف 1 / 321.

قبل مجيء الموعظة من أن البيع مثل الربا ، (فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ). لأنّ ذلك القول لا يصدر إلّا من كافر مستحلّ للربا. (1)
[276] (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276))
(يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا). النكتة في الآية أنّ المربي إنّما يطلب في الربا زيادة المال ، ومانع الصدقة إنّما يمنعها لطلب زيادة المال ، فبيّن الله أنّ الأمر بالعكس على ما يظنّون. (2)
وسأل رجل الصادق عليه‌السلام عن قول الله : (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا) : وقد أرى آكل الربا يربو ماله! قال : فأيّ محق أمحق من درهم الربا يمحق دينه وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر؟ (3)
(يَمْحَقُ اللهُ) ؛ أي : يذهب ببركته. (4)
(كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ). الكفّار : المقيم على الكفر. يعني أنّه سبحانه يبغض كلّ كفّار لنعمته باستحلال الربا منهمك في إثمه بأكله. وإنّما لم يقل : كلّ كافر ، لأنّه إذا استحلّ الربا صار كافرا وإذا كثر أكله للربا مع الاستحلال ، فقد ضمّ كفرا [إلى كفر]. (5)
[277] (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (277))
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) ـ الآية. إنّما جمع بين هذه الخصال لا لأنّ الثواب لا يستحقّ على كلّ واحدة منها ولكن جمع بينها للترغيب في الأعمال الصالحة والتعظيم لشأنها ، أو لبيان أنّ الجمع بين هذه الخصال أعظم أجرا من الإفراد بواحدة منها. وقد ذكرنا أنّ أمثال هذه الآية تدلّ على أنّ الإيمان ليس من أفعال الجوارح ؛ إذ لو كان كذلك ، لما كان لعطفها عليه معنى. (6)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 670 ـ 671.

(2) مجمع البيان 2 / 671.

(3) الفقيه 3 / 176.

(4) الكشّاف 1 / 321.

(5) مجمع البيان 2 / 672.

(6) مجمع البيان 2 / 672.

(خَوْفٌ) من آت. (يَحْزَنُونَ) على فائت. (1)
[278] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
(وَذَرُوا) ؛ أي : لا تأخذوه واقتصروا على رؤوس أموالكم. (مُؤْمِنِينَ). لأنّ هذا حكم المؤمن. أي : إن كنتم مصدّقين بتحريم الربا. (2)
النزول : روي عن الباقر عليه‌السلام أنّ الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهليّة وقد بقي له بقايا على ثقيف فأراد خالد بن الوليد المطالبة بها بعد أن أسلم ، فنزلت. وقيل : نزلت في بقيّة من الربا كانت للعبّاس وخالد وكانا شريكين في الجاهليّة يسلفان في الربا من بني ثقيف فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فأنزل الله هذه الآية ، فقال النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا كلّ ربا من ربا الجاهليّة موضوع. وأوّل ربا أضعه ربا العبّاس بن عبد المطّلب. (3)
[279] (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)
(فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا) ؛ أي : إن لم تقبلوا أمر الله ولم تتركوا بقيّة الربا بعد نزول الآية بتركه ، (فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ) ؛ أي : فأيقنوا واعلموا بقتال من الله ورسوله. أي : إنّكم تستحقّون القتل في الدنيا والنار في الآخرة. ومن قرأ : «فآذنوا» فمعناه : فأعلموا من لم ينته عن ذلك بحرب من الله ؛ أي : بعداوة الله وعداوة رسوله. وهذا إخبار بعظم المعصية. وقال الصادق عليه‌السلام : آكل الربا يؤدّب بعد البيّنة. فإن عاد ، أدّب. وإن عاد ، قتل. (تُبْتُمْ) من استحلال الربا. (لا تَظْلِمُونَ) بأخذ الزيادة. (وَلا تُظْلَمُونَ) بالنقصان من رأس المال. (4)
«فآذنوا» بهمزة ممدودة مكسورة الذال ، حمزة وأبو بكر. والباقون : (فَأْذَنُوا) بسكون

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 143.

(2) مجمع البيان 2 / 674.

(3) مجمع البيان 2 / 673 ـ 674.

(4) مجمع البيان 2 / 674.

الهمزة وفتح الذال. (1)
(فَأْذَنُوا). قال : من أخذ الربا ، وجب عليه القتل. وكلّ من أربى ، وجب عليه القتل. (2)
عن الصادق عليه‌السلام : لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير (3) حلال ، كان حلالا طيّبا فليأكل. وإن عرف منه شيئا أنّه ربا ، فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا. (4)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام : درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. وقال : الربا سبعون جزءا أيسره أن ينكح الرجل أمّه في بيت الله الحرام. (5)
[280] (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
(وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ) ؛ أي : إن وقع في غرمائكم ذو عسرة ، فالواجب عليكم نظرته إلى وقت اليسار. وأما حدّ الإعسار ، فالمرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : هو إذا لم يقدر على ما يفضل من قوته وقوت عياله على الاقتصاد. وأمّا وجوب إنظار المعسر ، فهو واجب في كلّ دين. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. (تَصَدَّقُوا) بما عليه من الدين خير لكم من إنظاره إلى اليسار. (6)
(وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ). ظاهرها يعطي أنّ المعسر لو كان له حرفة لم يجب عليه التكسّب لوفاء الدين. وبها استدلّ الشيخ في الخلاف على ذلك. وأوجب ابن إدريس والعلّامة في المختلف عليه التكسّب نظرا إلى أنّ القادر على التكسّب ليس بمعسر حتّى يجب إنظاره. وهو غير بعيد. لأنّ قضاء الدين واجب على القادر مع المطالبة والمتكسّب قادر ولهذا يحرم عليه الزكاة. وفي رواية السكونيّ دلالة عليه. وحدّ الإعسار عندنا أن لا يكون عنده فاضل عن

__________________

(1) تفسير النيسابوريّ 3 / 78.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 93.

(3) المصدر : بغيره.

(4) الكافي 5 / 145.

(5) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 93 ـ 94.

(6) مجمع البيان 2 / 675 ـ 676.

قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبى النفقة على الاقتصاد وما لا بدّ لهم من كسوة ومن دار وخادم يليق بحالهم. وفي أخبارنا دلالة على ذلك. (1)
عن الصادق عليه‌السلام قال : صعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال : من أنظر معسرا ، كان له على الله في كلّ يوم صدقة بمثل ماله حتّى يستوفيه. وقال أبو عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) : [إن كنتم تعلمون] أنّه معسر فتصدّقوا عليه بما لكم عليه ، فهو خير لكم. (2)
وقال رجل للرضا عليه‌السلام : أخبرني عن هذه النظرة في قوله تعالى : (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) ألها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر [إليه] لا بدّ لأن ينظر وقد أخذ هذا المال وأنفقه على عياله وليس له مال ينتظر قدومه؟ قال : نعم ، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله. فإن كان أنفقه في معصية الله ، فلا شيء له على الإمام. وكذلك إذا لم يعلم فيما أنفقه يردّ عليه ماله وهو صاغر. (3)
(مَيْسَرَةٍ). نافع بضمّ السين. (تَصَدَّقُوا). غير عاصم بتشديد الصاد. (4)
[281] (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)
(وَاتَّقُوا يَوْماً). هي آخر آية نزلت من السماء. وعاش بعدها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سبع ليال. (إِلَى اللهِ) ؛ أي : إلى ثوابه وعقابه. (5)
(تُرْجَعُونَ). أبو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم. (6)
[282] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
__________________

(1) مسالك الأفهام 3 / 66 ـ 67.

(2) الكافي 4 / 35 ـ 36.

(3) الكافي 5 / 93.

(4) تفسير النيسابوريّ 3 / 78.

(5) مجمع البيان 2 / 677.

(6) تفسير النيسابوريّ 3 / 78.

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282))
(إِذا تَدايَنْتُمْ) ؛ أي : تعاملتم بما فيه دين. (مُسَمًّى) بالأيّام والشهور. (فَاكْتُبُوهُ) ؛ أي : اكتبوا الدين في صكّ. لأنّه أوثق وأدفع للنزاع الناشيء من النسيان والجحود. والجمهور من العلماء على استحباب الكتابة. ويحتمل أن يكون الأمر للإرشاد إلى المصلحة. وذهب بعضهم إلى الوجوب نظرا إلى ظاهر الأمر. وقوله : (بِالْعَدْلِ) ؛ أي : بالإنصاف والتسوية والأمانة لا يزيد في الحقّ ولا ينقص منه. وقيل : معنى (بِالْعَدْلِ) أنّ كتابته موافقة للشرع ؛ يعني يكون فقيها صاحب ديانة. (كَما عَلَّمَهُ اللهُ) من كتابة الوثائق الشرعيّة. وظاهر النهي تحريم امتناع الكاتب. وهو يقتضي وجوبها عليه ، إلّا أن ظاهر الأكثر وجوبها كفاية لكونها في معنى الشهادة. (فَلْيَكْتُبْ) تلك الكتابة التي علّمه الله. [أمر] بها بعد النبي عن الإباء ، تأكيدا للحثّ عليها. (عَلَيْهِ الْحَقُّ). لأنّه المشهود. لأنّ الفرض الشهادة على ما في ذمّته. والإملال والإملاء واحد. (وَلْيَتَّقِ اللهَ) في الإملال فلا ينقص من الحقّ الذي في ذمّته شيئا. (وَلا يَبْخَسْ) ؛ أي : ولا ينقص من الحقّ الذي عليه (شَيْئاً). ويحتمل رجوع الأمر بالاتّقاء إلى الكاتب ويكون المراد بالبخس منه عدم نقصانه في الكتابة ممّا أملي عليه. وهو في معنى

الكتابة بالعدل. (1)
(سَفِيهاً). الصادق عليه‌السلام : السفيه شارب الخمر. والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين. (2)
(سَفِيهاً) : ناقص العقل مبذّرا. (أَوْ ضَعِيفاً) ؛ أي : شيخا مختلّا. (أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ) لما فيه من الخرس أو الجهل. (وَلِيُّهُ) كالأب والجدّ له والوصيّ في الصبيّ وكذا المجنون والسفيه. (بِالْعَدْلِ) ؛ أي : من غير بخس حقّ المولى عليه أو المقرّ له. ومقتضى الآية الاكتفاء في ثبوت الحقّ بمجرّد إقرار الوليّ عن هؤلاء. (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) ؛ أي : اطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان من رجالكم المسلمين ؛ كما هو مذهب أكثر علمائنا. وللشيخ قول بسماع شهادة الكفّار بعضهم لبعض. (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ). أي فاستشهدوهما. وهذا عندنا مخصوص بالأموال. أمّا غيرها من الحقوق ، فلا ؛ لقيام الأدلّة من خارج على العدم. (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) لعلمكم بعدالتهم. وقوله : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ) إشارة إلى أنّكم لم تؤمروا بإشهاد شاهدين مرضيّين على الحقيقة ـ إذ لا طريق لكم إلى معرفة من هو مرضيّ عند الله من غيره ـ وإنّما أمرتم بإشهاد من هو مرضيّ عندكم بحسب الظاهر ؛ أي : يرضى دينه وصلاحه. (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما). علّة لاعتبار العدد في النساء ؛ أي : التعدّد في النساء. أي : التعدّد لأجل أنّ إحداهما إن ضلّت الشهادة ونسيتها (فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى). والعلّة في العلّة التذكير ، ولكن لمّا كان الضلال سببا له ، نزّل منزلته. والتقدير : إرادة أن تذكّر إحداهما الأخرى إن ضلّت. وفيه إشعار بنقصان عقلهنّ وقلّة ضبطهنّ وقصورهنّ عن مراتب الرجال. وقرأ حمزة : «إن تضل» بكسر الهمزة على الشرطيّة. وظاهر الآية حصر الشاهد في الرجلين والرجل والمرأتين. وأمّا الشاهد واليمين ، فعليه دليل من خارج. (إِذا ما دُعُوا) إلى أدائها وإلى تحمّلها. وهذا ألصق بالآية. أو الأعمّ. (3)(تَكْتُبُوهُ) ؛ أي : ديونكم وحقوقكم. (أَوْ كَبِيراً). أي الدين. (إِلى أَجَلِهِ) : وقت حلوله. (أَقْسَطُ) ؛ أي : أعدل. (وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ) ؛

__________________

(1) مسالك الأفهام 3 / 55 ـ 58.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 155.

(3) المصدر : وربما حمل التحريم على ما هو أعمّ من الأداء والتحمّل.

أي : أعون على إقامتها. (وَأَدْنى) ؛ أي : أقرب في أن لا تشكّوا في جنس الدين وقد قدّرتم أجله أنتم والشهود. (إِلَّا أَنْ تَكُونَ). استثناء عن الأمر بالكتابة. والتجارة الحاضرة تعمّ المبايعة بدين غير مؤجّل أو عين. (1)
عن أبي جعفر عليه‌السلام : انّ الله عرض على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم. فمرّ بآدم عمر داوود ، فإذا هو أربعون سنة. فقال : يا ربّ ، إنّي زدته عن عمري ثلاثين سنة فأثبتها له عندك. فأثبتها لداوود ومحاها من آدم. فلمّا أتى ملك الموت لقبض روح آدم ، فقال : قد بقي من عمري ثلاثون سنة. فقال : ألم تجعلها لابنك داوود وأنت بوادي الرخنا (2)؟ فقال آدم : ما أذكر هذا حتّى أعلم. وكان صادقا لم يذكر. فمن ثمّ أمر الله العباد أن يكتبوا بينهم إذا تعاملوا لنسيان آدم وما جعل على نفسه. (3)
عن الصادق عليه‌السلام : الضعيف الأبله. (4)
(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ). قيل : هذا أمر للقضاة بأن يلتمسوا عند القضاء بالحقّ. [شهيدين] من المدّعي عند إنكار المدّعى عليه. فيكون السين في الحالتين سين السؤال والطلب. (5)
(فَتُذَكِّرَ). ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف والنصب. وحمزة بالتشديد والرفع. والباقون بالتشديد والنصب. فإن قيل : لم كرّر (إِحْداهُما) وهلّا قال : فتذكّرها الأخرى؟ فجوابه على وجهين. أحدهما : انّه كرّر ليكون الفاعل مقدّما على المفعول ، إذ لو قال : فتذكّرها الأخرى ، لكان قد فصّل بين الفاعل والفعل بالمفعول وذلك مكروه. والثاني : ما قاله الحسين بن عليّ المغربيّ : معناه : أن تضلّ إحدى الشهادتين ، أي تضيع بالنسيان ، فتذكّر إحدى المرأتين الأخرى ، لئلّا يتكرّر لفظ إحداهما بلا معنى. ويؤيّد ذلك أنّه لا يسمّى ناسي الشهادة ضالّا ويقال : ضلّت الشهادة ، إذا ضاعت. (6)
__________________

(1) مسالك الأفهام 3 / 59 ـ 64.

(2) المصدر : الدخياء.

(3) علل الشرائع / 553 ، ح 1.

(4) التهذيب 9 / 182.

(5) مجمع البيان 2 / 683.

(6) مجمع البيان 2 / 678 و 683.

واعلم أنّه يظهر من هذه التأكيدات في أمر الكتابة أنّها حجّة شرعيّة يصحّ التمسّك بها. والمشهور بينهم خلاف ذلك. فلا يصحّ الركون إليها ، بل اللّازم الوقوف مع ظاهرها كما ذهب إليه البعض. ولقد بالغ المانعون في ردّها حتّى قالوا : لو علم أنّه خطّه لم يجز الشهادة به إلّا أن يعلم الواقعة فيشهد لكونه عالما لا لكونه خطّه بيده. ويمكن توجيه المشهور بأنّ الشهادة يعتبر فيها كونها عن علم كما ثبت بالأدلّة وظاهر أنّ الكتابة لا توجبه ولو أوجبته وجب العمل بها لمكان العلم. وحينئذ يمكن أن تكون الفائدة فيها كونها موجبة لتذكّر الشاهد وصاحب الحقّ. وكفى بهذا فائدة. (1)
عن الصادق عليه‌السلام : أربعة لا يستجاب لهم. فالرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة. يقول الله : ألم آمرك بالشهادة؟ (2) ومن ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر. (3)
(تُدِيرُونَها) : تتعاطون يدا بيد من غير نسيئة. (تَبايَعْتُمْ). لعلّ المراد بالمبايعة فيها التجارة الحاضرة المذكورة سابقا. ويكون المراد أنّ الإشهاد كاف في التجارة الحاضرة دون الكتابة. ويحتمل أن يكون المراد مطلق التبايع. فإنّ الإشهاد فيه أحوط وأضبط. والأمر للاستحباب أو للإرشاد إلى المصلحة. (وَلا يُضَارَّ). إن كان مبنيّا للفاعل ، كان المراد نهيهما عن إضرار المتداينين بترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتابة أو الشهادة. وإن كان مبنيّا للمفعول ، فالمراد النهي عن الإضرار بهما مثل استعجالهما عن مهمّهما الضروريّ اللّازم لهما من جهة تحصيل المعاش وتكليف السفر إلى بلد القاضي والمدّعى عليه وتكليف الكاتب قلما أو قرطاسا أو نحو ذلك. (فَإِنَّهُ) ؛ أي : الضرر ، أو ما نهيتم عنه مطلقا ، (فُسُوقٌ) ؛ أي : خروج عن طاعة الله. (وَاتَّقُوا اللهَ) في مخالفة ما أمركم وما نهاكم. (وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ) ما تحتاجون إليه في أمور دينكم ودنياكم. وإنّما كرّر لفظ (اللهُ) في الجمل الثلاث لاستقلالها وعدم توقّف إحداهما على الأخرى. فإنّ الأولى حثّ على التّقوى ، والثانية وعد بإنعامه ، و

__________________

(1) مسالك الأفهام 3 / 65.

(2) الكافي 5 / 298 ، ح 2.

(3) الكافي 5 / 298 ، ح 3.

الثالثة لتعظيم شأنه ولأنّه أدخل في التعظيم. (1)
(وَلا يُضَارَّ). قرأ أبو جعفر بتشديد الراء وتسكينها. (2)
(تِجارَةً). بالنصب على قراءة عاصم ، على أنّها خبر كان والاسم مضمر يفسّره الخبر. والباقون برفعها ، على أنّها فاعل كان التامّة والخبر (تُدِيرُونَها). (3)
[283] (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)
(إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ). الخطاب للمتبايعين بالدين المؤجّل. (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ). خبر مبتدأ محذوف. أي : فالّذي يستوثق به رهان. والاشتراط بالسفر خرج مخرج الغالب. لأنّ السفر مظنّة لإعواز الكتب والإشهاد. وهو أمر على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال بذلك. فقول مجاهد والضحّاك باشتراط السفر فيه بعيد ومخالف للإجماع. أمّا اشتراط القبض فيه وعدم لزومه من دونه ، فهو قول الأكثر منّا ومن العامّة. والمراد باللّزوم أن لا يكون للراهن الرجوع عن الرهن ولا للمرتهن عن الارتهان. فلو رهن بإيقاع الإيجاب والقبول ولم يقبض ، لم يلزم وكان للراهن الامتناع من الإقباض والتصرّف فيه بالبيع ونحوه لعدم لزومه. وذهب الشيخ في الخلاف إلى اللّزوم بمجرّد العقد. وعليه ابن إدريس وجماعة من العامّة. احتجّ الأوّلون بهذه الآية وبرواية محمّد بن قيس ، والآخرون بعموم قوله : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). (4) وأجابوا عن الآية بأنّ الدلالة فيها من حيث الوصف ولا حجّة فيها عند المحقّقين ، ولأنّ القبض لو كان شرطا لكان ذكره تكرارا ، لأنّ الآية لبيان الإرشاد إلى حفظ المال ولا يتمّ إلّا بالقبض. وعن الرواية بأنّها ضعيفة السند. كذا أجاب العلّامة في المختلف. والجواب عنه ممكن كما لا يخفى.

__________________

(1) مسالك الأفهام 3 / 64 ـ 65.

(2) مجمع البيان 2 / 679.

(3) مسالك الأفهام 3 / 64.

(4) المائدة (5) / 1.

قرأ أبو عمرو وابن كثير. «فرهن» على وزن فعل. (1)
عن محمّد بن عيسى ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : لا رهن إلّا مبقوضا. (2)
(فَإِنْ أَمِنَ) ؛ أي : اعتمد ووثق بعض الداينين على بعض المديونين بأن لا يجحده واستغنى بأمانته عن الكتابة والارتهان. (فَلْيُؤَدِّ) المديون الدين. لأنّه بمنزلة الأمانة عنده حيث إنّ صاحبه لم يشهد عليه ولا أخذ لأجله الرهن. (وَلْيَتَّقِ اللهَ) في الخيانة وأداء الأمانة. (وَلا تَكْتُمُوا) أيّها الشهود (الشَّهادَةَ) عند إرادة إقامتها لإثبات الحقّ. (فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ). أضاف الإثم إلى القلب ، لأنّه رئيس الأعضاء ويضاف إليه العصيان كما يضاف إليه الإيمان. (بِما تَعْمَلُونَ) ؛ أي : تسرّون وتظهرون. (3)
(آثِمٌ). عن الباقر عليه‌السلام : كافر قلبه. (4)
[284] (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(لِلَّهِ). اللّام للملك. (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ) من الطاعة والمعصية ، (أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ). وقال قوم : هذه الآية منسوخة بقوله : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها). (5) ورووا في ذلك حديثا ضعيفا. وهذا لا يصحّ لأنّ تكليف ما ليس في الوسع غير جائز فكيف ينسخ؟ وإنّما المراد بالآية ما يتناوله الأمر والنهي من الاعتقادات والإرادات وغير ذلك ممّا هو مستور عنّا. فأمّا ما لا يدخل في التكليف من الوساوس والهواجس والخواطر ، فخارج عنه لدلالة العقل والحديث. والقول فيما يخطر [بالبال] من المعاصي انّ الله سبحانه لا يؤاخذ به وإنّما يؤاخذ بما يعزم الإنسان ويعقد قلبه عليه مع إمكان التحفّظ عنه فيصير من أفعال القلب فيجازيه كما يجازيه بأفعال الجوارح ، وإنّما يجازيه جزاء العزم لا جزاء عين

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 685.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 156.

(3) مسالك الأفهام 3 / 76 ـ 78.

(4) الفقيه 3 / 35.

(5) البقرة (2) / 286.

تلك المعصية لأنّه لم يباشرها ؛ بخلاف العزم على الطاعة ، فإنّه يجازى بعزمه جزاء عين تلك الطاعة. كما جاء في الخبر أنّ المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام ينتظرها. وهذا من لطائف نعم الله على عباده. (1)
عن الصادق عليه‌السلام : أمّا ما فرض الله على القلب من الإيمان والإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله عبده ورسوله والإقرار بما جاء من عند الله ، فذلك ما فرض على القلب من الإقرار والمعرفة ، وهو عمله. وهو قول الله : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ). (2) وقال : (إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ) ـ الآية. وما فرض على القلب هو رأس الإيمان. (3)
(فَيَغْفِرُ). ابن كثير وجماعة بالجزم «يغفر» و (يُعَذِّبُ). فيكون الراء ظاهرة والباء مدغمة. (4)
(فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) تفضّلا أو بالتوبة : (وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) عدلا أو بالإصرار. (5)
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في حديث المعراج : فأوحى الله إليه الآية التي في سورة البقرة : (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ) ـ الآية. وكانت الآية قد عرضت على الأنبياء وعلى الأمم فأبوا أن يقبلوها وقبلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعرضها على أمّته فقبلوها. فلمّا رأى منهم القبول ، علم أنّهم لا يطيقونها. فلمّا سار إلى ساق العرش ، كرّر عليه الكلام ليفهمه فقال : (آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ) فأجاب صلى‌الله‌عليه‌وآله مجيبا عنه وعن أمّته : (وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ). وقال الله تعالى : أما إذا قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيها ، فحقّ عليّ أن أرفعها عن أمّتك. فقال : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها). (6)
[285] (آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَ
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 687 ـ 688.

(2) النحل (16) / 106.

(3) الكافي 2 / 34 ـ 35.

(4) الكشّاف 1 / 330.

(5) مجمع البيان 2 / 687 ، والكشّاف 1 / 330.

(6) الاحتجاج 1 / 327 ـ 333.

مَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)
(وَكُتُبِهِ). قرأ حمزة والكسائيّ : «كتابه (1)
(آمَنَ الرَّسُولُ). عن الصادق عليه‌السلام : انّ هذه الآية مشافهة الله تعالى لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا أسرى به إلى السماء. قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : انتهيت إلى سدرة المنتهى فكنت من ربّي كقاب قوسين أو أدنى. فناداني ربّي : (آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ). فقلت : أنا مجيب عنّي وعن أمّتي (وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ). فقلت : (سَمِعْنا وَأَطَعْنا). فقال الله : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً). فقلت : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا). فقال : لا أؤاخذك. [فقلت : (رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا ...) فقال الله : لا أحملك.] فقلت : (رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا). فقال الله : قد أعطيتك ذلك لك ولأمّتك. (2)
(كُلٌّ) ؛ أي : كلّ واحد منهم. (غُفْرانَكَ) ؛ أي : اللهمّ اغفر لنا غفرانك. فاستغني بالمصدر عن الفعل. (3)
(لا نُفَرِّقُ) كما فعله اليهود والنصارى حيث آمنوا ببعض الرسل والكتب دون بعض. (4)
(وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ). إقرار بالبعث بعد الموت. (5)
[286] (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ)
(إِلَّا وُسْعَها) ؛ أي : ما تسعه قدرتها وأدون. (ما كَسَبَتْ) من خير. (مَا اكْتَسَبَتْ) من شرّ لا يتضرّر به غيرها. وتخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشرّ ، لأنّ الاكتساب فيه

__________________

(1) التيسير / 72.

(2) تفسير القمّيّ 1 / 95.

(3) مجمع البيان 2 / 689.

(4) مجمع البيان 2 / 689.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 146.

احتمال والشرّ تشتهيه النفس وتنجذب إليه ، فكانت أجدّ في تحصيله وأعمل ، بخلاف الخير.

(لا تُؤاخِذْنا) ؛ أي : لا تؤاخذنا بما أدّى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط وقلّة مبالاة ، أو بأنفسهما ، إذ لا يمتنع المؤاخذة بهما عقلا. فإنّ الذنوب كالسموم ، فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم يكن عزيمة ، لكنّه وعد التجاوز عنه رحمة وفضلا. فيجوز أن يدعو الإنسان به استدامة واعتدادا بالنعمة فيه. ويؤيّد ذلك مفهوم قوله : رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان. (1)
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال الله : سل يا محمّد. فقال : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا). فقال الله : لست أؤاخذ أمّتك بالنسيان والخطأ لكرامتك عليّ. وكانت الأمم السابقة إذا نسوا أو أخطؤوا عوقبوا عليه. فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : زدني. فقال : سل. فقال : (رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً). فأجابه إلى ذلك فقال : رفعت عن أمّتك الآصار التي كانت على الأمم السابقة. كنت لا أقبل صلاتهم إلّا في بقاع من الأرض معيّنة اخترتها لهم وإن بعدت ، وقد جعلت الأرض كلّها لأمّتك مسجدا. وكانت الأمم إذا أصابهم نجاسة قرضوه من أجسادهم ، وقد جعلت الماء لأمّتك طهورا. وكانت الأمم السابقة تحمل قرابينها على أعناقها إلى بيت المقدس فمن قبلت منه أرسلت نارا فأكلته فرجع مسرورا ومن لم أقبل منه رجع مثبورا ، وقد جعلت قربان أمّتك في بطون فقرائها فمن قبلت منه ذلك أضعفت له الثواب ومن لم أقبل منه ذلك رفعت عنه عقوبات الدنيا. وكانت الأمم السالفة صلاتهم مفروضة عليها في ظلم اللّيل وأنصاف النهار [فرفعتها عن أمّتك] وفرضت عليهم صلاتهم في وقت نشاطتهم. وكانت الأمم السالفة قد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتا ، وفرضت على أمّتك خمس صلوات وجعلت ثوابها ثواب خمسين صلاة. وكانت الأمم السالفة حسنتهم بحسنة وسيّئتهم بسيّئة ، وجعلت الحسنة بعشرة والسيّئة بواحدة لأمّتك. وكانت الأمم السالفة إذا نوى حسنة أحدهم ثمّ لم يعملها ، لم يكتب له وإذا عملها كتبت له حسنة ، وإنّ أمّتك إذا همّ

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 146 ـ 147.

أحدهم بحسنة كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشرا. وكانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذنوبهم على أبوابهم وجعلت توبتهم من الذنوب أن حرّمت عليهم أحبّ الطعام إليهم [وقد رفعت ذلك عن أمّتك و...]. (1)
(إِصْراً) ؛ أي : تكليفا ثقيلا شاقّا. (2)
(مِنْ قَبْلِنا). مثل ما وقع في بني إسرائيل من قتل الأنفس بالتوبة وقطع موضع النجاسة وخمسين صلاة في اليوم واللّيلة وصرف ربع المال في الزكاة أو ما أصابهم من الشدائد والمحن. (ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) من البلاء ومن العقوبة ، أو من التكاليف التي لا تفي بها الطاقة البشريّة. (وَاغْفِرْ لَنا) ولا تفضحنا بالمؤاخذة. (وَارْحَمْنا) : تفضّل علينا. (3)
__________________

(1) الاحتجاج 1 / 327 ـ 333.

(2) الكشّاف 1 / 333.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 147.

3.
سورة آل عمران

عن الصادق عليه‌السلام : من قرأ البقرة وآل عمران ، جاء يوم القيامة يظلّانه على رأسه مثل الغمامتين. (1)
[1 ـ 2] (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * الم * اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)
روي عن أئمّتنا عليهم‌السلام أنّ الحروف المقطّعة في أوائل السور من المتشابهات التي استأثر الله بعلمها ولا يعلم تأويلها غيره. وعن الشعبيّ قال : لله في كلّ كتاب سرّ. وسرّه في القرآن حروف التهجّي في أوائل السور. (2)
عن الصادق عليه‌السلام : وأمّا (الم) في آل عمران فمعناه : أنا الله المجيد. (3)
قرأ أبو جعفر بسكون الميم وقطع همزة (اللهُ) والباقون موصولا وبفتح الميم. (الْحَيُّ الْقَيُّومُ). عن ابن عبّاس انّه اسم الله الأعظم. وهو الذي دعا [به] آصف بن برخيا في حمل عرش بلقيس. (4)
[3] (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ)
(لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) ؛ أي : لما تقدّمه من الكتب والرسل. (5)
__________________

(1) ثواب الأعمال / 130.

(2) مجمع البيان 1 / 112.

(3) معاني الأخبار / 22.

(4) مجمع البيان 2 / 694 و 696.

(5) مجمع البيان 2 / 696.

(التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ). اسمان أعجميّان. وتكلّف اشتقاقهما من الورى والنجل ووزنهما بتفعلة وإفعيل ، إنّما يصحّ بعد كونهما عربيّين. وإنّما قال : نزّل الكتاب ، وأنزل التوراة والإنجيل ، لأنّ القرآن نزل منجّما موقّتا ونزل الكتابان جملة. (1)
قيل : التوراة مشتقّ من الورى وهو إخراج النار من الزند. سمّي بها لأنّ هذا الكتاب يخرج منه ما ينوّر العالم المملوّ بظلام الكفر. (عصام)
[4] (مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (4))
(لِلنَّاسِ) ؛ أي : ليهتدي أهل كلّ كتاب بكتابه. (2)
(الْفُرْقانَ) : جنس الكتب السماويّة. لأنّ كلّها فرقان يفرق بين الحقّ والباطل. أو : الكتب التي ذكرها. أو : الكتاب الرابع وهو الزبور. أو : القرآن ؛ وكرّر ذكر القرآن بما هو نعت له ومدح من كونه فارقا بين الحقّ والباطل بعد ما ذكره باسم الجنس ، تعظيما لشأنه وإظهارا لشرفه وفضله. (بِآياتِ اللهِ) من كتبه المنزلة وغيرها. (3)
قيل : المراد بالفرقان الأدلّة الفاصلة بين الحقّ والباطل. (4)
عن الصادق عليه‌السلام : الفرقان كلّ محكم منه. والكتاب هو جملة القرآن. (5)
عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : سمّي الفرقان فرقانا لأنّه متفرّق الآيات والسور. (6)
(عَزِيزٌ) ؛ أي : غالب. (7)
[5] (إِنَّ اللهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ (5))
أيّ شيء في العالم كلّيّا كان أو جزئيّا ، فعبّر عنه بالسماء والأرض ؛ إذ الحسّ

__________________

(1) الكشّاف 1 / 335 ـ 336.

(2) مجمع البيان 2 / 696.

(3) الكشّاف 1 / 336.

(4) مجمع البيان 2 / 697.

(5) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 96.

(6) علل الشرائع / 470.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 148.

لا يتجاوزهما. وهو كالدليل على كونه حيّا. (1)
[6] (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6))
(لا إِلهَ إِلَّا هُوَ). إشارة إلى كمال قدرته وتناهي حكمته. وقيل : هذا حجاج على من زعم أنّ عيسى كان ربّا. فإنّ وفد نجران لمّا حاجّوا فيه رسول الله ، نزلت السورة من أوّلها إلى نيّف وثمانين آية تقريرا لما احتجّ به عليهم وأجاب عن شبهتهم. (2)
(هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ). في علل الشرائع : إنّ الله تبارك وتعالى إذ أراد أن يخلق خلقا ، جمع كلّ صورة بينه وبين أبيه إلى آدم ، ثمّ خلقه على صورة أحدهم. فلا يقولنّ أحد : هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي. (3)
أقول : وهذا أحد معاني الحديث المشهور ؛ وهو قوله عليه‌السلام : إنّ الله خلق آدم على صورته التي هو عليها لم يتقدّمه صورة أب. (4)
[7] (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (7))
(آياتٌ مُحْكَماتٌ). عن الصادق عليه‌السلام : أمير المؤمنين والأئمّة عليهم‌السلام. (5)
(أُمُّ الْكِتابِ). لم يقل : أمّهات الكتاب ، باعتبار أن كلّ آية أمّ. (6)
عن أبي جعفر عليه‌السلام : المنسوخات من المتشابهات. والناسخات من المحكمات. (7)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 149.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 149.

(3) علل الشرائع / 103 ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(4) التوحيد / 152 ـ 153. وليس فيه ذيل الحديث.

(5) الكافي 1 / 414.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 149.

(7) الكافي 2 / 28.

(هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) ؛ أي : أصل الكتاب. وفي المحكم والمتشابه أقوال. أحدها : انّ المحكم ما علم المراد بظاهره من غير قرينة ودلالة تدلّ على المراد منه ، لوضوحه. نحو : (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً). (1) ويقابله المتشابه. وثانيها : انّ المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلّا وجها واحدا. والمتشابه ما يحتمل الوجهين فصاعدا. وثالثها : انّ المحكم ما يمكن تعيين تأويله. والمتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله ، كقيام الساعة. عن جابر بن عبد الله. (2)
(فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ) ؛ أي : ميل عن الحقّ ، فيتّبعون متشابهه لابتغاء الفتنة ؛ أي : طلب الضلال والإضلال وإفساد الدين على الناس. وقيل : لطلب الشرف والمال. وقيل : المراد بالفتنة هنا الكفر. وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام. (وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ) على خلاف الحقّ. واختلف في من عني بهذا. فقيل : هم وفد نجران لمّا حاجّوه في أمر عيسى عليه‌السلام فقالوا : أليس هو كلمة الله وروحا منه؟ [فقال : بلى.] فقالوا : حسبنا. فأنزل الله : (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ). يعني أنّهم قالوا : إنّ الروح ما فيه بقاء البدن ، فأجروه على ظاهره ، والمسلمون حملوه على أنّ إضافة الروح إليه للتشريف. وقيل : المراد كلّ من احتجّ بالمتشابه لباطله. (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) ؛ أي : الثابتون فيه. واختلف في نظمه وحكمه على قولين. أحدهما : [انّ الراسخون معطوف على الله بالواو وعلى معنى ... و (يَقُولُونَ) على هذا في موضع النصب على الحال وتقديره : قائلين : (آمَنَّا بِاللهِ ...). وهذا قول ابن عبّاس و.... وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام. والقول الآخر : انّ الواو في قوله : (وَالرَّاسِخُونَ) واو الاستئناف .... وهذا قول ... وقالوا :] انّ الراسخين لا يعلمون تأويله ولكن يؤمنون به. فالآية راجعة على هذا التأويل إلى العلم ، كالعلم بوقت قيام الساعة وفناء الدنيا ووقت طلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه‌السلام وخروج الدجّال ونحو ذلك ممّا استأثر الله بعلمه. (وَما يَذَّكَّرُ) ؛ أي : ولا يتفكّر في آيات الله ولا يردّ المتشابه إلى المحكم إلّا أهل العقول. فإن قيل : لم أنزل في القرآن المتشابه؟ وهلّا جعله كلّه محكما؟ فالجواب : انّه

__________________

(1) يونس (10) / 44.

(2) مجمع البيان 2 / 699 ـ 700.

لو كان كلّه محكما ، لاتّكل الناس كلّهم على الخبر واستغنوا عن النظر ، ولما كان للعلماء فضل على غيرهم ، ولكان لا يحصل لهم ثواب النظر وإتعاب الخواطر في استنباط المعاني. (1)
(الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ). هم أهل البدع. (فَيَتَّبِعُونَ) ؛ أي : يتعلّقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع ممّا لا يطابق المحكم. فإن قلت : هلّا كان القرآن كلّه محكما؟ قلت : لما في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحقّ والمتزلزل فيه. (وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ) : التأويل الذي يشتهونه. (2)
طعن جماعة من الملاحدة في متشابه القرآن وقالوا : كيف يليق بالحكيم أن يذكر في كتابه المرجوع إليه في دينه ما يتمسّك به أهل كلّ مذهب على مذهبهم وكلّ يسمّي الآية الموافقة لمذهبه محكمة ومخالفها متشابهة؟ وهذا لا يليق بالحكمة. ولو جعله كلّه ظاهرا جليّا خالصا عن المتشابه ، كان أقرب إلى حصول الغرض. فالجواب : انّه لو كان كلّه محكما ، كان موافقا لمذهب واحد وكان ينفر أرباب سائر المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه والانتفاع به. وإذا كان مشتملا على القسمين ، يطمع كلّ صاحب مذهب أنّه يجد فيه ما يؤيّد مقالته فيجتهد في فهم معانيه. وبعد الفحص تصير المحكمات عنده مفسّرة للمتشابهات فيصل المبطل إلى الحقّ. (3)
أقول : وذكر الفاضل النيشابوريّ وجها آخر لوقوع المتشابه في القرآن ؛ وهو : انّ القرآن كتاب مشتمل على دعوة الخواصّ والعوامّ. وطباع العامّة تنبو في الأغلب عن إدراك الحقائق. فمن سمع منهم في أوّل الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا متحيّز ، ظنّ أنّ هذا عدم محض فوقع في التعطيل. فكان الأولى أن يخاطبوا بألفاظ دالّة على بعض ما توهّموه وتخيّلوه مخلوطا بما يدلّ على الحقّ الصريح. (4) انتهى. وأمّا على مذهبنا معاشر الإماميّة ، فالوجه فيه ظاهر ؛ وهو : انّ المخاطب بالقرآن رسول الله وأهل بيته عليهم‌السلام وكانوا عارفين بمتشابهه وأمروا

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 700 ـ 702.

(2) الكشّاف 1 / 338.

(3) تفسير النيسابوريّ 3 / 139 ـ 140.

(4) تفسير النيسابوريّ 3 / 140.

الناس بالرجوع إليهم في بيانه. وورد في الأخبار المستفيضة المتواترة أنّ الراسخون في العلم هم آل محمّد عليهم‌السلام.

[8 ـ 9] (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ * رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ)
(رَبَّنا لا تُزِغْ). حكاية عن قول الراسخين في العلم الذين ذكرهم الله في الآية الأولى. وذكر فيه وجوه. أحدها : لا تمنعنا لطفك الذي معه تستقيم القلوب فتميل قلوبنا عن الإيمان بعد إذ هديتنا بألطافك. وهذا دعاء للتثبّت على الهداية والإمداد بالألطاف. وإنّما يمنع ذلك بسبب ما يكتسبه العبد من المعصية ويفرّط فيه من التوبة. كما قال : (فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ). (1) وثانيها : معناه : لا تكلّفنا من الشدائد ما يصعب علينا فعله وتركه فتزيغ قلوبنا بعد الهداية. ونظيره : (فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا). (2) ثالثها : انّ المراد : لا تزغ قلوبنا عن ثوابك ورحمتك. وهو ما ذكره الله من شرح الصدر بقوله : (يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ). (3) وضدّه هو الحرج والضيق اللّذان يقعان بالكفّار عقوبة. (مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً) ؛ أي : من عندك لطفا نتوصّل به إلى الثبات على الإيمان. وقيل : نعمة. (رَبَّنا) ؛ أي : يقولون : يا ربّنا. (لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ) : يوم القيامة. وهذا إقرار منهم بالمعاد. (4)
[10] (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10))
(الَّذِينَ كَفَرُوا). وهم الذين في قلوبهم زيغ. (لَنْ تُغْنِيَ) ؛ أي : لن تدفع. (مِنَ اللهِ). من هنا إمّا بمعنى عند ، أو لابتداء الغاية. وقيل : معناه : من عذاب الله. (وَقُودُهَا) : حطبها. (5)
__________________

(1) الصفّ (61) / 5.

(2) البقرة (2) / 246.

(3) الأنعام (6) / 125.

(4) مجمع البيان 2 / 703.

(5) مجمع البيان 2 / 704.

(مِنَ اللهِ شَيْئاً). من هنا مثلها في قوله : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً). (1) والمعنى : لن تغني عنهم من رحمة الله ـ أو من طاعة الله ـ شيئا. أي : بدل رحمته وطاعته. وفي معناه قوله : (وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى)(2). (3)
[11] (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ)
(كَدَأْبِ). الدأب : العادة. (4) مصدر دأب في العمل ، إذا كدح فيه. فوضع موضع ما عليه الإنسان من شأنه وحاله. والكاف مرفوع المحلّ. تقديره : دأب هؤلاء الكفرة مثل دأب من قبلهم من قوم فرعون وغيرهم. ويجوز أن ينتصب محلّ الكاف بلن تغني أو بالوقود. أي :

لن تغني عنهم مثل ما لم تغن عن أولئك. أو : توقد بهم النار كما توقد بهم. (كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ). تفسير لدأبهم ممّا فعلوا وفعل بهم ، على أنّه جواب سؤال مقدّر عن حالهم. (5)
[12] (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ).
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا). هم مشركو مكّة. (سَتُغْلَبُونَ). يعني يوم بدر. (6)
روى أصحابنا أنّه لمّا أصاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قريشا ببدر وقدم المدينة ، جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال : يا معشر اليهود ، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر. وأسلموا قبل أن ينزل بكم مثل ما ينزل بهم. فقد عرفتم أنّي نبيّ مرسل ؛ تجدون ذلك في كتابكم. فقالوا : يا محمّد ، لا يغرّنّك أنّك لقيت قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة. أما والله لو قاتلناك ، لعرفت أنّا نحن الناس! فأنزل الله هذه الآية. والذين كفروا إمّا مشركو أهل مكّة أو اليهود. (سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ). قرأ أهل الكوفة غير عاصم بالياء و

__________________

(1) يونس (10) / 36.

(2) سبأ (37) / 34.

(3) الكشّاف 1 / 339.

(4) مجمع البيان 2 / 704.

(5) الكشّاف 1 / 340.

(6) الكشّاف 1 / 340.

الباقون بالتاء. (سَتُغْلَبُونَ) ؛ أي : تصيرون في الدنيا مغلوبين وتحشرون إلى جهنّم في الآخرة. وقد فعل الله تعالى ذلك. فاليهود غلبوا بوضع الجزية عليهم ، والمشركون غلبوا بالسيف. وإذا قرئ : «سيغلبون» بالياء ، فقد يمكن أن يكون المغلوبون والمحشورون من غير المخاطبين ويمكن أن يكونوا إيّاهم على سبيل الالتفات. (وَبِئْسَ الْمِهادُ) ؛ أي : بئس ما مهّد لكم أو ما مهّدتم لأنفسكم. (1)
وقرئ : سيغلبون ويحشرون بالياء. كقوله : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ). (2) على : قل لهم قولي لك : «سيغلبون» فإن قلت : أيّ فرق بين القراءتين من حيث المعنى؟ قلت : معنى القراءة بالياء الأمر بأن يحكي لهم ما أخبره به من وعيدهم بلفظه. كأنّه قال : أدّ إليهم هذا القول الذي هو قولي لك : (سيغلبون ويحشرون) ـ الآية. (3)
(وَتُحْشَرُونَ). قال الفاضل النيشابوريّ : في هذه الآية حجاج للقائل بتكليف ما لا يطاق. فإنّه تعالى أخبر عنهم يحشرون إلى جهنّم ، فلو آمنوا ، انقلب الخبر كذبا. (4)
أقول : الجواب عنه من وجوه. أوّلها : انّه من باب ما تستهديه إلى الطريق الواضح فتقول له : إنّ مصيرك إلى جهنّم ، مريدا أنّه إن بقي على ما هو فيه. وهذا شائع في المحاورات. وثانيها : انّه إنّما أخبر عنهم بعد أن لزمتهم الحجّة واختاروا الكفر. وثالثها : انّه إخبار عن علمه القديم المتعلّق بأحوالهم. وقد تقرّر في محلّه أنّ العلم ليس علّة للمعلوم.

[13] (قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ)
(قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ) ؛ أي : معجزة دالّة على صدق محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (5) الخطاب لقريش أو لليهود. وقيل : للمؤمنين. (6)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 706 و 705.

(2) الأنفال (8) / 38.

(3) الكشّاف 1 / 340.

(4) تفسير النيسابوريّ 3 / 159.

(5) مجمع البيان 2 / 709.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 151.

نزلت في قصّة بدر وكان المسلمون ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ؛ سبعة وسبعون رجلا من المهاجرين ومائتان وستّة وثلاثون رجلا من الأنصار. وكانت الإبل في جيش رسول الله سبعين بعيرا والخيل فرسين. وكان معهم من السلاح ستّة أدرع وثمانية سيوف. وجميع من استشهد يومئذ أربعة عشر رجلا من المهاجرين وثمانية من الأنصار. وأمّا المشركون ، فروي عن عليّ عليه‌السلام أنّ عددهم كان ألفا. وقيل : تسعمائة إلى ألف. وكانت حرب بدر أوّل مشهد شهده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. (1)
(قَدْ كانَ لَكُمْ). الخطاب لمشركي قريش. (فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا) يوم بدر. (يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ). يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين قريبا من ألفين ، أو مثلي عدد المسلمين ستّمائة ونيّفا وعشرين. أراهم الله إيّاهم مع قلّتهم [أضعافهم] ليهابوهم ويجتنبوا عن قتالهم. وكان ذلك مددا لهم من الله كما أمدّهم بالملائكة. والدليل عليه قراءة نافع : «ترونهم» بالتاء. وأمّا قوله في سورة الأنفال : (يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ)(2) فالجواب عنه : إنّهم قلّلوا أوّلا في أعينهم حتّى اجترؤوا عليهم. فلمّا لاقوهم ، كثّروا في أعينهم حتّى غلبوا. وقيل : يرى المسلمون المشركين مثلي المسلمين على ما قرّر عليه أمرهم من مقاومة الواحد الاثنين بعد ما كلّفوا أن يقاوم الواحد العشرة ، وكان الكافرون ثلاثة أمثالهم. (3)(رَأْيَ الْعَيْنِ) : رؤية ظاهرة كسائر المعاينات. (وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ) كما أيّد أهل بدر. (4)
(إِنَّ فِي ذلِكَ) ؛ أي : التقليل والتكثير. أو : في غلبة القليل الكثير. (5)
[14] (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعامِ وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 708 ـ 709.

(2) الأنفال (8) / 44.

(3) في النسخة زيادة : يرونهم ، نافع بالتاء.

(4) الكشّاف 1 / 341.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 151.

(زُيِّنَ) ـ الآية. ثمّ أنزل الله السبب الذي دعا الناس إلى العدول عن الحقّ والركون إلى الدنيا فقال : (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ) ؛ أي : المشتهيات. ولذا فسّرها بالنساء والبنين وغيرهما. والمزيّن ، قيل : هو الشيطان. وقيل : هو الله ، لما جعل في الطباع من الميل إليها ، تشديدا للتكليف. كما قال : (إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً».)(1) وقيل : زيّن الله ما يحسن منه وزيّن الشيطان ما يقبح. وقدّم ذكر النساء ، لأنّ الفتنة بهنّ أعظم. و (الْقَناطِيرِ) : جمع قنطار ؛ وهو جلد ثور ذهبا. عن أبي جعفر عليه‌السلام. و (الْمُقَنْطَرَةِ) : المنضّدة بعضها فوق بعض. وقيل : الكاملة المجتمعة. (وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ) : الأفراس الراعية ، أو الحسنة ، من السيماء. (وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ) : الأموال المجتمعة بعضها فوق بعض من الذهب والفضّة. (وَالْحَرْثِ) : الزرع. (2)
(الْمُقَنْطَرَةِ). مبنيّة من لفظ القنطار للتوكيد. كقولهم : ألف مؤلّفة ، وبدر مبدّرة. (الْمُسَوَّمَةِ) ؛ أي : المعلمة. من السومة ؛ وهي العلامة. (ذلِكَ). أي المذكورات. (3)
[15] (قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ)
(قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ). منتهى الاستفهام عند قوله : (عِنْدَ رَبِّهِمْ) ، ثمّ استأنف (جَنَّاتٌ) على تقدير الجواب. كأنّه قيل : ما ذلك الخير؟ فقال : هو جنّات. وقيل : منتهى الاستفهام عند قوله : (بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ) ، ثمّ ابتدأ فقال : (لِلَّذِينَ اتَّقَوْا). ولمّا صغّر سبحانه الدنيا وزهّد فيها في الآية الأولى ، عظّم الآخرة وشرّفها في هذه الآية [فقال :](قُلْ) يا محمّد : أخبركم بأنفع لكم ممّا سبق ذكره في الآية المتقدّمة من شهوات الدنيا ولذّاتها. (لِلَّذِينَ اتَّقَوْا) ما حرّم الله عليهم (عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا) ؛ أي : من تحت أشجارها الأنهار. (4)
اعلم : انّ اللّذّات منها ما كان حسيّا ومنها ما هو معنوىّ. والأولى بها قوام الأبدان. و

__________________

(1) الكهف (18) / 7.

(2) مجمع البيان 2 / 711 ـ 712.

(3) الكشّاف 1 / 343.

(4) مجمع البيان 2 / 713.

الثانية بها سرور الأرواح. وهي أشرف من الأولى. لأنّ الروح أشرف من البدن. والمتّقون ، منهم من له ميل إلى اللّذّات الأولى ، إمّا إلى نوع منها أو إلى أنواعها. ومنهم من لا يتصوّر في عباداته وطاعاته سوى اللّذّات الثانية. كقول سيّد الموحّدين وإمام السالكين أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما عبدتك خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنّتك ؛ ولكن وجدتك أهلا للعبادة. (1) فأشار إلى الأولى بالجنّات والأزواج ، وإلى الثانية بالرضوان وهو أكبر من الأولى.

نبّه بهذه الآية على مراتب نعمه. فأدناها متاع الدنيا. وأعلاها رضوان الله ؛ لقوله : (وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ). وأوسطها الجنّة ونعيمها. (2)
(مُطَهَّرَةٌ) من الحيض والنفاس والحدثين والأقذار. (رِضْوانٌ). قرأ ابو بكر بضمّ الراء كلّ القرآن ، والباقون بالكسر. وهو مصدر على التقديرين. (3)
[16 ـ 17] (الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَقِنا عَذابَ النَّارِ * الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ)
(الَّذِينَ يَقُولُونَ). يجوز فيه الرفع على الخبريّة ، أو النصب على المدح ، أو الجرّ على أنّه صفة للمتّقين الذين سبق ذكرهم في قوله : (لِلَّذِينَ اتَّقَوْا) فقال : (الَّذِينَ يَقُولُونَ) ؛ أي : المتّقين القائلين : (رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا) ؛ أي : استر علينا. ثمّ وصفهم بصفات أخر ومدحهم فقال : (الصَّابِرِينَ) على فعل ما أمرهم الله به وترك ما نهاهم عنه. (الْقانِتِينَ) : المطيعين لله تعالى. (الْمُنْفِقِينَ) أموالهم في سبيل الخير. (الْمُسْتَغْفِرِينَ) : المصلّين وقت السحر. (4)
عن الصادق عليه‌السلام : من قال في وتره إذا أوتر : «أستغفر الله ربّي وأتوب إليه» سبعين مرّة ، وهو قائم ، فواظب على ذلك سنة ، كتب عند الله من المستغفرين بالأسحار. ووجبت له المغفرة

__________________

(1) انظر : البحار 41 / 14 ذيل ح 4 نقلا عن شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانيّ.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 151 ـ 152.

(3) مجمع البيان 2 / 713 و 712.

(4) مجمع البيان 2 / 714.

من الله تعالى. (1)
[18] (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
(شَهِدَ اللهُ). الشهادة عبارة عن الإخبار المقرون بالعلم. وهذا حاصل هنا في حقّ الثلاثة. أمّا من الله ، فذلك أنّه أخبر في القرآن أنّه إله واحد لا إله إلّا هو. وذلك في مواضع كثيرة. وأمّا الملائكة وأولو العلم كلّهم ، فأخبروا به أيضا. (2)
عن الباقر عليه‌السلام : انّ الله تبارك وتعالى يشهد بها لنفسه. وأولو العلم الأنبياء والأوصياء. وهم قيام بالقسط. والقسط العدل في الظاهر والعدل في الباطن أمير المؤمنين عليه‌السلام. (3)
(شَهِدَ اللهُ). بيّن وحدانيّته بنصب الدلائل الدالّة عليها وإنزال الآيات الناطقة بها. (وَالْمَلائِكَةُ) بالإقرار. (وَأُولُوا الْعِلْمِ) بالإيمان بها والاحتجاج عليها. شبّه ذلك في البيان والكشف بشهادة الشاهد. (قائِماً بِالْقِسْطِ) : مقيما للعدل في قسمه وحكمه. وانتصابه على الحال من (اللهُ). وإنّما جاز إفراده بها ـ ولم يجز جاء زيد وعمرو راكبا ـ لعدم اللّبس. كقوله : (وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً). (4) أو من (هُوَ) والعامل فيها معنى الجملة ، أي : تفرّد قائما ، أو أحقّه ، لأنّها حال مؤكّدة. أو على المدح ، أو الصفة للمنفيّ ، وفيه ضعف للفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبيّ. وهو مندرج في المشهود به إذا جعلته صفة أو حالا من الضمير أو المدح عن الضمير. (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ). كرّره للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلّة التوحيد والحكم به بعد إقامة الحجّة فيكون نتيجة للدليل الأوّل ، وليبني عليه قوله : (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) فيعلم أنّه الموصوف بهما. ورفعهما على البدل من الضمير أو الصفة لفاعل (شَهِدَ). (5)
__________________

(1) تفسير العيّاشيّ 1 / 165 ، والخصال / 581.

(2) تفسير النيسابوريّ 3 / 165.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 166.

(4) الأنبياء (21) / 72.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 152.

(وَأُولُوا الْعِلْمِ). وهم الذين يثبتون وحدانيّته وعدله بالبراهين القاطعة. وهم علماء العدل والتوحيد. (قائِماً). يجوز أن يكون صفة للمنفيّ. أي : لا إله قائما إلّا هو. لأنّهم يجوّزون الفصل بين الصفة والموصوف. (1)
[19] (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ)
(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ). جملة مستأنفة مؤكّدة للأولى. أي : لا دين مرضيّ عند الله سوى الإسلام ؛ وهو التوحيد والتدرّع بالشرع الذي جاء به محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقرأ الكسائيّ بالفتح على أنّه بدل الكلّ إن فسّر الإسلام بالإيمان أو بما يتضمّنه من التدرّع المذكور ، أو بدل الاشتمال إن فسّر بالشريعة ، لأنّ الإسلام يشتمل على التوحيد والعدل. (2)
عن الصادق عليه‌السلام : إنّ الإسلام قبل الإيمان. وعليه يتوارثون ويتناكحون. والإيمان عليه يثابون. (3)
(بَغْياً). أي : ما كان ذلك الاختلاف وتظاهر اليهود بمذهب والنصارى بمذهب وتركهم الإسلام إلّا حسدا بينهم وطلبا منهم للرئاسة وحصول الدنيا واستبتاع كلّ فريق ناسا يطؤون أعقابهم لا شبهة في الإسلام. (4)
(إِنَّ الدِّينَ). قرأ الكسائيّ بالفتح. (بِآياتِ اللهِ) ؛ أي : بحججه. أو : بالتوراة والإنجيل وما فيهما من صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : بالقرآن وما دلّ عليه. (سَرِيعُ الْحِسابِ) ؛ أي : لا يفوته شيء من أعمالهم. أو : سريع الجزاء. وحقيقة الحساب أن تأخذ ما لك وتعطي ما عليك. (5)
[20] (فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
__________________

(1) الكشّاف 1 / 344.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 152.

(3) الكافي 1 / 173.

(4) الكشّاف 1 / 346.

(5) مجمع البيان 2 / 718.

وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ)
(فَإِنْ حَاجُّوكَ). أي أهل الكتاب في الدين. (فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ) ؛ أي : خلّصت نفسي وجملتي [لله] وحده. يعني : انّ الدين التوحيد. وهو الدين القديم الذي ثبت عندكم صحّته كما ثبت عندي. وما جئت بشيء بديع حتّى تجادلوني فيه. ونحوه قوله : (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً). (1) فهو دفع للمحاجّة بأنّ ما هو عليه ومن معه من المؤمنين هو حقّ اليقين الذي لا لبس فيه فما معنى المحاجّة فيه. (2)
ويجوز أن يكون قوله : (أَسْلَمْتُ) محاجّة. وبيانه : انّ القوم كانوا مقرّين بوجود الصانع وكونه مستحقّا للعبادة. فكأنّه قال : هذا القول متّفق عليه بين الكلّ. فأنا مستمسك بهذا القدر المتّفق عليه وباقي الخلق في غير ذلك. فاليهود يدّعون التشبيه والجسميّة ، والنصارى يدّعون إلهيّة عيسى ، والمشركون يدّعون وجوب عبادة الأوثان. فهؤلاء مدّعون ، فعليهم الإثبات. (3)
(اتَّبَعَنِ). حذف عاصم وحمزة والكسائيّ الياء من «اتبعني» اجتزاء بالكسرة ، وأثبتها الباقون على الأصل. (4)
(وَمَنِ اتَّبَعَنِ). عطف على التاء في (أَسْلَمْتُ). وحسن للفصل. ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع فيكون مفعولا معه. (وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) من اليهود والنصارى (وَالْأُمِّيِّينَ) الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب : (أَأَسْلَمْتُمْ). يعني : انّه قد جاءكم من البيّنات ما يوجب الإسلام ويقضي حصوله لا محالة. فهل أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم؟ و

__________________

(1) آل عمران (3) / 64.

(2) الكشّاف 1 / 346 ـ 347.

(3) تفسير النيسابوريّ 3 / 168 ـ 169.

(4) مجمع البيان 2 / 718.

هذا الاستفهام تعيير بالمعاندة وقلّة الإنصاف. لأنّ المنصف إذا تجلّت له الحجّة ، لم يتوقّف إذعانه. (فَقَدِ اهْتَدَوْا) حيث نفعوا أنفسهم بأن أخرجوها من الضلال. (وَإِنْ تَوَلَّوْا) لم يضرّوك. لأنّك قد بلّغت. (1)
(بَصِيرٌ بِالْعِبادِ). وعد ووعيد. (2)
[21] (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ)
(يَكْفُرُونَ) ؛ أي : يجحدون حجج الله وبيّناته. (وَيَقْتُلُونَ). قيل : هم اليهود. فقد روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لأبي عبيدة : قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيّا من أوّل النهار في ساعة واحدة. فقام مائة رجل واثنا عشر رجلا من عبّاد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر ، فقتلوا جميعا من آخر النهار في ذلك اليوم. وهو الذي ذكر الله : (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ). إنّما قال : (فَبَشِّرْهُمْ) والذين قتلوا الأنبياء أسلافهم ، لأنّهم رضوا بأفعالهم واقتدوا بهم فأجملوا معهم. وقيل : معناه : بشّر هؤلاء بالعذاب الأليم لأسلافهم. (3)
(بِغَيْرِ حَقٍّ). لا يدلّ على أنّ في قتل الأنبياء ما هو حقّ ؛ بل المراد بذلك تأكيد النفي والمبالغة فيه. (4)
أقول : يجوز أن يكون معناه : انّ قتلهم للأنبياء بغير حقّ بزعمهم ومن غير تأويل يستندون إليه في قتلهم وإنّما هو محض الفساد والحسد.

(فَبَشِّرْهُمْ). دخلت الفاء على الخبر لتضمّن المبتدأ معنى الشرط. كأنّه قيل : إن كفروا. ومنع سيبويه إدخال الفاء في خبر إنّ. ولذلك قيل : إنّ الخبر (أُولئِكَ الَّذِينَ).
[22] (أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 347.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 153.

(3) مجمع البيان 2 / 720.

(4) مجمع البيان 2 / 721.

يريد بأعمالهم ما هم عليه من ادّعائهم التمسّك بالتوراة. وبطلانها في الدنيا أنّهم لم يحقن دماؤهم وأموالهم ولم ينالوا بها الثناء والمدح ، وفي الآخرة لم يستحقّوا بها مثوبة فصارت كأنّها لم تكن. لأنّ حبوط العمل عبارة عن وقوعه على خلاف الوجه المأمور به. (1)
[23] (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ)
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا). يريد أحبار اليهود وأنّهم حصّلوا نصيبا وافرا من الكتاب وهو التوراة ، أو حصّلوا من جنس الكتب المنزلة. (يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ) وهو التوراة (لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ). وذلك أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل مدارسهم فدعاهم فقال له نعيم والحارث : على أيّ دين أنت؟ قال : على ملّة إبراهيم. قالا : إنّ إبراهيم كان يهوديّا. قال لهما : إنّ بيني وبينكما التوراة. فهلمّوا إليها. فأبيا. وقيل : نزلت في الرجم وقد اختلفوا فيه. وقيل : كتاب الله القرآن. لأنّهم قد علموا أنّه كتاب الله لم يشكّوا فيه. (ثُمَّ يَتَوَلَّى). استبعاد لتولّيهم بعد علمهم بأنّ الرجوع إلى كتاب الله واجب. والوجه أن يراد ما وقع من الاختلاف والتعادي بين من أسلم من أحبارهم وبين من لم يسلم وأنّهم دعوا إلى كتاب الله الذي لا اختلاف بينهم في صحّته وهو التوراة ليحكم بين المحقّ والمبطل ، ثمّ يتولّى فريق منهم وهم الذين لم يسلموا. وذلك أنّ قوله : (لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) يقتضي أن يكون اختلافا واقعا فيما بينهم لا فيما بينهم وبين رسول الله. (2)
[24] (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ)
(ذلِكَ) ؛ أي : التولّي والإعراض بسبب تسهيلهم على أنفسهم أمر العقاب وطمعهم في

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 721.

(2) الكشّاف 1 / 348.

الخروج من النار بعد أيّام قلائل كما طمعت المجبّرة والحشويّة. (1)
(إِلَّا أَيَّاماً). وهي الأيّام التي عبدوا فيها العجل. وهي أربعون يوما. وقيل : المراد أيّاما منقطعة. (وَغَرَّهُمْ) ؛ أي : أطمعهم افتراؤهم وكذبهم. وهو قولهم : (نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ). (2) أو هو قولهم : (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ). (3)
[25] (فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)
(فَكَيْفَ) ؛ أي : كيف حالهم في وقت حشرهم ليوم الجزاء؟ (ما كَسَبَتْ) ؛ أي : جزاء ما كسبت. (4)
[26] (قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(قُلِ اللهُمَّ). عن أسماء بنت زيد قالت : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به فأجاب : (قُلِ اللهُمَّ) إلى : (بِغَيْرِ حِسابٍ). (5)
النزول : لمّا فتح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مكّة ووعد أمّته ملك فارس والروم ، قالت اليهود والمنافقون : هيهات! من أين لمحمّد ملك فارس والروم؟ ألم يكفه المدينة ومكّة حتّى طمع في الروم وفارس؟ حتّى نزلت هذه الآية. (6)
عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام : (قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ) أليس قد أتى الله بني أميّة الملك؟ قال : ليس حيث تذهب. إنّ الله عزوجل آتانا الملك وأخذته بنو أميّة بمنزلة الرجل يكون له الثوب فيأخذه الآخر فليس هو للّذي

__________________

(1) الكشّاف 1 / 349.

(2) المائدة (5) / 18.

(3) مجمع البيان 2 / 723.

(4) مجمع البيان 2 / 724.

(5) مهج الدعوات / 317.

(6) مجمع البيان 2 / 726.

أخذه. (1)
(اللهُمَّ). أصله : يا الله. والميم المشدّدة عوض عن الياء. وقال الفرّاء : أصله : يا الله أمّ بخير. (وَتُعِزُّ) بالإيمان والطاعة. (وَتُذِلُّ) بالكفر والمعاصي. وقيل : تعزّ المؤمن بتعظيمه والثناء عليه. وتذلّ الكافر بالجزية والسبي. (2)
[27] (تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ)
(تُولِجُ) ؛ أي : تدخل كلّ واحد منهما في الآخر. أو : تأتي بكلّ واحد منهما عوضا عن الآخر.

(وَتُخْرِجُ الْحَيَّ). عن الصادق عليه‌السلام : يعني المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن. (3)
(مِنَ الْمَيِّتِ) ؛ أي : من النطفة. الميّت النطفة. (بِغَيْرِ حِسابٍ) ؛ أي : بغير تقتير. كما يقال : فلان ينفق بغير حساب. لأنّ من عادة المقترّ أن لا ينفق إلّا بحساب. (4)
[28] (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ)
(لا يَتَّخِذِ). نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتعاشر. وقد كرّر ذلك في القرآن. (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ). (5)(لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ). (6)(لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ) ـ الآية. (7) والمحبّة في الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان. (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ). يعني أنّ لكم في

__________________

(1) الكافي 8 / 266 ، ح 389.

(2) مجمع البيان 2 / 725 و 728.

(3) معاني الأخبار / 291 ، ح 10.

(4) مجمع البيان 2 / 728.

(5) المائدة (5) / 51.

(6) المائدة (5) / 51.

(7) المجادلة (58) / 22.

موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا تؤثروهم عليهم. (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ) ؛ أي : من يوال الكفرة ، فليس من ولاية الله في شيء. أنّه منسلخ عن ولاية الله. (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا) ؛ أي : إلّا أن تخافوا من جهتهم أمرا يجب اتّقاؤه. رخّص لهم في موالاتهم إذا خافوهم. والمراد بتلك الموالاة معاشرة ظاهرة والقلب مطمئنّ بالعداوة والبغضاء. (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ).
فلا تتعرّضوا لسخطه بعداوة أوليائه. (1)
[29] (قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ وَيَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(قُلْ إِنْ تُخْفُوا). لمّا تقدّم النهي عن اتّخاذ الكفّار أولياء ، خوّفوا من الإبطان بخلاف الإظهار فيما نهوا عنه فقال : (قُلْ) لهم يا محمّد : (إِنْ تُخْفُوا) ـ الآية ـ ويعلم الضمير وغيره. (2)
[30] (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ)
(يَوْمَ تَجِدُ). منصوب إمّا بيحذّركم ، أو بالمصير [تقديره : إلى الله المصير يوم تجد] ، أو بتقدير اذكر. (3)
(يَوْمَ). منصوب بتودّ. والضمير في (بَيْنَهُ) لليوم. أي : يوم القيامة حين تجد كلّ نفس شرّها وخيرها حاضرين ، تتمنّى لو أنّ بينها وبين ذلك اليوم وهو له أمدا بعيدا. (وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ). يعني أنّ تحذيره نفسه وتعريفه حالها من العلم والقدرة من الرأفة العظيمة بالعباد ؛ لأنّهم إذا عرفوه حقّ المعرفة وحذروه ، دعاهم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه. ويجوز أن يريد أنّه مع كونه محذورا لعلمه وقدرته ، مرجوّ لسعة رحمته. كقوله : (أَنَ
__________________

(1) الكشّاف 1 / 351.

(2) مجمع البيان 2 / 731.

(3) مجمع البيان 2 / 732.

رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ)(1). (2)
(مُحْضَراً). منصوب على الحال من (تَجِدُ) إذا جعلته من الوجدان. فإن جعلته من العلم ، مفعول ثان. لمّا حذّر العقاب في الآية المتقدّمة ، بيّن وقت العقاب فقال : (يَوْمَ تَجِدُ). وقد اختلف في كيفيّة وجود العمل محضرا. فقيل : تجد صحائف الحسنات والسيّئات. وقيل : هو جزاء أعمالها من الثواب أو العقاب. وأمّا أعمالهم ، فهي أعراض قد بطلت ولا يجوز عليها الإعادة فيستحيل أن ترى محضرة. (لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ) ؛ أي : بينها وبين معصيتها غاية بعيدة. أي : تودّ أنّها لم تكن فعلتها. وقيل ما بين المشرق والمغرب. (رَؤُفٌ). ومن تمام رأفته بهم أن حذّرهم عقابه على معاصيه. (3)
[31] (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31))
(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ). محبّة العباد مجاز عن إرادة نفوسهم اختصاصه بالعبادة دون غيره ورغبتهم فيها. ومحبّة الله عباده أن يرضى عنهم ويحمد فعلهم. والمعنى : إن كنتم مريدين لعبادة الله على الحقيقة ، فاتّبعوني حتّى يصحّ ما تدّعونه من إرادة عبادته ، يرض عنكم ويغفر لكم. وعن الحسن : زعم أقوام على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّهم يحبّون الله ، فأراد أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل. فمن ادّعى محبّته وخالف سنّة رسوله ، فهو كذّاب وكتاب الله يكذّبه. وإذا رأيت من يذكر محبّة الله ويصفّق يديه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصعق ، فلا تشكّ في أنّه لا يعرف ما الله ، ولا يدري ما محبّة الله. وما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إلّا لأنّه تصوّر في نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشّقة فسمّاها الله بجهله ودعارته ، ثمّ صفّق وطرب ونعر وصعق على تصوّرها. وربما رأيت المنيّ قد ملأ إزار ذلك المحبّ عند صعقته وحمقى العامّة حواليه قد ملؤوا أردانهم بالدموع لما رقّقهم من حاله. (4)
__________________

(1) فصّلت (41) / 43.

(2) الكشّاف 1 / 352 ـ 353.

(3) مجمع البيان 2 / 732.

(4) الكشّاف 1 / 353.

أقول : أراد بهؤلاء جماعة الصوفيّة.

النزول : قال جعفر بن محمّد (1) : الآيتان نزلتا في وفد نجران من النصارى ، لمّا قالوا : إنّا نعظّم المسيح حبّا لله. [ثمّ بيّن سبحانه] أنّ الإيمان لا يجدي إلّا إذا قارنه الإيمان برسوله فقال : (قُلْ) : يا محمّد : (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ) كما تزعمون (فَاتَّبِعُونِي). (2)
نزلت في قوم من اليهود قالوا : نحن أبناء الله وأحبّاؤه. فجعل الله مصداق ذلك اتّباع رسوله. (3)
(فَاتَّبِعُونِي). عن الصادق عليه‌السلام : الحبّ أفضل من الخوف. من عرف حقّنا وأحبّنا ، فقد أحبّ الله. (4)
[32] (قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ)
(قُلْ أَطِيعُوا اللهَ) ؛ أي : إن كنتم تحبّون الله كما تدّعون ، فأظهروا دلالة صدقكم بطاعة الله وطاعة رسوله. فذلك أمارة صدق الدعوى. (5)
[33] (إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ)
(إِنَّ اللهَ اصْطَفى). عن الرضا عليه‌السلام : لمّا أهبط الله آدم إلى الأرض وجعله حجّة وخليفة ، عصمه بقوله : (إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ). (6)
(إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً) لنبوّته. (وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ) على عالمي زمانهم ، بأن جعل الانبياء منهم. وقيل : اختار دينهم. وقيل : اختارهم بالتفضيل على غيرهم بالنبوّة وغيرها من الأمور الجليلة. وقيل : اختار آدم بأن خلقه من غير واسطة وأسكنه جنّته وأسجد له ملائكته. واختار نوحا بالنبوّة وطول العمر وإجابة الدعاء. واختار إبراهيم

__________________

(1) المصدر : قال محمّد بن جعفر بن الزبير.

(2) مجمع البيان 2 / 733.

(3) جوامع الجامع 1 / 202.

(4) الكافي 8 / 111.

(5) مجمع البيان 2 / 733.

(6) عيون الأخبار 1 / 193.

بالخلّة وتبريد النار وإهلاك نمرود. (وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ). قيل : أراد نفس إبراهيم ونفس عمران. وقيل : آل إبراهيم أولاده إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وفيهم داوود وسليمان. وفيهم نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : آل إبراهيم هم المتمسّكون بدينه المؤمنون ، وهو دين الإسلام. وأمّا آل عمران ، فقيل : هم من آل إبراهيم أيضا. وهم موسى وهارون ابنا عمران من آل يعقوب. عن الحسن ووهب. وفي قراءة أهل البيت عليهم‌السلام : وآل محمّد على العالمين. وقالوا أيضا : إنّ آل إبراهيم هم آل محمّد الذين هم أهله. ويجب أن يكون الذين اصطفاهم الله مطهّرين معصومين من القبائح. لأنّه سبحانه لا يصطفي إلّا من كان كذلك. (1)
(آلَ إِبْراهِيمَ) : إسماعيل وإسحاق وأولادهما. (وَآلَ عِمْرانَ) : موسى وهارون ابنا عمران بن يصهر. وقيل : عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان. وبين العمرانين ثمانمائة سنة. (2)
(وَآلَ عِمْرانَ). القائم (3) عليه‌السلام : نزل : آل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين». فأسقطوا آل محمّد. (4)
[34] (ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
(وَذُرِّيَّةً). بدل من آل إبراهيم وآل عمران. (بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ). يعني أنّ الآلين ذرّيّة واحدة متسلسلة بعضها متشعّب من بعض : موسى وهارون من عمران ، وعمران من يصهر ، ويصهر من أولاد يعقوب بن إسحاق. (5)
(بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ). عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في التوالد والتناسل. (6)
[35] (إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 734 ـ 735.

(2) الكشّاف 1 / 354.

(3) المصدر : العالم.

(4) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 100.

(5) الكشّاف 1 / 354.

(6) تفسير العيّاشيّ 1 / 170 ، ومجمع البيان 2 / 735.

أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)
(إِذْ قالَتِ). إذ منصوب إمّا باذكر ، وإمّا باصطفى. أو متعلّق بسميع عليم. (1)
(إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ). هي امرأة عمران بن ماثان أمّ مريم البتول جدّة عيسى عليه‌السلام. وهي جنّة بنت فاقوذ. وقوله : (إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ) على أثر قوله : (وَآلَ عِمْرانَ) ممّا يرجّح أنّ عمران هو عمران جدّ عيسى. والقول الآخر يرجّحه أنّ موسى يقرن بإبراهيم كثيرا في الذكر. فإن قلت : كانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم أكبر من موسى وهارون ولعمران بن ماثان مريم البتول. فما أدراك أنّ عمران هذا هو أبو مريم البتول دون عمران أبي مريم هي أخت موسى وهارون؟ قلت : كفى بكفالة زكريّا دليلا على أنّه عمران أبو البتول. لأنّ زكريّا بن آذن وعمران بن ماثان كانا في عصر واحد وقد تزوّج زكريّا بنته إيشاع أخت مريم فكان يحيى وعيسى ابني خالة. وروي أنّها كانت عاقرا لم تلد إلى أن عجزت ، فبينا هي في ظلّ شجرة بصرت بطائر يطعم فرخا له فتحرّكت نفسها للولد وتمنّته فقالت : اللهمّ إنّ لك عليّ نذرا شكرا إن رزقتني ولدا أن أتصدّق به على بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمه. فحملت بمريم وهلك عمران وهي حامل. [وعن الشعبيّ :](مُحَرَّراً) : مخلصا للعبادة. وما كان التحرير إلّا للغلمان وإنّما بنت الأمر على التقدير أو طلبت أن ترزق ذكرا. (2)
(مُحَرَّراً) : معتقا لخدمة بيت المقدس لا استخدمه فيه ولا أشغله بشيء. وكان هذا النوع من النذر مشروعا عندهم. وروي أنّهم كانوا ينذرون هذا النوع من النذر ، فإذا بلغ الغلام ، خيّر بين أن يفعل وبين أن لا يفعل. (3)
عن أبي جعفر عليه‌السلام : المحرّر للمسجد إذا وضعته وأدخل المسجد ، لم يخرج منه أبدا. والانثى لا تصلح لذلك لمكان الحيض. (4)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 736.

(2) الكشّاف 1 / 355.

(3) الكشّاف 1 / 355.

(4) علل الشرائع / 579.

[36] (فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ)
(فَلَمَّا وَضَعَتْها). الضمير لما في بطني. وأنّث على المعنى ، لأنّه كان أنثى في علم الله ، أو بمعنى تأويل الحبلة أو النفس أو النسمة. (أُنْثى). إنّما قالت هذا القول تحسّرا على ما رأت من خيبة رجائها فتحزّنت إلى ربّها. ومن ثمّ قال الله : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ) تعظيما لموضوعها وتجهيلا لها بقدر ما وهب لها. ومعناه : والله أعلم بالشيء الذي وضعت وما علّق به من عظائم الأمور وأن يجعله وولده آية للعالمين. وهي جاهلة بذلك ولذلك تحسّرت. (1)
ابن عامر وأبو بكر : (بِما وَضَعَتْ) بضمّ التاء. (2)
ومن ضمّ التاء من (وَضَعَتْ) يكون كلامها تسلية لنفسها. أي : ولعلّ لله فيه سرّا أو الأنثى كانت خيرا. (3)
(وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى). لأنّ الأنثى لا تصلح لخدمة بيت المقدس لمكان الحيض والحجاب. (4)
(وَلَيْسَ الذَّكَرُ). بيان لقوله : (وَاللهُ أَعْلَمُ). أي : وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى وهبت. واللّام فيهما للعهد. ويجوز أن يكون من قولها. أي : ليس الذكر والأنثى سيّين فيما طلبت. فتكون اللّام للجنس. (وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ). عطف على [ما] قبلها من مقالها وما بينهما اعتراض. وإنّما ذكرت ذلك لربّها طلبا لأن يصلحها حتّى يكون فعلها مطابقا لاسمها. فإنّ مريم في لغتهم بمنى العابدة. (وَإِنِّي أُعِيذُها) : أجيرها بحفظك من الشيطان الرجيم المطرود. وعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من مولود يولد إلّا والشيطان يمسّه حين يولد فيستهلّ صارخا إلّا مريم وابنها. ومعناه أنّ الشيطان يطمع في إغواء كلّ مولود بحيث يتأثّر منه إلّا مريم و

__________________

(1) الكشّاف 1 / 355 ـ 356.

(2) مجمع البيان 2 / 736.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 157.

(4) مجمع البيان 2 / 737.

ابنها. فإنّ الله عصمهما ببركة هذه الاستعاذة. (1)
(وَذُرِّيَّتَها). عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لقي إبليس عيسى بن مريم فقال : هل نالني من حبائلك شيء؟ فقال : جدّتك التي قالت : (وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَذُرِّيَّتَها). (2)
[37] (فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ)
(بِقَبُولٍ حَسَنٍ) ؛ أي : رضي بها لخدمة بيت المقدس ولم يرض لبنت غيرها. (عِنْدِ اللهِ). لأنّه من طعام الجنّة. (3)
(بِقَبُولٍ) ؛ أي : بوجه. وهو أنّه تسلمها عقيب ولادتها قبل أن تكبر. (نَباتاً حَسَناً). مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها. وروي أنّ حنّة لمّا ولدتها ، لفّتها في خرقة وأتت بها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار وقالت : دونكم هذه. فتنافسوا فيها. لأنّها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم. فقال زكريّا : أنا أحقّ بها. عندي خالتها. فأبوا إلّا القرعة. وكانوا سبعة وعشرين. فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم. وكانت من الحديد. فطفا قلم زكريّا ورسبت أقلامهم ، فتكفّلها. (الْمِحْرابَ) ؛ أي : الغرفة التي بنيت لها ، أو المسجد ، أو أشرف مواضعه. سمّي به لأنّه محلّ محاربة الشيطان. (رِزْقاً). كان يجد فاكهة الشتاء في الصيف وبالعكس. (بِغَيْرِ حِسابٍ) : بغير تقدير لكثرته. أو : بغير استحقاق تفضّلا به. ويحتمل أن يكون من كلام الله أو من كلامها. (4)
[38] (هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 157.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 171 ، ح 40.

(3) مجمع البيان 2 / 739 ـ 740.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 157 ـ 158.

(هُنالِكَ) ؛ أي : ذلك الوقت ، لمّا رأى كرامة مريم. (رَبِّ هَبْ لِي) كما وهبتها لحنّة العجوز العاقر. وقيل : لمّا رأى الفواكه في غير أوانها ، تنبّه على جواز ولادة العاقر من الشيخ ، فسأل الله وقال : (هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ). لأنّه لم يكن على الوجوه المعتادة وبأسباب المعهودة. (1)
عن الصادق عليه‌السلام : لمّا شبّت مريم ، كانت تخدم العبّاد في المسجد. فلمّا بلغت ، حجبها زكريّا دون العبّاد. وكان يدخل عليها فيرى عندها ثمرة الشتاء في الصيف وبالعكس. فهنالك سأل ربّه أن يهب له ذكرا ، فوهب له يحيى. (2)
وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : دخل عليّ عليه‌السلام البيت ، فإذا فيه رسول الله وفاطمة صلوات الله عليهما وبينهما شيء مغطّى. فرفعت الغطاء ، فإذا هو جفنة فيها خبز ولحم. قال : يا فاطمة ، أنّى لك هذا؟ قالت : هو من عند الله. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : مثلك مثل مريم. وقرأ الآية. فأكلوا منها. وهي الجفنة التي يأكل منها القائم عليه‌السلام. وهي عندنا. (3)
[39] (فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ)
(فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ). أي من جنسهم. لأنّ المنادي كان جبرئيل عليه‌السلام وحده. وقرأ حمزة والكسائيّ : «فناداه» بالإمالة والتذكير. (قائِمٌ) ؛ أي : قائما في الصلاة. و (يُصَلِّي) صفة قائم. (أَنَّ اللهَ) : بأنّ الله. وقرأ نافع وابن عامر بالكسر على إرادة القول ، أو لأنّ النداء نوع منه. وقرأ حمزة والكسائيّ : (يُبَشِّرُكَ). يعني بفتح الياء والتخفيف. ويحيى اسم أعجميّ. وإن جعل عربيّا ، فمنع صرفه للتعريف ووزن الفعل. (بِكَلِمَةٍ) ؛ أي : بعيسى عليه‌السلام. سمّي بذلك لأنّه وجد بأمره تعالى دون أب فشابه البدعيّات التي هي عالم الأمر. أو : بكتاب الله. سمّي كلمة كما قيل كلمة الجويدرة (4) لقصيدته. (سَيِّداً) يسود قومه ويفوقهم. أو كان فائقا للناس كلّهم في أنّه ما همّ بمعصية. (وَحَصُوراً) ؛ أي : مبالغا في حبس النفس عن الشهوات و

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 158.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 170 ـ 171.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 172.

(4) المصدر : الحويدرة.

الملاهي. روي أنّه مرّ في صباه بصبيان فدعوه إلى اللّعب ، فقال : ما لهذا خلقنا. (1)
(يُبَشِّرُكَ). قرأ حمزة والكسائيّ بفتح الياء والتخفيف. ومعنى قراءة التشديد ـ كما قال أبو عبيدة ـ معنى قراءة التخفيف. وقال الزجّاج : هو من بشر يبشر ، إذا فرح. (2)
(بِكَلِمَةٍ). قيل : إنّه ـ أي يحيى عليه‌السلام ـ أوّل من صدّق بعيسى عليه‌السلام. وكان أكبر من عيسى بستّة أشهر. سمّي يحيى ، لأنّ الله أحيا قلبه بالإيمان. وقيل : أحيا قلبه بالنبوّة. ولم يسمّ بهذا الاسم أحد قبله. (وَحَصُوراً) : لا يقرب النساء. (3)
[40] (قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عاقِرٌ قالَ كَذلِكَ اللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ (40))
(أَنَّى يَكُونُ). إنّما قال ذلك على سبيل التعرّف عن كيفيّة حصول الولد أيعطيهما الله إيّاه وهما على ما كانا عليه من الشيب ، أم يصرفهما الله إلى حال الشباب ثمّ يرزقهما الولد. ويحتمل أن يكون اشتبه الأمر عليه أيعطيه الله الولد من امرأته العجوز أم من امرأة أخرى شابّة فقال الله : (كَذلِكَ). وتقديره. كذلك الأمر الذي أنتما عليه وعلى تلك الحالة. (اللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ). معناه يرزقك الولد منها. فإنّه هيّن عليه. (4)
(قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ) استبعادا من حيث العادة واستعظاما أو تعجّبا أو استفهاما عن كيفيّة حدوثه. (وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ) : أدركني كبر السنّ وأثّر فيّ. وكان له تسع وتسعون سنة ، ولامرأته ثمان وتسعون سنة. (عاقِرٌ) : لا تلد. من العقر ، وهو القطع ، لأنّها ذات عقر من الأولاد. (قالَ كَذلِكَ اللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ) ؛ أي : يفعل ما يشاء من العجائب مثل ذلك الفعل وهو إنشاء الولد من شيخ فان وعجوز عاقر. فيكون الكاف صفة مصدر محذوف. أو : كما أنت عليه وزوجك من الكبر والعقر ، يفعل ما يشاء من خلق الولد. أو (كَذلِكَ اللهُ) مبتدأ و

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 158.

(2) مجمع البيان 2 / 740 ـ 741.

(3) مجمع البيان 2 / 742.

(4) مجمع البيان 2 / 744.

خبر. ـ أي : الله على هذه الصفة ـ و (يَفْعَلُ ما يَشاءُ) بيانه. (1)
[41] (قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ)
(اجْعَلْ لِي آيَةً) ؛ أي : علامة أعرف بها الحبل لأستقبله بالبشارة والشكر وتزيح مشقّة الانتظار. (أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ) ؛ أي : لا تقدر على تكليم الناس ثلاثا. وإنّما حبس لسانه عن مكالمتهم خاصّة ليخلص المدّة لذكر الله وشكره قضاء لحقّ النعمة. وكأنّه قال : آيتك أن تحبس لسانك إلّا عن الشكر. وأحسن الجواب ما اشتقّ من السؤال. (2)
أقول : وذلك أنّه طلب الآية لأجل الشكر فأجيب بأنّ الآية أن تحبس لسانك إلّا عن الشكر.

(إِلَّا رَمْزاً) : إشارة بنحو يد أو رأس. والاستثناء منقطع. وقيل : متّصل. والمراد بالكلام ما دلّ على الضمير. (كَثِيراً). أي في أيّام الحبسة. وهو مؤكّد لما قبله. (بِالْعَشِيِّ) : من الزوال إلى الغروب. وقيل : من العصر أو المغرب إلى ذهاب صدر اللّيل. (وَالْإِبْكارِ) : من طلوع الفجر إلى الضحى. وقرئ بفتح الهمزة ، جمع بكر ، كسحر وأسحار. (3)
(اجْعَلْ لِي آيَةً) ؛ أي : علامة لوقت الحمل والولد. (4)
[42] (وَإِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ)
(وَإِذْ قالَتِ). عطف على (إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ). (5)
(إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفاكِ). كلّموها شفاها ، كرامة لها. وقيل : ألهموها.

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 158.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 159.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 159.

(4) مجمع البيان 2 / 745.

(5) مجمع البيان 2 / 745.

الاصطفاء الأوّل تقبّلها من أمّها ولم يقبل قبلها أنثى ، وتفريغها للعبادة وإغناؤها برزق الجنّة عن الكسب ، وتطهيرها عمّا يستقذر من النساء. والاصطفاء الثاني هدايتها ، وإرسال الملائكة إليها ، وتخصيصها بالكرامات كالولد من غير أب ، وتبرئتها ممّا قذفته اليهود بإنطاق الطفل ، وجعلها وابنها آية للعالمين. (1)
[43] (يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ)
(مَعَ الرَّاكِعِينَ). ويحتمل أن يكون في زمانها من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع وفيه من يركع ، فأمرت بأن تركع مع الراكعين ولا تكون مع من لا يركع. (2)
(يا مَرْيَمُ اقْنُتِي). أمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها مبالغة في المحافظة عليها. وقدّم السجود على الركوع إمّا لكونه كذلك في شريعتهم ، أو للتنبيه على أنّ الواو لا توجب الترتيب. وقيل : المراد بالقنوت إدامة الطاعة ، كقوله : (أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ) ـ الآية ـ (3) وبالسجود الصلاة ، كقوله : (وَأَدْبارَ السُّجُودِ)(4) وبالركوع الخشوع. (5)
[44] (ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)
(ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ) ؛ أي : ما ذكرناه من القصص من الغيوب التي لم تعرفها إلّا بالوحي. (أَقْلامَهُمْ) : أقداحهم للاقتراع. وقيل : اقترعوا بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة تبرّكا. والمراد تقرير كونه وحيا على سبيل التهكّم بمنكريه. فإنّ طريق معرفة الوقائع المشاهدة والسماع وعدم السماع معلوم لا شبهة فيه عندهم ، فبقي أن يكون الاتّهام باحتمال العيان ولا يظنّ به عاقل. (أَيُّهُمْ). متعلّق بمحذوف. أي : يلقونها ليعلموا. أو : يقولوا

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 159.

(2) الكشّاف 1 / 362.

(3) الزمر (39) / 9.

(4) ق (50) / 40.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 159.

أيّهم يكفل مريم. (إِذْ يَخْتَصِمُونَ). أي في كفالتها. (1)
[45] (إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ)
و (إِذْ قالَتِ) بدل من (إِذْ قالَتِ) الأولى وما بينهما اعتراض ، أو من (إِذْ يَخْتَصِمُونَ) على أنّ وقوع الاختصام والبشارة في زمان متّسع. كقولك : لقيته سنة كذا. (2)
(بِكَلِمَةٍ). سمّي المسيح كلمة الله لأنّ الله خلقه بكلمة منه من غير أب وهي قوله : كن فيكون. يدلّ عليه قوله : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ). (3) و [يؤيّده] قوله : (إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها)(4) [و] سمّى بالمسيح لأنّه ما كان يمسح بيده ذا عاهة إلّا برئ. وقيل : لأنّ جبرئيل مسحه بجناحيه وقت الولادة ليكون عوذة من الشيطان. (5)
(الْمَسِيحُ). لقبه. وهو من الألقاب المشرّفة كالصدّيق. وأصله بالعبريّة مشيحا ومعناه المبارك. وعيسى معرّب ايشوع. واشتقاقهما من المسح ـ لأنّه مسح بالبركة أو بما طهّره من الذنوب ، أو مسح الأرض ولم يقم في موضع ، أو مسحه جبرئيل ـ ومن العيس ـ وهو بياض تعلوه حمرة ـ تكلّف لا طائل تحته. وإنّما قال : (ابْنُ مَرْيَمَ) والخطاب لها ، تنبيها على أنّه يتولّد من غير أب ، إذ الأولاد تنسب إلى الآباء ولا تنسب إلى الأمّ إلّا إذا فقد الأب. (وَجِيهاً فِي الدُّنْيا) حال مقدّرة من «كلمة» لكونها موصوفة. والوجاهة في الدنيا النبوّة ، وفي الآخرة الشفاعة. (وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) من الله. وقيل : إشارة إلى علوّ درجته في الجنّة أو رفعه إلى السماء وصحبته الملائكة. (6)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 159.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 159.

(3) آل عمران (3) / 59.

(4) النساء (4) / 171.

(5) مجمع البيان 2 / 749.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 159 ـ 160.

[46] (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ)
(وَيُكَلِّمُ النَّاسَ). وهو قوله : (إِنِّي عَبْدُ اللهِ). (1) أي : يكلّمهم حال كونه طفلا وكهلا كلام الأنبياء من غير تفاوت. وذكر أحواله المختلفة المتنافية ، إرشادا إلى أنّه بمعزل عن الألوهيّة. (2)
(وَيُكَلِّمُ النَّاسَ). وهو قوله : (إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتانِيَ الْكِتابَ) تبرئة لأمّه ممّا قذفت به وجلالة له بالمعجزة. (وَكَهْلاً). قيل : المراد به بعد نزوله من السماء لقتل الدجّال. وذلك لأنّه رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وذلك قبل الكهولة. وإنّما جحدت النصارى كلام المسيح في المهد مع كونه آية معجزة ، لأنّ في ذلك إبطال مذهبهم. لأنّه قال : (إِنِّي عَبْدُ اللهِ) وهو ينافي قولهم إنّه ابن الله. (3)
(وَمِنَ الصَّالِحِينَ) لكلّ ما يرضى الله سبحانه. وهذه الدرجة فوق النبوّة. ومن ثمّ ختم بها الصفات كما لا يخفى.

[47] (قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالَ كَذلِكِ اللهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)
(قالَتْ رَبِّ أَنَّى). تعجّب أو استبعاد عاديّ أو استفهام من أنّه بتزوّج أو غيره. (4) ويحتمل أنّه من أيّ شخص يكون. (عصام)
(قالَ كَذلِكِ اللهُ). القائل جبرئيل ، أو الله وجبرئيل حكى لها قوله : (فَإِنَّما يَقُولُ) إشارة إلى أنّه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء مدرّجا بأسباب وموادّ ، يقدر أن يخلقها دفعة من غير ذلك. (5)
(كُنْ فَيَكُونُ). كناية عن سرعة الإيجاد. أو كلمة جعلها الله علامة للملائكة فيما يريد

__________________

(1) مريم (19) / 30.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 160.

(3) مجمع البيان 2 / 749.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 160.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 160.

إيجاده. (1)
[48] (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ)
(وَيُعَلِّمُهُ). قرأ أهل المدينة وعاصم بالياء ، والباقون بالنون. و (يُعَلِّمُهُ). بالياء ، عطف على (يُبَشِّرُكِ). (2)
(وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ). كلام مبتدأ ذكر تطييبا لقلبها وإزاحة لما همّها من خوف اللّوم لما علمت من أنّها تلد من غير زواج. أو عطف على (يُبَشِّرُكِ) أو (وَجِيهاً). والكتاب : الكتبة ، أو جنس الكتب المنزلة. وخصّ الكتابان لفضلهما. (3)
[49] (وَرَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
(وَرَسُولاً). عطف على (وَجِيهاً). وقال الزجّاج : يكلّمهم رسولا بأنّي قد جئتكم. (4)
(وَرَسُولاً). منصوب بمضمر على إرادة القول. وتقديره : أرسلت رسولا بسبب أنّي قد جئتكم. أو بالعطف على الأحوال المتقدّمة مضمّنا معنى النطق. وكأنّه قال : وناطقا بأنّي قد جئتكم. وتخصيص بني إسرائيل لخصوص بعثته ، أو للردّ على من زعم أنّه مبعوث إلى غيرهم. (5)
عن الباقر عليه‌السلام : انّ الله أرسل عيسى عليه‌السلام إلى بني إسرائيل خاصّة. وكانت نبوّته ببيت المقدس. (6)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 750.

(2) مجمع البيان 2 / 751.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 160.

(4) مجمع البيان 2 / 752.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 160.

(6) كمال الدين / 220.

(أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ). قرأ نافع : «إني» بالكسر. كسر الهمزة على الاستئناف وقطع الكلام عمّا قبله. (كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ). أبو جعفر : كهيئة الطائر». ورد في التفسير أنّه صنع من الطين كهيئة الخفّاش ونفخ فيه فصار طائرا. (1)
(أَنِّي). نصب بدل (أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ) ، أو جرّ بدل «آية» ، أو رفع على : هي أنّي أخلق. والمعنى : أقدّر لكم وأصوّر شيئا [مثل] صورة الطير. (فَأَنْفُخُ فِيهِ). الضمير للكاف. أي : في ذلك الشيء المماثل. (فَيَكُونُ طَيْراً) ؛ أي : يصير حيّا طيّارا بأمر الله. قرأ نافع : «طائرا» بالألف والهمزة. (بِإِذْنِ اللهِ) : بأمر الله. نبّه به على أنّ إحياءه من الله لا منه. (الْأَكْمَهَ) : الذي ولد أعمى أو الممسوح العين. وروي أنّه كان يجتمع عليه ألوف من المرضى ، من أطاق منهم أتاه ومن لم يطق أتاه عيسى عليه‌السلام وما يداوي إلّا بالدعاء. (وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ). كرّر بإذن الله دفعا لتوهّم الألوهيّة. فإنّ الإحياء ليس من جنس أفعال البشر. (2)
روي : انّه أحيا سام بن نوح عليه‌السلام وهم ينظرون. فقالوا : هذا سحر. فأرنا آية. فقال : يا فلان ، أنت أكلت كذا. ويا فلان ، خبئ لك كذا. (3)
(وَأُحْيِ الْمَوْتى). إنّما خصّ عيسى بمعجزة إحياء الموتى ، لأنّ الغالب في زمانه الطبّ فأراهم الله الآيات من جنس ما هم عليه ليكون المعجز أظهر. كما أنّ الغالب لمّا كان في زمن موسى السحر ، أتاهم من جنس ذلك بما عجّزهم عن الإتيان بمثله. ولمّا كان الغالب في زمان نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله البيان والبلاغة والفصاحة ، فأراهم الله المعجزة بالقرآن الذي بهرهم ما فيه من عجائب النظم وغرائب البيان ليكون أبلغ في باب الإعجاز. إذ لو أتاهم بما لا يعرفون ، لكان يجوز أن يخطر ببالهم أنّ ذلك مقدور للبشر غير أنّهم لا يهتدون إليه. (4)
(بِما تَأْكُلُونَ) : بالمغيبات التي لا تشكّون فيها. (5)
روي أنّه كان يلعب مع الصبيان وكان يخبرهم بأفعال آبائهم وأمّهاتهم. وكان يخبرهم

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 751 و 753.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 160.

(3) الكشّاف 1 / 365.

(4) مجمع البيان 2 / 753.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 160.

بأنّ أمّك خبت لك كذا ، فيرجع الصبيّ إلى أهله فيبكي إلى أن يأخذ ذلك الشيء. فقالوا لصبيانهم : لا تلعبوا مع الصبيّ الساحر. وجمعوهم في بيت. فجاء عيسى عليه‌السلام يطلبهم. فقالوا : ليسوا في البيت. فقال : فمن في هذا البيت؟ قالوا : خنازير. فقال عيسى : كذلك. فإذا هم خنازير. اعلم أنّ الإخبار عمّا غاب يكون معجزا لصدوره من الوحي بخلاف ما يقوله المنجّمون ونحوهم ، فإنّه يحتاج إلى الآلة كالكواكب والجنّ ونحو ذلك. فهذا هو الفرق بين الإخبارين. (1)
[50] (وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ)
(مُصَدِّقاً). عطف على (رَسُولاً). أو منصوب بإضمار فعل دلّ عليه. (قَدْ جِئْتُكُمْ) ؛ أي : وجئتكم مصدّقا. (2)
(لِما بَيْنَ يَدَيَّ) ؛ أي : أنزل قبلي وما أنزل فيه من البشارة بي وبالأنبياء قبلي. (3)
(وَلِأُحِلَّ). مصدر بإضماره. أو معطوف على معنى (مُصَدِّقاً) لأنّه بمعنى لأصدّق. كقولهم : جئتك معتذرا ولأطيب قلبك. (4)
(وَلِأُحِلَّ). أحلّ لهم عيسى بعض ذلك. قيل : أحلّ لهم من السمك والطير ما لا صيصية له. واختلفوا في إحلاله لهم السبت. (5)
(حُرِّمَ عَلَيْكُمْ). أي في شريعة موسى عليه‌السلام كالشحوم والثروب والسمك ولحوم الإبل والعمل في السبت. وهو يدلّ على أنّ شريعته كان ناسخا لشريعة موسى عليه‌السلام. (6)
(وَجِئْتُكُمْ) ؛ أي : وجئتكم بآية أخرى ألهمنيها ربّي ؛ وهي قولي : (إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ). فإنّه دعوة الحقّ المجمع عليها فيما بين الرسل الفارقة بين النبيّ والساحر. أو : جئتكم بآية على

__________________

(1) تفسير النيسابوريّ 3 / 201 ـ 202.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 161.

(3) مجمع البيان 2 / 754.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 161.

(5) الكشّاف 1 / 365.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 161.

أنّ الله ربّي وربّكم. وقوله : (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) اعتراض على التقديرين. ويجوز أن يكون تكريرا لقوله : (قَدْ جِئْتُكُمْ). أي : قد جئتكم بآية بعد أخرى ممّا ذكرت لكم من خلق الطير والإبراء وما بعده. وقوله في الأوّل : (قَدْ جِئْتُكُمْ) لتمهيد الحجّة قبل وقوعها ، وهذا القول بعد الإتيان بها. ومن ثمّ فرّع عليه قوله : (فَاتَّقُوا اللهَ) ثمّ شرع في الدعوة بقوله : (إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ) وهو إشارة إلى علم الأصول ومجمل التوحيد. وقوله : (فَاعْبُدُوهُ) إشارة إلى علم الفروع والتكليف. وقوله : (هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) إشارة إلى ما يستلزم العلمين.

(بِآيَةٍ) ؛ أي : بحجّة تشهد بصدقي. (فَاتَّقُوا اللهَ) في مخالفتي. (1)
[51] (إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ)
(إِنَّ اللهَ رَبِّي). قال ذلك ليكون حجّة على النصارى في قولهم : (الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ). (2)
[52] (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)
(أَحَسَّ) ؛ أي : تحقّق كفرهم عنده تحقّق ما يدرك بالحواسّ. (3)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أي : لمّا سمع ورأى أنّهم يكفرون. (4)
(مَنْ أَنْصارِي) ؛ أي : من أعواني على هؤلاء الكفّار مع معونة الله؟ إنّما استنصرهم للجماعة من الكفّار الذين راموا قتله ، وإلّا فهو عليه‌السلام لم يبعث بالسيف ، إنّما أرسل بالموعظة والنصيحة. (5)
قيل : إنّه دعاهم إلى القتال مع القوم. كما قال : (فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ)(6). (7)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 755.

(2) مجمع البيان 2 / 755.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 161.

(4) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 103.

(5) مجمع البيان 2 / 756.

(6) الصفّ (61) / 14.

(7) تفسير النيسابوريّ 3 / 204.

(إِلَى اللهِ). إلى بمعنى مع أو في أو اللّام. (قالَ الْحَوارِيُّونَ). حواريّ الرجل خالصته. من الحور ؛ وهو البياض الخالص. سمّي به أصحاب عيسى لخلوص نيّتهم ونقاء سريرتهم. وقيل : كانوا ملوكا يلبسون البيض استنصر بهم عيسى من اليهود. وقيل : قصّارين يحوّرون الثياب ؛ أي : يبيّضونها. (نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ) أي دينه. (1)
[53] (رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ)
(مَعَ الشَّاهِدِينَ). أي بوحدانيّتك. أو مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم. أو مع أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. فإنّهم شهداء على الناس. (2)
[54] (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ)
(وَمَكَرُوا). أي الذين أحسّ عيسى منهم الكفر من اليهود بأن وكلوا به من يقتله غيلة. (وَمَكَرَ اللهُ) حين رفع عيسى عليه‌السلام وألقى شبهه على من قصد اغتياله من اليهود ودلّهم عليه حتّى قتل. والمكر من حيث إنّه في الأصل حيلة يجلب بها غيره إلى مضرّة ، لا يسند إلى الله إلّا على سبيل المقابلة والازدواج. (خَيْرُ الْماكِرِينَ) : أقواهم مكرا وأقدرهم على إيصال الضرر من حيث لا يحتسب. (3)
قال ابن عبّاس : لمّا أراد ملك بني إسرائيل قتل عيسى عليه‌السلام دخل خوخة فيها كوّة ، فرفعه جبرئيل من الكوّة إلى السماء. فقال الملك لرجل منهم خبيث : ادخل عليه فاقتله. فدخل الخوخة ، فألقى الله عليه شبه عيسى. فخرج إلى أصحابه يخبرهم أنّه ليس في البيت ، فقتلوه وصلبوه وظنّوا أنّه عيسى. (4)
[55] (إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 161.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 162.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 162.

(4) مجمع البيان 2 / 757.

بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)
(إِذْ قالَ). ظرف لمكر الله أو خير الماكرين. (مُتَوَفِّيكَ) ؛ أي : مستوفي أجلك ومؤخّرك إلى أجلك المسمّى عاصما إيّاك من قتلهم. أو : قابضك من وجه الأرض. أو : متوفّيك نائما. إذ روي أنّه رفع نائما. أو : مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت. وقيل : أماته الله سبع ساعات ، ثمّ رفعه إلى السماء. وإليه ذهبت النصارى. (وَرافِعُكَ) إلى محلّ كرامتي. (1)
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنّ عيسى عليه‌السلام وعد أصحابه ليلة رفعه الله إليه ، فاجتمعوا إليه عند المساء وهم اثنا عشر رجلا. فقال لهم : إنّ الله أوحى إليّ أنّه رافعي إليه الساعة ، ومطهّري من اليهود. فأيّكم يلقى عليه شبحى فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتي؟ فقال شابّ منهم : أنا يا روح الله. فقال : فأنت هو ذا. فقال لهم عيسى : أما إنّ منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة. فقال له رجل منهم : أنا هو يا نبىّ الله؟ فقال عيسى : أتحسّ بذلك في نفسك؟ فلتكن هو. ثمّ قال لهم عيسى : إنّكم ستفترقون بعدي على ثلاثة فرق : فرقتين مفتريتين على الله في النار ، وفرقة تتّبع شمعون صادقة على الله في الجنّة. ثمّ رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه. ثمّ قال : إنّ اليهود جاءت في طلب عيسى فأخذوا الرجل الذي قال له عيسى : إنّ منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح. (2) لأنّه دلّهم على عيسى عليه‌السلام. (3)
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : انّ الله رفع عيسى إليه بعد أن توفّاه. (4)
(مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ). قيل : معناه : يميتك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن. (5)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 162.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 103.

(3) مجمع البيان 2 / 758.

(4) كمال الدين / 225.

(5) الكشّاف 1 / 367.

(إِنِّي مُتَوَفِّيكَ) ؛ أي : رافعك إليّ وافيا لم ينالوا منك شيئا. من قولهم : توفّيت كذا واستوفيته ؛ أي : أخذته تامّا. أو : إنّي متوفّيك وفاة نوم ورافعك إليّ في النوم. (فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) من أمر عيسى عليه‌السلام. (1)
(وَرافِعُكَ) ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان. عن الباقر عليه‌السلام. (2)
(مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) ؛ أي : من سوء جوارهم أو قصدهم. (فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا). يعلونهم بالحجّة أو السيف في غالب الأمر. ومتّبعوه من آمن بنبوّته من المسلمين والنصارى. وإلى الآن لم يسمع غلبة اليهود عليهم ولم يتّفق لهم ملك ودولة. (3)
(فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا). يعلونهم بالحجّة ، وفي أكثر الأحوال بالحجّة والسيف. ومتّبعوه هم المسلمون دون الذين كذّبوه وكذبوا عليه من اليهود والنصارى. (4)
[56] (فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ)
(فِي الدُّنْيا) بالقتل والأسر والخسف والجزية. وفي الآخرة عقاب الأبد. (مِنْ ناصِرِينَ) يدفعون عنهم العذاب. (5)
[57] (وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)
(فَيُوَفِّيهِمْ). قرأ حفص بالياء ، والباقون بالنون. أي : يتمّم جزاء أعمالهم. وفيه حجّة على من قال بالإحباط. لأنّه عزوجل وعد بتوفية الأجر وهو الثواب ، والتوفية منافية للإحباط. (6)
__________________

(1) مجمع البيان 1 / 759.

(2) الخصال / 508.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 162.

(4) جوامع الجامع 1 / 212.

(5) مجمع البيان 2 / 760 ـ 761.

(6) مجمع البيان 2 / 760 ـ 761.

أقول : الأخبار الواردة بالإحباط مستفيضة على ما لا يخفى على الممارس. نعم ؛ هي بمعنى الموازنة وإبقاء الزائد ؛ ـ كما ذهب إليه طائفة من المتكلّمين ـ لا بمعنى الإحباط المتأخّر للمتقدّم كيف كان ، لما يلزم من الظلم. وعلى ما من الموازنة يكون قد وفي جميع أموره لأنّ الزائد قد بقي له والساقط بموازنته قد وفاه أيضا. إذ لو لم ينتفع به إسقاط الذنوب ، لبقيت عليه تبعاتها ، فهو قد رأى خير ما عمل وشرّ ما عمل.

(لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) ؛ أي : لا يريد إثابتهم ولا يثني عليهم. (1)
[58] (ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ)
(ذلِكَ نَتْلُوهُ) ؛ أي : الإخبار من عيسى ويحيى وزكريّا وغيرهم ، من جملة الآيات الدالّة على صدق نبوّتك ، إذا علّمتهم بما لا يعلمه إلّا قارئ كتاب أو معلّم. (وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ) ؛ أي : القرآن المحكم. وصفه بأنّه حكيم لما فيه من الحكمة فكأنّه ينطق بالحكمة. (2)
[59] (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)
(مَثَلَ عِيسى) ؛ أي : شأنه الغريب. (خَلَقَهُ). جملة مفسّرة للتمثيل. (3)
(إِنَّ مَثَلَ عِيسى). نزلت في وفد نجران العاقب والسيّد ومن معهما. قالوا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هل رأيت ولدا من غير ذكر؟ فنزل : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى). فقرأها عليهم. يعني : انّ مثل آدم أعجب من عيسى لأنّه من غير أب ولا أمّ. فكيف أقرّوا بذلك وأنكروا هذا؟ (خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ) ؛ أي : خلق آدم من التراب كما خلق عيسى من الريح. (ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ). أي لآدم ، أو لعيسى. (4)
[60] (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 761.

(2) مجمع البيان 2 / 761.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 162.

(4) مجمع البيان 2 / 762 ـ 763.

(الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) : هذا هو الحقّ من ربّك. (1)
(الْحَقُّ) ؛ أي : الحقّ المذكور (مِنْ رَبِّكَ). (فَلا تَكُنْ). خطاب للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لزيادة الثبات ، أو لكلّ سامع. (2)
[61] (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ)
(فَمَنْ حَاجَّكَ) ؛ أي : جادلك ـ يا محمّد ـ في أمر عيسى من بعد ما جاءك [من] البرهان الواضح على أنّه عبدي ورسولي. أو : من حاجّك في الحقّ في قوله : (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ). (فَقُلْ تَعالَوْا) إلى حجّة أخرى تميز الصادق من الكاذب. (نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ). أجمع المفسّرون على أنّ المراد الحسن والحسين عليهما‌السلام. قال أبو بكر الرازيّ : هذا يدلّ على أنّ ولد الابنة ابن على الحقيقة. وأمّا صغر السنّ ، فهو عندنا لا ينافي كمال العقل وبلوغ الحلم ؛ إنّما يشترط للتكاليف الشرعيّة والأحكام. على أنّ أولاد الأنبياء لهم ما ليس لغيرهم. (وَنِساءَنا). اتّفقوا على أنّ المراد بها فاطمة عليهما‌السلام. لأنّه لم يحضر المباهلة غيرها. (وَأَنْفُسَنا). يعني عليّا عليه‌السلام خاصّة. ولا يجوز أن يكون المعنيّ به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. لأنّه لا يجوز أن يدعو الإنسان نفسه. (ثُمَّ نَبْتَهِلْ) ؛ أي : نتضرّع في الدعاء. وقيل : نلتعن فنقول : لعن الله الكاذبين منّا. ولمّا دعاهم إلى المباهلة ، استنظروه إلى صبيحة غد. فلمّا رجعوا إلى رحالهم ، قال لهم الأسقف : انظروا محمّدا في غد. فإن جاء بولده وأهله ، فاحذروا. وإن جاء بأصحابه ، فباهلوه. فلمّا كان الغد ، أتى بأهله وجثا على ركبتيه للمباهلة. فقال الأسقف : جثا ـ والله ـ كما جثا الأنبياء للمباهلة. فقال الأسقف : لا نباهلك ولكن نصالحك. فقبلوا الجزية. وروي أنّ الأسقف قال لهم : إنّي لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه ، لأزاله. فلا تبتهلوا فتهلكوا. وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : والذي نفسي بيده ، لو لا عنوني ، لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم الوادي عليهم نارا ، و

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 763.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 163.

لما حال الحول على النصارى حتّى يهلكوا كلّهم. فلمّا رجع وفد نجران ، رجع السيّد والعاقب فأسلما. (1)
وعن عائشة : انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج للمباهلة وعليه مرط مرجّل ـ أي منقوش ـ من شعر. فجاء الحسن عليه‌السلام فأدخله تحت المرط. ثمّ جاء الحسين عليه‌السلام فأدخله. ثمّ فاطمة ، ثمّ عليّ عليهما‌السلام. ثمّ قال : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ). وفي حكاية المباهلة هذه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم‌السلام. (2)
ورواية عائشة هذه كالمتّفق على صحّتها بين أهل الحديث والتفسير. (3)
وفي قوله : (وَأَنْفُسَنا) دلالة على أنّ عليّا عليه‌السلام أفضل من سائر الأنبياء. لأنّه نفس النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

عن الصادق عليه‌السلام : الابتهال أن تقدّم يديك وتبسطهما. (4)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام : الابتهال أن ترفع يديك تجاوز بهما رأسك. (5)
(نَبْتَهِلْ) بأن نقول : بهلة الله على الكاذب منّا ومنكم. وأصل الابتهال اللّعن ، ثمّ استعمل في كلّ دعاء يجتهد فيه. (6)
الابتهال بمعنى الالتعان ، فافتعلوا بمعنى تفاعلوا. وبهله الله بمعنى لعنه. وعليه بهلة الله ؛ أي : لعنته. أو بمعنى الدعاء بالهلاك. (7)
عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام لمّا قال هارون الرشيد : كيف تكونون ذرّيّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنتم أولاد ابنته؟ فقال بعد كلام واف : وأزيدك يا أمير المؤمنين : (فَمَنْ حَاجَّكَ) ـ الآية. ولم يدّع أحد أنّه أدخل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله تحت الكساء لمباهلة النصارى إلّا عليّ بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين. وكان تأويل آية (أَبْناءَنا) الحسن والحسين عليهما‌السلام الحديث. (8)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 762 ـ 764.

(2) الكشّاف 1 / 369 ـ 370.

(3) تفسير النيسابوريّ 3 / 213 ـ 214.

(4) معاني الأخبار / 370.

(5) الكافي 2 / 481.

(6) الكشّاف 1 / 368.

(7) مجمع البيان 2 / 761.

(8) عيون الأخبار 1 / 84.

عن أبي مسروق عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : إنّا نحتجّ على فضلكم فلم يقبله المخالفون منّا ويؤوّلونه بما يريدون. فقال : إذا كان ذلك ، فادعهم إلى المباهلة. قلت : كيف أصنع؟ قال : أصلح نفسك ثلاثا وصم واغتسل وأبرز أنت وهو إلى الجبّانة فشبّك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه. ثمّ أنصفه وابدأ بنفسك وقل : اللهمّ ربّ السموات السبع وربّ الأرضين السبع ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، إن كان أبو مسروق جحد حقّا وادّعى باطلا ، فأنزل عليه حسبانا من السماء وعذابا أليما. [ثمّ ردّ الدعوة عليه فقل : إن كان فلان جحد حقّا وادّعى باطلا ، فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما.] ثمّ قال لي : فإنّك لا تلبث أن ترى ذلك فيه. فو الله ما وجدت خلقا تجيبني إليه. (1)
وقال : الساعة التي تباهل فيها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. (2)
[62] (إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
(إِنَّ هذا) الذي قصّ عليك من نبأ عيسى ، (لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ). وهو إمّا فصل بين اسم إنّ وخبرها وإمّا مبتدأ والقصص الحقّ خبره والجملة خبر إنّ. (مِنْ إِلهٍ). صرّح بمن المزيدة للاستغراق تأكيدا للردّ على النصارى في تثليثهم. (الْحَكِيمُ) ؛ أي : لا أحد يساويه في القدرة التامّة والحكمة البالغة ليشاركه في الألوهيّة. (3)
[63] (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ)
(عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ). وعيد لهم ، ووضع المظهر موضع المضمر ، ليدلّ على أنّ التولّي عن الحجج والإعراض عن التوحيد إفساد الدين. (4)
[64] (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا
__________________

(1) الكافي 2 / 513 ـ 514.

(2) الكافي 2 / 514.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 163.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 163.

اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ).
(أَهْلَ الْكِتابِ). يعمّ أهل الكتابين. وقيل : يريد وفد نجران أو يهود المدينة. (سَواءٍ بَيْنَنا) ؛ أي : لا يختلف فيها الرسل والكتب. وتفسيرها ما بعدها. (أَرْباباً) : لا نقول عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله ولا نطيع الأحبار فيما أحدثوا من التحريم والتحليل. لأنّ كلّا منهم بشر مثلنا. روي أنّها لمّا نزلت : (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ)(1) قال عديّ بن حاتم : ما كنّا نعبدهم يا رسول الله. فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله أليس كانوا يحلّون لكم ويحرّمون فتأخذون بقولهم؟ قال : نعم. قال : هو ذاك. (فَإِنْ تَوَلَّوْا) عن التوحيد ، (فَقُولُوا اشْهَدُوا) ؛ أي : لزمتكم الحجّة فاعترفوا بأنّا مسلمون دونكم ، أو اعترفوا بأنّكم كافرون بما نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل. انظر إلى ما راعى في هذه القصّة من المبالغة في الإرشاد وحسن التدرّج في الحجاج. بيّن أوّلا أحوال عيسى وما تعاور عليه من الأطوار المنافية للإلهيّة ، ثمّ ذكر ما يحلّ عقدتهم ويزيح شبهتهم. فلمّا رأى عنادهم ولجاجهم ، دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجاز. ثمّ لمّا أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد ، عاد عليهم بالإرشاد وسلك طريقا أسهل وألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنجيل وسائر الكتب. ثمّ لمّا [لم] يجد ذلك [أيضا] عليهم وعلم أنّ الآيات والنذر لا تغني عنهم ، أعرض عن ذلك وقال : (فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ). (2)
[65] (يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ)
(لِمَ تُحَاجُّونَ). تنازعت اليهود والنصارى في إبراهيم وزعم كلّ فريق أنّه منهم. فترافعوا عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فنزلت. والمعني : انّ اليهوديّة والنصرانيّة حدثتا بنزول التوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهما‌السلام. وكان إبراهيم قبل موسى بألف سنة وعيسى بألفين.

__________________

(1) التوبة (9) / 31.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 163 ـ 164.

فكيف يكون عليهما؟ (أَفَلا تَعْقِلُونَ). فتدعون المحال؟ (1)
[66] (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)
(ها أَنْتُمْ). ها حرف تنبيه نبّهوا بها على حالهم التي غفلوا عنها. و (أَنْتُمْ) مبتدأ و (هؤُلاءِ) خبره. و (حاجَجْتُمْ) جملة أخرى مبيّنة للأولى. أي : وأنتم هؤلاء الحمقى. وبيان حماقتكم أنّكم جادلتم فيما لكم به علم ممّا وجدتموه في التوراة والإنجيل عنادا من نعت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ونبوّته أو تدّعون وروده فيه ، فلم تجادلون فيما لا علم لكم به ولا ذكر في كتابكم من دين إبراهيم؟ وقيل : هؤلاء بمعنى الذين. وحاججتم صلته. وقيل : ها أنتم ، أصله : أأنتم ، على الاستفهام ـ للتعجّب من حماقتهم ـ فقلبت الهمزة هاء. وقرأ نافع وأبو عمرو : «هانتم» ـ حيث وقع ـ بالمدّ من غير همز ، والباقون بالمدّ والهمز. (وَاللهُ يَعْلَمُ) حقيقة ما حاججتم فيه. (2)
(بِهِ عِلْمٌ). ليس المراد وصفهم بالعلم حقيقة. إنّما المراد [أنّكم تحاجّون فيما تدّعون] علمه ، فكيف تحاجّون فيما لا علم لكم به البتّة ولا ذكر [له] في كتابكم؟ (3)
(فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) ؛ أي : جادلتم في إبراهيم ولكم به علم ، لوجود اسمه في التوراة والإنجيل. فلم تحاجّون في دينه وشأنه وليس لكم به علم؟ (وَاللهُ يَعْلَمُ) شأن إبراهيم ودينه وكلّ ما ليس عليه دليل. (4)
[67] (ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)
(ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا). تصريح بمقتضى ما قرّره من البرهان. (حَنِيفاً) ؛ أي : مائلا عن العقائد الزائغة. (مُسْلِماً) : منقادا لله. (وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ). تعريض بأنّهم مشركون

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 164.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 164.

(3) تفسير النيسابوريّ 3 / 217.

(4) مجمع البيان 2 / 769.

لإشراكهم به عزيرا والمسيح. وردّ لادّعاء المشركين أنّهم على ملّة إبراهيم عليه‌السلام. (1)
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يهوديّا يصلّي إلى المغرب ، ولا نصرانيّا يصلّي إلى المشرق ، (وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً) على دين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (2)
[68] (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ)
(إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ) ؛ أي : أخصّهم به وأقربهم. من الولي وهو القرب. (لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ) من أمّته. (وَالَّذِينَ آمَنُوا) ، لموافقتهم له في أكثر ما شرع لهم على الأصالة. (3)
(وَالَّذِينَ آمَنُوا). عن الصادق عليه‌السلام : هم الأئمّة وأتباعهم. (4)
[69] (وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ)
(وَدَّتْ طائِفَةٌ). نزلت في اليهود لمّا دعوا حذيفة وعمّارا ومعاذا إلى اليهوديّة. و (لَوْ) بمعنى أن. (وَما يُضِلُّونَ) : وما يتخطّاهم الإضلال ولا يعود وباله إلّا عليهم ، إذ يضاعف به عذابهم. أو : ما يضلّون إلّا أمثالهم. (وَما يَشْعُرُونَ) وزره واختصاص ضرره بهم. (5)
[70] (يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ)
(بِآياتِ اللهِ) : بما نطقت من التوراة والإنجيل ودلّت على نبوّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ) أنّها آيات الله. أو المراد بآيات الله القرآن وأنتم تشهدون نعته في الكتابين أو تعلمون بالمعجزات أنّه حقّ. (6)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 164.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 177.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 164.

(4) الكافي 1 / 416.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 165.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 165.

(وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ) إذا خلوتم بصحّة دين الإسلام. (1)
[71] (يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
(بِالْباطِلِ) : بالتحريف وإبراز الباطل في صورته. أو : بالتقصير في التمييز بينهما. (وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ) نبوّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ونعته. (تَعْلَمُونَ) : عالمين بما تكتمونه. (2)
[72] (وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)
(وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ). عن أبي جعفر عليه‌السلام : انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا قدم المدينة وهو يصلّي نحو بيت المقدس ، أعجب ذلك اليهود. فلمّا صرفه الله عن بيت المقدس إلى بيت الله الحرام ، وجدت اليهود من ذلك. وكان صرف القبلة صلاة الظهر. فقالوا : صلّى محمّد الغداة واستقبل قبلتنا. فآمنوا بالّذي أنزل على محمّد وجه النهار واكفروا آخره. يعنون القبلة حين استقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المسجد الحرام. (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) إلى قبلتنا. (3)
(النَّهارِ) ؛ أي : أظهروا الإيمان بالقرآن أوّل النهار واكفروا به آخره ، لعلّهم يشكّون في دينهم ظنّا بأنّكم رجعتم لخلل ظهر لكم. والمراد بالطائفة كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ، قالا لأصحابهما لمّا حوّلت القبلة : آمنوا بما أنزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة وصلّوا إليها أوّل النهار ، ثمّ صلّوا إلى الصخرة آخره ، لعلّهم يقولون : هم أعلم منّا وقد رجعوا ، فيرجعون. وقيل : اثنا عشر من أحبار خيبر تقاولوا بأن يدخلوا في الإسلام أوّل النهار ويقولوا آخره : نظرنا في كتابنا وشاورنا علماءنا فلم نجد محمّدا بالنعت الذي في التوراة ، لعلّ أصحابه يشكّون فيه. (4)
[73] (وَلا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 772.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 165.

(3) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 105.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 165.

أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ)
(وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ) ؛ أي : لا تقرّوا عن تصديق قلب إلّا لأهل دينكم. أو : لا تظهروا إيمانكم وجه النهار إلّا لمن كان على دينكم. فإنّ رجوعهم أرجى وأهمّ. (هُدَى اللهِ). يهدي من يشاء إلى الإيمان ويثبّته عليه. (1)
(وَلا تُؤْمِنُوا). يجوز أن يكون الكلام من أوّل الآية إلى آخرها لله تعالى. وتقديره : ولا تؤمنوا ـ أيّها المؤمنون ـ إلّا لمن تبع دينكم وهو دين الإسلام. ولا تصدّقوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الدين. فلا نبيّ بعد نبيّكم ، ولا شريعة بعد شريعتكم إلى يوم القيامة. ولا تصدّقوا بأن يكون لأحد حجّة عليكم عند ربّكم. لأنّ دينكم خير الأديان وأنّ الهدى هدى الله وأنّ الفضل بيد الله. فتكون الآية كلّها خطابا للمؤمنين من الله عند تلبيس اليهود عليهم ، لئلّا يزلّوا. ويدلّ عليه ما قيل : إنّ اليهود قالوا : إنّا نحاجّ عند ربّنا من خالفنا في ديننا. فبيّن الله أنّهم هم المغلوبون وأنّ المؤمنين هم الغالبون. وقوله : (إِنَّ الْفَضْلَ) قيل : يريد النبوّة. وقيل : الحجج التي أوتيها محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن معه. وقيل : نعم الدين والدنيا. وفي هذه الآية دلالة على أنّ النبوّة ليست بمستحقّة ، وكذلك الإمامة. (قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ). قيل : معناه : انّ الحقّ ما أمر الله به. ثمّ فسّر الهدى فقال : (أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ). فالمؤتى هو الشرع ، وما يحاجّ به هو العقل. وتقدير الكلام : إنّ الهدى ما شرع وما عهد به في العقل. (2)
(أَنْ يُؤْتى). متعلّق بمحذوف. أي : دبّرتم ذلك وقلتم : لأن يؤتى أحد. والمعنى أنّ الحسد حملكم على ذلك. أو بلا تؤمنوا. أي : ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلّا لأشياعكم ولا تفشوه إلى المسلمين لئلّا يزيد ثباتهم ولا إلى المشركين لئلّا يدعوهم إلى الإسلام. وقوله : (إِنَّ الْهُدى) اعتراض يدلّ على أنّ كيدهم لا يجدي بطائل. وقرأ ابن كثير :

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 165.

(2) مجمع البيان 2 / 774 ـ 775.

أأن يؤتى على الاستفهام للتقريع. [وهذه القراءة تؤيّد الوجه الأوّل.] أي : إلّا أن يؤتى أحد دبّرتم. (أَوْ يُحاجُّوكُمْ). عطف على (أَنْ يُؤْتى). والواو ضمير (أَحَدٌ) لأنّه في معنى الجمع. (قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ). ردّ وإبطال لما زعموا بالحجّة الواضحة. (1)
(أَوْ يُحاجُّوكُمْ). عطف على (أَنْ يُؤْتى) بمعنى : ولا تؤمنوا لغير أتباعكم أنّ المسلمين يحاجّونكم يوم القيامة بالحقّ ويغالبونكم عند الله بالحجّة. فإن قلت : إذا كان (أَنْ يُؤْتى) متعلّقا بمحذوف فما معنى (أَوْ يُحاجُّوكُمْ)؟ قلت : معناه : دبّرتم ما دبّرتم لأن يؤتى [أحد] مثل ما أوتيتم ولما يتّصل به عند كفركم به من محاجّتهم لكم عند ربّكم. (2)
[74] (يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)
[75] (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)
(بِقِنْطارٍ) ؛ أي : مال كثير. عن ابن عبّاس : يعني بقوله : (بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) عبد الله بن سلام. أودعه رجل ألفا ومائتي أوقيّة من ذهب فأدّاه إليه. فمدحه الله. ويعني بالآخر فنحاص بن غارو (3) ؛ استودعه رجل من قريش [دينارا] فخانه. وفي بعض التفاسير أنّ الذي يؤدّي الأمانة في هذه الآية النصارى والذين لا يؤدّونه اليهود. (ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً) ؛ أي : إلّا أن تلازمه وتتقاضاه. و (ذلِكَ) الاستحلال والخيانة (بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا) في أموال العرب التي أصبناهم سبيل لأنّهم مشركون. وقيل : لأنّهم تحوّلوا عن دينهم الذي عاملناهم عليه. وذلك أنّهم عاملوا جماعة منهم ، ثمّ أسلم من له الحقّ ، فامتنع من عليه الحقّ من أدائه وقالوا : إنّما عاملناكم وأنتم على ديننا. [فإذا] فارقتموه ، سقط حقّكم. وادّعوا أنّ

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 166.

(2) الكشّاف 1 / 373 ـ 374.

(3) المصدر : عازوراء.

ذلك في كتبهم. فأكذبهم الله في ذلك. (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) أنّهم يكذبون. لأنّ الله أمرهم بخلاف ما قالوا. وإنّما سمّوهم أمّيّين لعدم كونهم من أهل الكتاب ، أو لكونهم من مكّة وهي أمّ القرى. (1)
[76] (بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَاتَّقى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)
ثمّ ردّ سبحانه عليهم قولهم فقال : (بَلى) [وفيه] نفي لما قبله وإثبات لما بعده. كأنّه قال : ما أمر الله بذلك ولا أراده ، بل أوجب الوفاء بالعهد و [أداء] الأمانة. (مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ). يحتمل أن يكون الهاء في بعهده عائدة على اسم الله فيكون معناه : بعهد الله. وعهد الله أمره ونهيه إلى عباده. ويحتمل أن يكون عائدة على من ومعناه : ومن أوفى بعهد نفسه. (وَاتَّقى) الخيانة ونقض العهد ، فإنّ الله يحبّه. عدل إلى ذكر المتّقين لإظهار الصفة التي يجب بها محبّة الله. وهذه صفة المؤمن لا اليهود. وروي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : كذب أعداء الله. ما من شيء كان في الجاهليّة إلّا وهو تحت قدمي إلّا الأمانة. فإنّها مؤدّاة إلى البرّ والفاجر. [قرأ حمزة و...](يُؤَدِّهِ). بسكون الهاء ، وأبو جعفر بكسر الهاء مع الاختلاس. (2)
[77] (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)
عن الصادق عليه‌السلام : الغموس من الكبائر. لأنّ الله يقول : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ) ـ الآية. (3)
(إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ). نزلت في جماعة من أحبار اليهود كتموا ما في التوراة من أمر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنّه من عند الله ، لئلّا تفوتهم الرئاسة وما كان لهم على أتباعهم. وقيل : نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة في تنفيق سلعة. (يَشْتَرُونَ) ؛ أي : يستبدلون. (بِعَهْدِ اللهِ) ؛ أي : بأمره ، وما يلزمهم الوفاء به. وقيل : معناه : انّ الذين يحصّلون

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 777.

(2) مجمع البيان 2 / 777 ـ 778 و 776.

(3) عيون الأخبار 1 / 287.

بنكث عهد الله ونقضه وبالأيمان الكاذبة عوضا قليلا ، لقلّته في جنب ما يفوت من الثواب. (لا خَلاقَ) ؛ أي : لا نصيب. (وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ). أي بما يسرّهم وقت الحساب ، بل بما يسؤوهم ، أو لا يكلّمهم أصلا ويكون المحاسبة لهم بكلام الملائكة استهانة بهم. (وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) ؛ أي : لا يرحمهم. (وَلا يُزَكِّيهِمْ) ؛ أي : لا يطهّركم من دنس الذنوب بل يعاقبهم. وقيل : لا يسمّيهم أزكياء بذلك بل فجرة. عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال أخيه المسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان. وتلا هذه الآية. (1)
(بِعَهْدِ اللهِ) ؛ أي : بما عاهدوا عليه من الإيمان بالرسول والوفاء بالأمانات. (وَأَيْمانِهِمْ) ؛ أي : بما حلفوا به من قولهم : والله لنؤمننّ به ولننصرنّه. (2)
(ثَمَناً قَلِيلاً). يتقرّبون إلى الناس بأنّهم مسلمون فيأخذون منهم ويخونون وما هم بمسلمين على الحقيقة. (3)
(وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ). عن الصادق عليه‌السلام : ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : الشيخ الزاني ، والديّوث ، والمرأة توطئ فراش زوجها. (4)
وعن أبي عبد الله عليه‌السلام : ثلاثة (لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ) ـ الآية ـ : الناطف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره. (5)
[78] (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)
(وَإِنَّ مِنْهُمْ). قيل : نزلت في جماعة من أحبار اليهود كتبوا بأيديهم ما ليس في كتاب الله

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 778 ـ 779.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 166.

(3) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 106.

(4) الكافي 5 / 537.

(5) الخصال / 106.

من نعت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وغيره وأضافوه إلى كتاب الله. وقيل : نزلت في اليهود والنصارى ؛ حرّفوا التوراة والإنجيل وألحقوا به ما ليس منه وأسقطوا منه الدين الحنيف. (وَإِنَّ مِنْهُمْ). عطف على (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ). (يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ) ؛ أي : يحرّفون الكتاب بألسنتهم. جعل تحريف الكتاب عن جهته ليّا باللّسان. وقيل : يفسّرونه بخلاف الحقّ لتظنّوا ـ أيّها المسلمون ـ أنّه من كتاب الله وما هو من الكتاب المنزل على موسى ، ولكنّهم يخترعونه ويقولون هو من عند الله. (1)
(يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ) : يصرفونها بقراءته عن الصحيح إلى المحرّف. وقرأ أهل المدينة : «يلوون» بالتشديد. كقوله : (لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ)(2). (3)
(وَيَقُولُونَ). هو تأكيد لقوله : (وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ) وتشنيع عليهم وبيان لأنّهم يزعمون ذلك تصريحا لا تلويحا. (وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ). تأكيد وتسجيل عليهم بالكذب على الله والتعمّد فيه. (4)
[79] (ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ)
(وَما كانَ لِبَشَرٍ). تكذيب وردّ على عبدة عيسى عليه‌السلام. روي أنّ أبا رافع القرظيّ والسيّد النجرانيّ قالا : يا محمّد ، أتريد أن نعبدك ونتّخذك إلها؟ فقال : معاذ الله أن نعبد غير الله وأن نأمر بغير عبادة الله. فما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. فنزلت. وقيل : قال رجل : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نسلّم عليك كما يسلّم بعضنا على بعض. أفلا نسجد لك؟ قال : لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ؛ ولكن أكرموا نبيّكم واعرفوا الحقّ لأهله. (وَلكِنْ كُونُوا) ؛ أي : يقول : كونوا (رَبَّانِيِّينَ). والربّاني منسوب إلى الربّ بزيادة الألف والنون ؛ وهو الكامل في

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 780.

(2) المنافقون (63) / 5.

(3) الكشّاف 1 / 377.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 167.

العلم والعمل. (تُعَلِّمُونَ). قرأ نافع وابن كثير : «تعلمون» بمعنى عالمين. (بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ) : بسبب كونكم معلّمين الكتاب وبسبب كونكم دارسين له. فإنّ فائدة التعليم والتعلّم معرفة الحقّ للاعتقاد والخير للعمل. (1)
[80] (وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)
(وَلا يَأْمُرَكُمْ). نصبه ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب ، عطفا على (ثُمَّ يَقُولَ). وتكون لا مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله : (ما كانَ لِبَشَرٍ). أي : ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثمّ يأمر الناس بعبادة نفسه ويأمر باتّخاذ الملائكة والأنبياء أربابا. أو غير مزيدة على معنى : انّه ليس [له] أن يأمر بعبادته ولا يأمر باتّخاذ أكفائه أربابا بل ينهى عنه وهو أدنى وأسهل أمرا من العبادة. ورفعه الباقون على الاستئناف. (أَيَأْمُرُكُمْ). إنكار. والضمير فيه للبشر ، وقيل لله. (إِذْ أَنْتُمْ). دليل على أنّ الخطاب للمسلمين وهم المستأذنون على أن يسجدوا له عليه‌السلام. (2)
[81] (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ)
(وَإِذْ أَخَذَ اللهُ) ؛ أي : واذكر. أو عطف على (وَإِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ). روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : انّ الله أخذا الميثاق على الأنبياء قبل نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يخبروا أممهم بمبعثه ونعته ويبشّروهم به ويأمروهم بتصديقه. وقال الصادق عليه‌السلام : تقديره : وإذ أخذ الله ميثاق أمم النبيّين بتصديق نبيّنا والعمل بما جاءهم به وإنّهم خالفوهم فيما بعد وما وفوا وحرّفوا كثيرا من شريعته. وقوله : (لَما) بفتح اللّام إذا كانت ما موصولة. تقديره : للّذي آتيتكموه من
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كتاب وحكمة ثمّ جاءكم نبيّ. وقيل : يعني محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله. (1)
عن الصادق عليه‌السلام في كلام طويل قال : ثمّ أخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على الأنبياء له بالإيمان به وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ) إلى قوله : (رَسُولٌ). يعني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. (لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ). يعني أمير المؤمنين عليه‌السلام تخبروا أممكم بخبره وخبر وليّه من الأئمّة عليهم‌السلام. (2)
(وَإِذْ أَخَذَ اللهُ). قال : (لَتُؤْمِنُنَّ) برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَلَتَنْصُرُنَّهُ). أمير المؤمنين عليه‌السلام. قال : لا يبعث الله نبيّا ولا رسولا إلّا ردّه إلى الدنيا ليقاتل بين يدي أمير المؤمنين عليه‌السلام. (3)
(وَإِذْ أَخَذَ اللهُ). فيه وجوه : أحدها أن يكون على ظاهره من أخذ الميثاق على النبيّين بذلك. الثاني أن يضيف الميثاق إلى النبيّين من باب الإضافة إلى الفاعل ؛ كما تقول : ميثاق الله. كأنّه قيل : وإذ أخذ الله الميثاق الذي وثّقه الأنبياء على أممهم. والثالث أن يراد ميثاق أولاد النبيّين ـ وهم بنو إسرائيل ـ على حذف المضاف. واللّام في (لَما آتَيْتُكُمْ) لام التوطئة ـ لأنّ أخذ الميثاق في معنى الاستخلاف ـ وفي (لَتُؤْمِنُنَّ) لام جواب القسم. و «ما» يحتمل أن تكون المتضمّنة لمعنى الشرط. و (لَتُؤْمِنُنَّ) سادّ مسدّ جواب القسم والشرط جميعا. وأن تكون موصولة بمعنى : للّذي آتيتكموه لتؤمننّ به. وقرأ حمزة : «لما آتيتكم» بكسر اللّام. ومعناه : لأجل إيتائي إيّاكم بعض الكتاب والحكمة [ثمّ] لمجيء رسول مصدّق لما معكم ، لتؤمننّ به. على أنّ «ما» مصدريّة والفعلان معها ـ أعني آتيتكم وجاءكم ـ في معنى المصدرين ، واللّام داخلة للتعليل ، على معنى : أخذ الله ميثاقهم لتؤمننّ بالرسول ولتنصرنّه لأجل أنّي آتيتكم الحكمة وأنّ الرسول الذي آمركم بالإيمان [به] ونصرته ، موافق لكم غير مخالف. (4)
قرأ نافع : «آتيناكم» على الجمع. (لِما مَعَكُمْ) : لما آتيتكموه من الكتب. (لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ) ؛ أي :

__________________
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بالرسول (وَلَتَنْصُرُنَّهُ). أو يريد : لتؤمننّ بالّذي آتيتكموه ولتنصرنّ الرسول. فعلى هذا يكون المعنى : إنّه إنّما أخذ الميثاق على الأنبياء ليصدّق بعضهم بعضا ويأمر بعضهم بالإيمان ببعض ويكون النصرة بالتصديق والحجّة وإذا كانت «ما» للجزاء فتقديره : مهما آتيتكم من كتاب ، لتؤمننّ به ولتنصرنّه. فالشرط هو إيتاؤه إيّاهم الكتاب والحكمة ومجيء الرسول. والجزاء القسم والمقسم عليه [و] هو قوله : (لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ) فأغنى جواب القسم عن الجزاء. وقوله : (مِنْ كِتابٍ) من هذه للتبيين. كأنّه لمّا قيل لهم : مهما أوتكم كتابا أو حكمة [ثمّ] يجيئكم به رسول مصدّق لما معكم من ذلك الكتاب والحكمة ، والله لتؤمننّ به ولتنصرنّه ، فأقرّوا بذلك وأعطوا عليه مواثيقهم. وهذا أشبه بما ذكرنا من أنّ الميثاق أخذ على الأنبياء ليأخذوه على أممهم بتصديق محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بعث ويأمرهم بنصرته على أعدائه إن أدركوه. وهو المرويّ عن عليّ عليه‌السلام. أو يكون معنى قوله : (جاءَكُمْ) : جاء أممكم وأتباعكم ، وإنّما خرج الكلام على النبيّين لأنّ ما لزمهم لزم أممهم. ومن قرأ : «لما» ـ بكسر اللّام ـ فالمعنى : أخذ الله ميثاقهم لأجل ما أوتوه من الحكمة والكتاب ولأنّهم خيار الناس ، ويكون اللّام للتعليل فيقتضي أن يكون الإيتاء سابقا لأخذ الميثاق. وقوله : (لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ) متعلّق بأخذ وهو في الحاصل راجع إلى معنى الشرط والجزاء ، وقوله : (وَلَتَنْصُرُنَّهُ) بالبشارة للأمم. وهذه الآية من مشكلات آيات القرآن. وقد غاص النحويّون في وجوه إعرابها وتحقيقها وشقّوا الشعر في تدقيقها. ولا تراها في موضع أوجز لفظا وأكثر فائدة وأشدّ تهذيبا ممّا ذكرته هنا. (قالَ أَأَقْرَرْتُمْ) ؛ أي : قال الله للأنبياء : أأقررتم به وصدّقتموه؟ (وَأَخَذْتُمْ). قيل : معناه : أخذتم العهد بذلك على أممكم؟ (قالُوا). أي الأنبياء وأممهم. (أَقْرَرْنا) بما أمرتنا. (1)
(إِصْرِي) ؛ أي : عهدي. سمّي به لأنّه يؤصر ؛ أي : يشدّ. وقرئ بالضمّ ؛ وهو إمّا لغة فيه أو جمع إصار ، وهو ما يشدّ به. (قالَ فَاشْهَدُوا) ؛ أي : فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار. وقيل : الخطاب فيه للملائكة. (2)
__________________
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عن أبي عبد الله عليه‌السلام : يعني : قال الله للملائكة : فاشهدوا. (1)
[82] (فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)
(الْفاسِقُونَ). لم يقل الكافرون ، لأنّ المراد الخارجون في الكفر إلى أفحش مراتب الكفر بتمرّدهم. وذلك أنّ أصل الفسق الخروج عن أمر الله إلى حال يوبقه. وفي الكفر ما هو أكبر وما هو أصغر بالإضافة إليه. (2)
[83] (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)
(أَفَغَيْرَ). عطف جملة على جملة. قيل : أبعد تلك الآيات غير دين الله يبغون؟ (طَوْعاً وَكَرْهاً) ؛ أي : طائعين وكارهين. مصدران على الحال. قرأ أبو عمرو : «يبغون» بالياء و «إليه ترجعون» بتاء مضمومة. وقرأ بالياء فيهما حفص ويعقوب ، والباقون بالتاء فيهما جميعا. (3)
قرئ : «تبغون» و «ترجعون» بالتاء ، على تقدير : وقل لهم. (طَوْعاً) ؛ أي : طائعين بالنظر واتّباع الحجّة ، وكارهين بالسيف ومعاينة ما يلحق إلى الإسلام كنتق الجبل وإدراك الغرق والإشراف على الموت. (4)
(وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ). فيه أقوال. أحدها أنّ معناه : أسلم من في السموات والأرض بحاله الناطقة عند الدالّة عليه عند أخذ الميثاق عليه. عن ابن عبّاس. وثانيها : أسلم ؛ أي : أقرّ بالعبوديّة وإن كان فيهم من أشرك في العبادة. كقوله : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ). (5) ومعناه ما ركّب الله في عقول الخلائق من الدعاء إلى الإقرار بالربوبيّة. وثالثها : أسلم المؤمن طوعا والكافر كرها عند موته. كقوله : (فَلَمْ يَكُ
__________________
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(5) لقمان (31) / 25 ، والزمر (39) / 38.

يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا). (1) ورابعها أنّ معناه : استسلم له بالانقياد والمذلّة. كقوله : (قُولُوا أَسْلَمْنا)(2) ؛ أي : استسلمنا. وخامسها أنّ معناه : أكره أقوام على الإسلام وجاء أقوام طائعين. وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : (كَرْهاً) ؛ أي : هربا من السيف. وقيل : الطوع لأهل السموات خاصّة. وأمّا أهل الأرض ، فمنهم من أسلم طوعا ومنهم من أسلم كرها. (3)
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال له رجل : إنّ دابّتي استصعب عليّ وأنا منها على وجل. فقال : اقرأ في أذنها اليمنى ـ أو عليها ـ : (وَلَهُ أَسْلَمَ) إلى : (يُرْجَعُونَ). (4)
عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال له أشجع السلميّ : إنّي كثير السفر وأحصل في المواضع المفزعة. فعلّمني ما آمن به على نفسي. فقال : إذا خفت أمرا ، فاترك يمينك على أمّ رأسك واقرأ برفع صوتك : (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ) ـ الآية. قال أشجع : فحصلت في واد يعبث فيه الجنّ فسمعت قائلا يقول : خذوه. فقرأتها ، فقال قائل : كيف نأخذه وقد احتجز بآية طيّبة؟ (5)
[84] (قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)
(قُلْ آمَنَّا). خطاب للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمر له بأن يقول عن نفسه وعن أمّته : (آمَنَّا بِاللهِ) ـ الآية. (مُسْلِمُونَ) : مستسلمون بالطاعة والانقياد. (6)
(وَما أُوتِيَ). فصله عمّا قبله ؛ لأنّه صاحب كتاب بخلاف من قبله ؛ فإنّهم متعهّدون بصحف إبراهيم. (لا نُفَرِّقُ) بالتصديق والتكذيب. (7)
[85] (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
__________________
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الْخاسِرِينَ)
(وَمَنْ يَبْتَغِ) ؛ أي : (يطلب غير الإسلام دينا) يدين به (فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) بل يعاقب عليه. (1)
(مِنَ الْخاسِرِينَ) بإبطال الفطرة السليمة. (2)
[86] (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)
(كَيْفَ). الاستفهام هنا للإنكار. أي لا يهديهم الله. قيل : نزلت الآيات في رجل من الأنصار يقال له الحارث ، هرب وارتدّ عن الإسلام ولحق بمكّة ، ثمّ ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هل لي من توبة؟ فسألوا. فنزلت الآيات إلى قوله : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا). فحملها إليه رجل من قومه ، فرجع إلى المدينة وتاب. وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وقوله : (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ) ؛ أي : كيف يسلك الله [بهم] سبيل الهدى بالإثابة والثناء عليهم وقد كفروا بعد إيمانهم؟ (وَشَهِدُوا). عطف على قوله : (بَعْدَ إِيمانِهِمْ). أي : بعد أن آمنوا وشهدوا. (الْبَيِّناتُ) : البراهين والحجج. وقيل : القرآن. وقيل : جاءهم ما في كتابهم من البشارة بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ؛ أي : لا يهديهم إلى طريق الجنّة. لأنّ المراد به الهداية المختصّة بالمؤمنين. (3)
(الظَّالِمِينَ) : الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال [بالنظر]. (4) أي : لا يلطف بالقوم الظالمين المعاندين الذين علم أنّ اللّطف لا ينفعهم. (5)
[87] (أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)
__________________
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(4) تفسير البيضاويّ 1 / 169.

(5) الكشّاف 1 / 382.

(لَعْنَةَ اللهِ) ؛ أي : إبعاده إيّاهم من مغفرته ورحمته. (1)
(وَالنَّاسِ) ؛ أي : المؤمنين ، أو العموم ؛ فإنّ الكافر يلعن منكر الحقّ ولكن لا يعرف الحقّ بعينه. (2)
[88] (خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ)
(خالِدِينَ فِيها) ؛ أي : في اللعنة ، أو في العقوبة ، أو في النار ، وإن لم يجز ذكرهما. (3)
[89] (إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
(مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) ؛ أي : من بعد الارتداد. (وَأَصْلَحُوا) ما أفسدوا. ويجوز أن لا يقدّر له مفعول بمعنى : دخلوا في الصلاح. (غَفُورٌ) يقبل توبته. (رَحِيمٌ) يتفضّل عليه. (4)
[90] (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ)
(بَعْدَ إِيمانِهِمْ) كاليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد الإيمان بموسى والتوراة. (ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً) بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والقرآن. أو : كفروا بمحمّد بعد ما آمنوا به قبل مبعثه ، ثمّ ازدادوا كفرا بالإصرار والعناد والطعن فيه والصدّ عن الإيمان ونقض العهد والميثاق. أو لقوم ارتدّوا ولحقوا بمكّة ، ثمّ ازدادوا كفرا بقولهم : نحن نتربّص بمحمّد ريب المنون ، أو نرجع إليه وننافقه بإظهار الإيمان. (لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ). لأنّهم لا يتوبون ، أو لا يتوبون إلّا إذا أشفوا على الهلاك. فكنّى عن عدم توبتهم بعدم قبولها ، تغليظا في شأنهم وإبراز حالهم في صورة الآيسين من رحمة الله ، أو لأنّ توبتهم لا تكون إلّا نفاقا لارتدادهم وزيادة كفرهم. ولذلك لم يدخل الفاء فيه. (5)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 790.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 169.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 169.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 169.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 169.

(لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ). لأنّها لم تقع على وجه الإخلاص. قد دلّ السمع على وجوب قبول التوبة إذا حصلت شرائطها. وعليه إجماع الأمّة. (1)
[91] (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ)
(فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً). لمّا كان الموت على الكفر سببا لامتناع قبول الفدية ، أدخل الفاء هاهنا للإشعار به. وملء الشيء ما يملؤه. و (ذَهَباً) نصب على التمييز. (2)
وروي عن قتادة أنّه يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا لكنت تفتدي به؟ فيقول : نعم. فيقال له : لقد سئلت أيسر من ذلك فلم تفعل. (3)
(وَلَوِ افْتَدى بِهِ). فإن قلت : كيف موقع قوله : (وَلَوِ افْتَدى)؟ قلت : هو كلام محمول على المعنى. كأنّه قيل : فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا. ويجوز أن يراد : [ولو افتدى] بمثله. كقوله : (وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ). (4) والمثل يحذف كثيرا في كلامهم. ويجوز أن يراد : فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا كان قد تصدّق به. ولو افتدى به أيضا لم يقبل منه. (5)
(عَذابٌ أَلِيمٌ). مبالغة في التحذير. (وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) في دفع العذاب. ومن مزيدة للاستغراق. (6)
[92] (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ)
(لَنْ تَنالُوا) ؛ أي : لن تبلغوا حقيقة البرّ الذي هو كمال الخير. أو : لن تنالوا برّ الله الذي هو

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 791.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 169.

(3) مجمع البيان 2 / 792.

(4) الزمر (39) / 47.

(5) الكشّاف 1 / 383 ـ 384.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 170.

الرحمة والرضى والجنّة. (حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) ؛ أي : من المال ، أو ما يعمّه وغيره كبذل الجاه في معاونة الناس والبدن في طاعة الله والمهجة في سبيله. روي أنّها لمّا نزلت ، جاء أبو طلحة فقال : يا رسول الله ، إنّ أحبّ أموالي إليّ بيرحى ـ كفيعلى ، أرض بالمدينة ـ فضعها حيث أراك الله. فقال : بخّ بخّ! ذاك مال رابح ـ أي : ذو ربح ـ وإنّي أرى أن تجعلها في الأقربين. وجاء زيد بن حارثة بفرس كان يحبّه فقال : هذا في سبيل الله. فحمل عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أسامة ، فقال زيد : إنّما أردت أن أتصدّق به! فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : [إنّ الله قد قبلها منك]. وذلك يدلّ على [أنّ] إنفاق أحبّ المال على أقرب الأقارب أفضل وأنّ الآية تعمّ الإنفاق الواجب والمستحبّ. وقرئ : بعض ما تحبون» وهو يدلّ على أنّ من للتبعيض. ويحتمل التبيين. (1)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كان يتصدّق بالسكّر. فقال : ليس شيء أحبّ إليّ منه. فأنا أحبّ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ. (2)
عن الصادق عليه‌السلام : من مضت له سنة لم يصلنا من ماله ـ قلّ أو كثر ـ لم ينظر الله إليه يوم القيامة إلّا أن يعفو الله عنه. إنّها فريضة فرضها الله على شيعتنا في كتابه ؛ إذ يقول : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ). فنحن البرّ والتقوى. (3)
[93] (كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)
ابن أبي يعفور قال : سمعت الصادق عليه‌السلام يقول : إنّ إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة ، فحرّم على نفسه لحم الإبل. وذلك قبل أن تنزّل التوراة. فلمّا نزلت التوراة ، لم يحرّمه ولم يأكله. (4)
(حِلًّا) ؛ أي : حلالا. وهو مصدر نعت به. ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع والمذكّر و

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 170.

(2) الكافي 4 / 61.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 184.

(4) الكافي 5 / 306.

المؤنّث. (إِسْرائِيلَ) ؛ أي : يعقوب. (عَلى نَفْسِهِ) كلحوم الإبل وألبانها. قيل : كان [به] عرق النسا. فنذر إن شفي ، لم يأكل أحبّ الطعام إليه [وكان] ذلك أحبّه إليه. وقيل : فعل ذلك للتداوي بإشارة الأطبّاء. واحتجّ به من جوّز للنبيّ أن يجتهد. وللمانع أن يقول : ذلك بإذن من الله. فهو كتحريمه ابتداء. (مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ) ؛ أي : من قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حرّم عليهم لظلمهم وبغيهم عقوبة وتشديدا. وذلك ردّ على اليهود في دعوى البراءة ممّا نعى عليهم في قوله : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ)(1) وقوله : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ)(2) ـ الآيتان ـ بأن قالوا : لسنا بأوّل من حرّمت عليه. وإنّما كانت محرّمة على نوح وإبراهيم ومن بعده حتّى انتهى الأمر إلينا ، فحرّمت [علينا] كما حرّمت على من قبلنا. وفي منع النسخ والطعن في دعوى الرسول موافقة إبراهيم بتحليله لحوم الإبل وألبانها. (3)
قال : كان يعقوب يصيبه عرق النسا ، فحرّم على نفسه لحم الجمل. وذلك قبل أنّ تنزّل التوراة. فقالت اليهود : إنّ الجمل محرّم في التوراة. فقال الله : فقل : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إنّما حرّم هذا إسرائيل على نفسه ولم يحرّمه على الناس. (4)
[94] (فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
(فَاتْلُوها). أمر بأن يحاجّهم بكتابهم ويبكّتهم بما هو ناطق به من أنّ تحريم ما حرّم عليهم تحريم حادث بسبب ظلمهم وبغيهم لا تحريم قديم كما يدّعونه. فروي أنّهم لم يجسروا على إخراج التوراة وبهتوا وانقلبوا صاغرين. وفي ذلك الحجّة البيّنة على صدق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى جواز النسخ الذي ينكرونه. (5)
(فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) : ابتدعه على الله بزعمه أنّه حرّم ذلك قبل نزول التوراة

__________________

(1) النساء (4) / 160.

(2) الأنعام (6) / 146.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 170.

(4) تفسير القمّيّ 1 / 107 ـ 108.

(5) الكشّاف 1 / 386.

على بني إسرائيل ومن قبلهم. (مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) ؛ أي : من بعد ما ألزمهم الحجّة. (هُمُ الظَّالِمُونَ) الذين لا ينصفون من أنفسهم ويكابرون الحقّ بعد ما وضح. (1)
[95] (قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95))
(قُلْ صَدَقَ اللهُ). تعريض بتكذيبهم. أي : ثبت أنّ الله صادق فيما أنزل وأنتم الكاذبون. (مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) ؛ أي : ملّة الإسلام التي هي في الأصل ملّة إبراهيم. أو : مثل ملّة إبراهيم ، حتّى تتخلّصوا من اليهوديّة التي اضطرّتكم إلى التحريف والمكابرة لتسوية الأغراض الدنيويّة وألزمتكم تحريم طيّبات أحلّها لإبراهيم ومن تبعه. (الْمُشْرِكِينَ). إشارة إلى وجوب اتّباعه في التوحيد الصرف لا كما يقولون عزير ابن الله والمسيح ابن الله والاستقامة في الدين والتجنّب عن الإفراط والتفريط ، وتعريض بشرك اليهود. (2)
[96] (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَهُدىً لِلْعالَمِينَ (96))
(وُضِعَ لِلنَّاسِ) ؛ أي : وضع للعبادة. والواضع هو الله. (لَلَّذِي بِبَكَّةَ). وهي لغة في مكّة. وقيل : هي موضع المسجد. وبكّة البلد من بكّه إذا زحمه ، أو من بكّه إذا دقّه ، فإنّها تبكّ أعناق الجبابرة. روي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل عن أوّل بيت وضع للناس ، فقال : المسجد الحرام ، ثمّ بيت المقدس وبينهما أربعون سنة. وقيل : أوّل من بناه إبراهيم. ثمّ هدم فبناه قوم من جرهم ، ثمّ العمالقة ، ثمّ قريش. وقيل : هو أوّل بيت بناه آدم. فانطمس في الطوفان. ثمّ بناه إبراهيم. وقيل : كان في موضعه قبل آدم بيت يقال له الصراخ (3) ويطوف به الملائكة. فلمّا أهبط [آدم] أمر بأن يحجّه ويطوف حوله. ورفع في الطوفان إلى السماء الرابعة ويطوف به ملائكة السموات. وهو لا يلائم ظاهر الآية. لأنّها تدلّ على أنّه وضع لعبادة الناس. وقيل : إنّه أوّل بيت بالشرف لا بالزمان. (4)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 170.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 171.

(3) المصدر : الضراح.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 171.

(وُضِعَ لِلنَّاسِ) ؛ أي : بني لهم ولم يكن قبله بيت مبنيّ. (لَلَّذِي بِبَكَّةَ). كان قبل هذا البيت درّة بيضاء فرفعه الله إلى السماء وبقي أسّه فأمر الله إبراهيم وإسماعيل ببنيان البيت على القواعد. (1)
عن الصادق عليه‌السلام قيل له : لم سمّيت بكّة؟ قال : لبكاء الناس حولها. (2) وفيها عن الباقر عليه‌السلام : لأنّه يبكّ بها الرجال والنساء والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ـ الحديث. (3)
وعن أبي جعفر عليه‌السلام : لمّا أراد الله أن يخلق الأرض ، أمر الرياح فضربت وجه الماء حتّى صار موجا ، ثمّ أزبد فصار زبدا واحدا ، فجمعه في موضع البيت ثمّ جعله جبلا من زبد ، ثمّ دحا الأرض من تحته. وهو قول الله تعالى : (أَوَّلَ بَيْتٍ.) ـ الآية. (4)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : مكّة جملة القرية. وبكّة جملة موضع الحجر الذي يبكّ الناس بعضهم بعضا. (5)
وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنّ بكّة موضع البيت. وإنّ مكّة الحرم. (6)
[97] (فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (97))
عن الصادق عليه‌السلام : الآيات مقام إبراهيم ـ حيث قام على الحجر فأثّرت فيه قدماه ـ والحجر الأسود ومنزل إسماعيل عليه‌السلام. (7)
(مَقامُ إِبْراهِيمَ). عطف بيان لقوله : (آياتٌ). جعل وحده بمنزلة آيات لظهور شأنه وقوّة دلالته على قدرة الله ونبوّة إبراهيم ، من تأثير قدمه في حجر صلد. كقوله تعالى : (إِنَ
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 797.

(2) علل الشرائع / 397.

(3) علل الشرائع / 397.

(4) الكافي 4 / 189.

(5) تفسير العيّاشيّ 1 / 187.

(6) تفسير العيّاشيّ 1 / 187.

(7) الكافي 4 / 223.

إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً). (1) أو لأنّه مشتمل على آيات. لأنّ أثر القدم في الصخرة الصمّاء آية ، وغوصه فيها إلى الكعبين آية ، وإلانة بعض الصخرة دون بعض آية ، وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء آية لإبراهيم ، وحفظه مع كثرة أعدائه من المشركين وغيرهم ألوف سنة آية. ويجوز أن يراد : فيه آيات بيّنات ؛ مقام إبراهيم ، وأمن من دخله. لأنّ الاثنين نوع من الجمع ويجوز أن تذكرهاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهما دلالة على تكاثر الآيات. (2)
عن الصادق عليه‌السلام : (وَمَنْ دَخَلَهُ) ؛ أي : من دخل مع القائم عليه‌السلام ومسح على يده ودخل في عقد أصحابه ، كان آمنا. (3)
وعن الباقر عليه‌السلام : من دخله وهو عارف بحقّنا ، خرج من ذنوبه وكفي همّ الدنيا والآخرة. (4)
وعن الصادق عليه‌السلام : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ، ثمّ دخل الحرم ، لم يسغ لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن لا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم. فإنّه إذا فعل ذلك [به] يوشك أن يخرج فيؤخذ. وإذا جنى في الحرم ، أقيم عليه الحدّ. (5)
(وَمَنْ دَخَلَهُ) ؛ أي : الحرم. قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر : «حج» بكسر الحاء. (6)
(حِجُّ). مصدر على القراءتين. (ع)
(مَنِ اسْتَطاعَ). بدل من الناس مخصّص له. (7)
عن الصادق عليه‌السلام : الزاد والراحلة مع صحّة البدن وأن يكون للإنسان ما يخلّفه على عياله وما يرجع إليه من بعد حجّه. (8)
(وَمَنْ كَفَرَ) ؛ أي : من جحد فرض الحجّ ولم يره واجبا. أو المراد به اليهود. فإنّهم قالوا : نحن مسلمون ، فأمروا بالحجّ ، فلم يحجّوا. فعلى هذا معناه : من كفر من هؤلاء اليهود ، فهو

__________________

(1) النحل (16) / 120.

(2) الكشّاف 1 / 387 ـ 388.

(3) علل الشرائع / 891.

(4) تفسير العيّاشيّ 1 / 188 ، ح 100.

(5) الكافي 4 / 226.

(6) مجمع البيان 2 / 796 ـ 799.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 171.

(8) الخصال / 606.

كافر. لأنّهم قالوا لمّا أمروا بالحجّ : الحجّ غير واجب. (1)
(مَنْ كَفَرَ). قيل للكاظم عليه‌السلام : من لم يحجّ منّا ، فقد كفر؟ قال : لا ، ولكن من قال ليس هذا هكذا ، فقد كفر. (2)
وعن أبي عبد الله عليه‌السلام قيل له : (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ) أهو في الحجّ؟ قال : نعم ؛ هو كفر النعم.

وقال : من ترك ، في خبر آخر. (3)
[98] (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَاللهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ)
(شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ) ؛ أي : حفيظ على أعمالكم. (4)
[99] (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَأَنْتُمْ شُهَداءُ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)
«لم تصدون الناس» عن الدخول في دين الإسلام بقولكم انّ صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ليست في كتبكم. (5)
(عِوَجاً). حال من الواو. أي : باغين طالبين لها اعوجاجا ، بأن تلبسوا على الناس وتوهّموا أنّ فيه عوجا عن الحقّ يمنع النسخ وتغيير صفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو بأن تحرّشوا بين المؤمنين لتختلف كلمتهم. (6)
(عِوَجاً) ؛ أي : تطلبون بسبيل الله عوجا عن سمت الحقّ وهو الضلال. (شُهَداءُ). أي بتقديم البشارة بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله في كتبكم. فكيف تصدّون عنه من يطلبه؟ والمراد : وأنتم عقلاء. (7)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 799.

(2) الكافي 4 / 265.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 193.

(4) مجمع البيان 2 / 801.

(5) مجمع البيان 2 / 801.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 172.

(7) مجمع البيان 2 / 801.

[100] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا). نزلت في الأوس والخزرج لمّا أغرى قوم من اليهود بينهم [بذكر] حروبهم في الجاهليّة ليفتنوهم عن دينهم. وقد حذّر سبحانه المؤمنين عن قبول قولهم فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا). خطاب للأوس والخزرج ويدخل غيرهم من المؤمنين في عموم اللّفظ. (الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) ؛ أي : اليهود ، في قبول قولهم وإحياء الضغائن التي كانت بينكم في الجاهليّة. (1)
[101] (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)
وقيل : نزل قوله : (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ) في مشركي العرب. (2)
(وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ). استبعاد أن يقع منهم الكفر مع معرفتهم بآيات الله. (رَسُولُهُ). يعني محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله ترون معجزاته. فيكون خطابا للّذين يكون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بين أظهرهم. ويجوز أن يكون المراد جميع أمّته. لأنّ آثاره وعلاماته من القرآن وغيره فينا قائمة باقية وذلك بمنزلة وجوده فينا حيّا. (وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ) ؛ أي : يتمسّك بآياته وكتابه ودينه. (صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) : طريق واضح. (3)
[102] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)
(اتَّقُوا اللهَ) : احترسوا وامتنعوا بالطاعة من عذاب الله. (حَقَّ تُقاتِهِ). أي يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى. وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وقيل : إنّه المجاهدة في الله وأن لا تأخذه فيه لومة لائم وأن يقام له بالقسط في الخوف والأمن. ثمّ قيل :

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 802.

(2) مجمع البيان 2 / 802.

(3) مجمع البيان 2 / 804.

إنّه على هذا منسوخ بقوله : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). (1) وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. (وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) ؛ أي : لا تتركوا الإسلام وكونوا عليه حتّى إذا ورد عليكم الموت صادفكم عليه. (2)
(وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ). عن أبي الحسن عليه‌السلام : سبحان الله! يوقع عليهم الإيمان فيسمّيهم مؤمنين ، ثمّ يسألهم الإسلام؟ والإيمان فوق الإسلام. قلت : هكذا في قراءة زيد. قال : إنّما هي في قراءة عليّ عليه‌السلام : «مسلمون» ـ بالتشديد ـ لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ الإمام من بعده. (3)
[103] (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)
(بِحَبْلِ اللهِ) : القرآن والإمام ، يهدي كلّ منهما الخلق إلى الآخر. (نِعْمَتَ اللهِ) : الإسلام والائتلاف. (شَفا حُفْرَةٍ) ؛ أي : على طرف حفرة من جهنّم ولم يكن بينكم وبينها إلّا الموت. (فَأَنْقَذَكُمْ) بأن أرسل رسولا هداكم للإيمان ودعاكم إليه فنجوتم من النار. (كَذلِكَ) ؛ أي : مثل البيان الذي تلا عليكم. (4)
[104] (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ). من هنا للتبعيض ، على قول أكثر المفسّرين. لأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات. ومن قال هما من فروض الأعيان ، قال : إنّ من هنا للتبيين ولتخصيص المخاطبين من بين سائر الأجناس. (5)
__________________

(1) التغابن (64) / 16.

(2) مجمع البيان 2 / 804 ـ 805.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 193 ـ 194.

(4) مجمع البيان 2 / 805 ـ 806.

(5) مجمع البيان 2 / 806.

(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ) ـ الآية. المراد بالمنكر القبيح ، أعني الحرام. والمراد بالمعروف الذي يذكر في مقابله الفعل الحسن المشتمل على رجحان. فيختصّ بالواجب والمندوب ويخرج المباح والمكروه وإن كانا داخلين في الحسن. ويطلق المعروف على الواجب فقطّ. وقد اختلف أصحابنا في أنّ وجوبهما هل هو عينيّ أو كفائيّ. الشيخ والمحقّق وجماعة على الأوّل. والمرتضى وأبو الصلاح وطائفة على الثاني ، وقد استدلّوا عليه بهذه الآية. ويخطر بالبال أنّها تدلّ على عدم وجوبهما على واحد من آحاد الأمّة. وهو كذلك. لأنّه ليس كلّ منهم مستجمعا لشرائط الوجوب. ولا تدلّ على أنّهما يسقطان عن المستجمعين لشرائط الوجوب بقيام البعض منهم قبل ترتّب الأثر والنزاع ليس إلّا في هذا. وسقوطهما عن غير مستجمع الشرائط لا يقتضي الوجوب الكفائيّ كما في الحجّ. (1)
(أُمَّةٌ). عن الباقر عليه‌السلام : هذه الآية لآل محمّد عليهم‌السلام ومن تابعهم ، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. (2)
[105] (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ)
(وَلا تَكُونُوا). الأظهر أنّ النهي فيه مخصوص بالتفرّق في الأصول دون الفروع. لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اختلاف أمّتي رحمة. ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اجتهد فأصاب ، فله أجران. ومن أخطأ ، فله أجر واحد. (3)
لا يخفى ما في هذا الكتاب من التهافت. وذلك أنّ الاختلاف في الفروع بعد مجيء البيّنات مذموم كالاختلاف في الأصول. وأمّا المجتهدون واختلافهم ، فهو راجع إلى اختلاف الأفهام في مدارك الأحكام. نعم ؛ الاجتهاد الوارد في مذهب البيضاويّ ونحوه لا يحتاج إلى الدليل الشرعيّ بل إلى القياس ونحوه. أمّا هذا الحديث ، فعلى تقدير تسليمه ، معناه كما قال

__________________

(1) الأربعين للبهائيّ / 100 ـ 102.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 109.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 174.

الصادق عليه‌السلام : اختلاف الأمّة وتحصيل العلوم شرقا وغربا والسعي لأجله في جميع الجهات ، إذ لو كان الاختلاف رحمة ، لكان الاجتماع عذابا. ويأباه قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تجتمع أمّتي على خطأ.

(تَفَرَّقُوا). هم اليهود والنصارى ؛ تفرّقوا بالعداوة واختلفوا في الدين. (الْبَيِّناتُ) أي : الحجج والكتب وبيّن لهم الطريق. (1)
(الْبَيِّناتُ) الموجبة للاتّفاق على كلمة واحدة ؛ وهي كلمة الحقّ. (2)
[106] (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106))
(يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ). أخبر سبحانه بوقت ذلك العذاب. أي : ثبت لهم العذاب في يوم هذه صفته. وإنّما تبيضّ فيه الوجوه للمؤمنين ثوابا لهم على الإيمان والطاعة ، وتسودّ وجوه الكفّار عقوبة على الكفر والسيّئات. (أَكَفَرْتُمْ) ؛ أي : يقال لهم : أكفرتم؟ واختلف فيمن عنوا به. فقيل : إنّهم الذين كفروا بعد إظهار الإيمان بالنفاق. وقيل : هم جميع الكفّار ، لإعراضهم عن التوحيد المأخوذ عليهم ب (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)(3) فيقال : أكفرتم بعد إيمانكم يوم الميثاق؟ وقيل : هم أهل الكتاب ؛ كفروا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد إيمانهم بنعته وصفته قبل مبعثه. وقيل : هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمّة. عن عليّ عليه‌السلام. وقيل : هم الخوارج. (أَكَفَرْتُمْ). الاستفهام للتوبيخ ، أو للتقرير. أي : قد كفرتم. (4)
البياض والسواد إمّا حقيقتان أو مجازان عن الفرح والسرور والكآبة والحزن. (5)
عن أبي ذرّ رضى الله عنه : لمّا نزلت هذه الآية : (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ) ـ اه ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يرد علىّ أمّتي يوم القيامة على خمس رايات. فراية مع عجل هذه الأمّة. فأسألهم : ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون : أمّا الأكبر ، فحرّفناه ونبذناه. وأمّا الأصغر ، فظلمناه. فأقول :

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 807.

(2) الكشّاف 1 / 399.

(3) الاعراف (7) / 172.

(4) مجمع البيان 2 / 808 ـ 809.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 174 ، وتفسير النيسابوريّ 4 / 34 ـ 35.

ردّوا مسودّة وجوهكم. ثمّ ذكر الراية التي ترد مع فرعون هذه الأمّة والراية التي مع سامريّها وأنّ جوابهم قريب من هذا الجواب وأنّهم يرجعون مسودّة الوجوه. إلى أن قال : ثمّ ترد عليّ راية مع إمام المتّقين أمير المؤمنين عليه‌السلام. فأقول لهم : ماذا فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون : أمّا الأكبر ، فاتّبعناه. وأمّا الأصغر ، فنصرناه حتّى أهريقت فيهم دماؤنا. فأقول : امضوا إلى الجنّة مبيضّة وجوهكم. (1)
(فَذُوقُوا). أمر إهانة. (2)
[107] (وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (107))
(رَحْمَةِ اللهِ) ؛ أي : ثوابه ، أو جنّته. (3)
[108] (تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ (108))
(تِلْكَ آياتُ اللهِ) ؛ أي : الآيات التي جرى ذكرها حجج الله وبيّناته وعلاماته ، نقرؤها عليك وعلى أمّتك ونقصّها عليك بالحكمة والصواب. وما الله يظلم عباده بأن يحملهم من العقاب ما لا يستحقّوه أو ينقصهم من الثواب عمّا استحقّوه. (4)
[109] (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109))
ثمّ ذكر سبحانه وجه غناه عن الظلم فقال : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) [ملكا و] ملكا وخلقا. (وَإِلَى اللهِ) بعد فناء الخلق أو يوم القيامة. لأنّه لا مالك حينئذ إلّا هو. (5)
[110] (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
__________________

(1) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 109.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 174.

(3) مجمع البيان 2 / 809.

(4) مجمع البيان 2 / 810.

(5) مجمع البيان 2 / 810.

تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ (110))
(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ). قرأ الباقر عليه‌السلام : [أنتم] خير أئمة بالألف. (1)
عن الصادق عليه‌السلام : نزلت هذه الآية على محمّد وفي الأوصياء عليهم‌السلام خاصّة. (2)
عن ابن سنان قال : قرأت على أبي عبد الله عليه‌السلام : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ). فقال : خير أمّة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم‌السلام! فقال القارئ : جعلت فداك ؛ كيف نزلت؟ فقال : نزلت : «أنتم خير أئمة». ألا ترى مدح الله لهم : (تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ). (3)
(كُنْتُمْ) ؛ أي : أنتم خير أمّة. وإنّما قال : (كُنْتُمْ) لتقدّم البشارة بهم في الكتب الماضية. وقيل : المراد : كنتم خير أمّة عند الله في اللّوح المحفوظ. وقيل : إنّ كان تامّة و (خَيْرَ أُمَّةٍ) نصب على الحال. أي : وجدتم وخلقتم خير أمّة. (لَكانَ خَيْراً لَهُمْ). لأنّه يرفع عنهم القتل في الدنيا والعذاب في الآخرة. (مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ) ؛ أي : المعترفون بما دلّت عليه كتبهم من نعت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والبشارة [به] كعبد الله بن سلام وأصحابه من اليهود والنجاشيّ وأصحابه من النصارى. (وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ) ؛ أي : الخارجون عن طاعة الله. وإنّما وصفهم بالفسق دون الكفر الذي هو أعظم ، لأنّ الغرض الإيذان بأنّهم خرجوا عمّا يوجبه كتابهم من الإقرار بالحقّ في نبوّة نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : لأنّهم في الكفّار بمنزلة الفسّاق في العصاة لخروجهم إلى الحال الفاحشة التي هي أشنع وأفظع. (4)
(لَكانَ خَيْراً لَهُمْ). [لأنّهم إنّما آثروا دينهم على دين الإسلام حبّا للرئاسة واستتباع العوامّ ، ولو آمنوا ، لكان لهم] من الرئاسة وحظوظ الدنيا ما هو خير ممّا آثروا دين الباطل لأجله مع الفوز بما وعدوه على الإيمان من إيتاء الأجر مرّتين. (5)
__________________

(1) لم نعثر عليه في المناقب ولكن نقل عنه في البحار 24 / 155 ، ح 12 ، وفيه : أنتم خير أمة».
(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 195 ، ح 129.

(3) تفسير القمّيّ 1 / 110.

(4) مجمع البيان 2 / 811.

(5) الكشّاف 1 / 400.

(وَتُؤْمِنُونَ). إنّما أخّر قوله : (وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) مع أنّ الأولى له التقديم على الأمر والنهي ، لأنّه بمنزلة التعليل لما تقدّمه. كأنّه قال : إنّكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لأجل إيمانكم بالله.

[111] (لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذىً وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ)
(إِلَّا أَذىً) ؛ أي : إلّا ضرارا يسيرا ؛ وهو طعنهم في دينكم وإسماعكم الكلام المؤذي. (وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ) منهزمين. وقد وقع كما أخبر لأنّ اليهود من بني قريظة وبني النضير وقينقاع ويهود خيبر الذين حاربوا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قد انهزموا ولم ينالوا من المسلمين إلّا السبّ والطعن. (1)
(لا يُنْصَرُونَ). رفع على الاستئناف ولم يجزم على العطف. لأنّ سبب التولية القتال وليس كذلك منع النصر لأنّ سببه الكفر. (2)
[112] (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (112))
(ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ) ؛ أي : جعلت محيطة بهم إحاطة القبّة بمن تحتها. وقيل : معناه : فرضت عليهم الجزية والهوان فلا يكونون في موضع إلّا بالجزية وقد أدركهم الإسلام وهم يؤدّون الجزية إلى المجوس. (أَيْنَما ثُقِفُوا) ؛ أي : وجدوا ، أو أخذوا وظفر بهم. (إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ) ؛ أي : بعهد من الله وعهد من الناس على وجه الذمّة وغيرها من وجوه الأمان. سمّي العهد حبلا ، لأنّه يعقد به الأمان كما يعقد الشيء بالحبل. (3)
(إِلَّا بِحَبْلٍ). في محلّ النصب على الحال بتقدير : إلّا معتصمين أو متمسّكين بحبل من الله.

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 812 ـ 813.

(2) مجمع البيان 2 / 812.

(3) مجمع البيان 2 / 813 ـ 814.

وهو استثناء من أعمّ عامّ الأحوال. أي : ضربت عليهم الذلّة في عامّة الأحوال ، إلّا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس ؛ يعني ذمّة الله وذمّة المسلمين. أي : لا عزّ لهم قطّ إلّا هذه الواحدة وهي التجاؤهم إلى الذمّة لما قبلوا [من] الجزية. (ذلِكَ بِما عَصَوْا) ؛ أي : قتل الأنبياء ونحوه. (يَعْتَدُونَ) حدود الله. (1)
عن الصادق عليه‌السلام : الحبل من الله كتاب الله. والحبل من الناس عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام. (2)
(بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ) : قبول الإسلام. و (حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ) : قبول الجزية. (3)
(وَباؤُ) ؛ أي : استوجبوا غضبا من الله. (الْمَسْكَنَةُ) ؛ أي : الذلّة. أو : الفقر. لأنّ اليهود أبدا يتفاقرون وإن كانوا أغنياء. (4)
(وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ). عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : والله ما قتلوهم بأيديهم ولا ضربوهم بأسيافهم ، ولكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا ، فصارت [قتلا و] اعتداء ومعصية. (5)
(إِلَّا بِحَبْلٍ). استثناء متّصل. وقيل : منقطع. لأنّ الذلّة لم ترتفع عنهم أبدا ولو بإعطاء الجزية.

[113] (لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113))
(لَيْسُوا سَواءً). قيل : سبب نزول الآية أنّه لمّا أسلم عبد الله بن سلام وجماعة ، قالت أحبار اليهود : ما آمن بمحمّد إلّا أشرارنا. فأنزل الله : (لَيْسُوا سَواءً) ـ الآية. وقيل : إنّها نزلت في أربعين من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم ، كانوا على عهد عيسى عليه‌السلام صدّقوا محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقوله : (لَيْسُوا سَواءً) عليه وقف تامّ. وقوله : (مِنْ أَهْلِ
__________________

(1) الكشّاف 1 / 401 ـ 402.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 196 ، ح 131.

(3) تفسير النيسابوريّ 4 / 46.

(4) مجمع البيان 2 / 814.

(5) الكافي 2 / 371.

الْكِتابِ) ابتداء كلام. أي : ليس الذين ذكرنا من أهل الكتاب سواء. أي : ليس الذين آمنوا من أهل الكتاب في الدرجة كمن لم يؤمن منهم. ثمّ استأنف وبيّن افتراقهم. (أُمَّةٌ) ؛ أي : جماعة ثابتة على أمر الله أو قائمة بطاعة الله. (آناءَ اللَّيْلِ) : ساعاته. وقيل : جوف اللّيل. وقيل : وقت صلاة العتمة. لأنّ أهل الكتاب لا يصلّونها. (وَهُمْ يَسْجُدُونَ). المراد السجود المعروف في الصلاة. فيكون معناه : وهم مع ذلك يسجدون. وقيل : معناه : يصلّون. فعبّر بالسجود عن الصلاة. (1)
[114] (يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَأُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ)
(يُسارِعُونَ) ؛ أي : يبادرون إلى فعل الخيرات. (مِنَ الصَّالِحِينَ) ؛ أي : من جملتهم. وهذا نفي لقولهم : ما آمن به إلّا أشرارنا. (2)
[115] (وَما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ)
(فَلَنْ يُكْفَرُوهُ) ؛ أي : لن يضيع ولن ينقص ثوابه البتّة. وتعديته إلى مفعولين لتضمّنه معنى الحرمان. وقرأ حمزة وحفص والكسائيّ : «وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» بالياء ، والباقون بالتاء. (بِالْمُتَّقِينَ). أتى بالمظهر مقام المضمر للبشارة لهم والإشعار بأنّ التقوى مبدأ الخير وحسن العمل وأنّ الفائز عند الله هو أهل التقوى. (3)
[116] (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (116))
خصّ الأموال والأولاد لأنّهما أعزّ الأشياء على الخلق فإذا لم يغنيا ، كان غيرهما

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 815 ـ 816.

(2) مجمع البيان 2 / 816.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 176.

بالطريق الأولى. (1)
(شَيْئاً) ؛ أي : شيئا من العذاب أو من الغنى. فيكون مفعولا مطلقا. أي : لا ينفعهم بدل الله شيئا من النفع. فيكون (مِنَ) للبدل.

[117] (مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)
(مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ) ؛ أى : شبه ما يخرج الكفّار من أموالهم (فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا). قيل : هو ما ينفقون على الكفّار في عداوة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : هو ما أنفقه أبو سفيان وأصحابه يوم بدر وأحد لمّا تظاهروا على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : هو ما أنفقه سفلة اليهود على علمائهم. وقيل : هو مثل لجميع صدقات الكفّار في الدنيا. وفي الآية حذف. وتقديره : مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح فيها صرّ. (2)
(مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ) ؛ أي : ما ينفق الكفرة قربة إلى آلهتهم ، أو مفاخرة وسمعة ، أو المنافقون رئاء وخوفا. (فِيها صِرٌّ) ؛ أي : برد شديد. (ظَلَمُوا) بالكفر والمعاصي. (فَأَهْلَكَتْهُ) عقوبة لهم. والمراد تشبيه ما أنفقوا في ضياعه بحرث كفّار ضربته صرّ فاستأصلته ولم يبق لهم فيه منفعة ما في الدنيا والآخرة. وهو من التشبيه المركّب. ولذلك لم يبال بإيلاء كلمة التشبيه للريح دون الحرث. ويجوز أن يقدّر : كمثل مهلك ريح ـ على البناء للمفعول ـ وهو الحرث. (3)
والحرث : الزرع. (ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) بالمعاصي. فظلمهم اقتضى هلاك حرثهم عقوبة لهم. وقيل : ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في غير موضع الزراعة وفي غير وقتها فجاءت الريح (فَأَهْلَكَتْهُ) تأديبا من الله لهم في وضع الشيء غير موضعه الذي هو حقّه. (وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ) في إهلاك زرعهم. لأنّهم استحقّوا ذلك بظلمهم. (4)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 818.

(2) مجمع البيان 2 / 818.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 176.

(4) مجمع البيان 2 / 818 ـ 819.

(يَظْلِمُونَ) ؛ أي : ما ظلم المنفقين بضياع نفقاتهم ولكن ظلموا أنفسهم لمّا لم ينفقوها بحيث يعتدّ بها. أو : ما ظلم أصحاب الحرث بإهلاكه ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما استحقّوا به العقوبة. (1)
[118] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا). نزلت في رجال من المسلمين كانوا يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الصداقة والجوار والرضاع. وقيل : نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصادقون المنافقين ويخالطونهم. (2)
(لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً) : وليجة. وهو الذي يعرّفه الرجل أسراره ثقة به. شبّه ببطانة الثوب كما شبّه بالشعار. قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : الأنصار شعار. والناس دثار. (مِنْ دُونِكُمْ) ؛ أي : من دون المسلمين. وهو متعلّق بلا تتّخذوا. (لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً) : لا يقصرون لكم في الفساد. والألو : التقصير. (وَدُّوا ما عَنِتُّمْ) : تمنّوا عنتكم. وهو شدّة الضرر. وما مصدريّة. (مِنْ أَفْواهِهِمْ) ؛ أي : من كلامهم. لأنّهم لا يتمالكون أنفسهم لفرط بغضهم. (أَكْبَرُ) ممّا أظهر. (3)
(لا يَأْلُونَكُمْ). علّة للمنع عن مواصلتهم. (4)
[119] (ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وَإِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ)
(ها أَنْتُمْ) ؛ أي : أنتم أولاء الخاطئون في موالاة الكفّار. (تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ). بيان

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 176.

(2) مجمع البيان 2 / 820.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 176 ـ 177.

(4) مجمع البيان 2 / 820.

لخطائهم في موالاتهم. وهو خبر ثان أو خبر لأولاء. والجملة خبر لأنتم. (1)
قيل : أراد : انّكم تحبّونهم لأنّكم تريدون لهم الإسلام ، ولا يحبّونكم لأنّهم يريدون لكم الكفر والضلال. (تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ) ؛ أي : جميع الكتب السماويّة وهم لا يصدّقون بكتابكم. (مِنَ الْغَيْظِ) ، لما يرون من إيلاف المؤمنين ونصرة الله إيّاكم. (قُلْ مُوتُوا). صيغته صيغة الأمر والمعنى الدعاء عليهم. فكأنّه قال : أماتكم الله بغيظكم. وقيل : معناه : دام لكم هذا الغيظ لما ترون من علوّ كلمة الإسلام إلى أن تموتوا. (2)
[120] (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ)
(إِنْ تَمْسَسْكُمْ) : تصبكم أيّها المؤمنون. (حَسَنَةٌ) ؛ أي : نعمة من اجتماع كلمة أو ظفر بالأعداء. (سَيِّئَةٌ) محنة بإصابة العدوّ منكم. (3)
(وَإِنْ تَصْبِرُوا) على عداوتهم (وَتَتَّقُوا) ما نهيتهم عنه من موالاتهم. أو : وإن تصبروا على تكاليف الدين ومشاقّه وتتّقوا الله في اجتنابكم محارمه ، كنتم في كنف الله فلا يضرّكم كيدهم. وهذا تعليم من الله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدوّ بالصبر والتقوى. وقد قال الحكماء : إذا أردت أن تكبت من يحسدك فازدد فضلا في نفسك. (إِنَّ اللهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) : [عالم بما يعملون] في عداوتكم فمعاقبهم عليه. (4)
(وَإِنْ تَصْبِرُوا) على أذاهم وعلى طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله (وَتَتَّقُوا) بالامتناع من معاصيه. (كَيْدُهُمْ) [؛ أي :] المنافقين. (شَيْئاً) لا قليلا ولا كثيرا. (مُحِيطٌ) عالم بذلك من جميع جهاته مقتدر عليه. (5)
(لا يَضُرُّكُمْ). قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو : «لا يضركم» خفيفة مكسورة الضاد ، و

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 177.

(2) مجمع البيان 2 / 821.

(3) مجمع البيان 2 / 822 ـ 823.

(4) الكشّاف 1 / 408.

(5) مجمع البيان 2 / 823.

الباقون مشدّدة مضمومة الضاد والراء. وهو على القراءة الأولى من ضاره يضيره ضيرا. والضير والضرّ بمعنى واحد. (1)
[121] (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121))
(وَإِذْ غَدَوْتَ) : واذكر إذ خرجت من المدينة غدوة تهيّئ للمؤمنين مواطن القتال.

فإنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج قبل الحرب ليهيّئ مواضع القتال في حرب أحد. وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام. (وَاللهُ سَمِيعٌ) لما يقوله النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (عَلِيمٌ) بما يضمرونه. (2)
(مَقاعِدَ) خارج المدينة. لأنّهم رأوا الصلاح في أن يخرج إلى قتال الكفّار خارج المدينة. (3)
(تُبَوِّئُ) ؛ أي : تنزلهم منازلهم. (4)
[122] (إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللهُ وَلِيُّهُما وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)
(إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ) ؛ أي : قصدت وعزمت فرقتان من المسلمين. (أَنْ تَفْشَلا) ؛ أي : تجبنا. والطائفتان هما بنو سلمة وبنو حارثة حيّان من [الأنصار]. (5)
(إِذْ هَمَّتْ). بدل من (إِذْ غَدَوْتَ) أو عمل فيه معنى (سَمِيعٌ عَلِيمٌ). (طائِفَتانِ). وهما حيّان من الأنصار بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس وهما الجناحان. خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ألف ـ وقيل : في تسعمائة وخمسين ـ والمشركون في ثلاثة آلاف. فانخزل عبد الله بن أبيّ بثلث الناس وقال : يا قوم ، علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاريّ فقال : أنشدكم الله في نبيّكم وأنفسكم. فقال عبد الله : لو نعلم قتالا

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 822.

(2) مجمع البيان 2 / 823 ـ 824.

(3) الكشّاف 1 / 408 ، وتفسير البيضاويّ 1 / 178.

(4) الكشّاف 1 / 409.

(5) مجمع البيان 2 / 824.

لاتّبعناكم. فهمّ الحيّان باتّباع عبد الله فعصمهم الله فمضوا مع رسول الله عليه‌السلام. والظاهر أنّ ما صدر عنهم ما كانت إلّا همّة وحديث نفس. (1)
(وَاللهُ وَلِيُّهُما) ؛ أي : ناصرهما. وقال بعض المحقّقين : هذا همّ خطرة لا همّ عزيمة. لأنّه مدحهما وأخبر أنّه وليّهما. ولو كان همّ عزيمة وقصد ، لكان ذمّهم أولى من مدحهم. (2)
[123] (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
(وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ) أيّها المؤمنون (بِبَدْرٍ) بتقوية قلوبكم وبالملائكة وبإلقاء الرعب على قلوب أعدائكم وأنتم ضعفاء عن المقاومة قليلو العدّة. فإنّهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا وكان المشركون نحوا من ألف رجل. وبدر ما بين مكّة والمدينة. سمّي بدرا لأنّ هناك ماء لرجل يسمّى بدرا فسمّي الموضع باسم صاحبه. (فَاتَّقُوا اللهَ) ؛ أي : فاتّقوا المعاصي ، لعلّكم تقومون بشكر نعمته. (3)
(أَذِلَّةٌ). عن الصادق عليه‌السلام : إنّما نزلت : وأنتم قليل» (4)
عن الصادق عليه‌السلام : ما كانوا أذلّة وفيهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. وإنّما نزل : وأنتم ضعفاء» (5)
[124] (إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ)
(إِذْ تَقُولُ) ؛ أي : تقول يا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله للمؤمنين من أصحابك : (أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ). إخبار بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لقومه : ألن يكفيكم يوم بدر أن مدّكم بثلاثة آلاف؟ عن ابن عبّاس وجماعة أنّ الإمداد بالملائكة كان يوم بدر وأنّه لم يقاتل الملائكة إلّا يوم بدر وكانوا في غيره من الأيّام عدّة ومددا. ثمّ استأنف حكم يوم أحد فقال : (بَلى إِنْ تَصْبِرُوا) ـ الآية. (مِنَ
__________________

(1) الكشّاف 1 / 409.

(2) مجمع البيان 2 / 824.

(3) مجمع البيان 2 / 828.

(4) تفسير العيّاشيّ 1 / 169.

(5) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 122.

فَوْرِهِمْ) ؛ أي : رجعوا اليكم بعد إنصرافهم ، أمدّكم ـ الآية. وهذا قول عكرمة. قال : [لم] يمدّوا يوم أحد ولا بملك واحد. وعلى هذا لا تنافي بين الآيتين. (1)
(إِذْ تَقُولُ). اختلف المفسّرون في أنّ هذا القول حصل يوم بدر فيكون العامل فيه (نَصَرَكُمُ) ، أو حصل يوم أحد فيكون بدلا ثانيا من (إِذْ غَدَوْتَ). والأوّل قول أكثر المفسّرين. لأنّ الكلام متّصل بقصّة بدر. لأنّ العدد يوم بدر أقلّ فكان الاحتياج إلى المدد أكثر. والثاني مرويّ عن ابن عبّاس ، لأنّ المدد يوم بدر كان بألف من الملائكة ـ لقوله في الأنفال : (أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ)(2) ـ دون ثلاثة آلاف وخمسة آلاف. وأجيب بأنّهم أمدّوا بألف ثمّ زيد ألفان فصار ثلاثة آلاف ، ثمّ زيد ألفان آخران فصار خمسة آلاف ، فكأنّه قيل لهم : ألن يكفيكم ربّكم أن يمدّكم بألفين من الملائكة؟ فقالوا : بلى. ثمّ [قيل :] ألم يكفكم أن يمدّكم بثلاثة آلاف؟ فقالوا : بلى. ثمّ قيل لهم : إن تصبروا وتتّقوا ، يمددكم بخمسة آلاف. (3)
(إِذْ تَقُولُ). ظرف لنصركم ، على أن يقول لهم ذلك [يوم بدر]. أو بدل ثان من (إِذْ غَدَوْتَ) على أن يقول لهم يوم أحد. فإن قلت : كيف يصحّ أن يقول لهم يوم أحد ولم تنزل فيه الملائكة؟ قلت : قال لهم مع اشتراط الصبر والتقوى عليهم فلم يصبروا ولم يتّقوا عن الغنائم حيث خالفوا أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلذلك لم تنزل الملائكة. ولو تمّوا ما شرط عليهم ، لنزلت. (4)
(مُنْزَلِينَ). قرأ ابن عامر بالتشديد للتكثير أو للتدريج. (5)
[125] (بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ)
(بَلى). أي : بلى يكفيكم الإمداد بهم. ثمّ قال : (إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا) يمددكم بأكثر من

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 828 ـ 829.

(2) الأنفال (8) / 9.

(3) تفسير النيسابوريّ 4 / 62.

(4) الكشّاف 1 / 411.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 179.

ذلك العدد. (وَيَأْتُوكُمْ) المشركون. (مِنْ فَوْرِهِمْ). مصدر من فارت القدر إذا غلت ، فاستعير للسرعة. والمعنى : إن يأتوكم من ساعتهم هذه (يُمْدِدْكُمْ) بالملائكة في حال إتيانهم. يريد أنّ الله يعجّل نصركم إن صبرتم واتّقيتم. (مُسَوِّمِينَ). معلمين أنفسهم أو خيلهم. قيل : معلمين بعمائم صفر مرخاة على أكتافهم. وعن قتادة : كانوا على خيل بلق. وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لأصحابه : تسوّموا. فإنّ الملائكة قد تسوّمت. (1)
(مُسَوِّمِينَ). قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواو. وقرأ الباقون بفتح الواو. (2)
عن أبي الحسن عليه‌السلام في قول الله : (مُسَوِّمِينَ) قال : العمائم. اعتمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه. (3)
وعن أبي جعفر عليه‌السلام : كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر. وإنّ الملائكة الذين نصروا محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم بدر في الأرض ما صعدوا بعد ولا يصعدون حتّى ينصروا صاحب هذا الأمر. وهم خمسة آلاف. (4)
[126] (وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)
(وَما جَعَلَهُ اللهُ). أي الإمداد بالملائكة. (إِلَّا بُشْرى) ؛ أي : بشارة لكم بالنصر. (بِهِ) ؛ أي : بالنصر. (إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ) لا من عند المقاتلة إذا تكاثروا ، ولا من عند الملائكة ، ولكن ذلك ممّا يقوى به رجاء النصر والطمع في الرحمة ويربط على قلوب المجاهدين. (الْحَكِيمِ) الذي يعطي النصر ويمنعه لما يرى من المصلحة. (5)
[127] (لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 411 ـ 412.

(2) مجمع البيان 2 / 827.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 196.

(4) تفسير العيّاشيّ 1 / 197.

(5) الكشّاف 1 / 412.

(لِيَقْطَعَ). قيل : إنّ قطع طرفهم يوم بدر. فإنّه قتل فيه صناديدهم. وقيل : هو يوم أحد ؛ قتل فيه ثمانية عشر رجلا. (1)
(لِيَقْطَعَ). متعلّق بقوله : (نَصَرَكُمُ اللهُ) أو بقوله : (وَمَا النَّصْرُ). (مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) ليهلك طائفة منهم بالقتل والأسر ، وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤساء قريش. (أَوْ يَكْبِتَهُمْ) : أو يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة. (فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ) غير ظافرين. (2)
[128] (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ)
عن جابر الجعفيّ قال : قرأت عند أبي جعفر عليه‌السلام قول الله : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ). قال : بلى والله إنّ [له] من الأمر شيئا وشيئا وليس حيث ذهبت ؛ ولكنّي أخبرك أنّ الله تعالى لمّا أمر نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يظهر ولاية عليّ عليه‌السلام فكّر في عداوة قومه [له] ومعرفته بهم وذلك الذي فضّله الله به عليهم في جميع خصاله. فلمّا فكّر صلى‌الله‌عليه‌وآله في عداوة قومه لعليّ عليه‌السلام وحسدهم له على فضائله ، خاف من ذلك ، فأخبره الله أنّه ليس له من هذا الأمر شيء إنّما الأمر فيه إلى الله يصيّر عليّا عليه‌السلام وصيّه ووليّ الأمر من بعده. فهذا عنى الله. (3)
(أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ). عطف على ما قبله و (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) اعتراض. والمعنى : انّ الله مالك أمرهم ، فإمّا يهلكهم ، أو يهزمهم ، أو يتوب عليهم إن أسلموا ، أو يعذّبهم إن أصرّوا على الكفر ، وليس لك من أمرهم شيء ، إنّما أنت عبد مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهم. وقيل : (أَوْ يَتُوبَ) منصوب بإضمار أن ، وأن يتوب في حكم اسم معطوف بأو على الأمر. أي : ليس لك من أمرهم شيء أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم. وقيل : أو بمعنى «إلا أن» على معنى : ليس لك من أمرهم شيء إلّا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم أو يعذّبهم فتتشفّى منهم. (4)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 831.

(2) الكشّاف 1 / 412.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 197.

(4) الكشّاف 1 / 412 ـ 413.

[129] (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
(وَلِلَّهِ). لمّا قال : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) عقّب ذلك بأنّ الأمر كلّه له [فقال :](يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ). قيل : إنّما أبهم الله الأمر في التعذيب والمغفرة ، ليقف المكلّف بين الخوف والرجاء. ويلتفت إلى [هذا قول الصادق عليه‌السلام : لو وزن رجاء] المؤمن وخوفه لاعتدلا. (1)
(لِمَنْ يَشاءُ) بالتوبة. (وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ). لا يعذّب إلّا المستوجبين. (2)
[130] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
(مُضاعَفَةً). قرأ ابن كثير : «مضعفة» (3)
(مُضاعَفَةً) ؛ أي : تضاعفون به أموالكم. (4)
(لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا) ـ الآية. نهي مع توبيخ بما كانوا عليه من تضعيفه. كان الرجل منهم إذا بلغ الدين محلّه ، زاد في الأجل فاستغرق بالشيء القليل مال المديون. (5)
[131] (وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ)
(لِلْكافِرِينَ) بالتحرّز عن متابعتهم وتعاطي أفعالهم. وفيه تنبيه على أنّ النار بالذات معدّة للكافرين وبالعرض للعصاة. (6)
[132] (وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 833.

(2) الكشّاف 1 / 413 ـ 414.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 180.

(4) مجمع البيان 2 / 834.

(5) الكشّاف 1 / 414.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 180.

[133] (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ)
ذهب جمهور المسلمين إلى أنّ الجنّة والنار مخلوقتان الآن. وذهب طائفة من المعتزلة ـ وربما حكى عن السيّد ـ إلى أنّهما سيخلقان في القيامة. والآيات والأخبار والإجماع مصادمة لهذا القول ، فلا يعبأ به. وأمّا مكانهما ، فأخبارنا دالّة على أنّ الجنّة الآن فوق السموات وسقفها العرش. وأمّا النار فهي تحت الأرضين. وعليه جمهور المسلمين.

قال شارح المقاصد : جمهور المسلمين على أنّ الجنّة والنار مخلوقتان الآن ، خلافا لأبي هاشم والقاضي عبد الجبّار ومن يجري مجراهما من المعتزلة حيث زعموا أنّهما يخلقان يوم الجزاء. لنا وجهان. الأوّل. قصّة آدم وحوّاء وإسكانهما الجنّة ثمّ إخراجهما ، على ما نطق به الكتاب والسنّة وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور المخالف. وحملها على بستان من بساتين الدنيا يجري مجرى التلاعب بالدين والمراغمة لإجماع المسلمين. ثمّ لا قائل بخلق الجنّة دون النار ، فثبوتها ثبوتها. الثاني : الآيات الصريحة في ذلك ؛ كقوله تعالى : (عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى * عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى) وقوله : (أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) و (أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ). وحملها على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في التحقّق ، خلاف الظاهر ، فلا يعدل إليه بدون قرينة. ولم يرد نصّ صريح في مكان الجنّة والنار. والأكثرون على أنّ الجنّة فوق السموات السبع وتحت العرش تشبّثا بقوله تعالى : (عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى * عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى) وقوله عليه‌السلام : سقف الجنّة عرش الرحمن. والنار تحت الأرضين السبع. والحقّ تفويض ذلك إلى علم الخبير (1). انتهى.

(وَسارِعُوا) إلى ما يستحقّ به المغفرة كالإسلام والتوبة والإخلاص. وقرأ نافع : «سارعوا» بلا واو. (عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) ؛ أي : كعرضهما. وذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طريقة التمثيل لأنّه دون الطول. وعن ابن عبّاس : كسبع سموات و

__________________

(1) شرح المقاصد 5 / 108 ـ 109.

سبع أرضين لو وصل بعضها ببعض. (أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) ؛ أي : هيّئت لهم. وفيه دليل على أنّ الجنّة مخلوقة وأنّها خارجة عن هذا العالم. (1)
ويسأل فيقال : إذا كانت الجنّة عرضها السموات والأرض ، فأين تكون النار؟ وجوابه : انّه روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا سئل عن ذلك فقال : سبحان الله! إذا جاء النهار فأين اللّيل؟ وهذه معارضة فيها إسقاط المسألة على أنّ القادر على أن يذهب باللّيل حيث يشاء ، قادر على أن يخلق النار حيث يشاء. (2)
(سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ). عن عليّ عليه‌السلام : [إلى] أداء الفرائض. (3)
(وَالْأَرْضُ). عن الصادق عليه‌السلام قال : إذا وضعوهما كذا. وبسط يديه إحداهما مع الأخرى. (4)
[134] (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)
(الَّذِينَ). صفة مادحة للمتّقين. (فِي السَّرَّاءِ) ؛ أي : في الأحوال كلّها. إذ الإنسان لا يخلو عن مسرّة أو مضرّة. (الْكاظِمِينَ) : الكافّين عن إمضائه مع القدرة. (الْعافِينَ) : التاركين عقوبة من استحقّوا مؤاخذته. (الْمُحْسِنِينَ). يحتمل الجنس ويدخل تحته هؤلاء ، والعهد فتكون الإشارة إليهم. (5)
[135] (وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ)
(وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا) ـ الآية. روي أنّ قوما من المؤمنين قالوا : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 180.

(2) مجمع البيان 2 / 836 ـ 837.

(3) مجمع البيان 2 / 836.

(4) تفسير العيّاشيّ 1 / 198.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 180.

بنو إسرائيل أكرم على الله منّا. كان أحدهم إذا أذنب أصبحت كفّارة ذنبه مكتوبة على عتبة بابه : اجدع أنفك أو أذنك ، أو افعل كذا. فسكت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فنزلت الآية فقال : ألا أخبركم بخير من ذلكم؟ وقرأ عليهم هذه الآية. (1)
(وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا) ـ الآية. عن أبي عبد الله عليه‌السلام : لمّا نزلت هذه الآية صعد إبليس جبلا بمكّة يقال له ثور ، فصرخ بعفاريته فاجتمعوا إليه ، فقالوا : يا سيّدنا ، لم دعوتنا؟ قال : نزلت هذه الآية. فمن لها؟ فقال الوسواس الخناس : أنا لها. قال : بما ذا؟ قال : أعدهم وأمنيّهم حيث يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار. فقال : أنت لها. فوكّله بها إلى يوم الوقت المعلوم. (2)
(فاحِشَةً) : فعلة بالغة في الفحش كالزنى. (3)
(فاحِشَةً). يعني الزنى. عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : (أَوْ ظَلَمُوا) بما هو أعظم من الزنى ونبش القبور وأخذ الأكفان. (4)
(أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) بأن أذنبوا أيّ ذنب كان. وقيل : الفاحشة الكبيرة. وظلم النفس الصغيرة. ولعلّ الفاحشة ما يتعدّى وظلم النفس ما ليس كذلك. (5)
(ذَكَرُوا اللهَ) ؛ أي : خافوا الله فعجّلوا التوبة. (6)
(فَاسْتَغْفَرُوا) بالندم والتوبة. (وَمَنْ يَغْفِرُ). استفهام بمعنى النفي ، معترض بين المعطوفين. والمراد به وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحثّ على الاستغفار والوعد بقبول التوبة. (ذَكَرُوا اللهَ) : تذكّروا وعيده أو حكمه أو حقّه العظيم. (وَلَمْ يُصِرُّوا) : ولم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين. (وَهُمْ يَعْلَمُونَ). حال من (لَمْ يُصِرُّوا) [أي :] ولم يصرّوا على قبيح فعلهم عالمين به. (7)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 839.

(2) أمالي الصدوق / 376.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 180.

(4) أمالي الصدوق / 45.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 180.

(6) أمالي الصدوق / 45.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 180.

(وَلَمْ يُصِرُّوا). عن الباقر عليه‌السلام : الإصرار أن يذنب فلا يستغفر الله ولا يحدّث نفسه بتوبة. (1)
[136] (أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ)
(أُولئِكَ). خبر للّذين ، إن ابتدأت به. وجملة مستأنفة مبيّنة لما قبلها ، إن عطفتها على المتّقين ، أو على الذين ينفقون. ولا يلزم من إعداد الجنّة للمتّقين والتائبين جزاء لهم أن لا يدخلها المصرّون ، كما لا يلزم من إعداد النار للكافرين جزاء لهم أن لا يدخلها غيرهم. (أَجْرُ الْعامِلِينَ). لأنّ المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فوّت على نفسه. والمخصوص بالمدح محذوف. تقديره : ونعم أجر العاملين ذلك. يعني المغفرة والجنّات. (2)
[137] (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ)
(سُنَنٌ) ؛ أي : وقائع سنّها الله تعالى في الأمم المكذّبة ؛ كقوله : (وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً* سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ). (3) وقيل : أمم. (فَسِيرُوا) لتعتبروا بما ترون من آثار هلاكهم. (4)
(كانَ). أي : تعرّفوا أخبار المكذّبين وما نزل بهم لتتّعظوا بذلك وتنتهوا عن مثل ما فعلوه ولا تسلكوا في الإنكار طريقتهم فيحلّ بكم من العذاب ما أحلّ بهم. وأراد بالمكذّبين ، الجاحدين للبعث والنشور والثواب والعقاب ، جازاهم الله في الدنيا بعذاب الاستئصال وفي الآخرة بأليم العذاب. (5)
[138] (هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ)
__________________

(1) الكافي 2 / 288.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 181.

(3) الاحزاب (33) / 61 ـ 62.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 181.

(5) مجمع البيان 2 / 841.

(هذا). إشارة إلى قوله : (قَدْ خَلَتْ) ومفهوم قوله : (فَانْظُروا). أي : إنّه مع كونه بيانا للمكذّبين فهو زيادة بصيرة وموعظة للمتّقين. أو إلى ما لخّص من أمر المتّقين والتابئين. وقوله : (قَدْ خَلَتْ) اعتراض للبعث على الإيمان والتوبة. (1)
(هذا) ؛ أي : القرآن. (بَيانٌ لِلنَّاسِ) ؛ أي : حجّة ودلالة لهم كافّة. وفيه إشارة إلى ما تقدّم من قوله : (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ). أي : هذا الذي عرّفتكم بيان للناس. (2)
[139] (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
(وَلا تَهِنُوا) ؛ أي : لا تضعفوا عن قتال عدوّكم. (إِنْ كُنْتُمْ). متعلّق بلا تهنوا. (3)
(وَلا تَهِنُوا) ـ الآية. قيل : نزلت تسلية للمؤمنين لما نالهم يوم أحد من القتل والجراح. وقيل : لمّا انهزم المسلمون في الشعب وأقبل خالد بن الوليد بخيل من المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل ، فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهمّ لا يعلنّ علينا. فأنزل الله هذه الآية وصعد المسلمون الجبل ورموا خيل المشركين حتّى هزموهم وعلا المسلمون الجبل. فذلك قوله : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ). وقيل : نزلت الآية بعد يوم أحد حين أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه بطلب القوم وقد أصابهم من الجراح ما أصابهم. وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يخرج إلّا من شهد معنا بالأمس. فاشتدّ ذلك على المسلمين. فأنزل الله هذه الآية. ودليله قوله : (وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ). (4)(الْأَعْلَوْنَ) : الغالبون عليهم في العاقبة والأعلون في المكان. (وَلا تَحْزَنُوا). قيل : من قتل الأخوان. (مُؤْمِنِينَ) ؛ أي : [إن كنتم] مصدّقين بوعدي لكم بالنصرة والظفر على عدوّكم ، فلا تهنوا ولا تحزنوا. (5)
[140] (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 181.

(2) مجمع البيان 2 / 842.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 181.

(4) النساء (4) / 104.

(5) مجمع البيان 2 / 843.

وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)
القرح بالفتح والضمّ واحد. وقيل : هو بالفتح الجراح وبالضمّ ألمها. (قَرْحٌ) ؛ أي : جرح. قرأ أهل الكوفة غير حفص بضمّ القاف فيهما. (مِثْلُهُ) يوم أحد أو بدر. قال أنس بن مالك : أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعليّ عليه‌السلام يوم أحد وعليه نيّف وستّون جراحة ، فجعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يمسحها وهي تلتئم بإذن الله كأن لم تكن. (1)
(نُداوِلُها) ؛ أي : نصرفها مرّة لفرقة ومرّة عليها. (وَلِيَعْلَمَ اللهُ). المفعول الثاني ليعلم محذوف. أي : تلك الأيّام نداولها بين الناس لوجوه من المصالح وليعلم الله الذين آمنوا متميّزين بالإيمان من غيرهم ، أو ليعلم الله الذين آمنوا بما يظهر من صبرهم على جهاد عدوّهم. أي يعاملهم معاملة من يعرفهم بهذه الحال. وقيل : معناه : وليعلم أولياء الله الذين آمنوا. وإنّما أضاف إلى نفسه تفخيما. (وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ) ؛ أي : يكرم بالشهادة من قتل يوم أحد. (2)
(وَلِيَعْلَمَ اللهُ) ؛ أي : ليعلمهم علما يتعلّق به الجزاء وهو أن يعلمهم موجودا منهم الثبات. (3)
[141] (وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ)
أصل التمحيص التخليص. أي : ليخلّص الذين آمنوا من الذنوب ويهلك الكافرين. (4)
(وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ) ؛ أي : يهلكهم بالقتل إن كانت الدولة عليهم. (5)
[142] (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 842 ـ 843.

(2) مجمع البيان 2 / 845.

(3) الكشّاف 1 / 419 ـ 420.

(4) مجمع البيان 2 / 845.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 182.

(أَمْ حَسِبْتُمْ). أم منقطعة. والاستفهام للإنكار. أي : أظننتم ـ أيّها المؤمنون ـ أنّكم تدخلون الجنّة ولمّا يجاهد المجاهدون منكم فيعلم الله جهادهم ويصبر الصابرون منكم فيعلم صبرهم على القتال. (1)
(وَيَعْلَمَ). نصب بإضمار أن ، على أنّ الواو للجمع. (2)
[143] (وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ)
(وَلَقَدْ كُنْتُمْ) يا أصحاب محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ). وذلك أنّ قوما ممّن فاتهم شهود بدر ، كانوا يتمنّون الموت بالشهادة بعد بدر قبل أحد. فلمّا رأوه يوم أحد ، أعرض كثير منهم عنه ، فانهزموا ، فعاتبهم الله على ذلك. (تَلْقَوْهُ) [؛ أي :] الموت. (فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ) ؛ أي : الموت. يعني أسبابه. (3)
[144] (وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ)
(وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ). يعني أنّه بشر قد مضت قبله رسل بعثوا فأدّوا الرسالة وماتوا وقتل بعضهم وانّه يموت كما ماتت الرسل قبله ، فليس الموت بمستحيل عليه ولا القتل. وقيل : أراد أنّ أصحاب الأنبياء لم يرتدّوا عند موتهم أو قتلهم ، فاقتدوا بهم. سبب نزولها أنّه لمّا أرجف بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قد قتل يوم أحد ، قال أناس : لو كان نبيّا لما قتل. وقال آخرون : نقاتل ما قاتل عليه حتّى نلحق به. وارتدّ بعضهم وانهزم بعضهم. فكان سبب انهزامهم إخلال الرماة بمكانهم من الشعب. وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهاهم عن الإخلال به. ورمى ابن قميّة الحارثيّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بحجر فكسر رباعيته وشجّه في وجهه وأثقله ، وتفرّق عنه

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 846.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 182.

(3) مجمع البيان 2 / 846 ـ 847.

أصحابه ، وقال : إنّي قتلت محمّدا. وصاح صائح : ألا إنّ محمّدا قد قتل. ويقال : إنّ ذلك الصائح كان إبليس لعنه الله. فقال أناس من أهل النفاق : إن كان محمّد قد قتل ، فالحقوا بدينكم الأوّل. (1)
(وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) فسيخلو كما خلوا. وكما أنّ أتباعهم بقوا متمسّكين بدينهم بعد خلوّهم ، فعليكم أن تتمسّكوا بدينه بعد خلوّه. لأنّ الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة وإلزام الحجّة لا وجوده بين أظهر قومه. (2)
(أَفَإِنْ ماتَ). إنكار لارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم عن الدين لخلوّه بموت أو قتل بعد خلوّ الرسل قبله وبقاء دينهم متمسّكا به. وقيل : الفاء للسببيّة. والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلوّ الرسل قبله سببا لانقلابهم على أعقابهم بعد وفاته. (فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ) بارتداده بل يضرّ نفسه. (3)
(أَوْ قُتِلَ). ذكر سبحانه القتل مع أنّه لا يقتل ، بناء على تجويز أصحابه له. (4)
أقول : يجوز أن يكون الترديد والإبهام بين الموت والقتل إشارة إلى ما ورد على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان سببا لموته. وذلك أنّه سقي السمّ مرّتين : أحدهما ما سقته إيّاه اليهوديّة الخيبريّة ؛ وهو أنّه طلبته للضيافة وكان عندها عنزة فحشتها سمّا ، وأكل منها وأمره جبرئيل عليه‌السلام بالاحتجام فلن يضرّه في ذلك الوقت. وكان يخرج به جراحات بسببه. وثانيها : ما رواه الثقة العيّاشيّ طاب ثراه عن الصادق عليه‌السلام من أنّ عائشة وصاحبتها سقتاه السمّ لما سمعتاه من بلوغ الخلافة والملك بعده إلى أبويهما فاتّفق الرجلان وابنتاهما على قتله ، ففعلا ما فعلا. (5) وبالجملة فقد حصل عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله قتل وشهادة في صورة الموت.

(الشَّاكِرِينَ) على نعمة الإسلام بالثبات عليه كأنس وأحزابه ممّن بقي على الدين حين الحرب يوم أحد لمّا صاح الصائح : قتل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 848 ـ 849.

(2) الكشّاف 1 / 423.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 182 ـ 183.

(4) الكشّاف 1 / 423.

(5) تفسير العيّاشيّ 1 / 200.

[145] (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ)
(بِإِذْنِ اللهِ) ؛ أي : بعلم الله. (1)
(إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) ؛ أي : بمشيّته ، أو بإذنه لملك الموت في قبض روحه. والمعنى : انّ لكلّ نفس أجلا مسمّى في علمه تعالى وقضائه. (لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) بالإحجام عن القتال والإقدام عليه. وفيه تصريح وتشجيع على القتال ووعد للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بالحفظ وتأخير الأجل. (كِتاباً مُؤَجَّلاً). مصدر ؛ إذ المعنى : كتب الموت كتابا مؤجّلا ؛ أي : موقّتا لا يتقدّم ولا يتأخّر. (وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا) ـ الآية. تعريض بمن شغلتهم الغنائم يوم أحد. فإنّ المسلمين حملوا على المشركين وهزموهم وأخذوا ينهبون ، فلمّا رأى الرماة ذلك ، أقبلوا على النهب وخلّوا مكانهم ؛ فانتهز المشركون وحملوا عليهم من ورائهم فهزموهم. (الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها) ؛ أي : ثوابها. (الشَّاكِرِينَ) : الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء عن الجهاد. (2)
(وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ). عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه أصاب عليّا عليه‌السلام يوم أحد ستّون جراحة وأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث أمّ سليم وأمّ عطيّة [أن] تداوياه ، فقالتا : إنّا لا نعالج منه مكانا إلّا انفتق منه مكان وقد خفنا عليه. فدخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والمسلمون يعودونه وهو قرحة واحدة. فجعل يمسحه بيده ويقول : إنّ رجلا لقي هذا في الله ، فقد أبلى وأعذر. فكان القرح الذي يمسحه رسول الله يلتئم. فقال عليّ عليه‌السلام : الحمد لله إذ لم أفرّ ولم أولّ الدبر. فشكر الله له ذلك في موضعين من القرآن وهو قوله : (وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ)(3)(وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ). (4)
[146] (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَما ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 851.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 183.

(3) آل عمران (3) / 144.

(4) مجمع البيان 2 / 852.

المعنى على قراءة «قتل» : كم من نبيّ قبل ذلك النبيّ وكان معه جماعة كثيرة فقاتل أصحابه بعده. (فَما وَهَنُوا) : وما [فتروا. ومن] أسند «قتل» إلى الربّيّين دون ضمير النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فالمعني : وما وهن باقيهم بعد ما قتل كثير منهم في سبيل الله. وإلى هذا ذهب الحسن. لأنّه كان يقول : ما قتل نبيّ قط في معركة. الربّيّون عشرة آلاف. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. (1)
(وَكَأَيِّنْ) أصله : أيّ ، دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى كم ، والنون تنوين أثبت في الخطّ على غير قياس. وقرأ ابن كثير : «وكائن» ككاعن. ووجهه أنّه قلب [قلب] الكلمة الواحدة ـ كقولهم : رعملي ، في لعمري ـ فصار كيّأن ، ثمّ حذفت الياء الثانية للتخفيف ثمّ أبدلت الياء الأخرى ألفا كما أبدلت من طائيّ. (رِبِّيُّونَ) : ربّانيّون علماء أتقياء ، أو عابدون لربّهم. وقيل : جماعات. والربّيّ منسوب إلى الربّة : وهي الجماعة للمبالغة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو : «قتل» وإسناده إلى ربّيّون أو ضمير النبيّ و (مَعَهُ رِبِّيُّونَ) حال عنه. (فَما وَهَنُوا) ؛ أي : فتروا ولم ينكسر جدّهم لما أصابهم من قتل النبيّ أو بعضهم. (مِنْ نَبِيٍّ). من بيان لكأيّن. (وَما ضَعُفُوا) عن العدوّ أو في الدين. (وَمَا اسْتَكانُوا) ؛ أي : ما خضعوا للعدوّ. [وأصله استكن ، من السكون] والألف من إشباع الفتحة. وهذا تعريض بما أصابهم عند الإرجاف بقتله عليه‌السلام. (2) فإنّ بعضهم لمّا قيل : قتل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أين ابن أبيّ يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان؟
(الصَّابِرِينَ) فينصرهم ويعظّم قدرهم. (3)
[147] (وَما كانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ)
(إِلَّا أَنْ قالُوا) ؛ أي : إلّا هذا القول ؛ وهو إضافة الذنوب والإسراف إلى أنفسهم مع

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 854.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 183.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 183.

كونهم ربّانيّين ، هضما لها واستقصارا ، والدعاء بالاستغفار منها ، مقدّما على طلب تثبيت الأقدام في مواطن الحرب والنصرة على العدوّ ، ليكون طلبهم إلى ربّهم عن طهارة وخضوع وأقرب إلى الاستجابة. (1)
[148] (فَآتاهُمُ اللهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)
(فَآتاهُمُ اللهُ) بسبب الاستغفار واللّجأ إلى الله. (2)
(ثَوابَ الدُّنْيا) من النصرة والغنيمة والعزّ وطيب الذكر. وخصّ ثواب الآخرة بالحسن ، دلالة على فضله وتقدّمه وأنّه هو المعتدّ به عنده. (3)
[149] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا) ـ الآية. قال عليّ عليه‌السلام : نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة : ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم. وعن الحسن : إن تستنصحوا اليهود والنصارى وتقبلوا منهم. لأنّهم كانوا يستغوونهم ويوقعون لهم الشبه في الدين ويقولون : لو كان نبيّا ، لما غلب ولما أصابه ما أصابهم. وإنّما هو رجل حاله كحال غيره من الناس يوما له ويوما عليه. وقيل : هو عامّ في جميع الكفّار. وإنّ على المؤمنين أن يجانبوهم ولا يطيعوهم في شيء ولا ينزلوا على حكمهم ولا على مشورتهم حتّى لا يستجرّوهم إلى موافقتهم. (4)
[150] (بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ)
(مَوْلاكُمْ) ؛ أي : ناصركم لا تحتاجون معه إلى نصرة أحد وولايته. (5)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 224.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 183.

(3) الكشّاف 1 / 424 ـ 425.

(4) الكشّاف 1 / 425.

(5) الكشّاف 1 / 425.

[151] (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِما أَشْرَكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ)
(سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ) ـ الآية. قيل : قذف الله في قلوب المشركين الخوف يوم أحد فانهزموا إلى مكّة من غير سبب ولهم الغلبة والقوّة. وقيل : ذهبوا إلى مكّة. فلمّا كانوا ببعض الطريق ، قالوا ما صنعنا شيئا. قتلنا منهم ، ثمّ تركناهم ونحن قاهرون. ارجعوا فاستأصلوهم. فلمّا عزموا على ذلك ، ألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا. (بِما أَشْرَكُوا) ؛ أي : بسبب إشراكهم. (ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ) ؛ أي : آلهة لم ينزّل الله بإشراكها حجّة. (1)
(الرُّعْبَ). قرأ ابن عامر والكسائيّ بضمّ العين على الأصل. (2)
قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : نصرت بالرعب مسيرة شهر ليسير بين يديّ. (3)
[152] (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)
(وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ). وعدهم الله النصر بشرط الصبر والتقوى في قوله : (بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ). (4) ويجوز أن يكون الوعد في قوله : (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ). فلمّا فشلوا وتنازعوا ، لم يرعبهم. وقيل : لمّا رجعوا إلى المدينة قال ناس من المؤمنين : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصرة؟ فنزلت. وذلك أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جعل أحدا خلف ظهره واستقبل المدينة وأقام الرماة عند الجبل وأمرهم أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا كانت الدولة للمسلمين أم عليهم. فلمّا أقبل المشركون ، جعل الرماة يرشقون خيلهم حتّى انهزموا والمسلمون على آثارهم يحسّونهم ؛ أي : يقتلونهم قتلا ذريعا. [حتّى] إذا فشلوا ـ أي : جبنوا وضعف رأيهم ـ وتنازعوا فقال

__________________

(1) الكشّاف 1 / 425.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 184.

(3) الخصال / 201.

(4) آل عمران (3) / 125.

بعضهم : قد انهزم المشركون فما موقفنا هاهنا؟ وقال بعضهم : لا نخالف أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فممّن ثبت مكانه عبد الله بن جبير في نفر دون العشرة وهم المعنيّون بقوله : (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) ونفر أعقابهم ينهبون ؛ وهم الذين أرادوا الدنيا. فكرّ المشركون على الرماة وقتلوا عبد الله بن جبير وقتلوا من قتلوا من أصحابه. وحالت الريح دبورا وكانت صبا. وهو قوله : (ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ). (1)
(وَعْدَهُ). وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله للرماة : لا تبرحوا هذا المكان. فإنّا لا نزال غالبين ما ثبتّم في مكانكم. (2)
(ما تُحِبُّونَ) يوم بدر ، أو في ذلك اليوم وهو أحد ، لأنّ النصر كان للمسلمين قبل أن تتحوّل الرماة عن مكانهم.

(تَحُسُّونَهُمْ) : تقتلونهم. من حسّه ، إذا أبطل حسّه. (3)
(بِإِذْنِهِ) : بلطفه. أو : بعلمه. (4)
(حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ) منعكم نصره. ويجوز أن يكون معناه : صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم. (5)
(صَرَفَكُمْ) ؛ أي : رفع النصرة عنكم ووكلكم إلى أنفسكم بخلافكم عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (6)
(لِيَبْتَلِيَكُمْ) : ليمتحن صبركم على المصائب وثباتكم على الإيمان عندها. (وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ) لما علم من ندمكم على ما فرط منكم من عصيان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. (عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) ؛ أي : يتفضّل عليهم بالعفو ، أو هو مفضل عليهم في جميع الأحوال سواء أديل لهم أو أديل عليهم. لأنّ الابتلاء رحمة كما أنّ النصرة رحمة. (7)
عن سهل الساعديّ قال : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت

__________________

(1) الكشّاف 1 / 426 ـ 427.

(2) مجمع البيان 2 / 858.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 184.

(4) مجمع البيان 2 / 858.

(5) الكشّاف 1 / 427.

(6) مجمع البيان 2 / 859.

(7) الكشّاف 1 / 427.

البيضة على رأسه. فكانت فاطمة عليها‌السلام تغسل عنه الدم وعليّ بن أبي طالب عليه‌السلام يسكب عليها بالمجنّ. فلمّا رأت فاطمة أنّ الماء لا يزيد الدم إلّا كثرة ، أخذت قطعة حصير فأحرقته حتّى إذا صار رمادا ألزمته الجرح فاستمسك الدم. (1)
[153] (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ)
معناه : ولقد عفا عنكم (إِذْ تُصْعِدُونَ) ؛ أي : تذهبون في وادي أحد للانهزام فرارا من العدوّ. (2)
(إِذْ تُصْعِدُونَ). الإصعاد : الذهاب في الأرض والإبعاد فيه. (3)
(وَلا تَلْوُونَ) ؛ أي : لا يقف أحد لأحد ولا ينتظره. (4)
(وَلا تَلْوُونَ) ؛ أي : لا تقيمون على من خلفتم في الحرب والرسول يناديكم من ورائكم فيقول : ارجعوا إليّ عباد الله. (فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ) ؛ أي : جعل مكان ما ترجونه من الثواب أن همّكم بالهزيمة وظفّر المشركين بغمّكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذ عصيتموه وضيّعتم أمره. فالغمّ الأوّل لهم ، والغمّ الثاني لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. أو يكون معناه : غمّا على غمّ. أو : غمّا بعد غمّ والمراد كثرة الغمّ بما أصابهم من الشدائد. أو يكون الغمّ الأوّل القتل والجرح ، والثاني الإرجاف بقتل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (5)
(غَمًّا بِغَمٍّ). عن الباقر عليه‌السلام : أمّا الغمّ الأوّل ، فالهزيمة والقتل. والغمّ الآخر إشراف خالد بن الوليد عليهم. (عَلى ما فاتَكُمْ) من الغنيمة. (أَصابَكُمْ). يعني قتل إخوانهم. (مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ). يعني الهزيمة. (6)
(لِكَيْلا تَحْزَنُوا) : لتتمرّنوا على تجرّع الغموم فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنافع ولا

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 859.

(2) مجمع البيان 2 / 861.

(3) الكشّاف 1 / 427.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 185.

(5) مجمع البيان 2 / 861 ـ 862.

(6) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 120.

على مصيب من المضارّ. ويجوز أن يكون الضمير في أثابكم للرسول. أي : فآساكم في الاغتمام وكما غمّكم ما نزل به من كسر الرباعية والشجّة وغيرهما ، غمّه ما نزل بكم ، فأثابكم غمّا اغتمّه لأجلكم بسبب غمّ اغتممتموه لأجله ولم يثربكم على عصيانكم ومخالفتكم لأمره. وإنّما فعل ذلك ليسلّيكم وينفّس عنكم لئلّا تحزنوا على ما فاتكم من نصر الله ولا على ما أصابكم من غلبة العدوّ. (1)
(وَلا ما أَصابَكُمْ). قيل : لا مزيدة. والمعنى : لتأسفوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة وعلى ما أصابكم من الجرح والهزيمة عقوبة لكم. (2)
[154] (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ)
(ثُمَّ أَنْزَلَ) ؛ أي : أنزل الله الأمن على المؤمنين وأزال عنهم الخوف الذي كان بهم حتّى نعسوا. (3)
(أَمَنَةً). أنزل الله عليكم الأمن حتّى أخذكم النعاس. وعن أبي طلحة : غشينا النعاس في المصافّ حتّى كان السيف يسقط من [يد] أحدنا فيأخذه ثمّ يسقط فيأخذه. والأمنة : الأمن. نصب على المفعول. و (نُعاساً) بدل منها. أو هو المفعول و (أَمَنَةً) حال منه متقدّمة. (4)
(يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ). يعني المؤمنين ألقي عليهم النوم. وكان السبب في ذلك توعّد المشركين لهم بالرجوع إلى القتال فقعد المسلمون تحت الجحف متهيّئين للحرب ، فأنزل الله

__________________

(1) الكشّاف 1 / 427 ـ 428.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 185.

(3) الكشّاف 1 / 428.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 185.

تعالى الأمنة على المؤمنين فناموا دون المنافقين الذين أزعجهم الخوف بأن يرجع الكفّار عليهم ويغيروا على المدينة لسوء الظنّ فطير عنهم النوم. (1)
(يَغْشى). أي النعاس. قرأ أهل الكوفة غير عاصم : (تَغْشى) بالتاء. أي : تغشى طائفة هم المؤمنون. (2)
(تَغْشى) بالتاء. أي الأمنة. (3)
(وَطائِفَةٌ) : المنافقون. (أَهَمَّتْهُمْ) : أوقعتهم أنفسهم في الهموم. (يَظُنُّونَ بِاللهِ). صفة أخرى لطائفة أو حال. و (غَيْرَ الْحَقِّ) نصب على المصدر ـ أي : يظنّون بالله غير الظنّ الحقّ الذي يحقّ أن يظنّ به ـ و (ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ) بدله. (4)
(قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ). أي لا همّ الدين ولا همّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. (5)
(ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ) ؛ أي : كظنّهم وهم الكفّار المكذّبون بوعد الله ووعيده ، فكان ظنّ المنافقين كظنّهم. وقيل : ظنّهم بما ذكر بعده من قوله : (يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ). قالوا ذلك على سبيل التعجّب والإنكار. أي : أنطمع أن يكون لنا الغلبة على هؤلاء؟ أي : ليس لنا من ذلك شيء. (6)
قرأ أهل البصرة : (كُلَّهُ) بالرفع. (7)
(يَقُولُونَ). أي لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. وهو بدل من يظنّون. (هَلْ لَنا) ؛ أي : هل لنا ممّا أمر الله ووعد من النصر والظفر نصيب قطّ؟ وهل يزول عنّا هذا القهر فيكون لنا من الأمر شيء؟ (يَقُولُونَ). أي في أنفسهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض. وهو بدل من يخفون أو استئناف على وجه البيان. (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ) ؛ أي : الغلبة الحقيقيّة لله وأوليائه. فإنّ حزب الله هم الغالبون. أو : القضاء له ؛ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وهو اعتراض. و (كُلَّهُ) بالرفع على
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الابتداء. (يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ). حال من الضمير في يقولون. أي : يقولون مظهرين أنّهم مسترشدون طالبون النصرة مبطلين الإنكار والتكذيب. (لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) كما وعد محمّد وزعم من الأمر كلّه لله ولأوليائه. (1)
(قُلْ لَوْ كُنْتُمْ) في منازلكم ـ أيّها المنافقون والمرتابون ـ وتخلّفتم عن القتال ، لخرج إلى البراز المؤمنون الذين فرض عليهم القتال صابرين محتسبين. أي : لو تخلّفتم عن القتال ، ما تخلّف المؤمنون. (2)
(وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ) ؛ أي : ليمتحن ما في صدوركم وليظهر سرائرها من الإخلاص والنفاق. وهو علّة فعل محذوف. أي : وفعل ذلك ليبتلي. أو عطف على قوله : (لِكَيْلا تَحْزَنُوا). (لَبَرَزَ) ؛ أي : خرج الذين قدّر الله عليهم القتل وكتب في اللّوح المحفوظ إلى مصارعهم ولم ينفع الإقامة بالمدينة ولم ينج منهم أحد. فإنّه قدّر الأمور ودبّرها في سابق قضائه. (وَلِيُمَحِّصَ) ؛ أي : وليكشفه وليميّزه أو ليخلّصه عن الوساوس. (بِذاتِ الصُّدُورِ) ؛ أي : بخفيّاتها قبل إظهارها. وفيه وعد ووعيد وتنبيه على أنّه غنيّ عن الابتلاء وإنّما فعل ذلك لتمييز المؤمنين وإظهار حال المنافقين.(3)
[155] (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ)
(إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا). ذكر البلخيّ أنّه لم يبق يوم أحد مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا ثلاثة عشر نفسا ؛ خمسة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. وقد اختلف في الخمسة إلّا في عليّ عليه‌السلام وطلحة. وعن الصادق عليه‌السلام قال : نظر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى جبرئيل عليه‌السلام بين السماء والأرض على كرسيّ من ذهب ، وهو يقول : لا سيف إلّا ذو الفقار ، ولا فتى إلّا عليّ. ويروى : نّ عليّا عليه‌السلام كان يقاتل ذلك اليوم حتّى أصابه سبعون جراحة. فقال جبرئيل عليه‌السلام : هذه [هي] المواساة
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يا محمّد. فقال : إنّه منّي وأنا منه. فقال جبرئيل : وأنا منكما. (1)
(إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا) ـ الآية. يعني : انّ الذين انهزموا يوم أحد ، إنّما كان السبب في انهزامهم أنّ الشيطان طلب منهم الزلل فأطاعوه واقترفوا ذنوبا لمخالفة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بترك المركز والحرص على الغنيمة أو الحياة فمنعوا التأييد وقوّة القلب. وقيل : استزلال الشيطان تولّيهم.

وذلك بسبب ذنوب تقدّمت لهم. فإنّ المعاصي يجرّ بعضها بعضا ، كالطاعة. وقيل : استزلّهم بذكر ذنوب سلفت منهم وكرهوا القتل قبل إخلاص التوبة والخروج من الظلمة. (عَفَا اللهُ عَنْهُمْ) لتوبتهم واعتذارهم. (حَلِيمٌ) لا يعاجل بعقوبة المذنب كي يتوب. (2)
[156] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
(كَالَّذِينَ كَفَرُوا) : عبد الله بن أبي سلول وأصحابه من المنافقين. (قالُوا لِإِخْوانِهِمْ) من أهل النفاق إذا سافروا في الأرض : (لَوْ كانُوا) مقيمين (عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذلِكَ). معناه قالوا هذا القول ليثبّتوا المؤمنين عن الجهاد ، فلم يقبل المؤمنون ذلك وخرجوا ونالوا بالعزّ والغنيمة فصار حسرة في قلوبهم. واللّام للعاقبة. (3)
(كَفَرُوا). يعني المنافقين. (لِإِخْوانِهِمْ) : لأجلهم وفيهم. ومعنى أخوّتهم اتّفاقهم في النسب أو المذهب. (لَوْ كانُوا). مفعول (قالُوا). وهو يدلّ على أنّ إخوانهم لم يكونوا مخاطبين به. (لِيَجْعَلَ اللهُ). متعلّق بقالوا ، على أنّ اللّام لام العاقبة. أو : لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول والاعتقاد ، ليجعله حسرة في قلوبهم خاصّة. فذلك إشارة إلى ما دلّ عليه قولهم من الاعتقاد. وقيل : إلى ما دلّ عليه النهي. أي : لا تكونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم
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حسرة في قلوبهم. فإنّ مخالفتهم ومضادّتهم ممّا يغمّهم. (وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ). ردّ لقولهم. أي : هو المؤثّر في الحياة والممات لا الإقامة والسفر. فإنّه تعالى قد يحيي المسافر والغازي ويميت المقيم والقاعد. (بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). تهديد للمؤمنين على أن يماثلوا. وقرأ حمزة وابن كثير بالياء على أنّه وعيد للّذين كفروا. (1)
[157] (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)
(فِي سَبِيلِ اللهِ) : الجهاد ، (أَوْ مُتُّمْ) قاصدين مجاهدة الكفّار ، استوجبتم مغفرة من الله ورحمة. والمغفرة الصفح عن الذنوب. والرحمة الثواب والجنّة. وهاتان خير من الأموال الدنيويّة. (2)
(مِمَّا يَجْمَعُونَ). بالياء ، حفص عن عاصم. والباقون بالتاء. (3)
عن الباقر عليه‌السلام أنّه سئل عن قوله : (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ) قال لجابر ـ وهو السائل ـ : أتدري ما سبيل الله؟ قال : لا والله إلّا [أن] أسمعه منك؟ قال : سبيل الله عليّ عليه‌السلام وذرّيّته. وسبيل الله ، من قتل في ولايته ، قتل في سبيل الله. ومن مات في ولايته ، مات في سبيل الله. (4)
(مُتُّمْ). بضمّ الميم وكسرها ، من مات يموت ومات يميت. أي : ولئن تمّ عليكم ما تخافونه من الهلاك بالموت أو القتل في سبيل الله ، فإنّه خير من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا. (5)
[158] (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ)
(وَلَئِنْ مُتُّمْ). نافع بالكسر. (تُحْشَرُونَ) فيجازي كلّا منكم على أعماله. (6)
[159] (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
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فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)
(فَبِما رَحْمَةٍ). ما زائدة بإجماع المفسّرين. بيّن سبحانه مساهلة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إيّاهم وتجاوزه عنهم من رحمته سبحانه حيث جعله ليّن القلب حسن الخلق. ومعناه : إنّ لينك لهم ممّا يوجب دخولهم في الدين. لأنّك تأتيهم مع سماحة أخلاقك بالحجج والبراهين. ولو كنت ـ يا محمّد ـ جافيا سيّئ الخلق قاسي الفؤاد غير ذي رحمة ، لتفرّق أصحابك عنك. (فَاعْفُ) ما بينك وبينهم. (وَاسْتَغْفِرْ) ما بينهم وبيني. وقيل : معناه : فاعف عنهم فرارهم بأحد واستغفر لهم من ذلك الذنب. (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) ؛ أي : استخرج آراءهم واعلم ما عندهم. واختلفوا في مشاورته إيّاهم مع استغنائه بالوحي على أقوال. أحدها : انّ ذلك على وجه التطييب لنفوسهم والتألّف لهم والرفع من أقدارهم ليظهر أنّهم ممّن يوثق بأقوالهم ويرجع إلى آرائهم. وثانيها : انّ ذلك ليقتدي به أمّته في المشاورة ولا يروها نقيصة كما مدحوا بأنّ أمرهم شورى بينهم. وثالثها : انّ ذلك ليمتحنهم بالمشاورة فيتميّز الناصح من الغاشّ. ورابعها : انّ ذلك في مكايد الحرب وأمور الدنيا ولقاء العدوّ. وفي مثل ذلك يجوز أن يستعين بآرائهم. (فَإِذا عَزَمْتَ). قرئ بضمّ التاء. أي : إذا عزمت لك وأرشدتك ، فاعتمد على الله. (الْمُتَوَكِّلِينَ) : الواثقين به. (1)
(فَإِذا عَزَمْتَ) ؛ أي : إذا قطعت الرأي على شيء بعد المشاورة. (2)
[160] (إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160))
(فَلا غالِبَ لَكُمْ) ؛ أي : فلا يقدر أحد على غلبتكم وإن كثر مناويكم. (وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ) : وإن يمنعكم معونته ويخلّ بينكم وبين أعدائكم لمعصيتكم إيّاه ، فمن ينصركم من بعد خذلان
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الله إيّاكم؟ (1)
[161] (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)
(أَنْ يَغُلَّ). نافع بضمّ الياء وفتح الغين. على قراءة ضمّ الياء معناه : أن يوجد غالّا. فيكون معنى القراءتين واحدا. (2)(وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ) ـ الآية ـ أي : لا يجتمع النبوّة والخيانة. أو : ما كان له أن يكتم شيئا من الوحي على أمّته. وعلى القراءة الأخرى معناه : ما كان لنبيّ أن يخوّنه أصحابه وأن يكتمونه شيئا من المغنم. وخصّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بالذكر ، وإن لا يجوز أن يغلّ غيره ، لعظم خيانته وأنّها أعظم من خيانة غيره. عن ابن عبّاس أنّها نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر من المغنم ، فقال بعضهم : لعلّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أخذها. وقيل : إنّها نزلت في غنائم أحد ، حين ترك الرماة المركز طلبا للغنيمة وقالوا : نخشى أن يقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أخذ شيئا فهو له ، ولا يقسم كما لم يقسم يوم بدر ، [و] وقعوا في الغنائم. فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ظننتم أنّا نغلّ ولا نقسم لكم؟ فأنزل الله تعالى الآية. وقيل : إنّها نزلت في أداء الوحي. كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقرأ القرآن وفيه عيب دينهم وسبّ آلهتهم. فسألوه أن يطوي ذلك. (يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ). معناه : انّه يأتي به حاملا على ظهره. كما روي في خبر طويل : ألا لا يغلّنّ أحد بعيرا فيأت به على ظهره يوم القيامة له رغاء. ألا لا يغلّنّ أحد فرسا فيأتي به على ظهره له حمحمة فيقول : يا محمّد ، يا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. فأقول : قد بلّغت. قد بلّغت. لا أملك لك من الله شيئا. (ثُمَّ تُوَفَّى). أي : يعطي كلّ نفس جزاء ما عملت وافيا كاملا. (لا يُظْلَمُونَ) ؛ أي : لا ينقص أحد عن مقدار جزائه. (3)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 870.

(2) في المصدر : «ومن قرأ : «يَغُلَّ» فمعناه على وجهين. أحدهما : ما كان لنبيّ أن يخوّن ... والآخر : ما كان لنبيّ أن يخان؟» وما في المتن مأخوذ من الكشّاف 1 / 433 ولا يلائم ما يأتي بعده في تفسير الآية على قراءة نافع.

(3) مجمع البيان 2 / 871 ـ 874.

[162] (أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)
(أَفَمَنِ اتَّبَعَ). النزول : لمّا أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالخروج إلى أحد ، قعد عنه جماعة من المنافقين واتّبعه المؤمنون. فأنزل الله هذه الآية. ومعناه : من اتّبع رضوان الله في العمل بطاعته ، كمن رجع منه في العمل بمعصيته؟ أو : من اتّبع رضوان الله في ترك الغلول ، كمن باء بسخط من الله في فعل الغلول؟ أو : من اتّبع رضوان الله بالجهاد في سبيله ، كمن باء بالسخط في الفرار منه رغبة عنه؟ وهذا الوجه يطابق سبب النزول. (مَأْواهُ جَهَنَّمُ). أي : مصيره. وبئس المكان الذي صار إليه. والآية استفهام والمراد به التقرير والفرق بين الفريقين. (1)
[163] (هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ)
(هُمْ دَرَجاتٌ) ؛ أي : ذوو درجات (عِنْدَ اللهِ). فالمؤمنون ذوو درجة رفيعة والكافرون [ذوو] دركة خسيسة. و [في] معناه [قولان. أحدهما :] انّ المراد اختلاف مرتبتي أهل الثواب والعقاب بما لهؤلاء من النعيم والكرامة ولأولئك من العقاب والمهانة. وعبّر عن ذلك بدرجات مجازا وتوسّعا. و [الثاني :] انّ المراد اختلاف مراتب كلّ من الفريقين. فإنّ الجنّة درجات بعضها أعلى من بعض ـ كما جاء في الخبر أنّ أهل الجنّة ليرون أهل علّيّين كما ترى النجوم في أفق السماء ـ والنار دركات بعضها أسفل من بعض. (2)
(هُمْ دَرَجاتٌ). عن الصادق عليه‌السلام : [الذين اتّبعوا رضوان الله هم الأئمّة. و] هم والله يا عمّار ، درجات المؤمنين عند الله. وبموالاتهم ومعرفتهم إيّانا يضاعف للمؤمنين حسناتهم ويرفع لهم الدرجات العلى. وأمّا قوله : (كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ) فهم ـ والله ـ الذين جحدوا حقّ عليّ بن أبي طالب وحقّ الأئمّة عليهم‌السلام منّا أهل البيت ، فباؤوا بذلك بسخط من الله. (3)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 874.

(2) مجمع البيان 2 / 875.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 205.

[164] (لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ)
(لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) ؛ أي : أنعم عليهم. وخصّ المؤمنين لأنّ النعمة عليهم أعظم لانتفاعهم به. وقوله : (مِنْ أَنْفُسِهِمْ) المراد به من رهطهم يعرفون صدقه وأمانته وكونه أمّيّا لم يكتب ، ليعلموا أنّ ما يأتي به وحي منزل ويكون ذلك داعيا لهم إلى الإيمان. أو يكون المراد أنّه يتكلّم بلسانهم فيسهل عليهم تعلّم الحكمة منه ، فيكون خاصّا بالعرب. أو المراد من جنسهم لم يبعث ملكا ولا جنّيّا. وموضع المنّة فيه أنّه بعث فيهم من عرفوا أمره. (آياتِهِ) ؛ يعني : القرآن. (1)
(يُزَكِّيهِمْ) : يطهّرهم من دنس الشرك. (وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ) ؛ أي : قبل بعثة الرسول. و (إِنْ) هي المخفّفة من المثقّلة. واللّام هي الفارقة بينها وبين النافية. أي : وإنّ الشأن والحديث كانوا من قبل لفي ضلال مبين. (2)
[165] (أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ). لمّا نصب بقلتم. وتقديره : أقلتم حين أصابتكم. و (أَنَّى هذا) نصب لأنّه مقول. والهمزة للتقرير والتقريع. فإن قلت : علام عطفت الواو وهذه الجملة؟ قلت : على ما مضى من قصّة أحد من قوله : (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ). (3) ويجوز أن تكون معطوفة على محذوف. كأنّه قيل : أفعلتم كذا وقلتم حينئذ كذا؟ (4)
(أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ) ـ الآية. وذلك ما أصاب المسلمين يوم أحد. فإنّه قد قتل منهم سبعون رجلا وكانوا أصابوا من المشركين يوم بدر مثليها فإنّهم قتلوا سبعين وأسروا سبعين. (قُلْتُمْ أَنَّى هذا) ؛ أي : من أيّ وجه أصابنا هذا ونحن مسلمون وفينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله و

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 875 ـ 876.

(2) الكشّاف 1 / 436.

(3) آل عمران (3) / 152.

(4) الكشّاف 1 / 436.

ينزل علينا الوحي وهم مشركون؟ وقيل : إنّهم استنكروا ذلك لأنّه وعدهم بالنصر من الله إن أطاعوه. (مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ) ؛ أي : ما أصابكم من الهزيمة والقتل من عند أنفسكم ؛ أي : لمخالفتكم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله في الخروج من المدينة للقتال يوم أحد. وكان دعاهم صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن يتحصّنوا بها فقالوا : بل نخرج نقاتلهم. أو : انّ ذلك باختيارهم الفداء من الأسرى يوم بدر وكان الحكم فيهم القتل وشرط عليهم أنّكم إن قبلتم الفداء قتل منكم في القابل بعدّتهم ، فقالوا : رضينا ؛ فإنّا نأخذ الفداء وننتفع به وإذا قتل منّا فيما بعد كنّا شهداء. عن الباقر عليه‌السلام. وقيل : إنّ ذلك بخلاف الرماة يوم أحد لما أمرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله به من ملازمة مراكزهم. (1)
[166] (وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ)
(يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ) : يوم أحد لمّا التقى جمعكم وجمع المشركين ـ وكان قائدهم أبو سفيان ـ فهو كائن (فَبِإِذْنِ اللهِ) ؛ أي : بتخليته. استعار [الإذن] لتخليته الكفّار وأنّه لم يمنعهم منهم ليبتليهم ، لأنّ الآذن مخلّ بين المأذون له ومراده. (وَلِيَعْلَمَ) ؛ أي : ليتميّز المؤمنون والمنافقون وليظهر إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاء. (2)
[167] (وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لاتَّبَعْناكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ)
(وَقِيلَ لَهُمْ). عبد الله بن أبيّ ومن كان من المنافقين نحوا من ثلاثمائة رجل انخزلوا يوم أحد. (3)
(وَقِيلَ لَهُمْ). من جملة الصلة عطف على (نافَقُوا). ويجوز أن يقتصر الصلة على (نافَقُوا) ويكون (وَقِيلَ لَهُمْ) كلاما مبتدأ قسم الأمر عليهم بين أن يقاتلوا للآخرة كما

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 876 ـ 877.

(2) الكشّاف 1 / 437.

(3) مجمع البيان 2 / 878.

يقاتل المؤمنون وبين أن يقاتلوا ـ إن لم يكن بهم غمّ الآخرة ـ دفعا عن أنفسهم وأهليهم وأموالهم ، فأبوا القتال وجحدوا القدرة عليه رأسا لنفاقهم. وذلك ما روي أنّ عبد الله بن أبيّ انخزل مع حلفائه ، فقيل له ، فقال ذلك. وقيل : (أَوِ ادْفَعُوا) العدوّ بتكثيركم سواد المجاهدين وإن لم يقاتلوكم. لأنّ كثرة السواد ممّا يروّع العدوّ. ووجه آخر ؛ وهو أن يكون معنى قولهم : (لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً) : لو نعلم ما يصحّ أن يسمّى قتالا لاتّبعناكم. يعنون ما أنتم فيه لخطاء رأيكم وزللكم عن الصواب ، لا يقال لمثله قتال ، إنّما هو إلقاء بالأنفس إلى التهلكة. لأنّ رأي عبد الله كان في الإقامة بالمدينة. (هُمْ لِلْكُفْرِ) ؛ أي : لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان. لأنّ تقليلهم سواد المسلمين بالانخزال تقوية للمشركين. (يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ) : لا يتجاوز إيمانهم أفواههم ومخارج الحروف منهم ولا تعي قلوبهم منه شيئا. (يَوْمَئِذٍ). يعني أنّهم كانوا قبل ذلك اليوم يتظاهرون بالإيمان وما ظهرت منهم أمارة تؤذن بكفرهم ، فلمّا انخزلوا عن عسكر المؤمنين ، تباعدوا بذلك عن الإيمان المظنون بهم. (بِما يَكْتُمُونَ) من النفاق وذمّ المؤمنين. (1)
[168] (الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)
(الَّذِينَ) : عبد الله بن أبيّ وأصحابه. (صادِقِينَ) في هذه المقالة. (2)
[169] (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)
(وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا). قيل : نزلت في شهداء بدر وكانوا أربعة عشر رجلا. وقيل :

في شهداء أحد وكانوا سبعين رجلا. وعن الباقر عليه‌السلام وكثير من المفسّرين أنّها تتناول قتلى بدر وأحد معا. وقيل : نزلت في شهداء بئر معونة ؛ وهو أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أرسل المنذر بن عمرو في سبعين رجلا من خيار المسلمين إلى أهل نجد يدعوهم إلى الإسلام ، فلمّا وصلوا إلى ذلك

__________________

(1) الكشّاف 1 / 437.

(2) مجمع البيان 2 / 879.

البئر ودعوا أهله إلى الإسلام ، خرجت عليهم طوائف نجد ، فقاتلوهم حتّى قتلوا. والخطاب في قوله : (لا تَحْسَبَنَّ) للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو على معنى : لا تحسبنّ أيّها السامع. (قُتِلُوا). قرأ ابن عامر : (قُتِلُوا) بالتشديد. (فِي سَبِيلِ اللهِ) ؛ أي : الجهاد. (بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ). يعني أنّه المالك لنفعهم وضرّهم. (يُرْزَقُونَ) من نعيم الجنّة غدوّا وعشيّا. وقيل : يرزقون النعيم في قبورهم. (1)
(عِنْدَ رَبِّهِمْ) : مقرّبون عنده ، ذوو زلفى. (يُرْزَقُونَ) [مثل] ما يرزق سائر الأحياء. (2)
عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال يوما لأبي بكر : (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً). وأشهد أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مات شهيدا. والله ليأتينّك. فأيقن إذا جاءك. فإنّ الشيطان غير متخيّل [به]. فأخذ عليّ عليه‌السلام بيد أبي بكر فأراه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فقال له : يا أبا بكر ، آمن بعليّ وبأحد عشر من بعده من ولده أنّهم مثلي إلّا النبوّة. وتب إلى الله ممّا في يدك. فإنّه لا حقّ لك فيه. ثمّ ذهب فلم ير. (3)
[170] (فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)
(بِما آتاهُمُ اللهُ). أي من النعيم ، أو من الشهادة وثوابها. (لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ) من إخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء يقولون : إخواننا يقتلون كما قتلنا فيصيبون من النعيم مثل ما أصبنا. وقيل : معناه : لم يلحقوا بهم في الفضل إلّا أنّ لهم فضلا بالإيمان. (أَلَّا خَوْفٌ) : يستبشرون أن لا خوف عليهم. وذلك لأنّه بدل من قوله : (بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ) لأنّ الذين يلحقوا بهم مشتملون على عدم الحزن. فالاستبشار هنا إنّما يقع لعدم خوف هؤلاء اللّاحقين. ومعناه : لا خوف عليهم فيمن خلّفوه من ذرّيّتهم ، لأنّ الله يتولّاهم. ولا هم يحزنون على ما خلّفوا من أموالهم ، لأنّ الله قد أجزل ما عوّضهم. (4)
__________________

(1) مجمع البيان 2 / 880 ـ 883 و 879.

(2) الكشّاف 1 / 439.

(3) الكافي 1 / 532.

(4) مجمع البيان 2 / 883.

[171] (يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ)
(يَسْتَبْشِرُونَ). يعني الذين قتلوا في سبيل الله. (بِنِعْمَةٍ). النعمة ما استحقّوه بطاعتهم. والفضل ما زادهم به من المضاعفة في الأجر. (1)
(يَسْتَبْشِرُونَ). كرّر للتوكيد ، وليعلّق به ما هو بيان لقوله : (أَلَّا خَوْفٌ). ويجوز أن يكون الأوّل بحال إخوانهم وهذا بحال أنفسهم. (وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ). من جملة المستبشر به. عطف على (فَضْلٍ). وقرأ الكسائيّ بالكسر على أنّه استئناف معترض دالّ على أنّ ذلك أجر لهم على إيمانهم مشعر بأنّ من لا إيمان له أعماله محبطة وأجوره مضيّعة. (2)
(وَأَنَّ اللهَ). قرأ الكسائيّ بكسر الألف. (3)
[172] (الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ)
(الَّذِينَ اسْتَجابُوا). صفة للمؤمنين. أو نصب على المدح. أو مبتدأ خبره (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا). والمقصود من ذكر الوصفين ـ أعني الإحسان والتقوى ـ المدح والتعليل ، أي بأنّ لهم أجرا عظيما للإحسان والتقوى ، لا التقييد لأنّ المستجيبين كلّهم محسنون متّقون. روي أنّ أبا سفيان وأصحابه لمّا رجعوا من أحد فبلغوا الروحاء ، ندموا وهمّوا بالرجوع ، فبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فندب أصحابه للخروج في طلبه وقال : لا يخرج معنا إلّا من حضر يومنا بالأمس. فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مع جماعة حتّى بلغوا حمراء الأسد ؛ وهي على ثمانية أميال من المدينة. وكان بأصحابه القرح ، فتحاملوا على أنفسهم حتّى لا يفوتهم الأجر. وألقى الله الرعب في قلوب المشركين [فذهبوا]. فنزلت. (4)
[173] (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً
__________________
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وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)
(الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ) ؛ يعني : الركب الذي استقبلهم من عبد قيس أو نعيم بن مسعود الأشجعيّ. وأطلق عليه الناس لأنّه من جنسهم. (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ). يعني أبا سفيان وأصحابه. وروي أنّه نادى عند انصرافه من أحد : يا محمّد ، موعدنا موسم بدر لقابل إن شئت. فقال عليه‌السلام : إن شاء الله. فلمّا كان القابل ، خرج أبو سفيان في أهل مكّة حتّى نزل من الظهران. فأنزل الله الرعب في قلبه وبدا له أن يرجع. فمرّ به ركب من عبد قيس يريدون المدينة للميرة ، فشرط لهم حمل بعير من زبيب إن ثبّتوا المسلمين. وقيل : لقي نعيم بن مسعود وقد قدم معتمرا فسأله ذلك والتزم له عشرا من الإبل. فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهّزون. فقال لهم : أتوكم في دياركم فلم يفلت منكم أحد إلّا شريد. أفترون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم؟ ففتروا. فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : والذي نفسي بيده ، لأخرجنّ ولو لم يخرج معي أحد. فخرج في سبعين راكبا وهم يقولون : (حَسْبُنَا اللهُ) ـ الآية. (1)
(الَّذِينَ) ـ الآية. عن الباقر عليه‌السلام قال : لمّا وجّه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أمير المؤمنين عليه‌السلام وعمّار بن ياسر إلى أهل مكّة وفيها صناديد قريش ، قال الأعرابيّان : بعث هذا الصبيّ؟ ولو بعث غيره! والله الكفر أولى بنا ممّا نحن فيه. فساروا بعد أن خوّفوهما بأهل مكّة وغلّظوا عليهما بالأمر. فقال عليّ عليه‌السلام : (حَسْبُنَا اللهُ) ـ الآية. ومضيا. فلمّا دخلا مكّة ، أخبر الله نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بقولهم لعليّ وقول علىّ عليه‌السلام لهم فأنزل الله قوله : (أَلَمْ تَرَ) ـ الآية. ثمّ قال عليه‌السلام : إنّما نزلت : ألم تر إلى فلان وفلان لقيا عليّا عليه‌السلام وعمّارا وقالا : إنّ أبا سفيان وعبد الله بن عامر وأهل مكّة قد جمعوا لكم فاخشوهم ـ الآية. (2)
(فَزادَهُمْ). الضمير المستكنّ للمقول ، أو لمصدر (قالَ) والمعنى : لم يلتفتوا إليه ولم يضعفوا بل ثبت به يقينهم بالله وازداد إيمانهم فأظهروا حميّة الإسلام وأخلصوا النيّة عنده. وهو دليل على أنّ الإيمان يزيد وينقص. كما روي أنّه يزيد حتّى يدخل صاحبه الجنّة ، و

__________________
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ينقص حتّى يدخل صاحبه النار. وهذا ظاهر إن جعل الطاعة من جملة الإيمان ، وكذا إن لم يجعل. فإنّ اليقين يزداد بالإلف وكثرة التأمّل وتناصر الحجج. (حَسْبُنَا اللهُ) ؛ أي : محسبنا وكافينا. (1)
عن الصادق عليه‌السلام : عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع. إلى أن قال : عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى : (حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ). فإنّي سمعت الله يقول بعقبها : (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ) ـ الآية. (2)
[174] (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ)
(فَانْقَلَبُوا) : فرجعوا من بدر. (بِنِعْمَةٍ). وهو الثبات على الإيمان. (3)
(بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ). وهي السلامة وحذر العدوّ منهم. (وَفَضْلٍ). وهو الربح في التجارة. (لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ) : لم يلقوا ما يسوؤهم من كيد عدوّ. (وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللهِ) بجرأتهم وخروجهم. (ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ) قد تفضّل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا. وفي ذلك تحسير لمن تخلّف عنهم وإظهار لخطاء رأيهم حيث حرموا أنفسهم ما فاز به هؤلاء. وروي أنّهم قالوا : هل يكون هذا غزوا؟ فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم. (4)
(بِنِعْمَةٍ) ـ الآية. عن الباقر عليه‌السلام في حديث قال فيه : وتأهّب أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للخروج إلى بدر للقاء المشركين ـ أبي سفيان وأصحابه ـ بعد أن قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل. وكانت بدر موضع سوق في الجاهليّة يجتمعون إليها في كلّ عام ثمانية أيّام. فأقاموا ببدر ينتظرون أبا سفيان وقد رجع خوفا بأصحابه إلى مكّة فسمّاهم أهل مكّة جيش السويق. ولم يلق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه أحدا من المشركين ببدر ووافقوا السوق وكانت لهم
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تجارات فباعوا وأصابوا الدرهم درهمين وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين. (1)
[175] (إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
(إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ). الشيطان خبر ذلكم. يعني : إنّما ذلكم المثبّط هو الشيطان. و (يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ) جملة مستأنفة بيان لشيطنته. أو الشيطان صفة لاسم الإشارة ويخوّف الخبر. والمراد بالشيطان نعيم أو أبو سفيان. ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف. أي : إنّما ذلكم قول الشيطان ؛ أي : قول إبليس لعنه الله. (يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ) : يخوّفكم أولياءه الذين هم أبو سفيان وأصحابه. وقيل : يخوّف أولياءه القاعدين عن الخروج مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فإن قلت : فإلام رجع الضمير في (فَلا تَخافُوهُمْ) على هذا التفسير؟ قلت : إلى الناس في قوله : (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) فلا تخافوهم فتقعدوا عن القتال وتجبنوا ، وخافوني فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى ما يأمركم. (مُؤْمِنِينَ). يعني أنّ الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس. (2)
[176] (وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ)
(يُسارِعُونَ) ؛ أي : يقعون فيه سريعا ويرغبون فيه أشدّ رغبة. وهم الذين نافقوا من المتخلّفين. وقيل : هم قوم ارتدّوا عن الإسلام. فإن قلت : فما معنى قوله : (وَلا يَحْزُنْكَ)؟ ومن حقّ الرسول أن يحزن لنفاق من نافق وارتداد من ارتدّ. قلت : معناه : لا يحزنك لخوف أن يضرّوك ويعينوا عليك. ألا ترى إلى قوله : (إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً)؟ يعنى أنّهم لا يضرّون بمسارعتهم في الكفر غير أنفسهم. (يُرِيدُ اللهُ). بيّن كيف يعود وباله عليهم بقوله :
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(يُرِيدُ اللهُ). (حَظًّا) ؛ أي : نصيبا من الثواب. (وَلَهُمْ) بدل الثواب. ([عَذابٌ عَظِيمٌ]). (1)
[177] (إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)
(إِنَّ الَّذِينَ). إمّا أن يكون تكريرا لذكرهم للتأكيد والتسجيل عليهم بما أضاف إليهم ، وإمّا أن يكون عامّا للكفّار. والأوّل خاصّا فيمن نافق من المتخلّفين أو ارتدّ عن الإسلام ، أو على العكس. و (شَيْئاً). نصب على المصدر. لأنّ المعنى شيئا من الضرر وبعض الضرر. (2)
[178] (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ)
(وَلا يَحْسَبَنَّ). عن يونس رفعه قال : قلت له : زوّج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ابنته فلانا؟ قال : نعم. قلت : فكيف زوّجه الأخرى؟ قال : قد فعل فأنزل الله : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) ـ الآية. (3)
(وَلا يَحْسَبَنَّ). ابن كثير وأبو عمرو بالياء وكسر السين ، وحمزة بالتاء وفتح السين. نزلت في مشركي مكّة. وقيل : في بني قريظة والنضير. (4)
(وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ). خطاب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو لكلّ من يحسب. و (الَّذِينَ) مفعول و (أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ) بدل منه. وإنّما اقتصر على مفعول واحد ، لأنّ التعويل على البدل. يعني أنّ المبدل منه في حكم الساقط والبدل ينوب مناب المفعولين ، لأنّه جملة أنّ ومعمولها. وأمّا على قراءة الياء ، فالّذين فاعل وأنّ مع ما بعده مفعول. والإملاء : الإمهال وإطالة العمر. وقيل : تخليتهم وشأنهم. من أملى لفرسه ، إذا أرخى له الحبل ليرعى كيف يشاء. (أَنَّما). استئناف بما هو العلّة للحكم قبلها وما كافّة. واللّام لام الإرادة ، وعند المعتزلة لام العاقبة. (5)
__________________
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[179] (ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ)
(ما كانَ اللهُ) ـ الآية. قيل : إنّ المشركين قالوا لأبي طالب : إن كان محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله صادقا ، فليخبرنا من يؤمن منّا ومن يكفر. فإن وجدنا مخبره كما أخبر آمنّا به. فذكر ذلك للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فأنزل الله هذه الآية. أي : ما كان الله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه ـ يا أهل الكتاب ـ من الإبهام واشتباه المخلص بالمنافق كما كان قبل مبعث النبيّ ، بل يتعبّدكم (حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ). أي الكافر. وقيل : حتّى يميز المنافق من المخلص يوم أحد. (1)
(ما كانَ اللهُ) ـ الآية. الخطاب لعامّة المخلصين والمنافقين في عصره. والمعنى : لا يترككم مختلطين لا يعرف مخلصكم من منافقكم حتّى يميز المنافق من المخلص بالوحي إلى نبيّه بأحوالكم أو بالتكاليف الشاقّة التي لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلّا المخلص منكم ـ كبذل الأموال والأنفس في سبيل الله ـ ليختبر به بواطنكم ويستدلّ به على عقائدكم. قرأ حمزة والكسائيّ : (يَمِيزَ). (2)
(يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ). عن الصادق عليه‌السلام : لا تمضي الأيّام واللّيالي حتّى ينادي مناد من السماء : يا أهل الحقّ اعتزلوا. يا أهل الباطل اعتزلوا. فيعزل هؤلاء عن هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء. قال : قلت له : أصلحك الله ؛ يخالط هؤلاء بعد ذلك النداء؟ قال : كلّا! إنّه يقول في الكتاب : (ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ) ـ الآية. (3)
(وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ) ؛ أي : ما كان الله ليؤتي أحدكم علم الغيب فيطّلع على ما في القلوب من كفر وإيمان ولكنّه يجتبي لرسالته من يشاء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات كنفاق بعض وإيمان بعض ، أو ينصب له ما يدلّ عليها. (فَآمِنُوا) بصفة الإخلاص ، أو بأن

__________________

(1) مجمع البيان 2 / 895.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 192.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 207.

تعلموه وحده مطّلعا على الغيب وتعلموا أنّ الرسل عباد مجتبين لا يعلمون إلّا ما علّمهم الله ولا يقولون إلّا ما أوحى إليهم. روي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : عرضت عليّ أمّتي وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر. فقال المنافقون : إنّه يزعم أنّه يعرف من يؤمن به ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا! فنزلت. (وَإِنْ تُؤْمِنُوا) حقّ الإيمان (وَتَتَّقُوا) النفاق. (1)
[180] (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)
روي أنّها نزلت في مانعي الزكاة. (2)
(وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ). القراءات فيه ما سبق. ومن قرأ بالتاء قدّر مضافا ليتطابق مفعولاه. أي : لا تحسبنّ بخل الذين يبخلون هو خيرا لهم. وكذا من قرأ بالياء ، إن جعل الفاعل ضمير الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو من يحسب. وإن جعله الموصول ، كان المفعول الأوّل محذوفا لدلالة يبخلون عليه. أي : لا يحسبنّ البخلاء بخلهم هو خيرا لهم. (بَلْ هُوَ) ؛ أي : البخل (شَرٌّ لَهُمْ) لاستجلاب العقاب عليهم. (سَيُطَوَّقُونَ). بيان لكونه شرّا. والمعنى : سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق. وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من رجل لا يؤدّي زكاة ماله ، إلّا جعله الله شجاعا في عنقه يوم القيامة. (3) والشجاع ـ : بالضمّ : ذكر الحيّات.

(وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ؛ أي : وله ما فيهما ممّا يتوارث. فما لهؤلاء يبخلون عليه بماله؟ أو : إنّه يرث منهم ما يمسكونه ولا ينفقون في سبيله بهلاكهم وتبقى عليهم الحسرة والعقوبة. (4)
(سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا). عن الصادق عليه‌السلام أنّها نزلت في مانع الزكاة. وما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلّا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار في عنقه ينهش من لحمه حتّى

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 192.

(2) جوامع الجامع 1 / 263.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 192.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 192.

يفرغ من الحساب. ثمّ قال : هو قول الله : (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ). يعني من الزكاة. (1)
قرأ ابن كثير : «بما يعملون» بالياء. (2)
[181] (لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ)
(لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا) ـ الآية. لمّا نزلت : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً)(3) قالت اليهود : إنّ الله فقير ونحن أغنياء يستقرض منّا! وقائله حييّ بن أخطب. وقوله : (سَمِعَ) معناه : علم. (إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ) لأنّه استقرض. وقد علموا أنّ الله لا يطلب القرض وإنّما ذلك تلطّف في الاستدعاء إلى الإنفاق وإنّما قالوه تلبيسا على عوامّهم. (سَنَكْتُبُ ما قالُوا) : نحفظه ، أو نأمر بكتابته في صحائف أعمالهم. وهو أبلغ في الزجر. (وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ). أي : سنكتب قتل أسلافهم الأنبياء ورضا هؤلاء فنجازي كلّا بفعله. قرأ حمزة : «سيكتب» بضمّ الياء (وَقَتْلَهُمُ). قرأ حمزة بالرفع. (وَنَقُولُ). قرأ حمزة : «ويقول» بالياء. (الْحَرِيقِ) النار المحرقة. (4)
(لَقَدْ سَمِعَ اللهُ) ـ الآية. عن الباقر عليه‌السلام : هم الذين يزعمون أنّ الإمام يحتاج منهم إلى ما يحملون إليه. (5)
(ما قالُوا). قال : والله ما رأوا الله فيعلمون أنّه فقير ، ولكنّهم رأوا أولياء الله فقراء فقالوا : لو كان الله غنيّا ، لأغنى أولياءه. فافتخروا على الله في الغناء. (6)
[182] (ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ)
(وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ). [عطف] على (بِما قَدَّمَتْ). وسببيّته للعذاب من حيث إنّ نفي

__________________

(1) الكافي 3 / 502.

(2) مجمع البيان 2 / 896.

(3) البقرة (2) / 245.

(4) مجمع البيان 2 / 897 و 899.

(5) المناقب 2 / 207.

(6) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 127.

الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء. (1) إلّا أنّه يفعل بالنسبة إلى من يشاء من المؤمنين ما هو أعلى وأرفع من العدل وهو التفضّل.

(ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ) ؛ أي : عملتموه. (بِظَلَّامٍ). إنّما ذكر لفظ ظلّام ـ وهو للتكثير ـ تأكيدا لنفي الظلم عنه. (2)
[183] (الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)
(الَّذِينَ قالُوا). محلّه جرّ ردّا على الذين قالوا إنّ الله فقير ، على تقدير : وسمع قول الذين. نزلت في جماعة من اليهود قالوا : يا محمّد ، إنّ الله عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول حتّى يأتينا بقربان تأكله النار. فإن زعمت أنّ الله بعثك إلينا ، فجئنا به نصدّقك. فأنزل الله هذه الآية. (3)
(حَتَّى يَأْتِيَنا) ؛ أي : يأتينا بهذه المعجزة الخاصّة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل ؛ وهو أن يقرّب قربانا فيقوم النبيّ فيدعو فتنزل نار من السماء فتأكله. وهذا من أباطيلهم. لأنّ أكل النار القربان ، لم يوجب الإيمان إلّا لكونه معجزة ، فهو وسائر المعجزات شرع سواء في ذلك. (4)
(قُلْ قَدْ جاءَكُمْ). عن محمّد بن الأرقط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال لي : تنزل الكوفة؟ قلت : نعم. قال : فترون قتلة الحسين بين أظهركم؟ قلت : جعلت فداك ؛ ما بقي منهم أحد. قال : فإذن أنت لا ترى القاتل إلّا من قتل أو من ولي القتل. ألم تسمع إلى قول الله : (قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي) ـ الآية؟ وكان بين القائلين والقاتلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 193.

(2) مجمع البيان 2 / 899.

(3) مجمع البيان 2 / 900.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 193.

برضاهم ما فعلوا. (1)
(قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ). قال السدّىّ : إنّ هذا الشرط جاء في التوراة مع الاستثناء. قال : من جاءكم يزعم أنّه رسول الله فلا تصدّقوه حتّى يأتيكم بقربان تأكله النار إلّا المسيح ومحمّد عليهما‌السلام. وكانت هذه العادة جارية إلى مبعث المسيح ثمّ زالت. (2)
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام [حديث طويل ، وفيه قال الله عزوجل لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :] كانت الأمم السالفة تحمل قرابينها على أعناقها إلى بيت المقدس. فمن قبلت ذلك منه ، أرسلت إليه نارا فأكلته ، فرجع مسرورا. ومن لم أقبل ذلك منه ، رجع مثبورا. وقد جعلت قربان أمّتك في بطون فقرائها ومساكينها. فمن قبلت ذلك منه ، رفعت عنه عقوبات الدنيا. وقد رفعت ذلك عن أمّتك. وهي من الآصار التي كانت على الأمم قبلك. (3)
[184] (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتابِ الْمُنِيرِ)
تسلية للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله من تكذيب قومه واليهود. والزبر : جمع زبور ؛ وهو الكتاب المقصور على الحكمة. من زبرت الشيء ، إذا حبسته. والكتاب في عرف القرآن ما يتضمّن الشرائع والأحكام. ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين في عامّة القرآن. وقيل : الزبر المواعظ والزواجر. من زبرته ، إذا زجرته. قرأ ابن عامر : (وَبِالزُّبُرِ) بإعادة الجارّ للدلالة على أنّها مغايرة للبيّنات بالذات. (4)
(الزُّبُرِ) : الصحف. (وَالْكِتابِ الْمُنِيرِ) : التوراة والإنجيل والزبور. (5)
[185] (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ
__________________

(1) تفسير العيّاشيّ 1 / 209.

(2) تفسير النيسابوريّ 4 / 155.

(3) الاحتجاج 1 / 524.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 193 ـ 194.

(5) الكشّاف 1 / 448.

النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ)
(كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ). وعد ووعيد للمصدّق والمكذّب. (1)
عن زرارة قال : كرهت أن أسأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجعة واستخفيت ذلك. قلت : لأسألنّ مسألة لطيفة أبلغ فيها حاجتى ، فقلت : أخبرني عمّن قتل أمات؟ قال : لا ؛ الموت موت ، والقتل قتل. فقلت : ما أحد يقتل إلّا وقد مات؟ فقال : قول الله أصدق من قولك. فرّق بينهما في القرآن فقال : (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ). (2) وقال : (لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ)(3) ليس كما قلت يا زرارة. الموت موت ، والقتل قتل. قلت : فإنّ الله يقول : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ)؟ قال : من قتل لم يذق الموت. ثمّ قال : لا بدّ من أن يرجع حتّى يذوق الموت. (4)
(وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ) ؛ أي : لا توفّونها بعد الموت وإنّما توفّونها يوم القيامة. (5)
(أُجُورَكُمْ) : جزاء أعمالكم خيرا كان أو شرّا تامّا وافيا. (يَوْمَ الْقِيامَةِ) : يوم قيامكم عن القبور. ولفظ التوفية يشعر بأنّه قد يكون قبلها بعض الأجور. ويؤيّده قوله عليه‌السلام : القبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النار. (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ) : بعد عنها. (فَقَدْ فازَ) بالنجاة ونيل المراد. (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا) : لذّاتها وزخارفها (إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ). شبّهها بالمتاع الذي يدلّس به على المشتري ويغرّ حتّى يشتريه. والمدلّس هو الشيطان. وهذا لمن آثرها على الآخرة. فأمّا من طلب بها الآخرة ، فهي له متاع بلاغ. والغرور مصدر أو جمع غارّ. (6)
(كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ). عن الصادق عليه‌السلام قال : يموت أهل الأرض حتّى لا يبقى أحد إلّا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل عليهم‌السلام. فيجيء ملك الموت حتّى يقوم بين يدي الله. فيقال له : من بقي؟ وهو أعلم. فيقول : يا ربّ لم يبق إلّا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل. فيقال له : قل لجبرئيل وميكائيل ، فليموتا. فيقول الملائكة عند ذلك :

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 194.

(2) آل عمران (3) / 144.

(3) آل عمران (3) / 157.

(4) تفسير العيّاشيّ 1 / 202.

(5) جوامع الجامع 1 / 264.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 194.

يا ربّ رسوليك وأمينيك! فيقول : إنّي قد قضيت على كلّ نفس فيها الروح الموت. ثمّ يجيء ملك الموت. فيقال له : من بقي؟ وهو أعلم. فيقول : يا ربّ لم يبق إلّا ملك الموت وحملة العرش. فيقول : قل لحملة العرش ، فليموتوا. ثمّ يجيء كئيبا حزينا لا يرفع طرفه. فيقال : من بقي؟ وهو أعلم. فيقول : يا ربّ لم يبق إلّا ملك الموت. فيقال له : مت يا ملك الموت. فيموت.

ثمّ يأخذ الأرض والسموات بيمينه ويقول : أين الذين كانوا يدّعون معي شريكا؟ أين الذين كانوا يجعلون معي إلها آخر؟ (1)
[186] (لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)
(لَتُبْلَوُنَّ) ؛ أي : والله لتختبرنّ. (فِي أَمْوالِكُمْ) بتكليف الإنفاق وبما يصيبها من الآفات. (وَأَنْفُسِكُمْ). أي بالجهاد والقتل والأسر والمخاوف والأمراض. (وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا) من هجاء الرسول والطعن في الدين وإغراء الكفرة على المسلمين. أخبرهم بذلك قبل وقوعها ليواطنوا أنفسهم على الصبر والاحتمال ويستعدّوا للقائها حتّى لا يرهقهم نزولها. (2)
(لَتُبْلَوُنَّ) ـ الآية. نزلت في كعب بن الأشرف. وكان يهجو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والمؤمنين ويحرّض المشركين عليهم ويشبّب بنساء المؤمنين. فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من لي بابن الأشرف؟ فقال محمّد بن سلمة : أنا يا رسول الله. فخرج فقتله غيلة وأتى برأسه إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله آخر اللّيل. (3)
(وَإِنْ تَصْبِرُوا) على ذلك (وَتَتَّقُوا) مخالفة أمر الله. (فَإِنَّ ذلِكَ) ؛ أي : الصبر والتقوى. (مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) : من معزومات الأمور التي يجب العزم عليها. أو : ممّا عزم الله عليه ؛ أي : أمر به وبالغ فيه. والعزم في الأصل : ثبات الرأي على الشيء نحو إمضائه. (4)
__________________
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[187] (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ)
(الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) ؛ أي : العلماء. (لَتُبَيِّنُنَّهُ). ابن كثير بالياء ، لأنّهم غيّب. واللّام جواب القسم الذي ناب عنه قوله : (أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ). والضمير للكتاب. (فَنَبَذُوهُ) ؛ أي : الميثاق (وَراءَ ظُهُورِهِمْ) فلم يراعوه ولم يلتفتوا إليه. والنبذ وراء الظهر ، مثل في ترك الاعتداد وعدم الالتفات. ونقيضه جعله نصب عينيه وإلقاؤه بين عينيه. (1)
(وَراءَ ظُهُورِهِمْ). عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ وقد ذكر أعداء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهما الأعرابيّان وأتباعهما ـ : ولقد أحضروا الكتاب مشتملا على التأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ ولم يسقط منه حرف ألف ولا لام. فلمّا وقفوا على ما بيّنه الله من أسماء أهل الحقّ والباطل وأنّ ذلك إن ظهر نقض ما عقدوه ، قالوا : لا حاجة لنا فيه. نحن مستغنون عنه بما عندنا. ولذلك قال : (فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ) ـ الآية. ثمّ دفعهم الاضطرار لما ورد من المسائل عليهم ممّا لا يعلمون تأويله إلى جمعه وتأليفه وتضمينه من تلقائهم ما يقيمون به دعائم كفرهم ، فصرخ مناديهم : من كان عنده شيء من القرآن ، فليأتنا به. ووكّلوا تأليفه ونظمه إلى بعض من وافقهم على معاداة أولياء الله ، فألّفه على اختيارهم. وتركوا منه ما قدّروا أنّه لهم وهو عليهم ، وزادوا فيه ما ظهر تناكره وتنافره وانكشف لأهل الاستبصار عوارهم وافتراؤهم. (2)
(وَاشْتَرَوْا بِهِ) : أخذوا بدله (ثَمَناً قَلِيلاً) من حطام الدنيا وأعراضها. (يَشْتَرُونَ) : يختارون لأنفسهم. (3)
[188](لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)
__________________
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روي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله سأل اليهود عن شيء ممّا في التوراة فأخبروه بخلاف ما كان فيها وأروه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّهم صدقوه وفرحوا بما فعلوا ، فنزلت : (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ) ـ الآية. وقيل : نزلت في قوم تخلّفوا عن الغزو ثمّ اعتذروا بأنّهم رأوا المصلحة في التخلّف واستحمدوا به. وقيل : نزلت في المنافقين فإنّهم يفرحون بمنافقتهم ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة. (لا تَحْسَبَنَّ). الخطاب للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والمفعول الأوّل الذين يفرحون ، والثاني بمفازة. وقوله : (فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ). تأكيد والمعنى : لا تحسبنّ الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس وكتمان الحقّ ويحبّون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الوفاء بالميثاق وإظهار الحقّ والإخبار بالصدق. (بِمَفازَةٍ) : بمنجاة من العذاب. أي : فائزين بالنجاة منه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأوّل وضمّها في الثاني على «أن الذين» فاعل ومفعولا «لا يحسبن» محذوفان ـ وهما أنفسهم ومفازة ـ يدلّ عليهما مفعولا مؤكّدة أعني قوله : لا يحسبنهم وكأنّه قيل : ولا يحسبنّ الذين يفرحون بما أتوا ، فلا يحسبنّ أنفسهم بمفازة من العذاب. أو المفعول الأوّل محذوف وقوله : (فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ) تأكيد للفعل وفاعله ومفعوله الأوّل. (أَلِيمٌ) بكفرهم وتدليسهم. (1)
[189] (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(وَلِلَّهِ مُلْكُ). فهو يملك أمرهم. (قَدِيرٌ) فيقدر على عقابهم. وقيل : هو ردّ لقولهم : (إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ). (2)
[190] (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ)
(لَآياتٍ) ؛ أي : دلائل واضحة على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته لذوي العقول المجلوّة الخالصة عن شوائب الحسّ والوهم. ولعلّ الاقتصار على هذه الثلاثة
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في هذه الآية لأنّ مناط الاستدلال هو التغيّر وهذه متعرّضة لجملة أنواعه. فإنّه إمّا أن يكون في ذات الشيء كتغيّر اللّيل والنهار ، أو جزئه كتغيّر العناصر يتبدّل صورها ، أو الخارج عنه كتغيّر الأفلاك بتبدّل أوضاعها. وعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فيها. (1)
[191] (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ)
(يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ) ؛ أي : يذكرونه دائما على الحالات كلّها. (قِياماً). قيل : معناه أنّهم يصلّون على الهيئات الثلاث حسب طاقتهم. (وَيَتَفَكَّرُونَ) استدلالا على وجود الصانع واعتبارا. وهو أفضل العبادات ؛ كما قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا عبادة كالتفكّر. لأنّه المخصوص بالقلب [والمقصود] من الخلق. (رَبَّنا). على إرادة القول. أي : يتفكّرون قائلين ذلك. و (هذا) إشارة إلى المتفكّر فيه ، أي الخلق ، على أنّه أريد به المخلوق من السموات والأرض ، أو إليهما ، لأنّهما في معنى المخلوق. والمعنى : ما خلقته عبثا ضائعا من غير حكمة بل خلقته لحكم عظيمة من جملتها أن يكون مبدأ لوجود الإنسان وسببا لمعاشه ودليلا يدلّ على معرفتك ويحثّه على طاعتك لينال الحياة الأبديّة. (2)
(الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً) ـ الآية. روى الشيخ بإسناده إلى أبي عبيدة وابن أبي رافع في كلام يحكيان فيه ذهاب عليّ عليه‌السلام من مكّة إلى المدينة ملتحقا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومعه الفواطم والمستضعفون من المسلمين ، وفيه : ثمّ نزل ضجنان فصلّى ليلته تلك هو والفواطم وأمّه بنت أسد وكانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فلم يزالوا كذلك حتّى طلع الفجر. وهكذا كانوا يصنعون في كلّ المنازل حتّى قدموا المدينة وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم قبل قدومهم. (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ) إلى قوله : (مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى). الذكر عليّ عليه‌السلام. والأنثى فاطمة. (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ). يقول : عليّ عليه‌السلام من فاطمة ـ أو قال : الفواطم ـ وهنّ من عليّ
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عليه‌السلام والصلاة. (1)
(سُبْحانَكَ) : تنزيها لك من البعث وخلق الباطل. وهو اعتراض. (فَقِنا عَذابَ النَّارِ) للإخلال بالنظر فيه والقيام بما يقتضيه. وفائدة الفاء هي الدلالة على أنّ علمهم بما لأجله خلقت السموات والأرض حملهم على الاستعاذة. (2)
[192] (رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ)
(فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ) ؛ أي : أهلكته. (3)
(وَما لِلظَّالِمِينَ) ؛ أي : المدخلين ـ بفتح الخاء. ووضع المظهر على موضع المضمر ، للدلالة على أنّ ظلمهم سبب لإدخال النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منها. ولا يلزم من نفي النصرة ، نفي الشفاعة. لأنّ النصرة دفع بقهر. (4)
(مِنْ أَنْصارٍ). عن الباقر عليه‌السلام : ما لهم من أئمّة يسمّونهم بأسمائهم. (5)
(فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ) غاية الإخزاء. وفيه إشعار بأنّ العذاب الروحانيّ أفظع. لأنّ الخزي ليس إلّا الهوان والخجل. ويترتّب عليه هنا شماتة الأعداء ، أعني أهل الجنّة ، لأنّهم مشرفون على النار وأهلها.

[193] (رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ)
(سَمِعْنا مُنادِياً). عن أبي عبد الله عليه‌السلام : هو أمير المؤمنين ؛ نودي من السماء أن آمن بالرسول ، فآمن به. (6)
(رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً). عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : ربّنا إنّنا سمعنا بالنداء وصدّقنا
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المنادي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذ نادى بنداء عنك الذي أمرته به أن يبلّغ ما أنزلت إليه من ولاية وليّ أمرك. (1)
(مُنادِياً). في تنكير المنادي وإطلاقه ثمّ تقييده ، تعظيم لشأنه. والمراد به الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : القرآن. والنداء والدعاء ونحوهما يعدّى بإلى واللّام لتضمّنها معنى الانتهاء والاختصاص. (2)
(أَنْ آمِنُوا). أن هنا إمّا للتفسير بمعنى أي ، أو مصدريّة أي : بأن آمنوا ، فامتثلنا. (3)
(فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا) ابتداء بلا توبة. (وَكَفِّرْ عَنَّا) إن تبنا. أو إنّ معناه : اغفر لنا ذنوبنا بالتوبة وكفّر عنّا سيّئاتنا باجتناب الكبائر [من] السيّئات. لأنّ الغفران قد يكون ابتداء من غير سبب والتكفير لا يكون إلّا عند فعل من العبد. والأوّل أليق بمذهبنا. (4)
(ذُنُوبَنا) : كبائرنا. فإنّها ذات تبعة. (سَيِّئاتِنا) : صغائرنا. فإنّها مستقبحة ولكن مكفّرة عن مجتنب الكبائر. (5)
[194] (رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ)
(ما وَعَدْتَنا) ؛ أي : وعدتنا على تصديق رسلك من الثواب. سأل هذا لا مخافة من إخلاف الوعد بل مخافة أن لا يكون من الموعودين ، لسوء عاقبة أو قصور في الامتثال. ويجوز أن يكون هذا الدعاء تعبّدا واستكانة. ويجوز أن يتعلّق (عَلى) بمحذوف تقديره : منزلا على رسلك أو محمولا عليهم. وقيل : معناه : على ألسنة رسلك. (6)
(وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ) بأن تعصمنا عمّا يقتضيه. (لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ) بإثابة المؤمن وإجابة الداعي. وعن ابن عبّاس : الميعاد ، البعث بعد الموت. وتكرير (رَبَّنا) للمبالغة في
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الابتهال والدلالة على استقلال المطالب وعلوّ شأنها. وفي الأثر ـ وهو المرويّ عن الصادق عليه‌السلام ـ : من حزنه أمر فقال خمس مرّات : ربّنا ، أنجاه الله ممّا يخاف. (1)
[195] (فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ)
(فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ) ـ الآية. النزول : روي أنّ أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ، ما بال الرجال يذكرون في الهجرة دون النساء؟ فأنزل الله هذه الآية. (2)
(أَنِّي لا أُضِيعُ) ؛ أي : بأنّي. (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ). لأنّ الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر ، أو لأنّهما من أصل واحد ، أو لفرط الاتّصال والاتّحاد ، أو للاجتماع والاتّفاق في الدين. وهي جملة معترضة بيّن بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد للعمّال. (هاجَرُوا) ؛ أي : هاجروا الشرك أو الأوطان والعشائر للدين. (وَأُوذُوا) بسبب إيمانهم بالله ومن أجله. (3)
(فِي سَبِيلِي). يعني أمير المؤمنين عليه‌السلام وسلمان وأبا ذرّ ـ حين أخرج ـ وعمّار الذين أوذوا في الله. (4) هكذا روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.

(وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا) في الجهاد. وقرأ حمزة والكسائيّ : وقتلوا وقاتلوا». لأنّ الواو لا يوجب ترتيبا والثاني أفضل. أو لأنّ المراد لمّا قتل منهم قوم قاتل الباقون ولم يضعفوا. وقرأ ابن كثير وابن عامر : (وَقُتِلُوا) بالتشديد ، للتكثير. (لَأُكَفِّرَنَّ) : لأمحونّها. (5)
(لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ) ؛ يعني : لأمحونّها ولأتفضّلنّ عليهم بعفوي ومغفرتي. وهذا

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 196 ، وجوامع الجامع 1 / 268.
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(4) تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 129.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 196 ـ 197.

يدلّ على أنّ إسقاط العذاب تفضّل من الله تعالى. (1)
(ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللهِ) ؛ أي : أثيبهم بذلك إثابة من عند الله تفضّلا منه. فهو مصدر مؤكّدة.

(حُسْنُ الثَّوابِ) على الطاعات. (2)
[196] (لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ)
(لا يَغُرَّنَّكَ). الخطاب للنبيّ عليه‌السلام والمراد أمّته أو تثبيته على ما كان عليه ، أو لكلّ أحد. والمعنى : لا تنظر إلى ما الكفرة عليه من السعة والحظّ. ولا تغترر بظاهر ما ترى من تبسّطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم. وروي أنّ بعض المؤمنين كانوا يرون المشركين في رخاء ولين عيش فيقولون : إنّ أعداء الله فيما نرى من الخير وهلكنا من الجوع والجهد! (3)
[197] (مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ)
(مَتاعٌ قَلِيلٌ). خبر مبتدأ محذوف. أي : ذلك التقلّب متاع قليل لقصر مدّته أو في جنب ما أعدّ الله للمؤمنين. قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما الدنيا في الآخرة إلّا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليمّ فلينظر بما يرجع. (الْمِهادُ) : ما مهّدوا لأنفسهم. (4)
[198] (لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ)
(نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ). النزل ـ بالضمّ والسكون ـ : ما يعدّ للنازل من طعام وشراب وصلة. وانتصابه على الحال من (جَنَّاتٌ). والعامل فيها الظرف. وقيل : إنّه مصدر مؤكّد. والتقدير : انزلوها نزلا. (وَما عِنْدَ اللهِ) لكثرته ودوامه (خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ) ممّا يتقلّب فيه الفجّار ، لقلّته وسرعة زواله. (5)
__________________
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[199] (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ)
(لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ) ، لا خوفا من القتل كالمنافقين.

(وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ). نزلت في ابن سلام وأصحابه. وقيل : في أربعين من نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا نصارى فأسلموا. وقيل : في أصحمة ملك الحبشة لمّا نعاه جبرئيل عليه‌السلام إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فخرج فصلّى عليه ، فقال المنافقون : انظروا إلى هذا يصلّي على علج نصرانيّ لم يره قطّ! (وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ) من القرآن. (وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ) من التوراة والإنجيل. (خاشِعِينَ). حال من فاعل يؤمن. وجمعه باعتبار المعنى. (لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللهِ) ، كما يفعله المحرّفون من أحبارهم. (لَهُمْ أَجْرُهُمْ) : ما خصّ بهم من الأجر ووعده في قوله تعالى : (أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ)(1). (2)
أقول : مرّة لأجل إيمانهم بكتابهم ، ومرّة لإيمانهم بالقرآن.

(سَرِيعُ الْحِسابِ) لعلمه بالأعمال وما يستوجبه من الجزاء واستغنائه عن التأمّل والاحتياط. والمراد أنّ الأجر الموعود سريع الوصول. فإنّ سرعة الحساب تستدعى سرعة الجزاء. (3)
[200] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
(اصْبِرُوا) على مشاقّ الطاعات وما يصيبكم من الشدائد. (وَصابِرُوا) : وغالبوا أعداء الله في الصبر على شدائد الحرب ، أو أعدى عدوّكم ـ أي النفس ـ في الصبر على مخالفة

__________________
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الهوى. وتخصيصه بعد الأمر بالصبر مطلقا لشدّته. (وَرابِطُوا) أبدانكم وخيولكم في الثغور مترصّدين للغزو ، وأنفسكم على الطاعات. كما قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة. (1)
عن الباقر عليه‌السلام في قوله تعالى : (اصْبِرُوا) : يعني بذلك عن المعاصي. (وَصابِرُوا). يعني التقيّة. (وَرابِطُوا). يعني الإقامة مع الإمام. (2)
وعن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : (اصْبِرُوا) يقول : عن المعاصي. (وَصابِرُوا) على الفرائض. (وَاتَّقُوا اللهَ). يقول : أمروا بالمعروف. وانهوا عن المنكر. ثمّ قال : وأيّ منكر أنكر من ظلم الأمّة لنا وقتلهم إيّانا؟ (وَرابِطُوا). يقول : في سبيل الله. ونحن السبيل فيما بين الله وخلقه. ونحن الرباط الأدنى. فمن جاهد عنّا [فقد] جاهد عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). يقول : لعلّ الجنّة توجب لكم إن فعلتم ذلك. [ونظيرها في قول الله تعالى : (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ). (3)] ولو كانت هذه الآية في المؤذّنين ، كما فسّره المفسّرون ، لفاز القدريّة وأهل البدع معهم. (4)
(اصْبِرُوا) على طاعة الله وعن معاصيه. وقاتلوا العدوّ. (وَصابِرُوا) على قتالهم في الحقّ ، كما يصبرون على قتالكم في الباطل. والرباط يكون بين اثنين أيضا. يعني [أعدوّا] لهم من الخيل ما يعدّونه لكم. (5)
(وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) : واتّقوه بالتبرّي عمّا سواه لكي تفلحوا غاية الفلاح. أو : واتّقوا القبائح لعلّكم تفلحون بنيل المقامات الثلاثة المترتّبة التي هي الصبر على مشقّة الطاعات ومصابرة النفس في رفض العادات ومرابطة السرّ على جناب الحقّ لترصّد الواردات المعبّر عنها بالشريعة والطريقة والحقيقة. (6)
__________________
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4.
سورة النساء

النساء : عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأها ، فكأنّما تصدّق على كلّ مؤمن ورث ميراثا وأعطي من الأجر كمن اشترى محرّرا ، وبرئ من الشرك وكان في مشيّة الله من الذين [يتجاوز] عنهم. (1)
وعن عليّ عليه‌السلام : من قرأها في كلّ جمعة ، أمن من ضغطة القبر. (2)
الخواصّ : من دفن شيئا أو ضاع عنه ، فليكتب منها : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ)(3) ـ الآية ـ في إناء جديد ويمحاه بماء المطر ويرشّه في المكان الذي فيه المدفون ، يظفر به إن شاء الله. (4)
[1] (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)
(وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها). عطف على (خَلَقَكُمْ). أي : خلقكم من شخص واحد وخلق منها أمّكم حوّاء من ضلع من أضلاعها. (5)
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ حوّاء خلقت من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر. (6) وهو ممّا

__________________

(1) مصباح الكفعميّ / 581.

(2) مصباح الكفعميّ / 581 ، ثواب الأعمال / 133.

(3) النساء (4) / 58.

(4) مصباح الكفعميّ / 605.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 199.

(6) علل الشرائع / 471.

يجمع به بين الأخبار المتعارضة الدالّ بعضها على أنّها من ضلعه وبعضها على أنّها لم تخلق منه. فتأمّل.

(نَفْسٍ واحِدَةٍ). يعني آدم عليه‌السلام. (1)
(وَبَثَّ مِنْهُما). بيان لكيفيّة تولّدهم منهما. والمعنى : ونشر من تلك النفس والزوج المخلوقة منها بنين وبنات كثيرة. واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها ، إذ الحكمة تقتضي أن يكنّ أكثر. وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصّة ، لما فيها من الدلالة على القدرة القاهرة التي من حقّها أن تخشى والنعمة الباهرة التي توجب طاعة مولاها. (الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ) ؛ أي : يسأل بعضكم بعضا فيقول : أسألك بالله. وأصله : تتساءلون ، فأدغمت التاء الثانية في السين. وقرأ عاصم وحمزة والكسائيّ بطرحها. (وَالْأَرْحامَ). بالنصب عطف على محلّ الجارّ والمجرور أو على الله. أي : اتّقوا الله واتّقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. وقرأ حمزة بالجرّ عطفا على ضمير المجرور. وهو ضعيف. لأنّه كبعض الكلمة. وقرئ بالرفع على أنّه مبتدأ محذوف الخبر تقديره : والأرحام كذلك ؛ أي : ممّا يتّقى أو يتساءل [به]. وقد نبّه سبحانه إذ قرن الأرحام باسمه على أنّ صلتها بمكان منه. (رَقِيباً) : حافظا مطّلعا. (2)
[2] (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً)
(الْيَتامى). أي إذا بلغوا. (لا تَتَبَدَّلُوا) : لا تستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من أموالكم ، أو الأمر الخبيث ـ وهو اختزال أموالهم ـ بالأمر الطيّب الذي هو حفظها. وقيل : لا تأخذوا الرفيع من أموالهم وتعطوا الخسيس مكانها. وهذا تبديل وليس بتبدّل. (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ) ؛ أي : ولا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم. أي : لا تنفقوهما معا ولا تسوّوا

__________________
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بينهما وهذا حلال وذاك حرام. وهو فيما زاد على قدر الأجرة ؛ لقوله تعالى : (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)(1). (2)
(الْيَتامى). سمّاهم يتامى عند دفع المال مجازا لقرب عهدهم باليتم.

[3] (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا)
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا) ؛ أي : إن خفتم ألّا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوّجتم بهنّ ، فتزوّجوا ما طاب من غيرهنّ. إذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوّجها ضنّا بها فربّما يجتمع عنده منهنّ عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهنّ. أو : إن خفتم [أن لا تعدلوا في حقوق اليتامى فتحرّجتم منها ، فخافوا أيضا] أن لا تعدلوا بين النساء وانكحوا مقدارا يمكنكم الوفاء بحقّه. لأنّ المتحرّج من الذنب ينبغي أن يتحرّج من الذنوب كلّها ؛ على ما روي : انّه تعالى لمّا عظّم أمر اليتامى ، تحرّجوا من ولايتهم ، وما كانوا يتحرّجون من تكثير النساء وإضاعتهنّ ، فنزلت. وقيل : كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامى ولا يتحرّجون من الزنى ، فقيل : إن خفتم أن لا تعدلوا في أمر اليتامى ، فخافوا الزنى فانكحوا ما حلّ لكم. وإنّما عبّر عنهنّ بما ذهابا إلى الصفة ، أو إجراء لهنّ مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهنّ. (مَثْنى). معدولة عن أعداد مكرّرة منصوبة على الحال من فاعل طاب. ومعناها الإذن لكلّ ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور. (أَلَّا تَعْدِلُوا) بين هذه الأعداد أيضا ، (فَواحِدَةً) ؛ أي : فانكحوا واحدة. (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ). سوّى بين الواحدة من الأزواج والعدد من السراريّ لخفّة مؤونتهنّ وعدم وجوب القسم بينهنّ. (ذلِكَ) ؛ أي : التقليل منهنّ ، أو اختيار الواحدة ، أو التسرّي أدنى أن لا تعولوا» أقرب من أن لا تميلوا. وفسّر بأن

__________________

(1) النساء (4) / 6.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 200.

لا تكثر عيالكم ، فعبّر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية ولعلّ المراد بالعيال الأزواج. وإن أريد الأولاد ، فلأنّ التسرّي مظنّة قلّة الولد بالإضافة إلى التزوّج لجواز العزل فيه كتزوّج الواحدة بالنسبة إلى تزوّج الأربع. (1)
قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لبعض الزنادقة : وأمّا ظهورك على تناكر قوله : (وَإِنْ خِفْتُمْ) ـ الآية ـ وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء ولا كلّ النساء يتامى ، فهو ممّا قدّمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن. وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن. هذا وما أشبهه ممّا ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمّل. (2)
(فَواحِدَةً). قرأ أبو جعفر بالرفع. (3)
[4] (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)
(صَدُقاتِهِنَّ) ؛ أي : مهورهنّ. (نِحْلَةً) ؛ أي : عطيّة. يقال : نحله كذا نحلة ، إذا أعطاه إيّاه عن طيب نفس بلا توقّع عوض. ونصبها على المصدر ، لأنّها في معنى الإيتاء ، أو الحال من الواو أو الصدقات. أي : آتوهنّ صدقاتهنّ ناحلين أو منحولة. وقيل : المعنى : نحلة من الله وتفضّلا منه عليهنّ. فيكون حالا من الصدقات. (4)
(عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ). الضمير للصداق. والمعنى : فإن وهبن لكم من الصداق عن طيب نفس. وعدّاه بعن لتضمين معنى التجاوز. وقال : (مِنْهُ) بعثا لهنّ على تقليل الموهوب. (فَكُلُوهُ) ؛ أي : فأنفقوه حلالا بلا تبعة. وهو حال من الضمير. والهنيء : ما يلذّه الإنسان. والمريء : ما تحمد عاقبته. روي أنّ أناسا كانوا يتأثّمون أن يقبل أحدهم من زوجته [شيئا]
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 200.

(2) الاحتجاج 1 / 377 ـ 378.

(3) مجمع البيان 3 / 8.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 201.

ممّا ساق إليها ، فنزلت. (1)
لوجع البطن ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أن تستوهب من امرأتك شيئا وتشتري به عسلا وتسكب عليه ماء السماء وتشربه. لقوله في العسل : (فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ). (2) ويقول : (وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً). (3) وقال هنا : (هَنِيئاً مَرِيئاً). (4)
[5] (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً)
(وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ). عن الباقر عليه‌السلام : اليتامى ؛ لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد. قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال : إذا كنت أنت الوارث لهم. (5)
عن الصادق عليه‌السلام أنّ منهم النساء وشارب الخمر. (6)
(وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ). نهي للأولياء أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيعوها. وإنّما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنّها تحت ولايتهم. وهو الملائم للآيات المتقدّمة والمتأخّرة. وقيل : نهي لكلّ أحد أن يعمد إلى ما خوّله الله من المال فيعطي امرأته وأولاده ثمّ ينظر إلى أيديهم. وسمّاهم سفهاء لنقصان عقولهم. (7)
(قِياماً) ؛ أي : تقومون بها وتتعيّشون. أو : بها قوام معاشكم. وعلى الأوّل يراد بها من جنس ما يقيم الناس به معايشهم ؛ كقوله : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ). (8) وهذا هو الأرجح. وفي إطلاق القيام على ما به القيام مبالغة. لأنّهم لو ضيّعوها ضاعوا ، فكأنّها في نفسها قيامهم. (وَارْزُقُوهُمْ فِيها) أي : اجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم. وذلك بأن يتجروا فيها ويحصلوا من نفعها ما يحتاجون إليه في أمر المعاش. ولعلّ الوجه في التعبير بفيها دون منها الإشارة إلى

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 201.

(2) النحل (16) / 69.

(3) ق (50) / 9.

(4) مجمع البيان 3 / 12.

(5) تفسير العيّاشيّ 1 / 220.

(6) تفسير العيّاشيّ 1 / 220 ، وقرب الإسناد / 131.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 201.

(8) النساء (4) / 29.

أنّه لا ينبغي أن يأكلها الإنفاق. (قَوْلاً مَعْرُوفاً) ؛ أي : عدة جميلة تطيب بها نفوسهم ؛ مثل : إن صلحتم ورشدتم ، سلّمنا إليكم أموالكم. (1)
(قِياماً). نافع وابن عامر : «قيما» بغير ألف بمعنى قياما. (2)
[6] (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً)
(وَابْتَلُوا الْيَتامى) ـ الآية ـ أي : اختبروهم بتتبّع أحوالهم في التهدّي إلى ضبط المال والسلامة من صرفه في غير وجهه بأن يكل إليه ما ينصرف فيه بما يناسب حاله. ولا يكفي المرّة الواحدة ، بل لا بدّ من التكرار بحيث يحصل معها عليه الظنّ برشده. (حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) ؛ أي : وصلوا حدّ البلوغ. وبلوغ النكاح كناية عنه. لأنّه يصلح للنكاح عنده. وله أسباب ؛ منها الإنبات والاحتلام. ولا خلاف عندنا في البلوغ بهما للذكر والأنثى. وأمّا السنّ ، فهو عندنا في الرجل خمسة عشر سنة وفي الأنثى تسع. وسوّى الشافعيّ بينهما في السنّ بأنّه بلوغ خمسة عشر. وبعض أصحابنا على ثبوت البلوغ بأربع عشرة سنة تعويلا على خبر ضعيف وقابل للتأويل. وفي الآية دلالة على أنّ الابتلاء قبل البلوغ لأنّه تعالى سمّاهم يتامى ، ولأنّه جعل نهاية اختبارهم البلوغ بلفظ (حَتَّى) فدلّ على أنّ الاختبار قبله ، ولأنّ تأخير الاختبار إلى ما بعد البلوغ يؤدّي إلى الحجر على البالغ الرشيد حتّى يختبر ، كما دلّ عليه قوله : (فَإِنْ آنَسْتُمْ) ؛ أي : أبصرتم (مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) من غير تأخير. وذهب بعضهم إلى أنّ الاختبار بعد البلوغ. وقد يستدلّ بالآية على أنّ تصرّفات الصبيّ العاقل المميّز بإذن الوليّ صحيحة ، لأنّ الابتلاء المأمور به قبل البلوغ وهو

__________________

(1) مسالك الأفهام 3 / 142.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 201 ، ومجمع البيان 3 / 13.

إنّما يحصل إذا أذن له الوليّ في البيع والشراء ونحوهما ليحصل الغرض. واعتبر الشيخ في الرشد هنا العدالة ، نظرا إلى أنّ الفاسق موصوف بالغيّ لا بالرشد. قال الله تعالى : (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ)(1) ، مع أنّه كان يراعي المصلحة الدنيويّة. وفيه نظر. فإنّ الفاسق يوصف بالغىّ في دينه والرشد في ماله. (بَلَغُوا النِّكاحَ). ذهب أبو حنيفة إلى أنّ بلوغ الرجل بثمانية عشر سنة والمرأة سبعة عشر سنة. (وَلا تَأْكُلُوها). نهى عن أكل مال اليتيم. (إِسْرافاً وَبِداراً). مصدران في موضع الحال عن الفاعل. أي : لا تأكلوها لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقها وتقولون ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينزعوها من أيدينا. ويحتمل أن يراد بالإسراف هنا زيادة على المعروف الذي يجوز أكله بالآية. (فَلْيَسْتَعْفِفْ) من أكل مال اليتيم. واختلف أصحابنا في كون الأمر للوجوب فلا يجوز له أكل ماله لوجوبه ، أو على الاستحباب ويدلّ عليه لفظ الاستضعاف. وعلى الأوّل فإنّما هو فيمن يكون المال بيده أو صار وصيّا باختياره ، أمّا غيره ـ كمنصوب الحاكم ـ فالظاهر أنّه يجوز له أخذ أجرة المثل وإن كان غنيّا ويجوز للحاكم أن يجعل له جعلا ، فيكون إطلاق الآية مقيّدا بالوصف المتبرّع دون من استأجره الحاكم. وهل [المراد] الغنيّ في العرف أو في الشرع وهو من كان عنده قوت سنته؟ كلّ محتمل. (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) : قدر كفايته من غير زيادة ، أو على قدر عمله الذي هو حفظ الأموال والأولاد إن كان زائدا عمّا يحتاج إليه من قدر الكفاية وسدّ الخلّة ، أو أقلّ الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية. وهو الأولى فيما لو كان عمله ممّا له أجرة. لأنّه عمل يستحقّ عليه الأجرة وكان لعامله المطالبة بها. والمأمور بالأكل هو الوصيّ عن الميّت أو من جعله الحاكم وصيّا وقيّما ، فليأكل من غير ردّ على اليتيم بعد الغنى ؛ كما هو المشهور. وقيل : يلزمه عوضه. لأنّه استباحه للحاجة فكان قرضا في ذمّته إن أيسر قضاه ، وإن مات ولم يقدر على قضائه ، فلا شيء في ذمّته ، كالمضطرّ إلى طعام غيره. وبه رواية ، لكنّها مؤوّلة. (فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ). فإنّ ذلك أبعد من التهمة وأنفى

__________________

(1) هود (11) / 97.

للخصومة. ومقتضى الأمر الوجوب. وقيل : إنّه محمول على الاستحباب أو للإرشاد. (حَسِيباً) ؛ أي : محاسبا وشاهدا على دفع المال إلى اليتيم. (1)
(وَابْتَلُوا الْيَتامى) ـ الآية ـ وفي الآية دلالة على ثبوت الحجر بمجرّد حصول السفه من غير حاجة إلى حكم الحاكم ؛ كما قاله الأكثر من علمائنا. لكنّهم قيّدوه بما إذا كان السفه متّصلا بالبلوغ ، أمّا إذا بلغ رشيدا ثمّ صار سفيها ، كان الحجر عليه موقوفا على حكم الحاكم.

(فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ). عن الباقر عليه‌السلام أنّها منسوخة. وعن أبي عبد الله عليه‌السلام : المعروف هو القوت. وعن الباقر عليه‌السلام : ذلك إذا يحبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه ، فليأكل من مالهم. (2)
[7] (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)
(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) ـ الآية ـ يعني : لكلّ من الرجال والنساء حصّة من الميراث. والمراد أنّ ذلك ثابت مع الاستواء في القرابة والدرجة. (مِمَّا قَلَّ). بدل من قوله : (مِمَّا تَرَكَ) بإعادة العامل. (نَصِيباً مَفْرُوضاً). منصوب على أنّه مصدر مؤكّد لمضمون ما تقدّم أو على الاختصاص بتقدير أعني والمعنى أنّ الإرث بالنسب ثابت من الله فرضا مقطوعا من غير اختيار للوارث. نزلت لنفي ما كان الجاهليّة عليه من عدم تورّث النساء والأطفال. (3)
[8] (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً)
(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) ـ الآية. عن الصادق عليه‌السلام : نسختها آية الفرائض. (4)
(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) ؛ أي : قسمة التركة قرابة الميّت ممّن لا يرث. (وَالْيَتامى وَ
__________________

(1) مسالك الأفهام 3 / 128 ـ 136.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 222.

(3) مسالك الأفهام 4 / 166.

(4) تفسير العيّاشيّ 1 / 222.

الْمَساكِينُ). قيّدهم في مجمع البيان بالأقارب. (فَارْزُقُوهُمْ). أمروا بأن يرزقوا المذكورين شيئا من الإرث تطييبا لقلوبهم وتصدّقا عليهم. وقد اختلف في هذا الأمر هل هو للوجوب أو الندب. قيل بالأوّل ونسخ بآية المواريث. ونقل الطبرسيّ من أكثر المفسّرين والفقهاء أنّها غير منسوخة. قال : وهو المرويّ عن الباقر عليه‌السلام. ويمكن حملها على الندب ، فلا وجه لنسخها حينئذ ولأنّ الظاهر أنّه لا قائل بالوجوب. (قَوْلاً مَعْرُوفاً) بأن يدعو لهم بالرزق من الله. (1)
[9] (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً)
(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ) ـ الآية. أمر للأوصياء بأن يخشوا الله ويتّقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبّون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم ، أو للحاضرين المريض عند الإيصاء بأن يخشوا ربّهم أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضرّ بهم بصرف المال عنهم ، أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين متصوّرين أنّهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافا مثلهم هل يجوز حرمانهم ، أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصيّة. ولو بما في حيّزه جعل صلة للّذين على معنى : وليخش الذين حالهم وصفتهم أنّهم لو شارفوا أن يخلّفوا ذرّيّة ضعافا خافوا عليهم الضياع. وفي ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه والعلّة فيه ، وبعث على الترحّم وأن يحبّ لأولاد غيره ما يحبّ لأولاده ، وتهديد للمخالف بحال أولاده. (فَلْيَتَّقُوا اللهَ). أمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية بعد ما أمرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى ، إذ لا ينفع الأوّل دون الثاني ، ثمّ أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب ، أو للمريض ما يصدّه عن الإسراف في الوصيّة وتضييع

__________________

(1) مسالك الأفهام 4 / 187 ـ 188.

الورثة ويذكّره التوبة وكلمة الشهادة ، أو أن يقولوا في الوصيّة ما لا يؤدّي إلى مجاوزة الثلث وتضييع الورثة ، أو أن يقولوا لحاضري القسمة عذرا جميلا ووعدا حسنا. (1)
[10] (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)
عن الصادق عليه‌السلام : لمّا نزلت (إِنَّ الَّذِينَ) ـ الآية ـ أخرج كلّ من كان عنده يتيم وسألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في إخراجهم ، فأنزل الله : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى) ـ الآية. (2)
عن الصادق عليه‌السلام : انّ الله عزوجل أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين. أمّا أحدهما فعقوبة الآخرة بالنار. وأمّا عقوبة الدنيا فهو قوله : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ) ـ الآية. يعني بذلك ليخش أن أخلفه في ذرّيّته كما صنع بهؤلاء اليتامى. (3)
(ناراً). عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لمّا أسري بي إلى السماء ، رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار وتخرج من أدبارهم. فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. (4)
(وَسَيَصْلَوْنَ). قرأ ابن عامر بضمّ الياء. (5)
(وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) ؛ أي : يلزمون النار ويقاسون حرّها. وهاهنا نكتة ؛ وهي : انّه تعالى أوعد مانع الزكاة الكيّ وآكل مال اليتيم بامتلاء البطن من النار. وهذا الوعيد أشدّ. والسبب فيه أنّ الفقير غير مالك لجزء من النصاب حتّى يملّكه المالك [واليتيم مالك] لماله ، ولأنّ الفقير قادر على التكسّب من وجه آخر ولا هكذا اليتيم ؛ فإنّه عاجز وكان ضعفه أظهر. (6)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 202 ـ 203.

(2) تفسير القمّيّ 1 / 72.

(3) ثواب الأعمال 1 / 277.

(4) تفسير القمّيّ 1 / 132.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 203.

(6) مسالك الأفهام 3 / 140.

[11] (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (11))
(يُوصِيكُمُ اللهُ) : يأمركم ويعهد إليكم. (1)
(وواحدة). قرأ نافع بالرفع على أنّ كان تامّة. (2)
(وَلِأَبَوَيْهِ) ؛ أي : أبوي الميّت. (لِكُلِّ واحِدٍ). بدل منه بتكرير العامل. وفائدته التنصيص على استحقاق كلّ واحد منهما السدس. (3)
(إِنْ كانَ لَهُ) ؛ أي : للميّت (وَلَدٌ) ذكرا كان أو أنثى ، واحدا وأكثر ؛ غير أنّ الولد إن كان ذكرا ، كان الباقي له. وكذا لو كانوا ذكورا أو كانوا إناثا ، فإنّ الباقي لهم بالتسوية. ولو كانوا ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حظّ الأنثيين. وإن كان بنتا واحدة ، فلها النصف بالتسمية والباقي يردّ عليها وعلى الأبوين على نسبة سهامهم أي أخماسا كما اقتضته آية : (أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ). (4)(فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ). ترك ذكر حصّة الأب لأنّه ليس بصاحب فرض في هذه الصورة فيكون له الباقي. (5)
(فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). قرأ حمزة والكسائيّ : (فَلِأُمِّهِ) بكسر الهمزة اتّباعا للكسرة التي قبلها. (6)
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ). متعلّق بما تقدّم من قسمة المواريث كلّها. (لا تَدْرُونَ) ؛ أي : لا تعلمون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم الذين يموتون ؛ من أوصى منهم فعرضكم للثواب

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 203.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 203.

(3) مسالك الأفهام 4 / 169.

(4) الأنفال (8) / 75.

(5) مسالك الأفهام 4 / 169 ـ 170.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 204.

بإمضاء الوصيّة ، أم من لم يوص فوفّر عليكم المال. والمراد أنّ من عرضكم للثواب أقرب لكم نفعا ممّن ترك الوصيّة ووفّر عليكم المال. ويكون المعنى : لا تعلمون من أنفع لكم فلا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمان بعض. (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ) ؛ أي : ولد ولدت من بطنها أو من صلب بنيها أو بني بنيها وإن سفل ، ذكرا كان أم أنثى ، منكم أو من غيركم. (1)
(مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). عن الرضا عليه‌السلام : انّما تعطى النساء النصف لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت والرجل يعطي ، ولأنّ الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وليس على المرأة أن تعول الرجل إن احتاج ـ وذلك قوله تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ)(2) ـ ولأنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا معقلة ، ولأنّ لها الصداق ، ولأنّ السنبلة التي أكل منها آدم وحوّاء كان عليها ثلاث حبّات فبادرت إليها حوّاء فأكلت منها حبّة وأطعمت آدم حبّتين. (3)
(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) لا غير ، فهم يردّونها من الثلث إلى السدس وإن كانوا لا يرثون شيئا. والمشهور أنّ ردّهم إيّاها إلى السدس إنّما هو مع وجود الأب. ويدلّ عليه قوله : (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ). ونقل في مجمع البيان عن بعض أصحابنا أنّ للأمّ السدس مع وجود الإخوة وإن لم يكن هناك أب وبه قال جميع الفقهاء. (4) وأمّا الحجب عندنا بالأخوين ، فقد ثبت من الإجماع أو من الجمع المنطقيّ. (فَرِيضَةً). مصدر مؤكّد أو مصدر (يُوصِيكُمُ اللهُ) لأنّه في معنى : يأمركم ويفرض عليكم. (حَكِيماً) فيما قسم من المواريث. (5)
(فَإِنْ كُنَّ) ؛ أي : الأولاد (نِساءً) خلّصا ليس معهنّ ذكر. وتأنيث الضمير باعتبار الخبر أو على تأويل المولودات. (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ). خبر بعد خبر أو صفة نساء. أي : نساء زائدات على اثنتين. (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) الميّت. هذا بالفرض المعلوم في كتاب الله ويبقى الحكم في

__________________

(1) مسالك الأفهام 4 / 172 و 174.

(2) النساء (4) / 33.

(3) عيون الأخبار 1 / 242.

(4) مجمع البيان 3 / 25.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 204.

الباقي معلوما من خارج. (وَإِنْ كانَتْ) المولودة بنتا (واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) من التركة بالفرض. وبقي حكم اثنتين لم تدلّ عليه الآية صريحا. ومن ثمّ اختلف فيه. والأكثرون على أنّ حكمهما حكم ما فوقهما في وجوب الثلثين. وقال ابن عبّاس : يجب لهما النصف كالواحدة. وهو بعيد. (1)
[12] (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12))
(أَزْواجُكُمْ). جمع زوج بمعنى زوجة. فإنّه يقع على كلّ من الزوجين. (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) وارث من صلبكم بواسطة أو بلا واسطة على ما تقدّم. (2)
(وَصِيَّةٍ). قدّمها على الدين في الذكر مع تأخّرها ، إشارة إلى تأكّدها.

(فَلَهُنَّ الثُّمُنُ). مقتضى العموم أنّ لها الربع أو الثمن من جميع ما ترك الزوج. وإليه ذهب المخالفون بأجمعهم من غير فرق عندهم بين كون الزوجة ذات ولد منه أم لا. وهو ظاهر ابن الجنيد. أمّا باقيهم فقد اختلف أقوالهم في ذلك لاختلاف الأخبار. والمشهور بينهم ـ خصوصا المتأخّرين منهم ـ الفرق بين ذات الولد وغيرها حيث عمّموا الإرث في الأولى وخصّصوه في الثانية [بالأرض] عينا وقيمة [وبالطوب] والخشب والآلات من الدور والمنازل عينا لا قيمة. وهذا الفرق لا تدلّ عليه الأخبار الصحيحة ، بل تدلّ على خلافه ، فإنّ مقتضاها عدم الفرق بينهما في عدم الإرث وثبوته. ومن ثمّ أطلق المفيد والسيّد وجماعة

__________________

(1) مسالك الأفهام 4 / 168.

(2) مسالك الأفهام 4 / 175.

الحكم بعدم إرثها من نفس الرباع والمنازل من غير تقييد للزوجة بعدم الولد منها. (السُّدُسُ) ؛ أي : سدس ما ترك من غير مفاضلة الذكر على الأنثى. (فَإِنْ كانُوا). أي من يرث بالأخوّة. (شُرَكاءُ) يتساوون (فِي الثُّلُثِ) من غير فرق بين الذكر والأنثى. (1)
(وَلَهُنَّ) ؛ أي : الزوجات. (2)
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ). كرّر ذلك للاهتمام بشأنهما وحثّ للورثة على عدم مخالفتهما. (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ). أي الميّت.

(يُورَثُ). صفة رجل والعائد محذوف. أي : يورث منه. (كَلالَةً). حال من ضميره أو مفعول له. والمراد بالكلالة من ليس بوالد ولا ولد من سائر القرابات. وهي في الأصل مصدر بمعنى الكلال ؛ وهو ذهاب القوّة من الإعياء. استعيرت للقرابة من غير جهة الوالد والولد ، لأنّهما بالإضافة إلى قرابتهما كالّة ضعيفة. وإذا جعلت صفة للموروث أو الوارث ، فبمعنى ذي كلالة. (أَوِ امْرَأَةٌ). عطف على رجل. (وَلَهُ) ؛ أي : الرجل. واكتفى بحكمه عن حكم المرأة لاقتضاء العطف اشتراكهما فيه. (3)
(يُورَثُ كَلالَةً). صفة رجل. أي : يورث منه. (كَلالَةً). خبر كان. أو يورث خبره وكلالة حال من الضمير فيه ـ وهو من لم يخلّف ولدا ولا والدا ـ أو المفعول له. والمراد بها قرابة ليست من جهة الولد والوالد. (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ). أي من الأمّ. ويدلّ عليه قراءة أبيّ : وله أخ أو أخت من الأم». (4)
(كَلالَةً). الميّت نفسه كلالة. (5)
(يُوصى). قرأ ابن عامر وابن كثير بفتح الصاد في الموضعين. وقرأ حفص الأولى بكسر الصاد والثانية بفتحها ، والباقون بكسرهما. (6)
(غَيْرَ مُضَارٍّ) ؛ أي : غير مضارّ لورثته بالزيادة على الثلث أو قصد المضارّة بالوصيّة

__________________

(1) مسالك الأفهام 4 / 175 و 178.

(2) مجمع البيان 3 / 28.

(3) مسالك الأفهام 4 / 178.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 204 ـ 205.

(5) مجمع البيان 3 / 29.

(6) مجمع البيان 3 / 23.

دون القرابة والإقرار بدين لا يلزمه. وهو حال من فاعل يوصي المذكور في هذه القراءة والمدلول عليه بقوله : (يُوصى) على البناء للمفعول في قراءة ابن كثير وابن عامر. (وَصِيَّةً مِنَ اللهِ). مصدر مؤكّد أو منصوب بغير مضارّ على المفعول به. أي : لا يضارّ وصيّة من الله بالأولاد بأن لا يدعهم عالة. (عَلِيمٌ) بالمضارّ. (حَلِيمٌ) لا يعاجل عقوبته. (1)
(غَيْرَ مُضَارٍّ). أي كأن يقصد بالوصيّة أو الدين مجرّد حرمانهم وعدم وصول شيء إليهم أو يقرّ بدين مع عدمه قاصدا الإضرار بهم. فإنّ ذلك لا تقدّم بل يكون وجوده كعدمه. (2)
[13 ـ 14] (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ)
(تِلْكَ). إشارة إلى الأحكام التي تقدّمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث. (حُدُودُ اللهِ) : شرائعه التي هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها. وتوحيد الضمير في يدخله وجمع خالدين للّفظ والمعنى. وقرأ نافع وابن عامر : «ندخله» بالنون. وخالدين حال مقدّرة. وكذلك خالدا. وليستا صفتين لجنّات ونارا ، وإلّا لوجب إبراز الضمير ، لأنّهما جريا على غير من هما له. (3)
[15] (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)
(وَاللَّاتِي) ـ الآية. عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن هذه الآية. قال : هذه منسوخة. قال : قلت : كيف كانت؟ قال : كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود ،
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أدخلت بيتا ولم تحدّث ولم تكلّم ولم تجالس وأوتيت بطعامها وشرابها حتّى تموت. قلت : فقوله : (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)؟ قال : جعل السبيل الجلد والرجم والإمساك في البيوت. (1)
(وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ) ـ الآية. (يَأْتِينَ) ؛ أي : يفعلنها. والفاحشة : الزنى ، لزيادة فحشها. ونقل في مجمع البيان إجماع المفسّرين على أنّ المراد بها الزنى. (مِنْ نِسائِكُمْ) : من زوجاتكم ، أو من الحرائر ، أو نسائكم المؤمنات. فاطلبوا ممّن ادّعى إتيانهنّ الفاحشة أربعة من رجال المؤمنين يشهدون عليهنّ. والخطاب للحكّام والأئمّة. وذلك عند عدم الإقرار بالفاحشة. وفيها دلالة على أنّ عدد الشاهد في الزنى أربعة رجال من المسلمين ، فلا تسمع شهادة النساء منفردات ولا منضمّات : (فَإِنْ شَهِدُوا). يعني الأربعة. (فَأَمْسِكُوهُنَّ) : فاحبسوهنّ في البيوت واجعلوها سجنا عليهنّ حتّى يتوفّاهنّ ملك الموت. والأكثر من المفسّرين على أنّ الآية منسوخة ، لأنّ الفرض أوّل الإسلام كان إذا زنت المرأة أن تحبس في البيوت أبدا حتّى تموت ، ثمّ نسخ بالرجم في المحصن والجلد في البكر. ويحتمل أن يكون المراد منها التوبة بإمساكهنّ بعد أن يجلدن كيلا يجري عليهنّ ما جرى بسبب الخروج والتعرّض للرجال. ويكون عدم ذكر الحدّ استغناء عنه بقوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) ـ الآية. (2) وعلى هذا فلا يكون منسوخة. واحتمل بعضهم أن يكون المراد بالفاحشة المساحقة. ويؤيّده عدم ذكر الرجال وتخصيص الحكم بالنساء. وقال الراونديّ : وهذا خلاف ما عليه المفسّرون. لأنّهم متّفقون على أنّ الفاحشة المذكورة في الآية هي الزنى ؛ وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام. (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) كتعيين الحدّ المخلّص عن الحبس أو النكاح المغني عن السفاح. ويؤيّد الأوّل ما رواه عبادة بن الصامت أنّه لمّا نزل قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا) ـ الآية ، قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : خذوا عنّي. قد جعل الله لهنّ سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم. وعلى هذا لا يتمّ النسخ. لأنّ
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الحبس حينئذ لم يكن مؤبّدا بل ممتدّا إلى غاية وظاهر أنّ بيان الغاية لا يكون نسخا. (1)
[16] (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً)
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت : قوله : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ) قال : يعني البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيّب. (فَآذُوهُما) قال : تحبس. (2)
واللذان ـ الآية. يريد الزاني والزانية. (فَآذُوهُما) : فوبّخوهما وذمّوهما وقولوا لهما : أما استحييتما؟ أما خفتما الله؟ (فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا) وغيّرا الحال (فَأَعْرِضُوا عَنْهُما) واقطعوا التوبيخ والمذمّة. فإنّ التوبة تمنع استحقاق الذمّ والعقاب. ويحتمل أن يكون خطابا للشهود العاثرين على سرّهما ويراد بالإيذاء ذمّهما وتهديدهما وتعنيفهما بالرفع إلى الإمام والحدّ. فإن تابا قبل الرفع إلى الإمام ، فأعرضوا عنهما ولا تتعرّضوا [لهما]. وقيل : نزلت الأولى في السحّاقات وهذه في اللّوّاطين. (3)
(وَالَّذانِ) ـ ابن كثير بتشديد النون. (4)
من شدّد النون من (الَّذانِ) فقد قصد التعويض من الياء المحذوفة. (5)
قيل : إنّ هذه الآية في البكرين خاصّة دون الثيّبين. والأولى في الثيّبين دون البكرين. ونسختا آية الجلد والرجم. (6)
(وَالَّذانِ يَأْتِيانِها). قيل : هذه الآية سابقة على الأولى نزولا. وكان عقوبة الزناة الأذى ، ثمّ الحبس ، ثمّ الجلد. (إِنَّ اللهَ) ـ الآية. علّة الأمر بالإعراض وترك المذمّة. (7)
[17] (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ
__________________
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يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (17))
(إِنَّمَا التَّوْبَةُ) ؛ أي : لا توبة مقبولة عند الله إلّا للّذين يعملون السوء بجهالة ثمّ يتوبون من قريب. واختلف في معنى قوله : (بِجَهالَةٍ) على وجوه. أحدها : انّ كل معصية يفعلها العبد جهالة ، وإن كانت على سبيل العمد. لأنّه يدعو إليها الجهل ويزيّنها للعبد. عن جماعة من المفسّرين. وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام. فإنّه قال : كلّ ذنب عمله العبد ، وإن كان عالما ، فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربّه. فقد حكى الله قول يوسف : (هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ). (1) فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله. وثانيها : انّ معنى قوله : (بِجَهالَةٍ) أنّهم لا يعلمون كنه ما فيه من العقوبة كما يعلم الشيء ضرورة. عن الفرّاء. وثالثها : انّ معناه أنّهم يجهلون أنّها ذنوب ومعاص يفعلونها إمّا بتأويل يخطئون فيه وإمّا أن يفرّطوا في الاستدلال على قبحها. وردّ هذا بأنّه خلاف ما أجمع عليه الفسّرون. (2)
عن الصادق عليه‌السلام : إذا بلغت النفس هاهنا ـ وأشار بيده إلى حلقه ـ لم يكن للعالم توبة. ثمّ قرأ : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ) ـ الآية. (3)
(ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ) : من زمان قريب. أي : قبل حضور الموت ؛ لقوله تعالى : حتّى (حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ). وسمّاه قريبا لأنّ أمد الحياة قريب. أو : قبل أن يشرب في قلوبهم حبّه فيطبع عليها فيتعذّر عليهم الرجوع. ومن للتبعيض. أي : يتوبون في أيّ جزء من الزمان القريب الذي هو ما قبل أن ينزل بهم سلطان الموت أو يزيّن السوء. (فَأُولئِكَ). وعد بالوفاء بما وعد به. (عَلِيماً) : يعلم بإخلاصهم في التوبة. (حَكِيماً) فلا يعاقب التائب. (4)
[18] (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً)
__________________
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(وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ) ـ الآية. سوّى بين من سوّف التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكفّار وبين من مات على الكفر في نفي التوبة للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة. فكأنّه قال : وتوبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء. وقيل : المراد بالّذين يعملون السوء عصاة المؤمنين ، وبالّذين يعملون السيّئات المنافقون لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم ، وبالّذين يموتون الكفّار. (أُولئِكَ). تأكيد لعدم قبول توبتهم وبيان أنّ العذاب أعدّه لهم. والاعتداد : التهيئة. من العتاد ؛ وهو العدّة. وقيل : أصله : أعددنا ، فأبدلت الدال الأولى تاء. (1)
[19] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً)
(لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ). كان الرجل إذا مات وله عصبة ، ألقى ثوبه على امرأته وقال : أنا أحقّ بها ، ثمّ إن شاء تزوّجها بصداقها الأوّل ، وإن شاء زوّجها غيره وأخذ صداقها ، وإن شاء عضلها لتفتدي بما ورثت من زوجها. فنهوا عن ذلك. وقيل : لا يحلّ لكم أن تأخذوهنّ على سبيل الإرث فتزوّجوهنّ كارهات لذلك أو مكروهات عليه. وقرأ حمزة والكسائيّ : (كَرْهاً) بالضمّ في مواضعه. وهما لغتان. وقيل : بالضمّ المشقّة. وبالفتح ما يكره عليه. (2)
(لا يَحِلُّ لَكُمْ) ـ الآية. عن أبي جعفر عليه‌السلام : انّه كان في الجاهليّة في أوّل الإسلام في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ، ألقى الرجل ثوبه عليها وورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها ، يرث نكاحها كما يرث ماله. فلمّا مات رجل اسمه أبو قبيس ، ألقى ابنه ثوبه على امرأته كبيثة فورث نكاحها ، ثمّ تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها. فأتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقالت : إنّ ابن زوجي ورثني ـ يعني نكاحي ـ من أبيه فلا يدخل ولا ينفق
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عليّ ولا يخلّي سبيلي فألحق بأهلي. فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ارجعي إلى بيتك. فإن يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتكيه. فنزل : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) ـ الآية ـ فلحقت بأهلها. وكانت نسوة في المدينة قد ورث نكاحهنّ مثلها غير أنّه ورثهنّ غير الأبناء ، فأنزل الله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ) ـ الآية. (1)
(النِّساءَ). يعني نكاح النساء. (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ) ؛ أي : ليس لكم أن تحبسوهنّ على كره منهنّ طمعا في ميراثهنّ. وقيل : ليس لكم أن تسوؤوا صحبتهنّ ليفتدين بما لهنّ أو بما سقتم لهنّ من مهورهنّ ، أو ليمتن فترثوهنّ. (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ) ؛ أي : لا تحبسوهنّ. وقيل : لا تمنعوهنّ عن النكاح. (لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ). واختلف في المعنيّ بهذا النهي. فقيل : إنّه الزوج. أمر الله بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة وأن لا يمسكها إضرارا بها حتّى تفتدي ببعض مالها. وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وقيل : الوارث. نهي عن منع المرأة من التزويج كما كان يفعله أهل الجاهليّة. وقيل : إنّه المطلّق. أي لا يمنع المطلّقة من التزويج كما كانت تفعله قريش في الجاهليّة ينكح المرأة الشريفة فإذا لم توافقه فارقها على أن لا تتزوّج إلّا بإذنه ويشهد عليها بذلك ويكتب كتابا فإذا خاطبها خاطب فإن أرضته أذن لها وإن لم تعطه شيئا عضلها. فنهى الله عن ذلك. وقيل : إنّه الوليّ خوطب بأن لا يمنعها عن النكاح. والقول الأوّل أصحّ وأظهر. (2)
(وَلا تَعْضُلُوهُنَّ). عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل يكون له المرأة فيضربها حتّى تفتدي منه. فنهى الله عن ذلك. (3)
(إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ). فقد عذرتم في طلب الخلع حينئذ. (4)
(مُبَيِّنَةٍ). ابن كثير وأبو بكر بفتح الياء. أي : ظاهرة. فيه قولان. أحدهما : يعني : إلّا أن يزنين. والآخر : انّ الفاحشة النشوز. والأولى حمل الآية على كلّ معصية. وهو المرويّ عن

__________________

(1) تفسير القمّيّ 1 / 134.

(2) مجمع البيان 3 / 40.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 229.

(4) الكشّاف 1 / 490 ، وجوامع الجامع 1 / 285.

أبي جعفر عليه‌السلام. وأمّا الاستثناء ، فقيل : هو من أخذ المال. وهو قول أهل التفسير. وقيل : كان هذا قبل الحدود وكان الأخذ منهنّ على وجه العقوبة لهنّ ، ثمّ نسخ. وقيل : هو الحبس والإمساك ، على ما تقدّم في قوله : (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ). (وَعاشِرُوهُنَّ) في أداء حقوقهنّ والقسمة لهنّ. وقيل : أن يتصنّع لها كما تتصنّع له. (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ) ؛ أي : كرهتم صحبتهنّ. (فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً). وهو هنا الإمساك. (يَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً) من ولد يرزقكم ، أو عطف لكم عليهنّ بعد الكراهة. والمعنى : إن كرهتموهنّ فلا تعجلوا طلاقهنّ. لعلّ الله يجعل فيهنّ خيرا كثيرا وفي هذا حثّ للأزواج على حسن الصبر فيما يكرهون وترغيبهم في إمساكهنّ مع كراهة صحبتهنّ إذا لم يخافوا في ذلك من ضرر على النفس أو الدين أو المال. وقيل : المعنى : ويجعل الله في فراقكم لهنّ خيرا كثيرا ؛ كما قال : (وَإِنْ يَتَفَرَّقا) ـ الآية (1). (2)
(عَسى أَنْ تَكْرَهُوا). عسى في الأصل علّة الجزاء فأقيم مقامه. والمعنى : فإن كرهتموهنّ فاصبروا عليهنّ. (3)
[20] (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً)
(اسْتِبْدالَ زَوْجٍ) ؛ أي : تطليق امرأة وتزوّج أخرى. (إِحْداهُنَّ) ؛ أي : إحدى الزوجات.

جمع الضمير لأنّه أراد بالزوج الجنس. (مِنْهُ) ؛ أي : من القنطار. (أَتَأْخُذُونَهُ). استفهام إنكار وتوبيخ. أي : أتأخذونه باهتين وآثمين. ويحتمل النصب على العلّة ؛ كما في قولك : قعدت عن الحرب جبنا. لأنّ الأخذ بسبب بهتانهم واقترافهم المآثم. قيل : كان الرجل منهم إذا أراد [امرأة] جديدة ، بهت التي تحته بفاحشة حتّى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوّج الجديدة. فنهوا عن ذلك. والبهتان : الكذب الذي يبهت المكذوب عليه. وقد يستعمل في الفعل الباطل. ولذلك فسّر هاهنا بالظلم. (4)
__________________
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القنطار : المال العظيم. من قنطرت الشيء ، إذا رفعته. ومنه : القنطرة ، لأنّها بناء مشيّد. (1)
[21] (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً)
(وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ). كناية عن الجماع. وقيل : المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجامع. فسمّى الخلوة إفضاء لوصوله بها إلى مكان الوطي. وكلا القولين قد رواه أصحابنا. وعن ابن عبّاس : انّ الإفضاء حصوله معها في لحاف واحد ، جامعها أو لم يجامعها. فقد وجب المهر في الحالين. (مِيثاقاً غَلِيظاً). هو العهد المأخوذ من الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. وقيل : المراد به كلمة النكاح التي يستحلّ بها الفروج. وقد قيل في هاتين الآيتين ثلاثة أقوال. أحدهما : انّهما محكمتان غير منسوختين ، لكن للزوج أن يأخذ الفدية من المختلعة. لأنّ النشوز حصل من جهتها ، فالزوج يكون في حكم المكره لا المختار للاستبدال. فلا نسخ بآية الخلع. وهو قول أكثر المفسّرين. وثانيها : انّهما محكمتان وليس للزوج أن يأخذ من المختلعة شيئا ولا من غيرها لأجل ظاهر الآية. وثالثها : انّ حكمهما منسوخ بقوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)(2). (3)
(مِيثاقاً غَلِيظاً) ؛ أي : عهدا وثيقا. وهو حقّ الصحبة والممازجة. ووصفه بالغلظة لقوّته وعظمته. فقد قالوا : صحبة عشرين يوما قرابة. فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتّحاد والامتزاج؟ (4)
[22] (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً)
__________________
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(وَلا تَنْكِحُوا) ؛ أي : لا تنكحوا التي نكحها آباؤكم. وإنّما ذكر (ما) دون من ، لأنّه أريد به الصفة. وقيل : ما مصدريّة على إرادة المفعول من المصدر. (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ). استثناء من المعنى اللّازم للنهي. وكأنّه قيل : تستحقّون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلّا ما قد سلف. أو من اللّفظ للمبالغة في التحريم والتقرير ؛ كقوله : ولا عيب فيهم» وقيل : الاستثناء منقطع ومعناه : لكن ما قد سلف فإنّه لا مؤاخذة عليه ، لا أنّه مقرّر. (1)
إذا كان من قبي ل ولا عيب فيهم يكون المعنى : إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف ، فانكحوه فلا يحلّ لكم غيره. وذلك غير ممكن والغرض المبالغة في تحريمه وسدّ الطريق إلى إباحته ؛ كما يعلّق بالمحال في قوله : حتّى تبيضّ القار ، وحتّى يلج الجمل في سمّ الخياط. (2)
(إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ). إنّما استثنى ما قد مضى ليعلم أنّه لم يكن مباحا لهم. (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) ؛ أي : زنى. (وَمَقْتاً) ؛ أي : يورث بغض الله. (3)
(إِنَّهُ). علّة للنهي. أي : إنّ نكاحهنّ كان فاحشة عند الله ما رخّص فيه لأمّة من الأمم ، ممقوتا عند ذوى المروّات. ولذلك سمّي [ولد] الرجل من زوجة أبيه المقتيّ. (ساءَ سَبِيلاً). أي سبيل من يراه ويفعله. (4)
[23] (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (23))
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) ـ الآية. التحريم في هذه المواضع ينصرف إلى [الغرض الأصليّ المقصود من الذات التي تعلّق بها] التحريم ، لأنّه المقصود وهو تحريم نكاحهنّ. و
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الأمّهات جمع أمّ والهاء مزيدة. وقد يجيء على أمّات. وقيل : الأمّهات للإنسان والأمّات لغيره. والمراد تحريم الأمّ وإن علت ، كما أنّ المراد بالبنت البنت وإن نزلت. (وَأَخَواتُكُمْ). أي بغير واسطة. (وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ). يعني وإن علون. وكذلك (بَناتُ الْأَخِ) و (بَناتُ الْأُخْتِ). هذا هو التحريم النسبيّ ولا خلاف فيه ويتحقّق في العقد الصحيح والشبهة. أمّا الزنى كالبنت المخلوقة منه ، فأصحابنا أجمع على أنّه كذلك. وذهب الشافعيّ ومالك إلى جواز نكاحها لأنّها منتفية عنه شرعا. وهو باطل ؛ لأنّها ابنته في اللّغة. (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي). إشارة إلى المحرّمات بالرضاع. (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ). إشارة إلى حرمة المصاهرة. والربيب : ولد المرأة من آخر. سمّي به لأنّه يربّيه في الغالب كما يربّي ولده. فهو فعيل بمعنى مفعول. وإنّما لحقه التاء لأنّه صار اسما. والتقييد بكونها في حجره نظرا إلى الغالب ولما فيه من تكميل العلّة ـ لأنّهنّ إذا كنّ في الحجور تعظم المشابهة بينهم وبين البنات ـ لا أنّ المراد تقييد الحكم ، لإجماعنا على خلافه. وما رواه العامّة عن عليّ عليه‌السلام أنّه اشترطه كذب وافتراء. لأنّ الأئمّة عليهم‌السلام رووا عنه أنّه عليه‌السلام قال : كنّ في الحجور أم لم يكنّ. (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ). قيد في الربائب. ولا يجوز تعلّقه بالأمّهات أيضا. لأنّ من إذا تعلّقت بالربائب تكون للابتداء وإذا تعلّقت بالأمّهات تكون لبيان النساء واستعمال المشترك في معنييه مرغوب عنه في الكلام الفصيح. مع أنّ الأخبار والإجماع دلّا على خصوص التعلّق بالأخير. والمراد بالدخول المعتبر في التحريم الوطي ، لأنّه المتبادر منه. ونقل الطبرسيّ قولا آخر وهو ما يجري مجرى الجماع من المسيس والتجريد ، ثمّ قال : وهو مذهبنا. ولعلّه أراد البعض هنا كابن الجنيد ؛ فإنّه حكم بتحريم البنت مع القبلة أو الملامسة أو النظر إلى عورة الأمّ. وهو مذهب الشيخ في الخلاف وادّعى عليه الإجماع ولم يثبت. (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ). جمع حليلة. والمراد هنا زوجة البنين الذين من أصلابكم لا الذين سمّيتموهم أولادا ويعبّر عنهم بالأدعياء. فإنّه لا يحرم زوجاتهم كما في حكاية زيد. وليس التقييد لخروج ولد الولد. فإنّه من صلبه قطعا وإن كان بواسطة. (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ). عطف على التحريم. و

المراد عندنا التحريم في العقد والوطي لا الملك ، كما ذهب إليه بعضهم نظرا إلى إطلاق لفظ الآية. وحكوا عن عثمان تحليل الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطي ترجيحا لقوله تعالى : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ). وهو خلط. (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ). [استثناء عن لازم المعنى ،] أو منقطع على معنى : ولكن ما مضى مغفور.

(وَبَناتُ الْأُخْتِ). يتناول القربى والبعدى. (1)
(أَرْضَعْنَكُمْ). ظاهر اللّفظ اعتبار عدد من الرضعات. فقول أبي حنيفة بتحريم ما يفطر الصائم نظرا إلى الإطلاق بعيد. (ع)
(وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ). عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : يا أبا الجارود ، ما يقولون لكم في الحسن والحسين عليهما‌السلام؟ قلت : ينكرون علينا أنّهما ابنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فقال عليه‌السلام : لأعطينّك من كتاب الله أنّهما ابنا رسول الله من صلبه لا يردّه إلّا كافر. قلت : وأين ذلك؟ قال : من قوله تعالى : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ). فاسألهم : هل كان يحلّ لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نكاح حليلتهما؟ فإن قالوا : نعم ، كذبوا وفجروا. وإن قالوا : لا ، فهما ابناه لصلبه. (2)
(حَلائِلُ). سمّيت الزوجة حليلة لحلّها أو لحلولها مع الزوج. (3)
[24] (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (24))
(ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من اللّاتي سبين ولهنّ أزواج في دار الكفر. فإنّ وطأهنّ جائز. (4)
(وَأُحِلَّ). قرأ أهل الكوفة إلّا أبا بكر وأبا جعفر بالضمّ وكسر الحاء ، والباقون بفتح
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الهمزة والحاء. (1)
(وَالْمُحْصَناتُ). قرأ الكسائيّ بكسر الصاد ، لأنّهنّ أحصنّ فروجهنّ. (مُحْصِنِينَ). الإحصان : العفّة. فإنّها تحصين للنفس عن اللّوم والعقاب. (غَيْرَ مُسافِحِينَ). السفاح : الزنى. من السفح ؛ وهو صبّ المنيّ. فإنّه الغرض منه. (عَلِيماً) بالمصالح. (حَكِيماً) فيما شرع من الأحكام. (2)
(وَالْمُحْصَناتُ) : ذوات الأزواج ، حصنهنّ التزويج. وهو عطف على التحريم. (وَأُحِلَّ). بفتح الهمزة ، عطف على الفعل المضمر الذي نصب (كِتابَ اللهِ) سابقا. أي : كتب الله عليكم تحريم المذكورات وأحلّ لكم. وإن كان بضمّ الهمزة ، فهو عطف على حرّمت عليكم. وعلى التقديرين فهو عامّ خصّ بالمنفصل من الأخبار بل الإجماع الدالّ على تحريم [نكاح] المرأة على عمّتها وخالتها بغير رضاهما وعلى تحريم الحربيّة والمرتدّة ونحو ذلك. (أَنْ تَبْتَغُوا). مفعول له بمعنى أنّه سبحانه يبيّن لكم ما يحلّ ممّا يحرم إرادة أن يكون ابتغاؤكم. (بِأَمْوالِكُمْ) كالمهر المدفوع إليهنّ. (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ). منصوبين على الحال من فاعل تبتغوا ومفعوله مقدّر وهو النساء. ويحتمل أن لا يقدّر له مفعول ؛ فكأنّه قيل : إرادة أن تصرفوا أموالكم حال كونكم محصنين لا حال كونكم مسافحين ، لئلّا تضيّعوا أموالكم فيما لا يحلّ لكم. واستدلّ الحنفيّة بظاهر الآية على أنّ المهر لا بدّ أن يكون مالا ولا يجوز أن يكون منفعة كتعليم سورة ، لأنّ الابتغاء بالمال اسم للأعيان لا المنافع. ويجوز عندنا إصداق المنافع والآية خرجت مخرج الغالب. مع أنّ الاستدلال إنّما جاء من مفهوم اللّقب وهو غير حجّه. (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) : فمن تمتّعتم به من النساء المحلّلات لكم. والتعبير بما ذهابا إلى الوصف. والاستمتاع والتمتّع بمعنى واحد. (أُجُورَهُنَّ). وهو ما يقع عليه العقد. (فَرِيضَةً). حال من الأجور بمعنى مفروضة. والأكثر من العلماء على أنّ الآية نزلت في مشروعيّة المتعة ؛ وهي النكاح إلى أجل. وعلى ذلك أصحابنا الإماميّة وابن عبّاس والسدّيّ وسعيد بن
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جبير وجماعة من الصحابة والتابعين. لأنّ لفظ الاستمتاع ، وإن كان في الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ ـ كما فسّر المنكرون الآية به ـ إلّا أنّه في عرف الشرع صار مخصوصا بهذا المنقطع. فالمعنى حينئذ : فمتى عقدتم عليهنّ هذا العقد المخصوص. وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبيّ بن كعب وابن عبّاس وابن مسعود أنّهم قرؤوا : فما استمتعتم به إلى أجل فآتوهن أجورهن». وهو نصّ على المطلوب. وممّا يدلّ أيضا على أنّه لا يجوز أن يراد بالاستمتاع التلذّذ والجماع ـ كما قالوه ـ أنّه لو كان كذلك ، لوجب أن لا يلزم المهر من لا ينتفع من المرأة ، وقد علمنا أنّه لو طلّقها قبل الدخول ، لزم نصف المهر. وأمّا أخبارنا ، فهي مشحونة ومتواترة بإرادة المتعة من هذه الآية. وفي كثير منها أنّ الآية نزلت : (إِلى أَجَلٍ) وحذفه الزنادقة كغيره. وكلامهم في هذه المسألة في غاية الاضطراب ؛ كما يظهر بالتتبّع. (فِيما تَراضَيْتُمْ). معناه ـ على ما ذهب إليه الجمهور من أنّ المراد بالاستمتاع والانتفاع والجماع ـ أنّه لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من زيادة المهر أو نقصانه أو حطّه أو براءته. وقال السدّيّ ـ وهو الموافق لمذهبنا ودلّت عليه أخبارنا ـ : إنّه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء المدّة المضروبة في عقد المتعة يزيدها الرجل في الأجر وتزيده المرأة في المدّة.

[25] (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
(طَوْلاً). الطول : الغنى والزيادة. (1)
__________________
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(أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ). أن ينكح في موضع النصب بيستطيع أو بفعل مقدّر صفة له. أي : من لم يستطع نكاح المحصنات ، أو لم يستطع غنى يبلغ به نكاح المحصنات ؛ يعني : الحرائر المسلمات ، (فَمِنْ ما مَلَكَتْ) ؛ أي : فليتزوّج من جنس ما ملكتم (مِنْ فَتَياتِكُمُ) ؛ أي : إماء الغير المسلمات. يعني يجوز التزويج بهنّ عن عدم استطاعة الطول لنكاح الحرّة. (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ) فيعلم ما بينكم وبين إمائكم من التفاضل فيه. فربما كان إيمان الأمة أرجح من إيمان الحرّة. ومن حقّ المؤمن أن يعتبر فضل الإيمان لا فضل النسب. والمراد تأنيسهم بنكاح الإماء ومنعهم عن الاستنكاف منه. (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) : أنتم وأرقّاؤكم متناسبون ، نسبكم من آدم ودينكم الإسلام. فلا تأبوا نكاح الإماء. لأنّ المدار على الجنسيّة ولا تفاضل بينكم في الجنسيّة. نعم ؛ تفاضلكم بالإيمان ، وهو أمر لا يعلمه إلّا الله. (1)
(بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) ؛ يعنى : الأب واحد ـ أعني آدم ـ والدين دين الإسلام. فلا ينبغي أن يعيّر بعضكم بعضا بالهجنة من جهة تزويج الإماء. (2)
(بِالْمَعْرُوفِ) ؛ أي : بغير مطل وإضرار وإحواج إلى الاقتضاء. (مُحْصَناتٍ) : عفائف غير مجاهرات بالسفاح ؛ بقرينة قوله : (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) : أخلّاء في السرّ. أي : مسرّات السفاح. جمع خدن ؛ وهو الخليل سرّا. وعن ابن عبّاس أنّه كان قوم في الجاهليّة يحرّمون ما ظهر من الزنى ويستحلّون ما خفي منه ، فنهى الله عن الزنى سرّا وجهرا. وهي كلّها أحوال عن المفعول. (فَإِذا أُحْصِنَّ) بالتزويج. أي : إذا زوّجن وأحصنّ من الزنى بالتزويج. (3)
(مُحْصَناتٍ) ؛ أي : تزوّجوهنّ عفائف غير زوان. (فَإِذا أُحْصِنَّ). أهل الكوفة بفتح الهمزة. (4)
(وَأَنْ تَصْبِرُوا) ؛ أي : وصبركم عن نكاح الإماء بعد شروطه المستحبّة متعفّفين (خَيْرٌ لَكُمْ) من تزويجكم بهنّ ، لما فيه من المفاسد. وقد روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : الحرائر صلاح البيت و
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الإماء هلاكه. وهذا كالمؤيّد لجواز نكاح الإماء مطلقا ، لأنّ المراد أنّ ترك التزويج بالإماء خير بدون الشرطين لا معهما. فإنّه مع العنت يجب التزويج حذرا من الوقوع في الزنى أو الضرر. (غَفُورٌ) ؛ أي : غفور لمن لم يصبر. (رَحِيمٌ) بشرع الرخص في الإماء. (1)
(فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) ؛ أي : زنين. (2)
(أَهْلِهِنَّ). مواليهنّ وأربابهنّ. ويدلّ على أنّ نكاح الأمة لا يجوز بدون إذن اربابها سواء كان النكاح دائما أو منقطعا ، وسواء كان المولى رجلا أو امرأة. وهو المشهور عندنا. وللشيخ في التبيان قول بجواز العقد المنقطع على مملوكة المرأة من غير إذنها ، تعويلا على رواية سيف بن عميرة. وتحقيقه في كتب الفروع. (وَآتُوهُنَّ) : أدّوا إليهنّ مهورهنّ بإذن أهلهنّ. أو المراد : فآتوا مواليهنّ ، بحذف المضاف. (ما عَلَى الْمُحْصَناتِ) ؛ أي : الحرائر (مِنَ الْعَذابِ) ؛ أي : الحدّ. وهو في الزنى مائة جلدة نصفها خمسون. ولا رجم لأنّ الرجم ....
[26] (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)
(لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) ما تعبّدكم به من الحلال والحرام ، أو ما خفي عليكم من مصالحكم ومحاسن أعمالكم. وليبيّن مفعول يريد. واللّام زيدت لتأكيد معنى الاستقبال اللّازم للإرادة.

وقيل : المفعول محذوف وليبيّن مفعول له ، أي يريد الحقّ لأجله. (سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) : مناهج من تقدّمكم من أهل الرشد لتسلكوا طريقتهم. (وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ) ؛ أي : يغفر لكم ذنوبكم ، أو يرشدكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي ويحثّكم على التوبة ، أو إلى ما يكون كفّارة لسيّئاتكم. (وَاللهُ عَلِيمٌ) بها (حَكِيمٌ) في وضعها. (3)
[27] (وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً
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عَظِيماً).
(وَاللهُ يُرِيدُ). كرّره للتأكيد والمبالغة. (وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ) ؛ يعني : الفجرة. فإنّ اتّباع الشهوات الائتمار لها. وأمّا المتعاطي لما سوّغه الشرع منها دون غيره ، فهو متّبع له في الحقيقة لا لها. وقيل : اليهود. فإنّهم يحلّون الأخوات من الأب وبنات الأخ والأخت. (أَنْ تَمِيلُوا) بموافقتهم على اتّباع الشهوات واستحلال المحرّمات. (1)
[28] (يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً)
(أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ). فلذلك شرع لكم الشريعة السمحة السهلة ورخّص لكم في المضايق كإحلال نكاح الأمة. (ضَعِيفاً) لا يصبر عن الشهوات ولا يتحمّل مشقّة الطاعات. (2)
[29] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً)
(وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) بارتكاب المعاصي والآثام. فإنّ ذلك هو القتل للنفس حقيقة. أو : لا تقتلوا أنفسكم بإلقائها إلى التهلكة ليتّفق قتلها. أو : لا تقتلوها حقيقة كما يفعله بعض الجهلة حينما يعرض له غمّ أو خوف شديد. وفي الحديث عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : من قتل نفسه ، عذّب في النار خالدا فيها. أو : ولا يقتل بعضكم بعضكم. فإنّكم بمثابة نفس واحدة. [أو] لأنّكم إذا قتلتم غيركم قتلتم به قصاصا فيكون قد قتلتم أنفسكم. وقيل : إنّ الكلام على ظاهره. فإنّ الله كلّف بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم ليكون القتل توبة لهم عن ذنوبهم ورفع ذلك عن أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله رحمة لهم. كما أشار إليه بقوله : (كانَ بِكُمْ رَحِيماً). وقيل : إنّ من قتل النفس أن يغتسل في البرد في الذي يسوغ له التيمّم.

(لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) : بما لم يبحه الشرع كالغصب والقمار. (إِلَّا أَنْ تَكُونَ).
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(1) تفسير البيضاويّ 1 / 211.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 211.

استثناء منقطع. أي : ولكن كون تجارة عن تراض غير منهيّ عنه. أو اقصدوا كون تجارة ، وعن تراض صفة تجارة. أي : تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين. وتخصيص التجارة من الوجوه التي يحلّ بها تناول مال الغير لأنّها أغلب وأوفق بذوي المروّات. ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقا. وقيل : المقصود بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله ، وبالتجارة صرفه فيما يرضاه. وقرأ الكوفيّون : (تِجارَةً) بالنصب ، على كان الناقصة وإضمار الاسم. أي : إلّا أن تكون التجارة أو الجهة تجارة. (1)
(بِالْباطِلِ) : الربا والقمار والبخس والظلم. وهو المرويّ عن الباقر عليه‌السلام. (تِجارَةً) ؛ أي : مبايعة. وقيل في معنى التراضي قولان : أحدهما أنّه إمضاء البيع بالتفرّق أو التخاير بعد العقد. وهو مذهب الإماميّة والشافعيّة. وثانيهما أنّه البيع بالعقد فقط. عن مالك وأبي حنيفة. (2)
(وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ). عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان المسلمون يدخلون على عدوّهم في المغارات فيتمكّن منهم عدوّهم فيقتلهم كيف شاء. فنهاهم الله أن يدخلوا عليهم في المغارات. (3)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام : معناه : لا تخاطروا بنفوسكم في القتال فتقاتلوا من لا تطيقونه. (4)
كان الرجل إذا خرج مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الغزو ، يحمل على العدوّ وحده من غير أن يأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فنهى الله أن يقتل نفسه من غير أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. (5)
[30] (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً)
(يَفْعَلْ ذلِكَ) ؛ أي : القتل ، أو جميع ما تقدّم من المحرّمات. (نُصْلِيهِ ناراً) : ندخله إيّاها.

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 211.

(2) مجمع البيان 3 / 59.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 237.

(4) مجمع البيان 3 / 60.

(5) تفسير القمّيّ 1 / 136.

(عَلَى اللهِ يَسِيراً) لا عسر فيه ولا صارف عنه. (1)
(عُدْواناً) : إفراطا في التجاوز عن الحقّ وإتيانا بما لا يستحقّ. وقيل : أراد بالعدوان التعدّي على الغير وبالظلم التعدّي على نفسه بتعريضها للعقاب. (2)
[31] (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً)
(نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) ؛ أي : نغفر لكم صغائركم ونمحها عنكم. واختلف في الكبائر. والأقرب أنّ الكبيرة كلّ ذنب رتّب الشارع عليه حدّا أو صرّح بالوعيد فيه. وقيل : ما علم حرمته بقاطع. وعن ابن عبّاس : الكبائر إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع. وقيل : أراد هاهنا أنواع الشرك ؛ لقوله : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ). وقيل : صغر الذنوب وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وما تحتها. فأكبر الكبائر الشرك. وأصغر الصغائر حديث النفس. وما بينهما وسائط يصدق عليها الأمران. فمن عنّ له أمران منها ودعت نفسه إليهما بحيث لا يتمالك فكفّها عن أكبرهما ، كفّر عنه ما ارتكبه لما استحقّه من الثواب على اجتناب الأكبر. ولعلّ هذا ممّا يتفاوت باعتبار الأشخاص والأحوال. ألا ترى أنّه تعالى عاتب نبيّه عليه‌السلام في كثير من خطراته التي لم تعدّ على غيره خطيئة فضلا عن أن يؤاخذه عليها؟ (مُدْخَلاً كَرِيماً) : الجنّة وما وعده من الثواب. أو : إدخالا مع كرامة. وقرأ نافع بفتح الميم. وهو أيضا يحتمل المكان والمصدر. (3)
قيل : الكبائر سبع ؛ وهو الشرك بالله ، وقتل النفس ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم ، والزنى ، والفرار عن الزحف ، وعقوق الوالدين. وقيل : عشرون : السبع المذكور ، واللّواط ، والسحر ، والغيبة ، والحلف بالكذب ، والربا ، واليأس من رحمة الله ، والأمن من مكر الله ، و....
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 211 ـ 212.

(2) مسالك الأفهام 3 / 37.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 212.

(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ) ؛ أي : تتركوا جانبا كبائر ما تنهون عنه. وحكى الطبرسيّ عن علمائنا رحمهم‌الله أنّ الذنوب كلّها كبائر. (1) وردّ عليه جماعة من المتأخّرين باشتهار الخلاف فيما بين علمائنا كاشتهار الخلاف بين الجمهور. عن الصادق عليه‌السلام : الكبائر ما توعدّ الله عليه النار. (2) أقول : سمعت ممّن أثق به من مشايخي أنّه تتبّع الذنوب التي توعّد عليها النار فوجدها ممّا يقرب من السبعين.

[32] (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً)
(وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ). النزول. قيل : جاءت وافدة النساء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله ، أليس الله ربّ الرجال والنساء وأنت رسول الله إليهم جميعا؟ فما بالنا يذكر الله الرجال ولا يذكرنا؟ نخشى أن لا يكون فينا خير ولا لله فينا حاجة. فنزلت هذه الآية. وقيل : إنّ أمّ سلمة قالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغزو الرجال ولا تغزو النساء. وإنّما لنا نصف الميراث. فليتنا رجال فنغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال. فنزلت الآية. وقيل : لمّا نزلت آية المواريث قال الرجال : نرجو أن نفضّل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضّلنا عليهنّ في الميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء. وقالت النساء : نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة ، كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم. فنزلت الآية. (وَلا تَتَمَنَّوْا) ؛ أي : لا يقل أحدكم : ليت لي من المال ما لفلان ونحو ذلك. فإنّه حسد. ولكن يقول : اللهمّ أعطني مثله. وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وقيل : المعنى : لا يجوز للرجل أن يتمنّى أن لو كان المرأة أو العكس. لأنّ الله لا يفعل إلّا ما هو الأصلح. (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) ـ الآية ـ أي : لكلّ حظّ من الثواب على حسب ما كلّفه الله من الطاعات بحسن تدبيره. فلا تتمنّوا خلاف هذا التدبير. أو : انّ لكلّ فريق من الرجال [والنساء] نصيبا ممّا

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 63.

(2) الكافي 2 / 276.

اكتسب من نعيم الدنيا بالتجارات والزراعات وأنواع المكاسب ، فينبغي أن يقنع كلّ منهم بما قسم الله له. أو انّ معناه : انّ لكلّ منهما نصيبا من الميراث على حسب ما قسمه الله. فالاكتساب حينئذ بمعنى الإصابة والإحراز. (وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ) ؛ أي : إذا أعجبكم ما للغير ، فاطلبوا من الله أن يعطيكم من فضله. ابن كثير والكسائيّ : (وَسْئَلُوا اللهَ) بغير همز. (1)
(ما فَضَّلَ اللهُ) من الأمور الدنيويّة كالجاه والمال. فلعلّ عدمه خير والمقتضي للمنع كونه ذريعة إلى التحاسد والتعادي ، معربة عن عدم الرضا بما قسم الله له. وإنّه تشهّ لحصول الشيء له من غير طلب. وهو مذموم. لأنّ تمنّي ما لم يقدّر له معارضة لحكمة القدر ، وتمنّي ما قدّر بكسب ، بطالة وتضييع حظّ ، وتمنّي ما قدّر له بغير كسب ، ضائع ومحال. (عَلِيماً). فهو يعلم ما يستحقّه كلّ إنسان فيفضّل عن علم وتبيان. (2)
(مِنْ فَضْلِهِ). عن الصادق عليه‌السلام : هو الرزق الحلال. وهو الفضل من الرزق الذي يقسمه الله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وأمّا أصل الرزق فهو مقسوم. (3)
[33] (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً)
(وَلِكُلٍّ جَعَلْنا) ؛ أي : لكلّ واحد من النساء والرجال جعلنا (مَوالِيَ) ؛ أي : ورثة هم أولى بميراثه (مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ) أي : يرثون أو يعطون ممّا ترك الولدان (وَالْأَقْرَبُونَ) الموروثون (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) ؛ أي : ويرثون ممّا ترك الذين عقدت أيمانكم لهم. فيكون قوله : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) عطفا على قوله : (الْوالِدانِ). (فَآتُوهُمْ) ؛ أي : فآتوا كلّا نصيبهم من الميراث. وقال أكثر المفسّرين : إنّ قوله : (الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) [مقطوع من الأوّل. فكأنّه قال : والذين عاقدت أيمانكم] أيضا فآتوهم نصيبهم. قرأ أهل الكوفة : (عَقَدَتْ) بغير ألف ، والباقون : (عَقَدَتْ) بالألف. قيل : المراد بهم الحلفاء ؛ كما قيل : إنّ

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 63 ـ 64.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 212.

(3) انظر : تفسير العيّاشيّ 1 / 240 ، ح 119.

الرجل في الجاهليّة كان يعاقد الرجل فيقول : دمي دمك. وحربي حربك. وتعقل عنّي وأعقل عنك. فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف. ثمّ نسخ ذلك بقوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ). (1) وقيل : (فَآتُوهُمْ) : فأعطوهم (نَصِيبَهُمْ) من النصر والعقل ولا ميراث. فلا نسخ. وقيل : إنّ المراد بهم قوم آخى بينهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من المهاجرين والأنصار حين قدم المدينة وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة ، ثمّ نسخ الله ذلك بالفرائض. وقيل : إنّهم الذين يتبنّون أبناء غيرهم في الجاهليّة. ومنهم زيد مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فأمروا في الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت بوصيّة. فذلك قوله : (فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ). (شَهِيداً) : مطّلعا على كلّ شيء. (2)
(وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ). عن أبى الحسن عليه‌السلام : إنّما عني بذلك الأئمّة عليهم‌السلام. بهم عقد الله أيمانكم. (3)
(عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) ؛ أي : عقدت عهودهم أيمانكم. فحذف العهود وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه [ثمّ حذف] كما حذف في القراءة الأخرى. (4)
(مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ). (مِمَّا تَرَكَ) تبيين لكلّ. أي : ولكلّ شيء ممّا ترك الوالدان والأقربون من المال جعلنا موالي وورّاثا يلونه ويحوزونه. أو : ولكلّ قوم جعلناهم موالي نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون ، على أنّ (جَعَلْنا مَوالِيَ) صفة لكلّ والضمير الراجع إلى كلّ محذوف والكلام مبتدأ وخبر. أو : ولكلّ أحد جعلنا موالي ممّا ترك ؛ أي : ورّاثا ممّا ترك ، على أنّ من صلة موالي لأنّهم في معنى الورّاث وفي ترك ضمير كلّ. ثمّ فسّر الموالي بقوله : (الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ). كأنّه قيل : من هم؟ فقيل : الوالدان والأقربون. (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ) مبتدأ وضمن معنى الشرط فوقع خبره مع الفاء. (5)
__________________

(1) الأنفال (8) / 70.

(2) مجمع البيان 3 / 66 ـ 67.

(3) الكافي 7 / 216.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 213.

(5) الكشّاف 1 / 504.

[34] (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً)
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ). عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : بالرجال يحيى النساء. لو لا الرجال ، ما خلقوا النساء. يقول الله : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ). وذلك أنّ الله خلق آدم من طين ومن فضلته وبقيّته خلقت حوّاء. (1)
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ) : يأمرونهنّ وينهونهنّ. (بِما فَضَّلَ اللهُ). فيه دلالة على أنّ الولاية إنّما تستحقّ بالفضل لا بالتغلّب والاستطالة والقهر. (2)
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ) : يقومون عليهنّ قيام الولاة على الرعيّة. وعلّل ذلك بأمرين موهبيّ وكسبيّ فقال : (بِما فَضَّلَ اللهُ). سبّب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوّة في الأعمال والطاعات ونحو ذلك. (وَبِما أَنْفَقُوا) في نكاحهنّ كالمهر والنفقة. روي : انّ سعد بن الربيع نشزت عليه [امرأته] فلطمها. فانطلق [بها] أبوها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فشكا. فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لتقتصّ منه. فنزلت. فقال : أردنا أمرا وأراد الله أمرا. والذي أراد الله خير. (بَعْضَهُمْ) : الرجال. (عَلى بَعْضٍ) : النساء. (قانِتاتٌ) : مطيعات لله ، قائمات بحقوق الأزواج. (بِما حَفِظَ اللهُ) ؛ أي : بأمر الله تعالى لهنّ بحفظ غيب الأزواج. أو : بالّذي حفظه الله لهنّ عليهم من المهر والنفقة ونحوهما. (الْمَضاجِعِ). كناية عن عدم الجماع. وقيل : لا يبايتوهنّ. (وَاضْرِبُوهُنَّ). يعني ضربا غير مبرح. (عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) بالتوبيخ والإيذاء. والمعنى : فأزيلوا عنهنّ التعرّض واجعلوا ما كان منهنّ كأن لم يكن. فإنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (عَلِيًّا كَبِيراً). فاحذروه. فإنّه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم. أو : إنّه على علوّ شأنه يتجاوز عن سيّئاتكم ويتوب عليكم. فأنتم أحقّ بالعفو عن

__________________

(1) علل الشرائع / 512.

(2) الكشّاف 1 / 505.

أزواجكم. أو : إنّه يتعالى ويتكبّر أن يظلم أحدا أو ينقص حقّه. (1)
(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ). عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يحوّل ظهره إليها. (وَاضْرِبُوهُنَّ). قال : بالسواك. (2)
[35] (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً)
(وَإِنْ خِفْتُمْ) ؛ أي : خشيتم. وقيل : علمتم. والأوّل أصحّ. (شِقاقَ). الشقاق : الخلاف والعداوة. واشتقاقه من الشقّ. كأنّ كلّا منهما في شقّ. (فَابْعَثُوا حَكَماً) ؛ أي : وجّهوا حكما من قوم الزوج وحكما من قوم المرأة لينظرا فيما بينهما. والمخاطب بإنفاذ الحكمين هو السلطان. وقيل : إنّه الزوجان أو أهل الزوجين. وليس لهما أن يفرّقا إلّا إذا استأمراهما. وقيل : إنّ لهما ذلك وإن لم يستأمرا. وعن الصادق عليه‌السلام : المخاطب بإنفاذ الحكمين هو السلطان الذي يترافع الزوجان إليه. (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً) يعني الحكمين (يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما). يعني يحكما بما فيه الإصلاح. والضمير في بينهما عائد إلى الحكمين. وقيل : إن يرد الحكمان إصلاحا بين الزوجين ، يوفّق الله بين الزوجين ؛ أي : يؤلّف بينهما ويرفع ما بينهما من العداوة والشقاق. (خَبِيراً) بما فيه مصالحكم ومنافعكم. (3)
(إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً). عن الصادق عليه‌السلام : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرّقنا. فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز. (4)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام : لا يكون تفريق إلّا إذا اشترطاه الحكمان. ولا يكون إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الرجل. وليس لهما أن يفرّقا إلّا إذا اجتمعا على التفريق. (5)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 213 ـ 214.

(2) مجمع البيان 3 / 69.

(3) مجمع البيان 3 / 70.

(4) الكافي 6 / 146 ، ح 2.

(5) الكافي 1 / 146 ، ح 4.

[36] (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً)
(وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) ؛ أي : أحسنوا إحسانا. (وَبِذِي الْقُرْبى) : صاحب القربى. (وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى) : الذي قرب جواره. وقيل : الذي له مع الجوار قرب واتّصال بنسب أو دين. وقرئ بالنصب على الاختصاص تعظيما لحفظه. (1)
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحد الوالدين وعليّ الآخر. وذكر أنّها الآية التي في النساء. (2)
عن الصادق عليه‌السلام : حدّ الجوار أربعون ذراعا من كلّ جانب. (3) وفي حديث آخر عنه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كلّ أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. (4)
(وَالْجارِ الْجُنُبِ) : البعيد ، أو الذي لا قرابة له. وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : الجيران ثلاثة. فجار له ثلاثة حقوق ؛ حقّ الجوار وحقّ القرابة وحق الإسلام. وجار له حقّان ؛ حقّ الجوار وحقّ الإسلام. وجار له حقّ واحد ، حقّ الجوار. وهو المشرك من أهل الكتاب. (5)
(وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ) : الرفيق في أمر حسن كتعلّم وتصرّف وصناعة وسفر. فإنّه صحبك وحصل بجنبك. وقيل : المرأة. (وَابْنِ السَّبِيلِ) : المسافر ، أو الضيف. (وَما مَلَكَتْ) : العبيد والإماء. (مُخْتالاً) : متكبّرا يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ولا يلتفت إليهم. (فَخُوراً) يتفاخر عليهم. (6)
عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام : وأمّا حقّ جوارك ، فحفظه غائبا ، وإكرامه شاهدا ، ونصرته

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 214.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 241.

(3) معاني الأخبار / 165.

(4) الكافي 2 / 669.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 214 ، ومجمع البيان 3 / 72.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 214.

إذا كان مظلوما. ولا تتبّع له عورة. وإن علمت عليه بسوء سترته. وإن علمت أنّه يقبل نصيحتك ، نصحته فيما بينك وبينه. ولا تسلّمه عند شديدة. وتقيل عثرته. وتغفر ذنوبه. وتعاشره معاشرة كريمة. وأمّا حقّ الصاحب ، فأن تصحبه بالمودّة والإنصاف ، وتكرمه كما يكرمك ، ولا تدعه يسبقك إلى مكرمة ، فإن سبق كافيته ، وتودّه كما يودّك ، وتزجره عما يهمّ به من معصية. وكن عليه رحمة ، ولا تكن عليه عذابا. (1)
[37] (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً)
(الَّذِينَ يَبْخَلُونَ). في محلّ النصب ، بدل من من في قوله : (مَنْ كانَ). أو في محلّ الرفع ، على الاستئناف بالذمّ على الابتداء. ومعناه : الذين يبخلون بإظهار ما علموه من صفة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. أو معناه : الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الزكاة أو غيرها. (وَيَأْمُرُونَ) غيرهم بذلك. وقيل : يأمرون الأنصار بترك الإنفاق على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه. (وَيَكْتُمُونَ) ؛ أي : يجحدون ما آتاهم الله من اليسار والثروة ، اعتذارا لهم في البخل. وقيل : معناه : يكتمون ما عندهم من العلم ببعث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومبعثه. والأولى أن تكون الآية عامّة. وفي الحديث : انّ الله إذا أنعم على عبده نعمة ، أحبّ أن يرى أثرها عليه. (بِالْبُخْلِ). أهل الكوفة غير عاصم بفتح الباء والخاء ، والباقون بالضمّ. وهما لغتان. (2)
قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس البخيل من أدّى الزكاة المفروضة من ماله وأعطى النائبة في قومه. إنّما البخيل حقّ البخيل من لم يؤدّ الزكاة المفروضة من ماله ولم يؤدّ النائبة في قومه. (3)
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا لم يكن لله في العبد حاجة ، ابتلاه بالبخل. (4)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام : ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء : لا يكون فيهم من

__________________

(1) الفقيه 2 / 379.

(2) مجمع البيان 3 / 73 ـ 74.

(3) الفقيه 2 / 34.

(4) الفقيه 2 / 35.

يسأل بكفّه. ولا يكون فيهم من يبخل ـ الحديث. (1)
(وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللهُ). عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أنعم الله على عبد نعمة ، أحبّ أن يرى نعمته عليه. وبنى عامل للرشيد قصرا حذاء قصره ، فنمّ به عنده. فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، إنّ الكريم يسرّه أن يرى أثر نعمته. فأحببت أن أسرّك بالنظر إلى آثار نعمتك. فأعجبه كلامه. (2)
(لِلْكافِرِينَ) ؛ أي : الجاحدين ما أنزل الله عليهم. (مُهِيناً) ؛ أي : يهانون فيه. (3)
(وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ). وضع الظاهر فيه موضع المضمر إشعارا بأنّ من هذا شأنه فهو كافر لنعمة الله ومن كان كافرا لنعمة الله فله عذاب يهينه. (4)
[38] (وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً)
(وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ). عطف على الكافرين. أي : أعتدنا للكافرين وللّذين ينفقون. (رِئاءَ). مصدر وضع موضع الحال. أي : ينفقون مرائين. (قَرِيناً). نصب على الحال. (5)
(وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ). عطف على الذين يبخلون أو الكافرين. شاركهم في الذمّ والوعيد ، لأنّ البخل والسرف الذي هو الإنفاق لا على ما ينبغي ، من حيث إنّهما طرفا إفراط وتفريط ، سواء في القبح واستجلاب الذمّ. أو مبتدأ خبره محذوف مدلول عليه بقوله : (وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ). (وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ) ليتحرّوا بالإنفاق مراضيه وثوابه. وهم مشركو مكّة. وقيل : المنافقون. (فَساءَ قَرِيناً). تنبيه على أنّ الشيطان قرنهم فحملهم على ذلك وزينّه لهم. كقوله : (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ). (6) والمراد إبليس وأعوانه الداخلة و

__________________

(1) الخصال / 131.

(2) الكشّاف 1 / 510.

(3) مجمع البيان 3 / 74.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 214.

(5) مجمع البيان 3 / 74.

(6) الإسراء (17) / 27.

الخارجة. ويجوز أن يكون وعيدا لهم بأن يقرن بهم الشيطان في النار. (1)
[39] (وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيماً)
(وَما ذا عَلَيْهِمْ) ؛ أي : أيّ شيء عليهم (لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)؟ قطع الله سبحانه بها عذر الكفّار في العدول عن الإيمان وأبطل قول من قال إنّهم لا يقدرون على الإيمان. لأنّه لا يحسن أن يقال للعاجز عن الشيء : ماذا عليك لو فعلت كذا؟ وقيل : معناه : ماذا عليهم لو جمعوا إلى إنفاقهم الإيمان بالله لينفعهم الإنفاق؟ (عَلِيماً). فلا ينفعهم ما ينفقونه على جهة الرئاء. (2)
(وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا). وإنّما قدّم الإيمان هنا وأخّره في الآية الأخرى ، لأنّ القصد بذكره إلى التخصيص هنا والتعليل ثمّ. (3)
[40] (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً)
(مِثْقالَ ذَرَّةٍ) ؛ أي : زنة ذرّة ؛ وهي النملة الحمراء الصغيرة التي لا تكاد ترى وهي أصغر النمل. وقيل : جزء من أجزاء الهباء في الكوّة من أثر الشمس. وإنّما لا يجوز عليه الظلم لأنّه عالم بقبحه مستغن عنه وعالم بغناه ، ومن يختار القبيح يختاره إمّا بجهله به أو لحاجته إليه لدفع [ضرر] أو لجرّ نفع ، وهو تعالى منزّه عن [جميع] ذلك. ولم يذكر سبحانه الذرّة لقصر الحكم عليها ، بل لأنّها أقلّ شيء ممّا يدخل وهم البشر. (يُضاعِفْها) ؛ أي : وإن تك زنة الذرّة حسنة يقبلها ويجعلها أضعافا كثيرة. وقيل : يجعلها ضعفين. وقيل : معناه : يديمها و

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 215.

(2) مجمع البيان 3 / 75.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 215.

لا يقطعها. (حَسَنَةً). قرأ ابن كثير بالرفع ، على معنى : إن تحدث حسنة. فيكون كان تامّة. وقرأ ابن كثير وابن عامر : (يُضاعِفْها) بالتشديد. وهما لغتان. (1)
[41] (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً)
(فَكَيْفَ إِذا جِئْنا). لمّا وصف حال المتكبّرين قال : كيف يصنع الأمم إذا جئنا من كلّ أمّة بشهيد؟ يعني أنّ الله يستشهد يوم القيامة كلّ نبيّ على أمّته يشهد عليها ويأتي بك ـ يا محمّد ـ شاهدا على أمّتك. والمراد تحذير الناس عن هول ذلك اليوم. لأنّ الشهادة لا تكون إلّا على رؤوس الأشهاد. هذا ما قاله المفسّرون. (2) وأمّا الوارد في الأخبار عن الإمام أبي عبد الله عليه‌السلام فهو : انّ الآية نزلت في أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله خاصّة ، في كلّ قرن منهم إمام شاهد عليهم. ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله شاهد علينا. (3)
وورد أيضا معنى ثالث رواه شيخنا الطبرسيّ في كتاب الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وحاصله : انّ الله يسأل الرسل عن تأدية الرسالات إلى قومهم ، فيخبرون أنّهم قد أدّوا إلى أممهم. وتسأل الأمم فيجحدون فيقولون : (ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ). (4) فتستشهد الرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيشهد بصدق الرسل. فهو معنى قوله : (عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً). (5)
والتي لا تحمل ، يكتب قوله تعالى : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا) إلى : (حَدِيثاً) على قطعة من حلواء في ليلة الجمعة ويأكلها الزوجان فيجامعا ، تحمل إن شاء الله.

[42] (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً)
(لَوْ تُسَوَّى). أهل الكوفة غير عاصم مفتوحة التاء خفيفة السين. وقرأ نافع وابن عامر

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 76.

(2) مجمع البيان 3 / 77.

(3) الكافي 1 / 190.

(4) المائدة (5) / 19.

(5) الاحتجاج 1 / 360 ـ 361.

بفتح التاء وتشديد السين على أنّ معناه : تتسوّى ، فأدغم التاء في السين لقربها منها. وأمّا الأولى فحذف [التاء] فالتاء اعتلّت بالحذف كما اعتلّت بالإدغام. ومعناه على قراءة الباقين بضمّ التاء وتخفيف السين : لو يجعلون والأرض سواء. كقول الكافر : (يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً). (1) وعن ابن عبّاس : معناه أنّهم يودّون أن يمشي عليهم أهل الجمع يطؤونهم بأقدامهم كما يطؤون الأرض. (وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً). عطف على قوله : (لَوْ تُسَوَّى). أي : يودّون أنّهم لم يكتموا الله حديثا. لأنّهم إذا سئلوا قالوا : (وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ)(2) فتشهد عليهم جوارحهم بما عملوا ، فيقولون : يا ليتنا كنّا ترابا! ويا ليتنا لم نكتم الله شيئا! ويجوز أن يكون كلاما مستأنفا والمراد أنّهم لا يكتمون الله شيئا من أمور كفرهم. (3)
(لَوْ تُسَوَّى) قال : يتمنّى الذين غصبوا أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يكون الأرض ابتلعهم في اليوم الذي اجتمعوا فيه على غصبه ولم يكتموا ما قاله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيه. (4)
[43] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ). أي : لا تصلّوا في تلك الحال. ومقتضى النهي بطلان الصلاة لو أتي بها فيجب عليه القضاء بعد شعوره. والنهي متوجّه إلى الثّمل الذي لم يزل عقله بعد وهو يعلم ما يقول. أو : لا تقربوا الصلاة في شيء من الحالات إذا علمتم زوال عقولكم بالسكر بعد الدخول فيها. (حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) في صلاتكم. وقيل : إنّ المراد بذلك سكر النعاس. فإنّ الناعس لا يعلم ما يقول. (وَلا جُنُباً). عطف على قوله :

__________________

(1) النبأ (78) / 40.

(2) الأنعام (6) / 23.

(3) مجمع البيان 3 / 76 ـ 78.

(4) تفسير القمّيّ 1 / 139.

(وَأَنْتُمْ سُكارى) لأنّ محلّه النصب على الحال. أي : لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنبا. والجنب ممّا يستوى فيه الواحد والجمع والمذكّر والمؤنّث. لأنّه اسم جرى مجرى المصدر أعني الإجناب. (إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ). استثناء من عامّة أحوال المخاطبين. وانتصابه على الحال. (حَتَّى تَغْتَسِلُوا). غاية النهي عن قربان الصلاة حال الجنابة. أي : لا تقربوا الصلاة جنبا في عامّة الأحوال حتّى تغتسلوا إلّا في السفر ، وذلك إذا لم تجدوا الماء وتيمّموا له. ويحتمل أن يكون (إِلَّا) صفة لقوله : (جُنُباً). أي : جنبا غير عابري سبيل. ويحتمل أن يكون المراد من الصلاة في الموضعين مواضعها ـ أعني المساجد ـ من باب تسمية المحلّ باسم الحالّ أو على حذف المضاف. والمعنى : لا تقربوا المساجد حال السكر ـ لأنّ قصدها غالبا إنّما يكون للصلاة ـ ولا تقربوها حال الجنابة إلّا إذا كنتم عابري سبيل ؛ أي : مجتازين في المسجد. وقوّى الطبرسيّ هذا القول. ويدلّ عليه رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام. وذكر بعض أصحابنا من فضلاء العربيّة أنّ الصلاة هنا على معناها الحقيقيّ وفي قوله : (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) على معناها المجازيّ أعني مواضعها. وعدّ ذلك باب الاستخدام وهو معنى آخر للاستخدام. (أَوْ عَلى سَفَرٍ) : مسافرين. لأنّ الغالب فيه عدم الماء. (1)
(وَإِنْ كُنْتُمْ) ؛ أي : إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم مرضى بما يضرّه الماء. (ف) (2)
(مِنَ الْغائِطِ) : الحدث الأصغر. (ج) (3)
(أَوْ لامَسْتُمُ). قرأ أهل الكوفة غير عاصم : أو لمستم بغير ألف. (4)
(أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ). كناية عن الجماع ؛ كما وردت به الأخبار. قال ابن عبّاس : إنّ الله حييّ كريم يعبّر عن مباشرة النساء بملاستهنّ. وإلى هذا يذهب أبو حنيفة. وقال الشافعيّ : المراد مطلق اللّمس لغير محرم. وخصّه مالك بما كان عن شهوة. وهما بعيدان. (فَلَمْ تَجِدُوا). عطف على (وَإِنْ كُنْتُمْ). وحينئذ فيتعلّق الجزاء الذي هو الأمر بالتيمّم عند عدم الماء

__________________

(1) مسالك الأفهام 1 / 75 ـ 78.

(2) لم نعثر عليه في الكشّاف.

(3) لم نعثر عليه في المجمع.

(4) مجمع البيان 3 / 79.

بالأحوال الأربعة. ويحتمل كون أو في قوله : (أَوْ جاءَ) بمعنى الواو. والمعنى : إن كنتم مرضى أو مسافرين وجاء أحدكم من الحدث الأصغر أو الأكبر ، فتيمّموا ـ أي : اقصدوا ـ شيئا من الصعيد طاهرا. والصعيد هو التراب. قاله في الصحاح. وعن الزجّاج أنّه وجه الأرض ترابا كان أو غيره وإن كان صخرا لا تراب عليه. ومن ثمّ ورد الخلاف في جواز التيمّم في مثل هذا الحجر. (1)
(طَيِّباً) ؛ أي : حلالا ، أو طاهرا ، أو منبتا دون السبخة. (2)
(صَعِيداً). عن الصادق عليه‌السلام : الصعيد هو الموضع المرتفع. والطيّب الموضع الذي ينحدر عنه الماء. (3)
(وَأَيْدِيكُمْ). وفي سورة المائدة : (مِنْهُ). ومن هناك للتبعيض ؛ كما نصّ عليه المفسّرون (4) ودلّت عليه صحيحة زرارة. (5) وأمّا على هاهنا ، فيجوز أن يراد ذلك المقيّد فيكون المراد مسح الوجوه والأيدي من ذلك التراب المتيمّم به ، ويجوز أن يكون المراد هنا إطلاق الحكم وإجماله فيكون محمولا على ذلك المقيّد. ويجوز الحمل على الاكتفاء بهذا المطلق وما وقع في المائدة من المسح بالتراب يكون محمولا على الاستحباب. وظاهر الآيتين الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا كما هو أحد الأقوال.

(عَفُوًّا) : كثير الصفح والتجاوز ، فلذلك يسّر الأمر عليكم. (6)
[44] (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ)
(أَلَمْ تَرَ) ـ الآية. نزلت في رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم من اليهود ، كان إذا تكلّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لوّيا لسانهما وعاباه. أي : ألم ينته علمك إلى الذين أوتوا حظّا من الكتاب

__________________

(1) مسالك الأفهام 1 / 63 ـ 66.

(2) مجمع البيان 3 / 82.

(3) الصافي 1 / 455 عن معاني الأخبار.

(4) الكشّاف 1 / 515.

(5) التهذيب 1 / 19 ، الرقم 168.

(6) مسالك الأفهام 1 / 80.

ـ يعني التوراة ـ يستبدلون الضلالة بالهدى ويكذّبون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بدلا من التصديق؟ وقيل : كانت اليهود تعطي أحبارها كثيرا من أموالهم على ما كانوا يصفونه لهم ، فجعل ذلك اشتراء منهم. (وَيُرِيدُونَ) اليهود. (السَّبِيلَ) ؛ أي : عن طريق الحقّ وهو الدين والإسلام. (1)
(أَلَمْ تَرَ). من رؤية النظر أو القلب. وعدّي بإلى لتضمين معنى الانتهاء. (نَصِيباً) : حظّا يسيرا من علم التوراة. (يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ) : يختارونها على الهدى. (2)
(يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ). يعني : ضلّوا في أمير المؤمنين عليه‌السلام. (وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا). يعني : أخرجوا الناس من ولاية أمير المؤمنين وهو الصراط المستقيم. (3)
[45] (وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً)
(أَعْلَمُ). أي منكم. (4)
(بِأَعْدائِكُمْ) من اليهود. (5) فاحذروهم. (6)
(وَكَفى بِاللهِ). الباء تزاد في فاعل كفى لتوكيد الاتّصال الإسنادىّ بالاتّصال الإضافيّ. (7)
(وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً). معناه : انّ ولاية الله لكم ونصرته إيّاكم يغنيكم عن نصرة هؤلاء اليهود ومن جرى مجراهم ممّن تطمعون في نصرته. (8)
[46] (مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً)
(مِنَ الَّذِينَ هادُوا). بيان للّذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وقوله : (وَاللهُ أَعْلَمُ) (وَكَفى
__________________

(1) مجمع البيان 3 / 83.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 217.

(3) تفسير القمّيّ 1 / 139.

(4) الكشّاف 1 / 516 ، وتفسير البيضاويّ 1 / 217.

(5) مجمع البيان 3 / 83.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 217.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 217.

(8) مجمع البيان 3 / 84.

بِاللهِ) [(وَكَفى بِاللهِ)] جمل اعترضت بين البيان والمبيّن. أو بيان لأعدائكم. أو صلة لنصيرا. أي : ينصركم من الذين هادوا. كقوله : (وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا). (1) ويجوز أن يكون كلاما مبتدأ على أنّ (يُحَرِّفُونَ) صفة مبتدأ محذوف. تقديره : من الذين هادوا قوم يحرّفون. ومعنى قوله : (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) : يميلون عنها ويزيلونها. لأنّهم إذا وضعوا مكانه كلما غيره ، فقد أمالوه عن مواضعه التي وضعه الله فيها. (غَيْرَ مُسْمَعٍ). حال من المخاطب. أي : اسمع وأنت غير مسمع. وهو قول ذو وجهين يحتمل الذمّ. أي : اسمع منّا مدعوّا عليك بلا سمعت. لأنّه لو أجيبت دعوتهم عليه ، لم يسمع فكأنّه أصمّ غير مسمع. قالوا ذلك اتّكالا على أنّ قولهم : لا سمعت ، دعوة مستجابة. أو : اسمع غير مجاب. أو : اسمع غير مسمع كلاما ترضاه فسمعك عنه ناب. ويجوز على هذا أن يكون غير مسمع مفعول اسمع. أي : اسمع كلاما غير مسمع إيّاك. لأنّ أذنك لا تعيه نبوّا عنه. ويحتمل المدح. أي : اسمع غير مسمع مكروها. من قولك : أسمع فلان فلانا ، إذا سبّه. وكذلك قولهم : (راعِنا) يحتمل : راعنا نكلّمك ؛ أي : ارقبنا وانتظرنا. ويحتمل شبه كلمة عبرانيّة أو سريانيّة كانوا يتسابّون بها ؛ وهي : راعينا. فكانوا ـ سخريّة بالدين وهزؤا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ يكلّمونه بكلام محتمل ينوون به الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقير والإكرام. (لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ) : فتلا بها وتحريفا. أي : يفتلون بألسنتهم الحقّ إلى الباطل حيث يضعون راعنا موضع انظرنا وغير مسمع موضع لا سمعت مكروها. فإن قلت : كيف جاؤوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعد ما صرّحوا وقالوا سمعنا وعصينا؟ قلت : جميع الكفّار كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان ولا يواجهونه بالسبّ ودعاء السوء. ويجوز أن يقولوه فيما بينهم. (2)
(يُحَرِّفُونَ) ؛ أي : يؤوّلونه على ما يشتهونه فيميلونه عمّا أنزل الله فيه. (سَمِعْنا) قولك. (وَ
__________________

(1) الأنبياء (21) / 77.

(2) الكشّاف 1 / 516 ـ 518.

عَصَيْنا) أمرك. (غَيْرَ مُسْمَعٍ) ؛ أي : مدعوّا عليك بلا سمعت بصمم أو موت. (بِأَلْسِنَتِهِمْ) ، صرفا للكلام إلى ما يشبه السبّ. (وَطَعْناً) : سخريّة. (قَلِيلاً). وهو الإيمان ببعض الآيات والرسل. (1)
(وَأَقْوَمَ) ؛ أي : أعدل وأسدّ. (وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ) ؛ أي : خذلهم بسبب كفرهم وأبعدهم عن ألطافه. (قَلِيلاً) ؛ أي : إيمانا قليلا ضعيفا لا يعبأ به وهو إيمانهم بمن خلقهم مع كفرهم بغيره. أو أراد بالقلّة العدم. (2)
[47] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً (47))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ). عن أبي جعفر عليه‌السلام نزلت هذه الآية هكذا : يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلت في علي عليه‌السلام مصدقا لما معكم» ـ الآية. فأمّا قوله : (مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ) يعني : مصدّقا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. (3)
وعن الباقر عليه‌السلام حديث طويل قال فيه : إذا استقرّ المهديّ عليه‌السلام في المدينة ، بعث السفيانيّ جيشا إليه. فيخرج إلى مكّة. فيبلغ أمير جيش السفيانيّ [أنّ المهديّ قد خرج من المدينة] فيبعث جيشا على أثره. فلا يدركه حتّى يدخل مكّة خائفا يترقّب على شبه (4) موسى بن عمران. وينزل جيش أمير السفيانيّ البيداء. فينادي مناد من السماء : يا بيداء ، أبيدي القوم. فيخسف بهم البيداء. فلا يفلت منهم إلّا ثلاثة نفر يحوّل الله وجوههم في أقفيتهم وهم من كلب. وفيهم أنزلت : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) ـ الآية. (عَلى عَبْدِنا). يعني القائم عليه‌السلام. (5)
(أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً) ؛ أي : نطمسها عن الهدى (فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها) في ضلالتها ، ذمّا

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 217 ـ 218.

(2) الكشّاف 1 / 518.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 245.

(4) المصدر : سنّة.

(5) تفسير العيّاشيّ 1 / 244 ـ 245.

لها بأنّها لا تفلح أبدا. رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام. (1)
(أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً) ؛ أي : نمحو تخطيط صورها من عين وحاجب وأنف وفم. (فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها) : فنجعلها على هيئة الأقفاء مطموسة مثلها. والفاء للتسبيب. وإن جعلتها للتعقيب على أنّهم توعّدوا بعقابين أحدهما عقيب الآخر ردّها على أدبارها بعد طمسها ، فالمعنى : أن نطمس وجوها فننكس الوجوه إلى خلف والأقفاء إلى قدّام. ووجه آخر ؛ وهو أن يراد بالطمس القلب والتغيير وبالوجوه رؤوسهم ووجهاؤهم. أي : من قبل أن نغيّر حال وجهائهم فنسلبهم وجاهتهم ونكسوها صغارهم وأدبارهم (2) ، أو نردّهم إلى حيث جاؤوا منه وهي أذرعات الشام. يريد إجلاء بني النضير. [فإن قلت : لمن الراجع في قوله : (أَوْ نَلْعَنَهُمْ)؟ قلت : للوجوه](3) إن أريد الوجهاء. أو لأصحاب الوجوه. أو يرجع إلى الذين أوتوا الكتاب على طريقة الالتفات. (أَوْ نَلْعَنَهُمْ) : نخزيهم بالمسخ كما مسخنا أصحاب السبت. فإن قلت : فأين وقوع الوعيد؟ قلت : هو مشروط بالإيمان وقد آمن منهم [ناس]. وقيل : هو منتظر. ولا بدّ من طمس ومسخ لليهود قبل يوم القيامة. ولأنّ الله أوعدهم بأحد الأمرين ؛ بطمس وجوه منهم أو بلعنهم. فإن كان الطمس تبديل أحوال رؤسائهم أو إجلاءهم إلى الشام ، فقد كان أحد الأمرين. وإن كان غيره ، فقد حصل اللّعن. فإنّهم ملعونون بكلّ لسان والظاهر اللّعن المتعارف دون المسخ. (4)
(أَوْ نَلْعَنَهُمْ) على لسانك كما لعنّاهم على لسان داوود. والضمير لأصحاب الوجوه. (أَمْرُ اللهِ) بإيقاع شيء. (مَفْعُولاً) : نافذا وكائنا. (5)
[48] (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ
__________________

(1) مجمع البيان 3 / 86.

(2) المصدر : (فنسلبهم إقبالهم وو جاهتهم ونكسوهم صغارهم وإدبارهم) بدل العبارة الأخيرة.

(3) في النسخة : «أو نلعنهم أي نلعن الوجوه» بدل ما بين المعقوفتين.

(4) الكشّاف 1 / 518 ـ 519.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 218.

بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً)
(إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ). لأنّه بتّ الحكم على خلود عذابه. ولأنّ ذنبه لا ينمحي عنه أثره فلا يستعدّ للعفو بخلاف غيره. (ما دُونَ ذلِكَ) ؛ أي : ما دون الشرك ، صغيرا كان أو كبيرا. (لِمَنْ يَشاءُ) ، تفضّلا عليه وإحسانا. وأوّل المعتزلة الفعلين على معنى أنّ الله لا يغفر الشرك لمن يشاء وهو لمن لم يتب ويغفر ما دونه لمن يشاء وهو من تاب. وفيه تقييد بلا دليل. إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى منه. (1)
(إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ) ـ الآية. عن أبي جعفر عليه‌السلام : يعني أنّه لا يغفر لمن يكفر بولاية عليّ عليه‌السلام. (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) ؛ يعني : لمن والى عليّا عليه‌السلام. (2)
(فَقَدِ افْتَرى). الافتراء كما يطلق على القول يطلق على الفعل. أي : ارتكب ما يستحقر دونه الآثام. (3)
[49] (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً)
(يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ). اليهود والنصارى ؛ قالوا : (نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ). (4) وقالوا : (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى). (5) وفي معناهم من زكّى نفسه وأثنى عليها. (يُزَكِّي). تنبيه على أنّ تزكيته هو المعتدّ به دون تزكية غيره. فإنّه العالم بما ينطوي عليه الإنسان. وقد ذمّهم وزكّى المرتضين من عباده المؤمنين. وأصل التزكية نفي ما يستقبح فعلا أو قولا. (وَلا يُظْلَمُونَ) بالذمّ والعقاب في تزكيتهم أنفسهم بغير حقّ. (فَتِيلاً) ؛ أي : أدنى ظلم وأصغره. والفتيل : الخيط الذي في شقّ النواة. يضرب به المثل في الحقارة. (6)
(يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ). قال : هم الذين سمّوا أنفسهم بالصدّيق والفاروق وذي النورين

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 218.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 245 ـ 246.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 218.

(4) المائدة (5) / 18.

(5) البقرة (2) / 111.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 218 ـ 219.

يفترون على الله. هم هؤلاء الثلاثة. (1)
[50] (انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَكَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً)
(يَفْتَرُونَ) في زعمهم أنّهم أبناء الله وأحبّاؤه وأزكياء عنده. (وَكَفى بِهِ) : بزعمهم هذا أو بالافتراء. (2)
[51] (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً)
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ) ـ الآية. نزلت في يهود ؛ كانوا يقولون : إنّ عبادة الأصنام أرضى عندنا ممّا يدعونا إليه محمّد عليه‌السلام. وقيل : في جماعة من اليهود خرجوا إلى مكّة يحالفون قريشا على محاربة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : أنتم أهل الكتاب. وأنتم أقرب إلى محمّد منكم إلينا فلا نأمن لكم. فاسجدوا لآلهتنا حتّى نطمئنّ إليكم. ففعلوا. والجبت في الأصل اسم صنم فاستعمل في كلّ ما عبد من دون الله. والطاغوت يطلق على كلّ باطل من معبود أو غيره. (3)
«الجبت» : الأصنام وكلّ ما عبد من دون الله. (وَالطَّاغُوتِ) : الشيطان. وإيمان اليهود بهما عبارة من سجودهم لأصنام قريش ؛ لأنّهم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليس فيما فعلوا. (4)
عن أبي جعفر عليه‌السلام : (يَقُولُونَ) لأئمّة الضلال والدعاة إلى النار : (هؤُلاءِ أَهْدى) من آل محمّد عليهم‌السلام (سَبِيلاً). (5)
(لِلَّذِينَ) : لأجلهم وفيهم. (هؤُلاءِ). إشارة إليهم. (أَهْدى) : أرشد طريقا. (6)
[52 ـ 53] (أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً (52) أَمْ لَهُمْ
__________________

(1) تفسير القمّيّ 1 / 140.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 219.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 219.

(4) الكشّاف 1 / 521.

(5) الكافي 1 / 205.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 219.

نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً)
(نَصِيراً) يمنع العذاب. (أَمْ لَهُمْ). أم منقطعة. ومعنى الهمزة إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك ، ولو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون أحدا ما يوازي نقيرا ؛ وهو النقرة في ظهر النواة. وهذا هو الإغراق في بيان شحّهم. فإنّهم بخلوا بالنقير وهم ملوك ، فما ظنّك بهم إذا كانوا أذلّاء متفاقرين. (1)
(أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ). لمّا [بيّن] حكم اليهود بأنّ المشركين أهدى من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه ، بيّن الله أنّ الحكم ليس إليهم إذ الملك ليس لهم. وهذا استفهام معناه الإنكار. أي ليس لهم ذلك. وقيل : المراد بالملك هنا النبوّة. أي : ليس لهم نصيب من النبوّة فيلزم الناس اتّباعهم وطاعتهم. ولو أعطوا الدنيا وملكها ، لما أعطوا الناس من الحقوق قليلا ولا كثيرا. (2)
[54] (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً)
(أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ). معناه : بل أيحسدون؟ قيل : المراد به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله حسدوه (عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) من النبوّة وإباحة تسع نسوة وميله إليهنّ. وقالوا : لو كان نبيّا لشغلته النبوّة عن ذلك ، فبيّن الله أنّ النبوّة ليست ببدع في آل إبراهيم. (فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) ؛ يعني : النبوّة. وقد آتينا داوود وسليمان الحكمة وكان لداوود تسع وتسعون امرأة ولسليمان مائة امرأة. وقيل : ألف امرأة ؛ سبعمائة سريّة ، وثلاثمائة امرأة. فلا معنى لحسدهم محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله على هذا وهو من أولاد إبراهيم وهم كانوا أكثر تزويجا وأوسع مملكة. وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : نحن قوم فرض الله طاعتنا. لنا الأنفال. ولنا صفو المال. ونحن الراسخون في العلم. ونحن المحسودون الذين قال الله في كتابه : (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ). قال : والمراد بالكتاب النبوّة ، وبالحكمة الفهم والقضاء ، وبالملك

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 219.

(2) مجمع البيان 3 / 94 ـ 95.

العظيم افتراض الطاعة ـ الحديث. (مُلْكاً عَظِيماً). الملك العظيم النبوّة. وقيل : ملك سليمان. (1)
(مُلْكاً عَظِيماً). عن أبي جعفر عليه‌السلام : الطاعة المفترضة. (2)
[55] (فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً)
(فَمِنْهُمْ) ؛ أي : من أهل الكتاب (مَنْ آمَنَ بِهِ) ؛ أي : بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَمِنْهُمْ) من أعرض عنه. (3)
(فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ) ؛ يعني : بأمير المؤمنين عليه‌السلام. وهم سلمان وأبو ذرّ والمقداد وعمّار. (وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ). قال : فيهم نزلت الآية. (4)
(مَنْ آمَنَ بِهِ) ؛ أي : بما ذكر من حديث آل إبراهيم. (وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ) وأنكره مع علمه بصحّته. أو : من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم ومنهم من كفر. (5)
(سَعِيراً) : نارا مسعورة يعذّبون بها. أي : إن [لم] يعجلوا بالعقوبة ، فقد كفاهم ما أعدّ لهم من سعير جهنّم. (6)
[56] (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً)
(بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها) بأن يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى. كقولك : بدّلت الخاتم قرطا. أو بأن يزال عنه أثر الإحراق ليعود إحساسه للعذاب ؛ كما قال : (لِيَذُوقُوا الْعَذابَ) ؛ [أي : ليدوم لهم ذوقه. قيل : يخلق لهم مكانه جلد آخر ، والعذاب] في الحقيقة للنفس العاصية المدركة لا لآلة إدراكها ، فلا محذور. (عَزِيزاً) لا يمتنع عليه ما يريده.

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 95.

(2) الكافي 1 / 186 ، ح 4.

(3) مجمع البيان 3 / 95.

(4) تفسير القمّيّ 1 / 140 ـ 141.

(5) الكشّاف 1 / 522.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 219.

(حَكِيماً) يعاقب على وفق حكمته. (1)
(نُصْلِيهِمْ ناراً) : نشويهم بها. (2)
ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله : (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ) ـ الآية ـ : ما ذنب الغير؟ قال : ويحك! هي هي وهي غيرها. قال : فمثّل لي في ذلك شيئا من أمر الدنيا. قال : نعم. أرأيت لو أنّ رجلا أخذ لبنة فكسرها ثمّ ردّها في ملبنها؟ فهي هي وهي غيرها. (3)
[57] (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً)
(مُطَهَّرَةٌ). طهرن من الحيض والنفاس وجميع المعايب والأدناس والأخلاق الدنيّة والطبائع الرديّة. (ظِلًّا ظَلِيلاً) ؛ أي : كنّا ليس فيه حرّ ولا برد بخلاف ظلّ الدنيا. وقيل : ظلّا دائما لا تنسخة الشمس. وقيل : ظلّا متمكّنا قويّا. كما يقال : يوم أيوم وليل أليل. (4)
[58] (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً)
(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ) ـ الآية. الخطاب لكلّ احد في كلّ أمانة. وقيل : نزلت في عثمان بن طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة. وذلك أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين دخل مكّة يوم الفتح ، أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح إليه وقال : لو علمت أنّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم أمنعه. فلوّى عليّ عليه‌السلام يده وأخذه منه وفتح ودخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصلّى ركعتين. فلمّا خرج ، سأله العبّاس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة. فنزلت. فأمر عليّا عليه‌السلام أن يردّه إلى عثمان ويعتذر إليه. فقال عثمان لعليّ عليه‌السلام : أكرهت وآذيت ، ثمّ جئت ترفق! فقال : أنزل الله في شأنك قرآنا. وقرأ عليه الآية. فأسلم عثمان. فأخبر جبرئيل

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 220.

(2) مجمع البيان 3 / 96.

(3) الاحتجاج 2 / 104 ، وتفسير القمّيّ 1 / 141.

(4) مجمع البيان 3 / 97.

النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ السدانة في أولاد عثمان أبدا. (1)
عن الكاظم عليه‌السلام (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ) ـ الآية. قال : هذه مخاطبة لنا خاصّة. أمر الله كلّ إمام منّا أن يؤدّي الإمامة إلى الذي بعده ويوصي إليه. ثمّ هي جارية في سائر الأمانات. (2)
(أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ). نزلت في كلّ من اؤتمن أمانة من الأمانات. وأمانات الله تعالى أوامره ونواهيه. وأمانات عباده فيما يأتمن بعضهم بعضا. وهو المروىّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام. (وَإِذا حَكَمْتُمْ). أمر الولاة والحكّام أن يحكموا بالعدل. (3)
(نِعِمَّا). ما ، إمّا أن تكون منصوبة موصوفة بيعظكم ، وإمّا أن تكون مرفوعة موصولة به. كأنّه قيل : نعم شيئا يعظكم به. أو : نعم الشيء الذي يعظكم به. والمخصوص بالمدح محذوف. أي : نعمّا يعظكم به ذاك. وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكم. (4)
[59] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)
(أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ـ الآية. قال الرازيّ في التفسير الكبير : هذه الآية مشتملة على معظم أصول الفقه. لأنّ أصول الشريعة أربعة : الكتاب ، والسنّة ـ وأشار إليهما بقوله : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ـ والإجماع ، والقياس. وأشير إلى الإجماع بقوله : (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ). لأنّه تعالى أمر بطاعتهم على سبيل الجزم ، فوجب أن يكون معصوما. ولا يجوز أن يكون هو الإمام على ما زعمته الشيعة. لأنّنا في هذا الزمان عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم والاستفادة منه ، فلو وجب علينا طاعته على الإطلاق ، لزم تكليف ما لا يطاق. فتعيّن أن يكون ذلك المعصوم كلّ الأمّة ؛ أي أصحاب الحلّ والعقد. وأمّا القياس ، فذلك قوله : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ). لأنّ الواقعة ربما كانت لا تحتمل الإهمال فيجب

__________________

(1) الكشّاف 1 / 523 ، وتفسير البيضاويّ 1 / 220.

(2) معاني الأخبار / 107 ـ 108.

(3) مجمع البيان 3 / 98 ـ 99.

(4) الكشّاف 1 / 523.

ردّها إلى الأحكام المنصوص في الوقائع المشابهة لها ، وهو معنى القياس. (1) انتهى ملخّصا. ومن لا حظ أطرافه ، ظهر له ما فيه من الاختلال. وذلك لأنّ الله سبحانه كما أوجب عليك الرجوع إلى الكتاب والسنّة بعد معرفتهما والتدبّر فيهما ، أوجب أيضا الرجوع إلى الإمام بعد معرفته. فلا تفاوت بينهما. وقد فصّلنا الكلام هنا في شرحنا على تهذيب الأحكام.

(فَإِنْ تَنازَعْتُمْ) ؛ أي : إن اختلفتم أنتم وأولوا الأمر منكم في شيء من أمور الدين ، فارجعوا فيه إلى الكتاب والسنّة. هكذا في الكشّاف (2) ومن تلاه. وقد ورد ردّ هذا عن السادة الأطهار عليهم‌السلام : بأنّه كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم. إنّما قال ذلك للمأمورين من الذين قيل لهم : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ).
(أَطِيعُوا اللهَ) في الأوامر والنواهي. وكذلك إطاعة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لاتّحادهما. وإنّما أفردهما مبالغة في البيان. (3)
(وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ). للمفسّرين فيه قولان : أحدهما أنّهم الأمراء. والآخر أنّهم العلماء. فأمّا أصحابنا رضوان الله عليهم فإنّهم رووا عن الباقر والصادق عليهما‌السلام أنّ أولي الأمر هم الأئمّة عليهم‌السلام من آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله. ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلّا من ثبت عصمته وعلم أنّ باطنه كظاهره وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح. وليس ذلك بحاصل في الأمراء والعلماء سواهم. جلّ الله عن أن يأمر بطاعة من يعصيه أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل. لأنّه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه. (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ) ؛ أي : فإن اختلفتم في شيء من أمور دينكم ، فردّوا التنازع فيه إلى كتاب الله وسنّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله. وهو قول مجاهد. ونحن نقول : الردّ إلى الأئمّة القائمين مقام الرسول بعد وفاته هو مثل الردّ إلى الرسول في حياته. لأنّهم الحافظون لشريعته وخلفاؤه في أمّته فجروا مجراه فيه. (4)
__________________

(1) التفسير الكبير 10 / 143 و 144 و 146.

(2) الكشّاف 1 / 524.

(3) مجمع البيان 3 / 99.

(4) مجمع البيان 3 / 100.

عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله : (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ). فقال : نزلت في عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم‌السلام. فقلت : إنّ الناس يقولون : فما له لم يسمّ عليّا وأهل بيته : في كتابه؟ قال : فقولوا لهم : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نزلت عليه الصلاة ولم يسمّ الله لهم ثلاثا ولا أربعا حتّى كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسّر لهم ذلك. وكذلك الحجّ. ونزلت (وَأُولِي الْأَمْرِ) في عليّ والحسن والحسين عليهم‌السلام ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كنت مولاه ، فعليّ مولاه. وقال : أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي. فلو لم يبيّن أهل بيته ، لادّعاها آل فلان وآل فلان ـ الحديث. (1)
(إِلَى اللهِ) ؛ أي : إلى الكتاب والسنّة. (2)
(أَحْسَنُ) ؛ أي : أحمد عاقبة (تَأْوِيلاً) من تأويلكم أنتم إيّاه من غير ردّ إلى أصل من كتاب الله. (3)
(إِلَى اللهِ). عن الصادق عليه‌السلام في غير حديث : (الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ). هكذا نزلت. (4)
[60] (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً)
كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة. فقال اليهوديّ : نتحاكم إلى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لعلمه أنّه لا يقبل الرشوة. وقال المنافق : نتحاكم إلى كعب بن الأشرف ، لعلمه بأنّه يأخذ الرشوة. فنزلت. (5)
أقول : كان ذلك الرجل المنافق الخليفة الثالث ونزلت الآية فيه. (حسن)
__________________

(1) الكافي 1 / 286.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 221.

(3) مجمع البيان 3 / 100.

(4) الكافي 1 / 276.

(5) مجمع البيان 3 / 102.

(إِلَى الطَّاغُوتِ). [الطاغوت :] ذو الطغيان على جهة المبالغة في الطغيان. فكلّ من يعبد من دون الله فهو طاغوت. عن الصادق عليه‌السلام : المعنيّ به كلّ من يتحاكم إليه ممّن يحكم بغير الحقّ. (الطَّاغُوتِ) : كعب بن الأشرف. (الشَّيْطانُ) بما زيّن لهم. (1)
[61] (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً)
(قِيلَ لَهُمْ) ؛ أي : المنافقين. (ما أَنْزَلَ اللهُ) في القرآن من الأحكام. (2)
[62] (فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ إِحْساناً وَتَوْفِيقاً)
(فَكَيْفَ) ؛ أي : كيف يكون حالهم وكيف يصنعون؟ يعني أنّهم يعجزون عند ذلك. (بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) من التحاكم إلى غيرك واتّهامهم لك في الحكم. (ثُمَّ جاؤُكَ) حين يصابون فيعتذرون إليك ويحلفون. (3)
(فَكَيْفَ). موضع كيف رفع بأنّه خبر مبتدأ محذوف. والتقدير : فكيف صنيعهم إذا أصابتهم مصيبة؟ ويجوز أن يكون موضعها نصبا. أي : كيف تكونون؟ مصرّين أم تائبين؟ (مُصِيبَةٌ) ؛ أي : عقوبة من الله. (إِنْ أَرَدْنا) ؛ أي : ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلّا التخفيف عنك. فإنّا نحتشمك برفع الصوت في مجلسك ونقتصر على من يتوسّط لنا برضاء الخصمين دون الحكم المورث للضغائن. فقوله : (إِلَّا إِحْساناً) ؛ أي : إحسانا إلى الخصوم. (وَتَوْفِيقاً) بينهم بالتماس التوسعة دون الحمل على مرّ الحكم. وأراد بالتوفيق الجمع والتأليف. وقيل : توفيقا ؛ أي : طلبا لما يوافق الحقّ. (4)
[63] (أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي
__________________

(1) مجمع البيان 3 / 101 ـ 102.

(2) مجمع البيان 3 / 102.

(3) الكشّاف 1 / 526.

(4) مجمع البيان 3 / 103.

أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً)
(يَعْلَمُ اللهُ). عن الصادق عليه‌السلام : يعني ـ والله ـ فلانا وفلانا. (1)
(فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) : لا تعاقبهم. (وَعِظْهُمْ) : وخوّفهم بمكاره تنزل بهم في أنفسهم إن عادوا المثل ما فعلوه. (2)
(فِي أَنْفُسِهِمْ). فإن قلت : بم تعلّق قوله : (فِي أَنْفُسِهِمْ)؟ قلت : بقوله : (بَلِيغاً) ؛ أي : قولا بليغا في أنفسهم مؤثّرا في قلوبهم يغتمّون به اغتماما ويستشعرون منه الخوف. وهو التوعّد بالقتل إن نجم منهم النفاق. وأخبرهم أنّ ما [في] نفوسهم من النفاق معلوم عند الله وأنّه لا فارق بينكم وبين المشركين وما هذا إلّا لإسراركم الكفر. فإن فعلتم ما تكشفون به غطاءكم ، لم يبق إلّا السيف. أو يتعلّق بقوله : (قُلْ) ؛ أي : قل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطويّة على النفاق قولا بليغا وانّ الله يعلم ما في قلوبكم فلا يغني عنكم إبطانه ، فأصلحوا أنفسكم وطهّروا قلوبكم من مرض النفاق ، وإلّا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك من انتقامه وشرّا من ذلك. أو : قل لهم في أنفسهم خاليا بهم ليس معهم غيرهم مسارّا لهم بالنصيحة ـ لأنّها في السرّ أنجح وفي الإمحاض أدخل ـ قولا بليغا يبلغ منهم ويؤثّر فيهم. (3)
[64] (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً)
(بِإِذْنِ اللهِ) : بسبب إذن الله في طاعته وبأنّه أمر المبعوث إليهم بأن يطيعوه ويتّبعوه لأنّه مؤدّ عن الله فطاعته طاعة الله. ويجوز أن يراد : بتيسير الله وتوفيقه في طاعته. (إِذْ ظَلَمُوا) بالتحاكم إلى الطاغوت. (جاؤُكَ) تائبين من النفاق. (فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ) من ذلك بالإخلاص وبالغوا في الاعتذار إليك من إيذائك بردّ قضائك ، حتّى انتصبت شفيعا لهم إلى الله و

__________________

(1) الكافي 8 / 335.

(2) مجمع البيان 3 / 104.

(3) الكشّاف 1 / 527.

مستغفرا. (لَوَجَدُوا اللهَ) ؛ أي : لعلموه (تَوَّاباً) ؛ أي : لتاب عليهم. (1)
(وَلَوْ أَنَّهُمْ) ـ الآية. ذكر الحسن في هذه الآية : انّ اثنى عشر رجلا من المنافقين ائتمروا فيما بينهم واجتمعوا على مكيدة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فأتاه جبرئيل عليه‌السلام فأخبره بها. فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ قوما دخلوا يريدون أمرا لا ينالونه. فليقوموا وليستغفروا وليعترفوا بذلك حتّى أشفع. فليقوموا. قالها مرارا. فلم يقم أحد. فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : قم يا فلان ، قم يا فلان ؛ حتّى عدّ اثني عشر رجلا. فقاموا وقالوا : كنّا عزمنا على ما قلت. ونحن نتوب إلى الله من ظلمنا. فاشفع لنا. فقال : الآن؟ اخرجوا عنّي! أنا كنت في أوّل أمركم أطيب نفسا بالشفاعة وكان الله أسرع إلى الإجابة. فخرجوا عنه لم يرهم. (2)
عن محمّد بن عليّ عليهما‌السلام قال : أذنب رجل ذنبا في حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فوجد الحسن والحسين عليهما‌السلام في طريق خال فاحتملهما على عاتقه وأتى بهما النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ، إنّي مستجير بالله وبهما. فضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ قال للرجل : اذهب. وقال للحسن والحسين : قد شفّعتكما فيه أي فتيان. فأنزل الله : (وَلَوْ أَنَّهُمْ). (3)
عن الصادق عليه‌السلام : إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها. ثمّ تأتي قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. إلى أن قال : اللهمّ إنّك قلت : (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا) ـ الآية. وإنّي أتيت نبيّك مستغفرا تائبا عن ذنوبي. وإنّي أتوجّه بك إلى الله ربّي وربّك ليغفر ذنوبي. (4)
(جاؤُكَ). عن الصادق عليه‌السلام : يعني ـ والله ـ النبيّ وعليّا عليهما‌السلام. ممّا صنعوا يعني : لو جاؤوك بها يا عليّ فاستغفروا الله ممّا صنعوا واستغفر لهم الرسول ـ الآية. (5)
(جاؤُكَ) يا عليّ (فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ). هكذا نزلت. (6)
[65] (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
__________________

(1) الكشّاف 1 / 528.

(2) مجمع البيان 3 / 105.

(3) مناقب ابن شهر آشوب 3 / 400.

(4) الكافي 4 / 550 ـ 551.

(5) الكافي 8 / 335.

(6) تفسير القمّيّ 1 / 142.

حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)
(فَلا وَرَبِّكَ) ؛ أي : فو ربّك. ولا مزيدة لتأكيد القسم لا لتظاهر لا في قوله : (لا يُؤْمِنُونَ). لأنّها تزاد أيضا في الإثبات. كقوله تعالى : (لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ). (فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ) : فيما اختلف بينهم واختلط. ومنه الشجر لتداخل أغصانه. (حَرَجاً) ؛ أي : ضيقا ممّا حكمت به ، أو شكّا من أجله. فإنّ الشاكّ في ضيق من أمره. (وَيُسَلِّمُوا) : وينقادوا لك انقيادا بظاهرهم وباطنهم. (1)
(فَلا وَرَبِّكَ). قيل : نزلت في شأن الزبير وحاطب بن أبي بلتعة. فإنّهما اختصما إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في شراج من الحرّة كانا يسقيان بها النخل ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : اسق يا زبير ، ثمّ أرسل الماء إلى جارك. فغضب حاطب وقال : ان كان ابن عمّتك! فتغيّر وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ قال : اسق يا زبير ، ثمّ أحبس الماء حتّى يرجع إلى الجدر واستوف حقّك ، ثمّ أرسله إلى جارك. كان قد أشار إلى الزبير برأي فيه السعة له ولخصمه. فلمّا أغضب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله استوعب للزبير حقّه في صريح الحكم. (2)
(فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ). عن أبي جعفر عليه‌السلام : أي : فيما تعاقدوا عليه لئن أمات الله محمّدا لا يردّوا هذا الأمر في بني هاشم. (مِمَّا قَضَيْتَ) عليهم من القتل والعفو. (3)
[66] (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) وسلّموا للإمام تسليما (أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ) رضا له ، (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ) أنّ أهل الخلاف (فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً). وفي هذه الآية : (ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ) في أمر الوليّ (وَيُسَلِّمُوا) لله الطاعة (تَسْلِيماً). (4)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 222.

(2) جوامع الجامع 1 / 310.

(3) الكافي 1 / 397 ، ح 7.

(4) الكافي 8 / 184 ، ح 210.

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر والكسائيّ : (أَنِ اقْتُلُوا) بضمّ النون (أَوِ اخْرُجُوا) بضمّ الواو. وقرأ عاصم وحمزة بكسرهما. وقرأ أبو عمرو بكسر النون وضمّ الواو. (1)
(أَنِ اقْتُلُوا) ؛ أي : تعرّضوا بها للقتل بالجهاد ، أو اقتلوها كما قتل بنو إسرائيل. وأن مصدريّة أو مفسّرة لأنّا كتبنا في معنى أمرنا. (2)
(مِنْ دِيارِكُمْ) ، كما أوجبنا على قوم موسى لمّا خرجوا إلى التيه. (إِلَّا قَلِيلٌ). بدل من الواو. أي : ما فعله [هؤلاء] للمشقّة إلّا القليل. قيل : إنّ القليل الذي استثنى الله تعالى هو ثابت بن قيس وعمّار. فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ من أمّتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. (3)
(ما يُوعَظُونَ) من متابعة الرسول ومطاوعته طوعا ورغبة. (تَثْبِيتاً) في دينهم. لأنّه أشدّ لتحصيل العلم ونفي الشكّ. ونصبه على التمييز. (4)
عن أبي جعفر عليه‌السلام : هكذا نزلت هذه الآية : ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي عليه‌السلام لكان خيرا لهم». (5)
[67] (وَإِذاً لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً)
(وَإِذاً لَآتَيْناهُمْ). جواب لسؤال مقدّر. كأنّه قيل : وما يكون لهم بعد التثبيت؟ فقال : وإذا لو ثبتوا لآتيناهم. لأنّ إذا جواب وجزاء. (6)
[68] (وَلَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً)
(وَلَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً) يصلون بسلوكه إلى الجنّة. (7)
__________________

(1) مجمع البيان 3 / 107.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 222.

(3) مجمع البيان 3 / 108 ـ 109.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 222.

(5) الكافي 1 / 424 ، ح 60.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 223.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 223.

[69] (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً)
(وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ) ـ الآية. نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. كان شديد الحبّ له ، قليل الصبر عنه. فأتاه ذات يوم وقد تغيّر لونه ونحل جسمه. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا ثوبان ، ما غيّر لونك؟ فقال : ما بي من مرض ولا وجع غير أنّي إذ لم أرك اشتقت إليك حتّى ألقاك ، ثمّ ذكرت الآخرة فأخاف أنّي لا أراك هناك. لأنّي عرفت أنّك ترفع مع النبيّين ، وإنّي إن أدخلت الجنّة كنت في منزلة أدنى من منزلتك ، وإن لم أدخل الجنّة فذاك حتّى لا أراك أبدا. فنزلت الآية. ثمّ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : والذي نفسي بيده ، لا يؤمننّ عبد حتّى أكون إليه أحبّ من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس أجمعين. وقيل : إنّ أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا : ما ينبغي لنا أن نفارقك. فإنّا لا نراك إلّا في الدنيا ، وأمّا في الآخرة فإنّك ترفع فوقنا بفضلك فلا نراك. فنزلت الآية. (مِنَ النَّبِيِّينَ) ؛ أي : يستمتع برؤية الأنبياء وزيارتهم والحضور معهم. فلا ينبغي أن يتوهّم من أجل أنّهم في أعلى علّيّين أنّه لا يراهم. (وَالصِّدِّيقِينَ). [قيل في معنى الصدّيق : إنّه] المصدّق بكلّ ما أمر الله به وبأنبيائه. وأمّا الشهداء ، فهم المقتولون في سبيل الله. سمّي شهيدا لقيامه بشهادة الحقّ على جهة الإخلاص وإقراره به ودعائه اليه حتّى قتل. (وَالصِّدِّيقِينَ). روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : يا أبا محمّد ، لقد ذكركم الله في كتابه. ثمّ تلا هذه الآية وقال : النبيّ [رسول الله] صلى‌الله‌عليه‌وآله. ونحن الصدّيقون والشهداء. وأنتم الصالحون. فتسمّوا بالصلاح كما سمّاكم الله. (وَالصَّالِحِينَ) : صلحاء المؤمنين الذين لم تبلغ درجتهم درجة الأنبياء والصدّيقين والشهداء. (1)
قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصدّيقون عليّ عليه‌السلام. والشهداء الحسن والحسين عليهما‌السلام. والصالحون الأئمّة عليهم‌السلام. (وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً) القائم عليه‌السلام. (2)
عن الحسين عليه‌السلام قال : كان فيما أوصى به رسول الله عليّا عليهما‌السلام أن قال : يا عليّ ، من حفظ

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 110 ـ 111.

(2) تفسير القمّيّ 1 / 142 ـ 143.

من أمّتي أربعين حديثا يطلب بذلك وجه الله تعالى ، حشره الله مع النبيّين والصدّيقين والشهداء. فقال عليّ عليه‌السلام : ما هذه الأحاديث؟ فقال : أن تؤمن بالله وحده لا شريك له وتعبده ولا تعبد غيره. إلى أن قال بعد تعدادها : فهذه أربعون حديثا. من استقام عليها وحفظها عنّي ، دخل الجنّة. والصديقون ثلاثة : عليّ بن أبي طالب ، وحبيب النجّار ، ومؤمن آل فرعون. (1)
[70] (ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفى بِاللهِ عَلِيماً)
(ذلِكَ) ؛ أي : الكون مع الأنبياء ومن بعدهم. (2)
[71] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً)
(خُذُوا حِذْرَكُمْ) : تيقّظوا واستعدّوا للأعداء. والحذر والحذر كالأثر والإثر. وقيل : ما يحذر به كالحزم والسلاح. (3)
عن الباقر عليه‌السلام : الحذر السلاح. (ثُباتٍ). عن أبي جعفر عليه‌السلام : المراد بالثبات السرايا وبالجميع العسكر. (4)
(ثُباتٍ) ؛ أي : جماعات متفرّقة. جمع ثبة. من ثبّيت على فلان تثبية ، إذا ذكرت متفرّق محاسنه. ويجمع أيضا على ثبين جبرا لما حذف من عجزه. (جَمِيعاً) ؛ أي : مجتمعين جماعة. والآية وإن نزلت في الحرب لكن يقتضي إطلاق لفظها وجوب المبادرة إلى الخيرات كلّها كيفما أمكن قبل الفوات. (5)
[72 ـ 73] (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً (72) وَلَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَ
__________________

(1) الخصال / 543 ، ح 19.

(2) مجمع البيان 3 / 111.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 223 ـ 224.

(4) مجمع البيان 3 / 112.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 224.

بَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً)
(وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ). الخطاب لعسكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المؤمنين منهم والمنافقين. والمبطّئون منافقوهم ؛ تثاقلوا وتخلّفوا عن الجهاد. من بطّأ بمعنى أبطأ وهو لازم. أو ثبّطوا غيرهم كما ثبّط ابن أبيّ ناسا يوم أحد. من بطأ [منقولا من بطؤ]. واللّام الأولى للابتداء دخلت على اسم إنّ للفصل بالخبر ، والثانية جواب قسم محذوف. والقسم بجوابه صلة من. والراجع إليه ما استكنّ في ليبطّئنّ. والتقدير : وإنّ منكم لمن أقسم بالله ليبطّئنّ. (مُصِيبَةٌ) كقتل وهزيمة. (شَهِيداً) ؛ أي : حاضرا فيصيبني ما أصابهم. (فَضْلٌ) كفتح وغنيمة. (كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ). اعتراض بين الفعل ومفعوله ـ وهو (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ) ـ للتنبيه على ضعف عقيدتهم وأنّ قولهم هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينه وإنّما يريد أن يكون معكم لمجرّد المال. أو حال من الضمير في ليقولنّ. أو داخل في المقول. أي : يقول المبطّئ لمن يبطّئه من المنافقين وضعفة المسلمين تضريبا وحسدا كأن لم تكن بينكم وبين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله مودّة حيث لم يستعن بكم فتفوزوا بما فاز : يا ليتني كنت معهم. وكأن مخفّفة من الثقيلة ، واسمه ضمير الشأن وهو محذوف. قرأ ابن كثير : (تَكُنْ) بالتاء لتأنيث لفظ المودّة. والمنادى في يا ليتني محذوف. أي : يا قوم. (فَأَفُوزَ). نصب على جواب التمنّي. وقرئ بالرفع على تقدير : فأنا أفوز في ذلك الوقت ، أو العطف على كنت. (1)
[74] (فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً)
(الَّذِينَ يَشْرُونَ) ـ الآية ؛ أي : يبيعونها بها. والمعنى : إن أبطأ هؤلاء عن القتال ، فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة. أو : الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة وهم المبطّئون. والمعنى حثّهم على ترك ما حكي عنهم. (فَيُقْتَلْ). وعد لهم الأجر العظيم غلب

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 224.

أو غلب ، ترغيبا في القتال وتكذيبا لقولهم : (قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً). وإنّما قال : (فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ) تنبيها على أنّ المجاهد ينبغي أن يثبت في المعركة حتّى يعزّ نفسه بالشهادة أو الدين بالظفر والغلبة وأن لا يكون قصده بالذات إلى القتل بل إلى إعلاء الحقّ وإعزاز الدين. (1)
[75] (وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً)
(وَما لَكُمْ). مبتدأ وخبر. و (فِي سَبِيلِ اللهِ) حال. والعامل فيها ما في الظرف من معنى الفعل. (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ). عطف على اسم الله. أي : وفي سبيل المستضعفين. وهو تخليصهم من الأسر وصونهم عن العدوّ. ويجوز نصبه على الاختصاص. فإنّ سبيل الله يعمّ أبواب الخير وتخليص ضعفة المسلمين من أيدي الكفّار أعظمها وأخصّها. (مِنَ الرِّجالِ) ـ الآية. بيان للمستضعفين. وهم المسلمون الذين بقوا بمكّة لصدّ المشركين أو ضعفهم عن الهجرة مستذلّين ممتحنين. (وَالْوِلْدانِ) : الصبيان. وقيل : المراد به العبيد والإماء. وهو جمع وليد. (الَّذِينَ يَقُولُونَ). فاستجاب الله لهم دعاءهم بأن سهّل لبعضهم الخروج إلى المدينة وجعل لمن بقي منهم خير وليّ وناصر بفتح مكّة على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله فتولّاهم ونصرهم ثمّ استعمل عليهم عتاب بن أسيد فحماهم ونصرهم حتّى صاروا أعزّ أهلها. و (الْقَرْيَةِ) مكّة. و (الظَّالِمِ) صفتها. وتذكيره لتذكير ما أسند إليه. فإنّ اسم الفاعل أو المفعول إذا جرى على غير من هو له ، كان كالفعل يذكّر ويؤنّث على حسب ما عمل فيه. (2)
(وَالْمُسْتَضْعَفِينَ) ؛ أي : وفي الذبّ عن المستضعفين وهم قوم بقوا بمكّة ولم يستطيعوا الهجرة. (الظَّالِمِ أَهْلُها) بافتتان المؤمنين عن دينهم ومنعهم عن الهجرة. (نَصِيراً) ينصرنا

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 224.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 224 ـ 225.

على من ظلمنا. (1)
[76] (الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً)
(فِي سَبِيلِ اللهِ) ؛ أي : فيما يصلون به إلى الله. (فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ) : فيما يبلغ بهم إلى الشيطان. (كانَ ضَعِيفاً) ؛ أي : إنّ كيده للمؤمنين بالإضافة إلى كيد الله للكافرين ضعيف لا يؤبه به ، فلا تخافوا أولياءه. فإنّ اعتمادهم على أضعف شيء وأهونه. (2)
(كانَ ضَعِيفاً). دخلت كان هاهنا مؤكّدة لتدلّ على أنّ الضعف لكيد الشيطان لازم في جميع الأحوال والأوقات ما مضى منها وما يستقبل. (3)
[77] (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً (77))
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ). نزلت في عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص وجماعة. وذلك أنّهم كانوا يلقون من المشركين أذى شديدا وهم بمكّة قبل أن يهاجروا إلى المدينة فيشكون إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويقولون : ائذن لنا في قتال هؤلاء. فإنّهم قد آذونا. فلمّا أمروا بالقتال وبالمسير إلى بدر ، شقّ على بعضهم. (4)
(وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ). (5) روي عن أئمّتنا عليهم‌السلام أنّها ناسخة لقوله : (كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ). (6)(قِيلَ لَهُمْ) وهم بمكّة : (كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ) عن قتال الكفّار. فإنّي لم أومر

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 117.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 225.

(3) مجمع البيان 3 / 118.

(4) مجمع البيان 3 / 119.

(5) البقرة (2) / 190.

(6) مجمع البيان 2 / 510.

بقتالهم. (1)
(كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ). قال : نزلت في الحسن بن عليّ عليهما‌السلام. [أمره الله بالكفّ. (فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ). قال : نزلت في الحسين بن عليّ] كتب الله عليه وعلى أهل الأرض أن يقاتلوا معه. ولو قاتل معه أهل الأرض ، لقتلوا كلّهم. (قَرِيبٍ) إلى خروج القائم عليه‌السلام. (2)
(يَخْشَوْنَ النَّاسَ) ؛ أي : يخافون القتل من الناس كما يخافون الموت من الله. وقيل : يخافون عقوبة الناس بالقتل كما يخافون عقوبة الله. (أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً). قيل : أو بمعنى الواو. وقيل : إنّ أو هنا لإيهام الأمر على المخاطب. (لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ). لم يقولوا ذلك كراهة لأمر الله ولكن لدخول الخوف عليهم بذلك على ما يكون من طبع البشر. ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك استفهاما لا إنكارا. وقيل : إنّما قالوا ذلك لأنّهم ركنوا إلى الدنيا ونعيمها. وعلى الأقوال كلّها ، فلو لم يقولوا ذلك لكان خيرا لهم. (لَوْ لا أَخَّرْتَنا) ؛ أي : هلّا أخّرتنا. (إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ) ؛ أي : إلى أن نموت بآجالنا. (وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً) ؛ أي : لا تبخسون هذا القدر فكيف ما زاد عليه. (3)
(كَخَشْيَةِ اللهِ). فإن قلت : ما محلّ (كَخَشْيَةِ اللهِ) من الإعراب؟ قلت : محلّه النصب على الحال من الضمير في يخشون. أي : يخشون الناس مثل أهل خشية الله ؛ أي : مشبهين لأهل خشية الله ، (أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً) من أهل خشية الله. وأشدّ معطوف على الحال. فإن قلت : لم عدلت عن الظاهر وهو كونه صفة للمصدر ولم يقدّر : يخشون مثل خشية الله ، بمعنى مثل ما يخشى الله؟ قلت : أبى ذلك قوله : (أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً). لأنّه وما عطف عليه في حكم واحد ، ولو قلت : يخشون الناس أشدّ خشية ، لم يكن إلّا حالا من ضمير الفريق ولم ينتصب انتصاب المصدر. لأنّك لا تقول : خشي فلان أشدّ خشية ، فتنصب خشية وأنت تريد المصدر ؛ إنّما تقول : أشدّ خشية فتجرّها. وإذا نصبتها ، لم يكن أشدّ خشية إلّا عبارة عن الفاعل حالا.

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 119.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 258 ، ح 198 و 199 و 195 ، والكافي 8 / 330 ، ح 506.

(3) مجمع البيان 3 / 119.

اللهمّ إلّا أن يجعل الخشية خاشية وذات خشية ، على قولهم : جدّ جدّه ، فزعم أنّ معناه : يخشون الناس خشية مثل خشية الله ، أو خشية أشدّ خشية من خشية الله. ويجوز على هذا أن يكون محلّ أشدّ مجرورا عطف على خشية الله ، يريد : كخشية الله ، أو كخشية أشدّ خشية منها. (1)
(مَتاعُ الدُّنْيا) ؛ أي : منافعها (قَلِيلٌ) لا يبقى. (وَلا تُظْلَمُونَ). الكوفيّون غير عاصم بالياء. والفتيل : ما تفتله بيدك من الوسخ ثمّ تلقيه. وقيل : ما في شقّ النواة لأنّه كالخيط المفتول. (2)
[78] (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً)
(أَيْنَما تَكُونُوا) من المواضع والأماكن ، يلحقكم الموت. (وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ). قيل : يعني بالبروج القصور. وقيل : بروج السماء. وقيل : الحصون والقلاع. والمشيّدة : المجصّصة. وقيل : المزيّنة. وقيل : المرتفعة. (وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ). هم اليهود. قالوا : ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل. فمعناه : إن أصابهم خصب ومطر قالوا : هذه من عند الله. وإن أصابهم جدب وقحط قالوا : هذا من شوم محمّد. كما حكى عن قوم موسى : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ). (3) وقيل : هم المنافقون ؛ عبد الله بن أبيّ وأصحابه الذين تخلّفوا عن القتال يوم أحد وقالوا للّذين قتلوا في الجهاد : (لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا). (4) فمعناه : إن يصبهم ظفر وغنيمة قالوا : هذه من عند الله. وإن يصبهم مكروه وهزيمة قالوا : هذه من عندك ـ يا محمّد ـ وبسوء تدبيرك. (قُلْ كُلٌّ مِنْ
__________________

(1) الكشّاف 1 / 535 ـ 536.

(2) مجمع البيان 3 / 119.

(3) الأعراف (7) / 131.

(4) آل عمران (3) / 156.

عِنْدِ اللهِ) ؛ أي : جمع ما مضى من الموت والحياة والخصب والجدب بقضاء الله وقدره لا يقدر أحد على ردّه ودفعه ، ابتلى بذلك عباده ليعرضهم لثوابه بالشكر عند العطيّة والصبر على البليّة. (فَما لِهؤُلاءِ) ؛ أي : ما شأن هؤلاء المنافقين لا يقربون فقه معنى الحديث الذي هو القرآن لأنّهم يبعدون منه بإعراضهم عنه وكفرهم به. (1)
(قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ). يبسط الأرزاق وينقصها على حسب المصلحة. (حَدِيثاً) فيعلمون أنّ الله هو الباسط القابض وكلّ ذلك صادر عن حكمة وصواب. (2)
[79] (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً)
(ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ) ؛ أي : من نعمة وإحسان (فَمِنَ اللهِ) تفضّلا منه وامتنانا وامتحانا. (وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ) ؛ أي : من بليّة ومصيبة ، (فَمِنْ عِنْدِكَ). لأنّك السبب فيها بما اكتسبت يداك. (وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ)(3). (4)
(ما أَصابَكَ). قيل : هذا خطاب للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والمراد به الأمّة. (مِنْ حَسَنَةٍ) : من نعمة في الدين والدنيا. (مِنْ سَيِّئَةٍ) ؛ أي : من المعاصي. وقيل : عني بالحسنة ما أصابهم يوم بدر من الغنيمة ، وبالسيّئة ما أصابهم يوم أحد من الهزيمة. لأنّهم لمّا جدّوا يوم بدر في القتال وأطاعوا الله ، آتاهم النصر ، ولمّا خالفوا يوم أحد ، خلّى بينهم فهزموا. (5)
(رَسُولاً). حال قصد بها التأكيد ، إن علّق الجارّ بالفعل ، والتعميم إن علّق بها ، أي : رسولا للناس جميعا. كقوله : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ). (6) ويجوز نصبه على المصدر ؛ كقوله : ولا خارجا من في زور كلام». (شَهِيداً) على رسالتك بنصب المعجزات. (7)
__________________

(1) مجمع البيان 3 / 120 ـ 121.

(2) الكشّاف 1 / 538.

(3) الشورى (42) / 30.

(4) الكشّاف 1 / 538.

(5) مجمع البيان 3 / 122.

(6) سبأ (34) / 28.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 226.

[80] (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً)
(فَقَدْ أَطاعَ اللهَ). لأنّه في الحقيقة مبلّغ والآمر هو الله. روي : انّه عليه‌السلام قال : من أحبّني ، فقد أحبّ الله. ومن أطاعني ، فقد أطاع الله. فقال المنافقون : لقد قارف الشرك وهو ينهى عنه! ما يريد إلّا أن نتّخذه ربّا كما اتّخذت النصارى عيسى عليه‌السلام. (حَفِيظاً) يحفظ عليهم أعمالهم ويحاسبهم بها. إنّما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وهو حال من الكاف. (1)
(حَفِيظاً) ؛ أي : حافظا عن المعاصي. (2)
[81] (وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً)
(وَيَقُولُونَ) إذا أمرتهم بأمر : (طاعَةٌ) ؛ أي : أمرنا طاعة. أو : منّا طاعة. وأصلها النصب على المصدريّة ، ورفعها للدلالة على الثبات. (فَإِذا بَرَزُوا) ؛ أي : خرجوا. (بَيَّتَ طائِفَةٌ) ؛ أي : زوّرت خلاف ما قلت لها أو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعة. والتبييت إمّا من البيتوتة ، لأنّ الأمور تدبّر باللّيل ، أو من بيت الشعر أو البيت المبنيّ لأنّه يسوّى ويدبّر. قرأ أبو عمرو وحمزة : (بَيَّتَ طائِفَةٌ) بالإدغام لقرب المخرج. (وَاللهُ يَكْتُبُ) : يثبته في صحائفهم للمجازاة أو في جملة ما يوحى إليك لتطّلع على إسرارهم. (وَكِيلاً) يكفيك معرّتهم وينتقم لك منهم. (3)
[82] (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً)
(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ) : يتأمّلون في معانيه ويتبصّرون ما فيه. وأصل التدبّر : النظر في أدبار الشيء. (وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ) ؛ أي : لو كان كلام البشر كما زعمه الكفّار. (اخْتِلافاً
__________________
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كَثِيراً) من تناقض المعنى وتفاوت النظم وكان بعضه فصيحا وبعضه ركيكا وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل ومطابقة بعض أخباره المستقبلة للواقع دون بعض وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض ، على ما دلّ عليه الاستقراء لنقصان القوّة البشريّة. ولعلّ ذكره هاهنا للتنبيه على أنّ اختلاف ما سبق من الأحكام ليس لتناقض الحكم بل لاختلاف الأحوال في الحكم والمصالح. (1)
[83] (وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَلِيلاً)
(مِنَ الْأَمْنِ) : ممّا يوجب الخوف أو الأمن. (أَذاعُوا بِهِ) : أفشوه. كان يفعله قوم من ضعفة المسلمين إذا بلغهم خبر سرايا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو أخبرهم الرسول بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة ، أذاعوا به لعدم جزمهم. وكانت إذاعتهم مفسدة. والباء مزيدة ، أو لتضمّن معنى الإذاعة معنى التحدّث. (وَلَوْ رَدُّوهُ) ؛ أي : ذلك الخبر. (إِلَى الرَّسُولِ) : إلى رأيه ورأي أكبر أصحابه البصراء بالأمور أو الأمراء. (الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ) ؛ أي : يستخرجون تدابيره بتجاربهم وأنظارهم. وقيل : كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها فيعود وبالا على المسلمين. ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم حتّى يسمعوه منهم ويعرفوا أنّه هل يذاع ، لعلم ذلك من هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر ؛ أي : يستخرجون علمه من جهتهم. وأصل الاستنباط إخراج النبط وهو الماء يخرج من البئر أوّل ما يحفر. (وَرَحْمَتُهُ) بإرسال الرسول وإنزال الكتب. (لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ) بالكفر والضلال. (إِلَّا قَلِيلاً) منكم تفضّل الله عليه بعقل راجح اهتدى به إلى الحقّ والصواب وعصمه من متابعة الشيطان. (2)
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(الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ). عن الرضا عليه‌السلام : هم آل محمّد عليهم‌السلام. وهم الذين يستنبطونه من القرآن ويعرفون الحلال والحرام. (1)
[84] (فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً)
(فِي سَبِيلِ اللهِ) إن تركوك وحدك. (إِلَّا نَفْسَكَ) : إلّا فعل نفسك ، لا يضرّك مخالفتهم وتقاعدهم فتقدّم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد. فإنّ الله ناصرك لا الجنود. روي أنّه عليه‌السلام دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج ، فكره بعضهم ، فنزلت. وما خرج معه إلّا سبعون. (وَحَرِّضِ) على القتال. (2)
عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الناس لعليّ عليه‌السلام إن كان له حقّ فما منعه أن يقوم به؟ قال : فقال : إنّ الله لم يكلّف بهذا إلّا إنسانا واحدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. قال : (فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ) ـ الآية. فليس هذا إلّا للرسول. وقال لغيره : (إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ)(3) يعينونه على أمره. (4)
(بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا). يعني قريشا. وقد فعل بأن ألقى في قلوبهم الرعب حتّى رجعوا. (أَشَدُّ بَأْساً) من قريش. (وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً) : تعذيبا منهم. وهو تقريع وتهديد لمن لا يتّبعه. (5)
[85] (مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً)
(حَسَنَةً) راعى بها حقّ مسلّم ودفع بها عنه ضررا أو أجلب إليه نفعا ابتغاء لوجه الله. ومنها إصلاح ذات البين والدعاء لمسلم. قال عليه‌السلام : من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب ،
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استجيب له فقال له الملك : ولك مثل ذلك. (نَصِيبٌ مِنْها). وهو ثواب الشفاعة والتسبّب إلى الخير الواقع بها. (سَيِّئَةً) يريد بها محرّما. (كِفْلٌ) : نصيب من وزرها مساولها في القدر. (مُقِيتاً) ؛ أي : مقتدرا. أو : شهيدا حافظا. (1)
[86] (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً)
(وَإِذا حُيِّيتُمْ). قال أنس : جاءت جارية للحسن عليه‌السلام بريحان. فقال لها : أنت حرّة لوجه الله. فقلت له في ذلك. فقال : أدّبنا الله فقال : (وَإِذا حُيِّيتُمْ) ـ الآية. وقال : أحسن منها إعتاقها. (2)
(وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ) ـ الآية. أمر الله المسلمين بردّ السّلام على المسلم بأحسن ممّا سلّم إن كان مؤمنا وإلّا فليقل : وعليكم ، لا يزيد على ذلك. فقوله : (بِأَحْسَنَ مِنْها) للمسلمين خاصّة ، وقوله : (أَوْ رُدُّوها) لأهل الكتاب. وإذا قال المسلم : السّلام عليكم ، قلت : وعليكم السّلام ورحمة الله. وإذا قال : السّلام عليكم ورحمة الله ، فقلت بإضافة : وبركاته. فقد حيّيته بأحسن منها. وهذا منتهى السّلام. وقيل : قوله : (أَوْ رُدُّوها) للمسلمين أيضا. وهذا أقوى ، لما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : إذا سلّم عليك أهل الكتاب فقل : وعليكم. وذكر عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين عليهما‌السلام أنّ المراد بالتحيّة في الآية السّلام وغيره من البرّ. وروي أنّ رجلا دخل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : السّلام عليك. فقال النبيّ : وعليك السّلام ورحمة الله. فجاءه آخر فقال : السّلام عليك ورحمة الله. فأجابه النبيّ بإضافة : وبركاته. فجاءه آخر فقال : السّلام عليك ورحمة الله وبركاته. فأجابه : وعليك. فقيل : إنّك زدت للأوّل والثاني ولم تزد للثالث؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّه لم يبق لي شيئا فرددت عليه مثله. وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قال : السّلام عليكم ، كتبت له عشر حسنات. ومن قال بإضافة : ورحمة الله ، كتبت له عشرون
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حسنة. ومن أضاف إليها : وبركاته ، كتبت له ثلاثون حسنة. (1) هذا الحديث موجود في الكافي. (2)
عن الرضا عليه‌السلام : من لقي فقيرا مسلما فسلّم عليه خلاف سلامه على الغنيّ ، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. (3)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : القليل يبدؤون الكثير بالسلام ، والراكب يبدأ الماشي ، وأصحاب البغال يبدؤون أصحاب الحمير ، وأصحاب الخيل يبدؤون أصحاب البغال. (4)
وعن الصادق عليه‌السلام : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسلّم على النساء ويرددن عليه‌السلام. وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يسلّم على الشابّة منهنّ مخافة الفتنة. (5)
(وَإِذا حُيِّيتُمْ). عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام قال : لا تسلّموا على اليهوديّ ، ولا على النصارى ، ولا على المجوس ، ولا على عبدة الأوثان ، ولا على موائد شرب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنّث ، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلّي ـ وذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السّلام ، لأنّ التسليم من المسلّم تطّوع والردّ فريضة ـ ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذي في الحمّام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه. (6)
[87] (اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً)
(اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ). مبتدأ وخبر. أو الله مبتدأ والخبر (لَيَجْمَعَنَّكُمْ) ؛ أي : ليحشرنّكم من قبوركم إلى يوم القيامة. والقيامة قيام الناس من القبور. (لا رَيْبَ فِيهِ) : في اليوم ، أو الجمع ، فهو حال عن اليوم أو صفة للمصدر. (وَمَنْ أَصْدَقُ). إنكار أن يكون أحد أكثر صدقا منه.
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لأنّ الكذب نقص وهو محال عليه. (1)
[88] (فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً)
(فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ). قيل : إنّها نزلت في قوم قدموا المدينة من مكّة وأظهروا للمسلمين الإسلام ، ثمّ رجعوا إلى مكّة لأنّهم استوخموا المدينة فأظهروا الشرك ، ثمّ سافروا ببضائع المشركين إلى اليمامة فأراد المسلمون أن يغزوهم فاختلفوا ، فقال بعضهم : لا تفعلوا ؛ فإنّهم مؤمنون. وقال آخرون : أنّهم مشركون. فنزلت. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. وقيل : نزلت في الذين تخلّفوا عن أحد وقالوا : (لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لَاتَّبَعْناكُمْ). (2) فاختلف أصحاب رسول الله فقال فريق منهم : نقتلهم. وقال آخرون : لا نقتلهم. فنزلت. (فِئَتَيْنِ) : فرقتين مختلفتين. فمنكم من يكفّرهم ومنكم من لا يكفّرهم. (وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ) ؛ أي : ردّهم إلى حكم الكفّار بما أظهروا من الكفر. (أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا) : أن تحكموا بهداية (مَنْ أَضَلَّ اللهُ) ؛ أي : حكم الله بضلاله وسمّاه ضالّا. وقيل : خذله ولم يوفّقه كما وفّق المؤمنين. لأنّهم لمّا عصوا وخالفوا ، استحقّوا هذا الخذلان عقوبة لهم على معصيتهم. أي : أتريدون الدفاع عن قتالهم مع أنّ الله حكم بضلالتهم (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ) ؛ أي : من نسبه الله إلى الضلال ، فلن ينفعه أن يحكم غيره بهدايته. وقيل : معناه : من يجعله الله في حكمه ضالّا ، فلن تجد له في ضلالته حجّة. (3)
[89] (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً)
__________________
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(فَتَكُونُونَ سَواءً) ؛ أي : فتكونون معهم سواء في الضلال. وهو عطف على تكفرون. (فَلا تَتَّخِذُوا) ؛ أي : فلا توالوهم حتّى يؤمنوا أو يحقّقوا إيمانهم بهجرة هي لله ولرسوله لا لأغراض الدنيا. و (سَبِيلِ اللهِ) : ما أمر بسلوكه. (فَإِنْ تَوَلَّوْا) عن الإيمان الظاهر بالهجرة ، أو عن إظهار الإيمان. (وَجَدْتُمُوهُمْ) كسائر الكفرة. (وَلِيًّا وَلا نَصِيراً) ؛ أي : جانبوهم رأسا ولا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة. (1)
[90] (إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً)
(إِلَّا الَّذِينَ). استثناء من قوله : (فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ). أي : إلّا الذين يتّصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم وفارقوا محاربتكم. والقوم هم خزاعة. وقيل : الأسلميّون. وادع وقت خروجه إلى مكّة هلال بن عويم (2) الأسلميّ على أن لا يعينه ولا يعين عليه ومن لجأ إليه فله من الجوار مثل ما له. (3)
(إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ). قيل : نسخت هذه الآية والتي بعدها والآيتان في سورة الممتحنة : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ) إلى قوله : (الظَّالِمُونَ) ـ الآيات الأربع ـ بقوله : (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ) ـ الآية. (أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) ـ الآية. هم بنو أشجع ، قدموا المدينة في سبعمائة يقودهم مسعود بن دخيلة ، فأخرج إليهم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أحمال التمر ضيافة وقال : نعم الشيء الهديّة أمام الحاجة. وقال لهم : ما جاء بكم؟ قالوا : تقرب دارنا منك وكرهنا حربك وحرب قومنا ـ يعنون بني ضميرة (4) الذين بينهم وبينهم عهد ـ لقلّتنا فيهم ، فجئنا لنوادعك. فقبل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك منهم وأودعهم ، فرجعوا إلى بلادهم. فأمر الله المسلمين أن لا يتعرّضوا لهؤلاء. (فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ). يعني هؤلاء الذين أمر بالكفّ عن قتالهم بدخولهم في عهدكم أو

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 229.

(2) المصدر : عويمر.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 229.

(4) المصدر : بني ضمرة.

بمصيرهم إليكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم. (1)
(حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ). حال بإضمار قد. أو بيان لجاؤوكم. وقيل : صفة محذوف. أي :

جاؤوكم قوما حصرت صدورهم. وهم بنو مدلج جاؤوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله غير مقاتلين. والحصر : الضيق والانقباض. (أَنْ يُقاتِلُوكُمْ) ؛ أي : عن أن. أو : لأن. أو : كراهة أن يقاتلوكم. (لَسَلَّطَهُمْ) بأن قوّى قلوبهم وبسط صدورهم وأزال الرعب عنهم. (فَلَقاتَلُوكُمْ) ولم يكفّوا عنكم. (فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ) : فلم يتعرّضوا لكم. (السَّلَمَ) : الاستسلام والانقياد. (فَما) ؛ أي : فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم. (2)
(إِلَّا الَّذِينَ) ـ الآية. عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كانت السيرة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل نزول سورة براءة ألّا يقاتل إلّا من قاتله ولا يحارب إلّا من حاربه وأراده. وقد كان في ذلك قد نزل من الله : (فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ) ـ الآية. وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يقاتل أحدا قد تنحّى عنه واعتزله حتّى نزلت سورة براءة عليه وأمر بقتل المشركين من اعتزله ومن لم يعتزله. (3)
[91] (سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً)
(سَتَجِدُونَ آخَرِينَ). هم أسد وغطفان أتوا المدينة وأظهروا الإسلام ليأمنوا المسلمين ، فلمّا رجعوا كفروا. (رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ) : دعوا إلى الكفر وإلى قتال المسلمين. (أُرْكِسُوا فِيها) : عادوا إليها وقلبوا فيها أقبح قلب. (4)
(السَّلَمَ) ؛ يعني : ولم يستسلموا لكم فيعطوكم المقادة ويصالحوكم ولم يكفّوا أيديهم عن قتالكم ، فأسروهم. (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) ؛ أي : وجدتموهم. (فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ) ؛ أي :

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 136 و 135.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 229.

(3) تفسير القمّيّ 1 / 281.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 230.

فإن لم يعتزل قتالكم هؤلاء الدين يريدون أن يأمنوكم ويأمنو قومهم. (سُلْطاناً مُبِيناً) ؛ أي : حجّة ظاهرة. وقيل : عذرا بيّنا في القتال. سمّيت الحجّة سلطانا لأنّها يتسلّط بها على الخصم كما يتسلّط بالسلطان. (1)
[92] (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً)
(وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ) ؛ أي : وما صحّ له ولا لاق بحاله (أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً) ابتداء من غير قصاص. (إِلَّا خَطَأً). نصب على المفعول له. أي : إلّا لعلّة الخطأ. أو على الحاليّة. أي : في حال الخطأ. أو صفة للمصدر. أي : إلّا قتلا خطأ. والخطأ هو أن يرمي كافرا فيصيب مسلما أو يرمي شخصا على أنّه كافر فإذا هو مسلم. وروي : انّ عيّاش بن أبي ربيعة ـ وكان أخا أبي جهل لأمّه ـ أسلم وهاجر إلى المدينة خوفا من قومه. وذلك قبل هجرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فأقسمت أمّه لا تأكل ولا تشرب حتّى يرجع. فخرج أبو جهل ومعه الحارث بن زيد فأتياه وهو في أطم. فقال له أبو جهل : أليس محمّد يحثّك على صلة الرحم؟ انصرف وبرّ أمّك وأنت على دينك. حتّى نزل وذهب معهما. فلمّا بعدا عن المدينة ، كتفاه وجلده كلّ واحد مائة جلدة. فقال للحارث : هذا أخي. فمن أنت يا حارث؟ لله عليّ إن وجدتك خاليا أن أقتلك. وقدما به على أمّه. فحلفت لا تحلّ كتافه أو يرتدّ. ففعل. ثمّ هاجر بعد ذلك. وأسلم الحارث وهاجر ، فلقيه عيّاش بظهر قباء ولم يشعر بإسلامه ، فأتى إليه فقتله. ثمّ أخبر بإسلامه ، فأتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : قتلته ولم أشعر بإسلامه. فنزلت. (2)
__________________

(1) مجمع البيان 3 / 136 ـ 137.

(2) الكشّاف 1 / 548 ـ 549.

أجمع المحقّقون من النحويّين على أنّ قوله : (إِلَّا خَطَأً) استثناء منقطع من الأوّل. (1)
الظاهر أنّ صاحب الكشّاف حاول الاستثناء المتّصل. أي : لا ينبغي أن يوجد قتل المؤمن إلّا في حال الخطأ. ويمكن توجيهه أيضا بأن يكون معناه أنّه يحرم على المؤمن قتل المؤمن في حال من الأحوال إلّا في حال الخطأ بأن يظنّ عدم كونه مؤمنا بسبب اختلاطه بالكفّار. (2)
(فَتَحْرِيرُ). التحرير هنا الإعتاق. والمراد بالرقبة الرقّ المملوك مطلقا ، وبالمؤمنة المسلمة ولا يشترط الإيمان الخاصّ عند أكثر الأصحاب. وأخذ ابن الجنيد وجماعة بظاهر الآية فاعتبروا الإيمان الخاصّ. وفي كثير من الأخبار دلالة عليه. (وَدِيَةٌ). عطف على تحرير. أي : دية مؤدّاة إلى ورثته يقتسمونها بينهم كما يقتسمون التركة. والدية هنا على العاقلة وإن كان ظاهر العطف يقتضي أنّها مثل الكفّارة على القاتل إلّا أنّ الإجماع أخرجه. (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) ؛ أي : إلّا [أن] يتصدّق أهل المقتول بالدية على من تجب عليه من العاقلة ويتركونها لهم. والتعبير عن الإبراء بالتصدّق للتنبيه على فضله. وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : كلّ معروف صدقة. وفيه دلالة على صحّة إبراء ما في الذمّة بلفظ التصدّق ، وعلى أنّ التصدّق لا يختصّ بالعين بل يتحقّق في الدين أيضا. (فَإِنْ كانَ) ؛ أي : فإن كان المقتول من جملة قوم هم (عَدُوٍّ لَكُمْ) ؛ أي : كفّار مشركون يناصبونكم الحرب. وظاهر الشيخ أنّ من بمعنى في. أي : في عداد قوم. لأنّ حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ). أوجب الله تعالى هنا الكفّارة ولم يتعرّض للدية ، فلا تكون واجبة. وهو المشهور بين علمائنا. لأنّ وجوب الدية ما ينفّر الغازي عن الجهاد. لأنّه يلزم أن يبحث الغازي عن كلّ شخص من أشخاص دار الحرب هل هو من المسلمين أم لا وذلك يوجب المشقّة. (3)
قال ابن إدريس بوجوب الدية في قتل هذا المؤمن لعموم قوله تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً
__________________

(1) مجمع البيان 3 / 138.

(2) مسالك الأفهام 4 / 225 ـ 226.

(3) مسالك الأفهام 4 / 226 ـ 228.

خَطَأً) وادّعى على وجوب الدية الإجماع ولم يثبت.

(فَإِنْ كانَ) المؤمن المقتول. (1)
(فَإِنْ كانَ) ؛ أي : ذلك كان في جملتهم أو منهم ولم يعلم بإيمانه. (2)
(وَإِنْ كانَ). ظاهر الآية أنّ ضمير كان راجع إلى المؤمن. يعني : إذا كان المؤمن في عداد أهل الذمّة أو المعاهدين فقتل خطأ ، وجب على قاتله الدية والكفّارة ، كما لو قتل في دار الإسلام. وعلى هذا أصحابنا وجماعة من العامّة. ويعطي ديته ورثته المسلمين. فإن عدموا كانت للإمام. وذهب أكثر العامّة إلى أنّ ضمير كان يعود إلى الذمّيّ أو المعاهد ولزوم الدية على قاتله بسبب العهد. وهو لا يلائم السياق. ثمّ إنّ أبا حنيفة لمّا زعم أنّ ضمير كان راجع إلى الذمّيّ أو المعاهد قال : إنّ دية الذمّيّ مثل دية المسلم ، لظاهر الآية ، وأنكره الشافعيّ وقال : إنّ دية الذمّيّ ثلث دية المسلم ودية المجوسيّ ثلث خمسها. ولا يخفى عليك ضعف قول أبي حنيفة. (مُتَتابِعَيْنِ) أعمّ من الهلاليّ والعدديّ. ويحصل التتابع عندنا بشهر ويوم من الثاني. (تَوْبَةً مِنَ اللهِ). نصب على المصدريّة أو على المفعول له. أي : تاب الله عليكم توبة بالكفّارة ؛ أي : قبلها منكم. أو : شرع ذلك للتوبة ؛ أي : لقبولها. من تاب ، إذا قبل التوبة. و (مِنَ اللهِ) صفة توبة. واعترض بأنّه لا ذنب في القتال خطأ فلا حاجة إلى التوبة. ويمكن أن يقال : الكلام جار على ما ركن في خواطرهم من أنّ قتل المؤمن يوجب الإثم. أي : إن زعمتم أنّ ذلك إثم ، فقد تاب عليكم. أو [يكون المراد بالتوبة] انّه لا يخلو من ندم وأسف على ما فرط منه. أو يراد بالتوبة هنا التخفيف من الله في النقل من الرقبة إلى الصوم ، لأنّ الله جوّز له العدول تخفيفا. (3)
[93] (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 230.

(2) مجمع البيان 3 / 139 ، وتفسير البيضاويّ 1 / 230.

(3) مسالك الأفهام 4 / 229 ـ 231.

(وَمَنْ يَقْتُلْ) ـ الآية. والحكم بالخلود إمّا لأنّه قتله لإيمان ه ودينه فيكون مستحلّا له وهو يوجب ارتداده وكفره. وفي الأخبار دلالة عليه. وما ذكر في شأن نزول الآية مؤيّد له أيضا. وإمّا لأنّ الخلود في جهنّم بمعنى المكث الطويل. (1)
(جَهَنَّمُ خالِداً). يعني إذا لم يتب. وما ورد من أن لا توبة له ، فالمراد به التغليظ في شأنه. (2)
[94] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً)
(إِذا ضَرَبْتُمْ) : إذا سافرتم وذهبتم إلى الغزو. (فَتَبَيَّنُوا) : فاطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تعجلوا فيه. وقرأ حمزة والكسائيّ : فتثبتوا». (لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ) : [لمن حيّاكم بتحيّة الإسلام]. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة بغير الألف أي : الاستسلام والانقياد. وفسّر به السّلام. (لَسْتَ مُؤْمِناً) وإنّما فعلت ذلك متعوّذا. وقرئ : (مُؤْمِناً) بالفتح. أي : مبذولا له الأمان. (3)
وقراءة (مُؤْمِناً) بالفتح مرويّة عن الباقر والصادق عليهما‌السلام. (4)
(عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا) : تطلبون ماله الذي هو حطام سريع النفاد. وهو حال من الضمير في تقولوا مشعر بما هو الحامل لهم على العجلة وترك التثبّت. (مَغانِمُ كَثِيرَةٌ) تغنيكم عن قتل أمثاله لماله. (كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ) ؛ أي : أوّل ما دخلتم في الإسلام تفوّهتم بكلمتي الشهادة فحصنتم بها دماءكم وأموالكم من غير أن يعلم مواطأة قلوبكم ألسنتكم. (فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ) بالاشتهار بالإيمان والاستقامة في الدين. (فَتَبَيَّنُوا) : فافعلوا بالداخلين بالإسلام كما فعل الله بكم ولا تبادروا إلى قتلهم ظنّا بأنّهم دخلوا فيه اتّقاء وخوفا. وتكريره تأكيد
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لتعظيم الأمر وترتيب الحكم على ما ذكر من حالهم. (1)
(بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) : عالما به وبالغرض منه. فلا تتهافتوا في القتل واحتاطوا فيه. روي : انّ سريّة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله غزت أهل فدك ، فهربوا وبقي مرداس ثقة بإسلامه. فلمّا رأى الخيل ، ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل وصعد. فلمّا تلاحقوا [به] وكبّروا ، كبّر ونزل وقال : لا إله إلّا الله. محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. السّلام عليكم. فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه. فنزلت. (2)
[95] (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً)
نزلت في كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أميّة ؛ تخلّفوا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم تبوك. (3)
(الْقاعِدُونَ) عن الحرب. (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ). حال من القاعدين. (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ). بالرفع ، صفة للقاعدون ولأنّه لم يقصد به قوم بأعيانهم ، أو بدل منه. وقرأ نافع وابن عامر والكسائيّ بالنصب على الحال أو الاستثناء. وقرئ بالجرّ على أنّه صفة للمؤمنين أو بدل منه. وعن زيد بن ثابت : انّها نزلت ولم يكن فيها (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ). فقال ابن أمّ مكتوم : كيف وأنا أعمى؟ فغشي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في مجلسه الوحي فوقعت فخذه على فخذي حتّى خشيت أن ترضّها. ثمّ سري عنه فقال : اكتب : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) ؛ أي : لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير علّة. وفائدته تذكير ما بينهما من التفاوت ليرغب القاعد في الجهاد رفعا لرتبته وأنفة عن انحطاط منزلته. (فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً). جملة موضحة لما نفى الاستواء فيه. ودرجة نصب على الحال بمعنى ذي درجة ، أو على نزع الخافض ، أي : بدرجة ،
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أو على المصدر لأنّه تضمّن معنى التفضيل ووقع موقع المرّة منه. (وَكُلًّا) من القاعدين والمجاهدين (وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى) : المثوبة الحسنى ، وهي الجنّة ، لحسن عقيدتهم وخلوص نيّتهم. وإنّما التفاوت في زيادة العمل المقتضي لمزيد الثواب. (أَجْراً عَظِيماً). نصب على المصدر ، لأنّ فضّل بمعنى أجر ، أو المفعول الثاني له لتضمّنه معنى الإعطاء كأنّه قال : وأعطاهم زيادة على القاعدين أجرا عظيما. (1)
[96] (دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً)
(دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً). كلّ واحدة منها بدل من (أَجْراً عَظِيماً). ويجوز أن ينتصب درجات على المصدر. كقولك : ضربته أسواطا. كرّر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه إجمالا وتفصيلا ، تعظيما للجهاد وترغيبا فيه. وقيل : الأوّل ما خوّلهم في الدنيا من الغنيمة والظفر وجميل الذكر. والثاني ما جعل لهم في الآخرة. وقيل : المراد بالدرجة ارتفاع منزلتهم عند الله ، وبالدرجات منازلهم بالجنّة. وقيل : القاعدون الأوّل هم الأضرّاء. والقاعدون الثاني هم الذين أذن لهم في التخلّف اكتفاء بغيرهم. وقيل : المجاهدون الأوّلون من جاهد الكفّار. والآخرون من جاهد نفسه. وعليه قوله عليه‌السلام : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. (غَفُوراً) لما عسى أن يفرط منهم. (رَحِيماً) بما وعد لهم. (2)
[97 ـ 98] (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً * إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً)
(إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ) ـ الآية. نزلت فيمن اعتزل أمير المؤمنين عليه‌السلام ولم يقاتل معه ، فقالت الملائكة عند الموت : (فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ) ؛ أي : لم نعلم مع من الحقّ.
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فقال الله : (أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها) ؛ أي : دين الله وكتاب الله واسع فتنظروا فيه. (فَأُولئِكَ) ـ الآية. (1)
(إِنَّ الَّذِينَ) ـ الآية. النزول : بلغنا أنّ المشركين يوم بدر لم يخلّفوا إذ خرجوا أحدا إلّا صبيّا أو شيخا كبيرا أو مريضا. فخرج معهم ناس ممّن تكلّم بالإسلام. فلمّا التقى المشركون ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نظر الذين تكلّموا بالإسلام إلى قلّة المسلمين فارتابوا وأصيبوا فيمن أصيب من المشركين. فنزلت فيهم. وقيل : إنّهم قيس بن فاكه وجماعة. ورواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام. وقال ابن عبّاس : كان أبي من المستضعفين من الرجال. وكان أمّي من المستضعفات. وكنت أنا من المستضعفين من الولدان. (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ) ؛ أي :

تقبض أرواحهم. الملائكة ملك الموت وأعوانه. (ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ) ؛ أي : في حال هم فيها ظالمو أنفسهم ؛ أي : بخسوها حقّها من الثواب وأدخلوا عليها العقاب بفعل الكفر. (قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ) ؛ أي : في أيّ شيء من دينكم؟ على وجه التقرير لهم والتوبيخ لفعلهم. (قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ) يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم وقوّتهم ويمنعوننا من الإيمان بالله واتّباع رسوله ، على جهة الاعتذار. (قالُوا) ؛ أي : قالت الملائكة لهم. (فَتُهاجِرُوا فِيها) ؛ أي : فتخرجوا من أرضكم ودوركم وتفارقوا من يمنعكم من الإيمان بالله ورسوله إلى أرض يمنعكم أهلها من أهل الشرك فتوحّدوه وتعبدوه وتتّبعوا رسوله. (فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ) ؛ أي : مسكنهم. (وَساءَتْ) هي ـ أي جهنّم ـ (مَصِيراً) لأهلها الذين صاروا إليها ، إلّا من استضعفهم المشركون (مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ). وهم الذين يعجزون عن الهجرة لإعسارهم وقلّة حيلتهم. وهو قوله : (لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً) في الخلاص من مكّة. (2)
(مُسْتَضْعَفِينَ). اعتذروا عن ترك الهجرة أو عن إظهار الدين. نزلت في ناس من مكّة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة. (وَساءَتْ مَصِيراً) لتركهم الواجب و
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مساعدتهم الكفّار. (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ). استثناء منقطع ، لعدم دخولهم في الموصول وضميره. وذكر الوالدان ، إن أريد به المماليك فظاهر. وإن أريد به الصبيان ، فللمبالغة في الأمر والإشعار بأنّهم على صدد وجوب الهجرة فلا محيص لهم عنها وأنّ قوّامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنت. (1)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لحمزة بن الطيّار : (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً) إلى الكفر (وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً) إلى الإيمان. (فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ».)(2)
(وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً) ؛ أي : لا يهتدون لطريق المدينة ولا يعرفونها. (3)
عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الأرض مسيرة خمسمائة عام ؛ الخراب منها مسيرة أربعمائة عام والعمران منها مسيرة مائة عام. (4)
[99] (فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً)
(عَسَى اللهُ) : لعلّ الله (أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ) ويتفضّل عليهم بتركهم الهجرة من حيث إنّهم لم يتركوها اختيارا. (5)
[100] (وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً)
(مُراغَماً) : متحوّلا. من الرغام وهو التراب. وقيل : طريق يراغم قومه بسلوكه ؛ أي : يفارقهم على رغم أنوفهم. وهو أيضا من الرغام. (وَسَعَةً) في الرزق وإظهار الدين. (فَقَدْ
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وَقَعَ أَجْرُهُ). الوقوع والوجوب متقاربان. والمعنى : ثبت أجره عند الله ثبوت الأمر الواجب. والآية نزلت في جندب بن ضمرة حمله بنوه على سرير متوجّها إلى المدينة ، فلمّا بلغ التنعيم ، أشرف على الموت ، فصفق بيمينه على شماله فقال : اللهمّ هذه لك وهذه لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أبايعك على ما بايع عليه رسولك. فمات حميدا. (1)
[101] (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً)
(وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ). معناه : إذا سافرتم. (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) : حرج وإثم. (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ). فيه أقوال. أحدها : انّ معناه أن تقصروا من عدد الصلاة فتصلّوا الرباعيّات ركعتين. وهو مذهب أهل البيت عليهم‌السلام. وقيل : تقصر صلاة الخائف من صلاة المسافر وفيهما قصران : قصر [الأمن] من أربع إلى ركعتين ، وقصر الخوف من ركعتين إلى ركعة واحدة. وقد رواه أيضا أصحابنا. وثانيها : انّ معناه القصر من حدود الصلاة. عن ابن عبّاس. وهو ما رواه أصحابنا في صلاة شدّة الخوف وأنّها تصلّى إيماء. وثالثها : انّ المراد بالقصر الجمع بين الصلاتين. والصحيح الأوّل. (2)
(فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ). ظاهره التخيير بين القصر والإتمام وأنّ الإتمام أفضل. وإلى التخيير ذهب الشافعيّ. وعند أبي حنيفة القصر في السفر عزيمة غير رخصة لا يجوز غيره. وأمّا قوله : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) فمعناه أنّهم ألفوا الإتمام فكان مظنّة لأن يخطر ببالهم أنّ عليهم نقصانا في القصر فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنّوا إليه. (3)
(إِنْ خِفْتُمْ). شرط خرج مخرج الغالب في ذلك الوقت. ومن ثمّ لم يعتبر مفهومه. وقال بعض المفسّرين : إنّ القصر في حال الخوف ثبت بالكتاب ، وفي حال الأمن ثبت بالسنّة.

(أَنْ يَفْتِنَكُمُ). وهو القتال والتعرّض لما يكره. (4)
__________________
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[102] (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً)
(وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ). الخطاب للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وبظاهره تعلّق أبو يوسف فخصّ صلاة الخوف بحضوره صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقال المزنيّ : الآية منسوخة ، محتجّا بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يصلّها في الخندق بل أخّرها عن وقتها وقضاها خارجه. ولا يخفى ما فيهما. وذلك أنّ أئمّة الأمّة نوّابه فيندرجون في الخطاب. وأمّا تأخيرها يوم الخندق فلم يثبت. (فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) ؛ أي : اجعلهم طائفتين إحداهما معك والأخرى تجاه العدوّ. (وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ). أي المصلّون. وقيل : الضمير للطائفة الأخرى. (فَإِذا سَجَدُوا). يعني الطائفة المصلّية. يعني : إذا فرغوا من سجودهم. (فَلْيَكُونُوا) أي غير المصلّين (مِنْ وَرائِكُمْ) يحرسونكم. (لَمْ يُصَلُّوا) لاشتغالهم بالحراسة. (فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ). ظاهر الآية يحمل على أحد الوجهين : الأوّل أنّ الإمام يفرّق أصحابه فرقتين يصلّي بإحداهما الصلاة ركعتين ثمّ يعيدها مع الأخرى ، فتكون الثانية نافلة له. وقد حمل الآية على ذلك جماعة من المفسّرين. وهذه صلاة بطن النخل. الثاني أن يفرّقهم يصلّي بكلّ فرقة منهم ركعة. وهي صلاة ذات الرقاع. والصلاة على هذين الوجهين ثابتة عندنا واردة في أخبارنا. وقيل : إنّ الطائفة الأولى إذا فرغت من ركعة ، سلّموا ومضوا إلى وجه العدوّ ، وتأتي الطائفة الأخرى ويصلّى بهم ركعة. قال في التبيان : وهو مذهب من يرى أنّ صلاة الخوف ركعة واحدة. وقيل : إنّه إذا صلّى بالطائفة الأولى ركعة ، مضوا إلى وجه العدوّ ، وتأتي الطائفة الأخرى فيكبّرون ويصلّي بهم الركعة الثانية ويسلّم الإمام و

يعودون على وجه العدوّ. وتأتي الطائفة الأولى فيقضون ركعة بغير قراءة ، لأنّهم لاحقون ، ويسلّمون ويرجعون على وجه العدوّ. وتأتي الطائفة الثانية ويقضون ركعة بقراءة ، لأنّهم مسبوقون فارقوا الإمام بعد فراغه من الصلاة والمسبوق فيما يأتي كالمنفرد في صلاته. وهو مذهب أبي حنيفة. وهذان القولان بعيدان عن ظاهر الآية. (حِذْرَهُمْ). جعل الحذر بمثابة الآلة التي يتحصّن به الغازي فجمع بينه وبين الأسلحة. وإنّما أمر هذه الطائفة بأخذ الحذر والأسلحة جميعا ، لأنّ العدوّ قلّما يتنبّه في أوّل الصلاة بل يظنّونهم قياما للمحاربة ، وأمّا في الركعة الثانية فيظهر لهم ذلك من ركوعهم وسجودهم الأوّلين فينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم. (وَدَّ) ؛ أي : تمنّوا. (تَغْفُلُونَ) في صلاتكم. (وَأَمْتِعَتِكُمْ) التي بها بلاغكم في أسفاركم. (مَيْلَةً) : فيحملون عليكم حملة واحدة وأنتم متشاغلون في الصلاة. وهو في الحقيقة بيان ما لأجله أمروا بأخذ السلاح. (وَلا جُناحَ) ؛ أي : لا إثم ولا ضيق عليكم. (أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ) إذا ضعفتم عن حملها. وهو كالمؤكّد لوجوب أخذ السلاح عليهم على تقدير عدم الأذى. وعلى الوجوب أكثر أصحابنا. ومن حمل الأمر على الإرشاد في أخذ السلاح لما فيه من الاستظهار ، عدل عن ظاهر الأمر من غير موجب صريح. (1)
(إِنَّ اللهَ) ـ الآية. وعد للمؤمنين بالنصر على الكفّار بعد أن أمرهم بأخذ السلاح لتقوى قلوبهم وليعلموا أنّ الأمر بأخذ السلاح ليس لضعفهم وغلبة عدوّهم بل لأنّ الواجب أن يحافظوا في الأمور على مراسم التثبّت والتدبّر ويتوكّلوا على الله فيها. (2)
[103] (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً)
(فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ) ؛ أي : إذا فرغتم منها وأدّيتموها على الوجه المأمور به ، (فَاذْكُرُوا اللهَ) ؛ أي : دوموا على ذكر الله في هذه الأحوال وادعوه فيها لعلّه ينصركم على عدوّكم. و

__________________

(1) مسالك الأفهام 1 / 277 ـ 282.

(2) مسالك الأفهام 1 / 282.

قيل : المعنى : إذا أردتم فعل الصلاة واشتدّ الخوف ولا عليكم الصلاة على الشرائط المعتبرة ، فالواجب الصلاة مهما أمكن. ويمكن أن يكون إشارة إلى صلاة القادر والعاجز ويكون حكم شدّة الخوف مستفادا منه. (قِياماً) ؛ أي : إذا كنتم أصحّاء قادرين عليه. (وَقُعُوداً) إذا كنتم مرضى لا تقدرون على القيام. (فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ) ؛ أي : إذا سكنت قلوبكم من الخوف وقدرتم على ما يعتبر فيها من الأمور. وهو مؤيّد لإرادة شدّة الخوف من الكلام السابق. (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) : فعدّلوا واحفظوا أركانها وأتوا بها تامّة على الوجه المأمور به. أو : إذا استقررتم في أوطانكم وأقمتم في أمصاركم ، فأتمّوا الصلاة التي أذن لكم في قصرها. (1)
(فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) ؛ أي : فاقضوا ما صلّيتم في تلك الأحوال التي هي أحوال القلق والانزعاج. (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) : محدودا بأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها على أيّ حال كنتم خوف أو أمن. وهذا ظاهر على مذهب الشافعيّ في إيجابه الصلاة على المحارب في حال المسايفة والمشي والاضطراب في المعركة إذا حضر وقتها فإذا اطمأنّ فعليه القضاء. وأمّا عند أبي حنيفة ، فهو معذور في تركها إلى أن يطمئنّ. (2)
(وَعَلى جُنُوبِكُمْ) إذا لم تقدروا على القعود. (3)
عن أبي جعفر عليه‌السلام (كِتاباً مَوْقُوتاً) قال : موجبا. إنّما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين. ولو كانت كما يقولون ، لهلك سليمان بن داوود عليهما‌السلام حين أخّر الصلاة حتّى توارت بالحجاب ، لأنّه لو صلّاها قبل أن تغيب كان وقتا وليس صلاة أطول وقتا من العصر. (4)
[104] (وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً)
(وَلا تَهِنُوا) ؛ أي : لا تضعفوا في طلب القوم. يعني أبا سفيان وأصحابه لمّا رجعوا من أحد. (ح)
__________________

(1) مسالك الأفهام 1 / 283 ـ 284.

(2) الكشّاف 1 / 560 ـ 561.

(3) مجمع البيان 3 / 158.

(4) علل الشرائع / 605 ؛ ح 79.

(وَلا تَهِنُوا). نزلت في الذهاب إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان يوم أحد. وقيل : نزلت يوم أحد في الذهاب خلف أبي سفيان وعسكره إلى حمراء الأسد. (إِنْ تَكُونُوا) أيّها المؤمنون (تَأْلَمُونَ) ممّا ينالكم من الجراح ، فهم يألمون أيضا من جراحكم لهم. (وأنتم ترجون) أيّها المؤمنون (مِنَ اللهِ) الظفر عاجلا والثواب آجلا. فأنتم أحرى بأن تصبروا. وذلك أنّ الله أمرهم على ما بهم من الجراح أن يتبعوهم وأراد بذلك إرهاب المشركين ، فخرجوا إلى حمراء الأسد وبلغ المشركين ذلك فأسرعوا حتّى دخلوا مكّة. (1)
[105] (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً)
(إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ) ـ الآية. روي : انّ طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر سرق درعا من جار له اسمه قتادة في جراب دقيق ، فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه ، وخبأها عند رجل من اليهود. فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما أخذها وما له بها علم. فتركوه واتّبعوا أثر الدقيق حتّى انتهى إلى منزل اليهوديّ فأخذوها. فقال : دفعها إليّ طعمة. وشهد له جماعة من اليهود. فقال بنو ظفر : انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا : إن لم تفعل ، هلك وافتضح وبرئ اليهوديّ. فهمّ أن يفعل وأن يعاقب اليهوديّ وأن يقطع يده ، فنزلت الآية. وروي أنّ هذا السارق ـ وهو طعمة ـ هرب إلى مكّة وارتدّ ونقب حائطا بمكّة ليسرق أهله ، فوقع عليه الحائط فقتله. (2)
(إِنَّا أَنْزَلْنا) ـ الآية. سبب نزولها أنّ إخوة ثلاثة كانوا منافقين ، بشير ومبشّر وبشر ، فنقبوا على عمّ قتادة بن نعمان ـ وكان قتادة بدريّا ـ وأخرجوا طعاما كان أعدّه لأهله وسيفا ودرعا. فشكا قتادة ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : إنّ الإخوة الثلاثة من بني أبيرق نقبوا على عمّي. فقال بنو أبيرق لقتادة : فعله لبيد بن سهل. وكان مؤمنا. فبلغ ذلك لبيدا

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 159 ـ 160.

(2) الكشّاف 1 / 561 ـ 562.

فأخذ سيفه وأتى إليهم وقال لهم : يا أعداء الله ، أتتّهموني بالسرق وأنتم أولى به؟ وأنتم تهجون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتنسبونه إلى قريش! فقالوا له : ارجع ـ رحمك الله ـ فإنّك بريء. فمشى بنو أبيرق إلى رجل من رهطهم يقال له أسيد بن عروة وكان منطيقا بليغا ، فمشى إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إنّ قتادة بن النعمان عمد إلى أهل بيت منّا أهل شرف وحسب ونسب فرماهم بالسرق واتّهمهم بما ليس فيهم. فاغتمّ رسول الله من ذلك. وجاء إليه قتادة. فقال له : عمدت إلى أهل بيت شرف فرميتهم بالسرقة؟ وعاتبة عتابا شديدا. فاغتمّ قتادة لذلك وقال : يا ليتني متّ ولم أكلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكلّمني بما كرهته. فقال عمّه : الله المستعان. وأنزل الله في ذلك على نبيّه : (إِنَّا أَنْزَلْنا) ـ الآية. (1)
(أَراكَ اللهُ) ؛ أي : علّمك وأوحى إليك. (2)
(خَصِيماً) ؛ أي : تدافع من طالبه عنه. (3)
[106] (وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً)
(وَاسْتَغْفِرِ اللهَ) من المخاصمة عن الخائن. والخطاب وإن توجّه إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا أنّ المراد أمّته. (4)
[107] (وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً)
(وَلا تُجادِلْ). نهى سبحانه عن الدفع عن أهل الخيانة. (يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ) ؛ أي : يخونونها ويظلمونها بالسرقة. لأنّ ضرر خيانتهم راجع إليهم لا حق بهم. (خَوَّاناً) ؛ أي : كثير الخيانة معتادها. وقد يطلق الخوّان على الخائن في شيء واحد إذا عظمت تلك الخيانة.

__________________

(1) تفسير القمّيّ 1 / 150 ـ 151.

(2) مجمع البيان 3 / 162 ، وجوامع الجامع 1 / 330.

(3) مجمع البيان 3 / 162. وفيه هكذا : نهاه أن يكون لمن خان مسلما ... خصيما يدافع من طالبه عنه بحقّه الذي خانه فيه.

(4) مجمع البيان 3 / 162.

وأثيم : فاعل الإثم ، أو من يرمي به على غيره مع أنّه فعله. (1)
[108] (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ وَكانَ اللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً)
(يَسْتَخْفُونَ) الذين يمشون في الدفع عن ابن أبيرق. أي : يستخفون من الناس بمعاصيهم في أخذ الأموال لئلّا يفتضحوا في الناس ولا يستترون من الله وهو مطّلع عليهم. وقيل : معناه : يخفون الخيانة من الناس ويطلبون إخفاءها حياء منهم ولا يتركونها حياء من الله. (إِذْ يُبَيِّتُونَ) ؛ أي : يدبّرون باللّيل قولا لا يرضاه الله. وقيل : إنّه قول ابن أبيرق في نفسه باللّيل : أرمي بهذا الدرع في دار اليهوديّ ، ثمّ أحلف أنّي بريء منه ، فيصدّقني المسلمون لأنّي على دينهم ولا يصدّقون اليهوديّ. (2)
عن أمير المؤمنين والباقر والكاظم عليهم‌السلام : المراد بهم فلان وفلان وفلان وأبو عبيدة بن الجرّاح بعد فوت الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله كانوا يدبّرون باطلهم. (3)
(مُحِيطاً) ؛ أي : عالما بأعمالهم. (4)
[109] (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً)
(ها أَنْتُمْ). الهاء للتنبيه في أنتم وأولاء. وهما مبتدأ وخبر. و (جادَلْتُمْ) جملة مبيّنة لوقوع أولاء خبرا. كما تقول لبعض الأسخياء : أنت حاتم تجود بمالك. ويجوز أن يكون أولاء اسما موصولا بمعنى الذين وجادلتم صلة ، والمعنى : هبوا أنّكم خاصمتم عن طعمة وقومه في الدنيا ، فمن يخاصم عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه. (5)
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[110] (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً)
(وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً) : قبيحا متعدّيا يسوء به غيره ، كما فعل طعمة بقتادة واليهوديّ. (أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ) بما يختصّ به كالحلف الكاذب. وقيل : من يعمل سوءا من ذنب دون الشرك أو يظلم نفسه بالشرك. وهذا بعث لطعمة على الاستغفار والتوبة لتلزمه الحجّة مع العلم بما يكون منه ، أو لقومه لما فرط منهم من نصرته والذبّ عنه. (1)
[111] (وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً)
(فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ) ؛ أي : لا يتعدّاه ضرره إلى غيره. (2)
[112] (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً)
(خَطِيئَةً) صغيرة أو [ما] لا عمد فيه. (أَوْ إِثْماً) كبيرة أو ما كان عن عمد. (3)
وقيل : الخطيئة الشرك. والإثم ما دونه. (4)
(بَرِيئاً). كما رمى طعمة اليهوديّ. (فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً). لأنّه بكسب الإثم آثم وبرمي البريء باهت فهو جامع بين الأمرين. (5)
(فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً) بسبب رمي البريء وتبرئه النفس الخاطئة. ولذلك سوّى بينهما وإن كان مقترف أحدهما دون مقترف الآخر. (6)
[113] (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً)
(وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ) ؛ أي : عصمته وألطافه وما أوحى إليك من الاطّلاع على سرّهم.

__________________
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(لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ) : من بني ظفر. (أَنْ يُضِلُّوكَ) عن القضاء بالحقّ وتوخّي طريق العدل مع علمهم بأنّ الجاني هو صاحبهم. فقد روي أنّ أناسا منهم كانوا يعلمون كنه القصّة. (وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ). لأنّ وباله عليهم. (وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ). لأنّك إنّما عملت بظاهر الحال وما كان يخطر ببالك أنّ الحقيقة على خلاف ذلك. (1)
(لَهَمَّتْ طائِفَةٌ). هم بنو أبيرق. وقد تقدّم قصّتهم. (2)
(وَما يَضُرُّونَكَ). فإنّ الله عصمك وما خطر ببالك كان اعتمادا منك على ظاهر الأمر لا ميلا في الحكم. و (مِنْ شَيْءٍ) في موضع النصب على المصدر. أي : شيئا من الضرر. (3)
(وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) من خفيّات الأمور وضمائر القلوب أو من أمور الدين والشرائع. ويجوز أن يراد بالطائفة بنو ظفر ويرجع الضمير في (مِنْهُمْ) إلى الناس. وقيل : الآية في المنافقين. (4)
(عَظِيماً). إذ لا فضل أعظم من النبوّة. (5)
[114] (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً)
(مِنْ نَجْواهُمْ) ؛ أي : تناجي الناس. (إِلَّا مَنْ أَمَرَ) ؛ أي : إلّا نجوى من أمر ، على أنّه مجرور بدل من (كَثِيرٍ). كما تقول : لا خير في قيامهم إلّا قيام زيد. ويجوز أن يكون منصوبا على الانقطاع بمعنى : ولكن من أمر بصدقة ، ففي نجواه الخير. وقيل : المعروف القرض. وقيل : إغاثة الملهوف. وقيل : هو عامّ في كلّ جميل. ويجوز أن يراد بالصدقة الواجب وبالمعروف ما يتصدّق على سبيل التطوّع. وقوله : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ) إشارة إلى أنّ الأعمال بالنيّات. فإن قلت : كيف قال : (إِلَّا مَنْ أَمَرَ) ثم قال : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ)؟ قلت :
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قد ذكر الأمر بالخير ليدلّ على فاعله. لأنّه إذا دخل الآمر به في زمرة الخيرين ، كان الفاعل فيهم أدخل. ثمّ قال : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ) فذكر الفاعل وقرن به الوعد بالأجر العظيم. ويجوز أن يراد : ومن يأمر بذلك. فعبّر عن الأمر بالفعل كما يعبّر به عن سائر الأفعال. (1)
[115] (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً)
(يُشاقِقِ الرَّسُولَ) : يخالفه. من الشقّ. كأنّ كلّا من المتخالفين في شقّ غير شقّ الآخر. (تَبَيَّنَ) : ظهر له الحقّ بالوقوف على المعجزات. (غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) : غير ما هم عليه من اعتقاد أو عمل. والآية تدلّ على حرمة مخالفة الإجماع. لأنّه تعالى رتّب الوعيد الشديد على المشاقّة واتّباع غير سبيل المؤمنين ، وإذا كان اتّباع غير سبيلهم محرّما ، كان اتّباع سيبيلهم واجبا. لأنّ ترك اتّباع سبيلهم ممّن عرف سبيلهم ، اتّباع غير سبيلهم. (2) والصحيح أنّها لا تدلّ على ذلك. لأنّ ظاهر الآية يقتضي إيجاب متابعة من هو مؤمن على الحقيقة ظاهرا وباطنا ، وليس كلّ من أظهر الإيمان مؤمنا. ومتى حملوا الآية على بعض الأمّة ، حملها غيرهم على من هو مقطوع على عصمته عنده من المؤمنين وهم الأئمّة من آل محمّد عليهم‌السلام. (3)
(نُوَلِّهِ) : نجعله واليا لما تولّى من الضلال ونخلّ بينه وبين ما اختاره. (4)
[116] (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً)
(إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ). كرّره للتأكيد أو لقصّة طعمة لمّا ارتدّ وخرج إلى مكّة ومات مشركا. وقيل : جاء شيخ إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : إنّي شيخ منهمك في الذنوب إلّا أنّي
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لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به ، ولم أوقع المعاصي جرأة ، وما توهّمت طرفة عين أنّي أعجز الله هربا ، وانّي لنادم تائب. فما ترى حالي عند الله؟ فنزلت. (1)
(وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ). ذهب صاحب الكشّاف بناء على مذهب المعتزلة إلى أنّ المراد غفرانها بالتوبة (2). ولا يخفى ما فيه.

[117] (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِناثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطاناً مَرِيداً)
(إِنْ يَدْعُونَ) ؛ أي : ما يعبدون. (إِلَّا إِناثاً) ؛ يعني : اللّات والعزّى ومناة ونحوها. كان لكلّ حيّ صنم يعبدونه ويسمّونه أنثى بني فلان. وذلك إمّا لتأنيث أسمائها أو لأنّها كانت جمادات والجمادات تؤنّث من حيث إنّها ضاهت الإناث لانفعالها. ولعلّه تعالى ذكرها بهذا الاسم تنبيها على أنّهم يعبدون ما يسمّونه إناثا لأنّه ينفعل ولا يفعل ومن حقّ المعبود أن يكون فاعلا غير منفعل ، ليكون دليلا على تناهي جهلهم. وقيل : المراد الملائكة ؛ لقولهم : الملائكة بنات الله. (وَإِنْ يَدْعُونَ) ؛ أي : ما يعبدون بعبادتها (إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً). لأنّه الذي أمرهم بعبادتها ، فكأنّ طاعته في ذلك عبادة له. والمريد والمارد : الذي لا يعلق الخير. (3)
(إِلَّا إِناثاً). قال أبو حمزة الثماليّ : كان في كلّ واحدة من الأصنام شيطانة أنثى تتراءى للسدنة وتكلّمهم. وذلك من صنع إبليس الذي ذكره الله فقال : (لَعَنَهُ اللهُ). وقيل : العزّى تأنيث الأعزّ. واللّات تأنيث لفظ الله. وقال ابن عبّاس : كان في كلّ واحد من أصنامهم التي كانوا يعبدونها شيطان مريد يدعو المشركين إلى عبادتها. فلذلك حسن إضافة العبادة إلى الأصنام وإلى الشيطان. (4)
دخل رجل إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : السّلام عليك يا أمير المؤمنين. فقام على قدميه فقال : مه! هذا اسم لا يصلح إلّا لأمير المؤمنين. به سمّاه الله ولم يسمّ أحدا به غيره. وما سمّي به أحد فرضي به إلّا كان منكوحا. وإن لم يكن به ، ابتلي به. وهو قول الله في كتابه : (إِنْ
__________________
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يَدْعُونَ) ـ الآية. قلت : فما يدعى به قائمكم؟ قال : يقال له : السّلام عليك يا بقيّة الله. السّلام عليك يا بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. (1)
[118] (لَعَنَهُ اللهُ وَقالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)
(نَصِيباً مَفْرُوضاً). روي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في هذه الآية : من بني آدم تسعة وتسعون في النار وواحدة في الجنّة. وفي رواية أخرى : من كلّ ألف واحد لله وسائرهم للنار ولإبليس. (2)
(مَفْرُوضاً) ؛ أي : فرضته لنفسي. (3)
(وَقالَ). عطف على (لَعَنَهُ). أي : شيطانا مريدا جامعا بين لعنة الله وهذا القول الدالّ على عداوته للناس. (نَصِيباً مَفْرُوضاً). المفروض : المقطوع. أي : نصيبا قدّر لي وفرض. من قولهم : فرض له في العطاء. (4)
[119] (وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً)
(وَلَأُضِلَّنَّهُمْ) عن الحقّ (وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ) الأمانيّ الباطلة كطول الحياة وأن لا بعث ولا عقاب. (5)
عن الصادق عليه‌السلام : لمّا نزلت قوله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً) ـ الآية ـ (6) صعد إبليس جبلا بمكّة يقال له ثور فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا : يا سيّدنا ، لم دعوتنا؟ قال : نزلت هذه الآية. فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال : أنا لها بكذا وكذا. قال : لست لها. فقال الوسواس الخنّاس : أنا لها. قال : بما ذا؟ قال : أعدهم وأمنّيهم حتّى
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(6) آل عمران (3) / 135.

يواقعوا الخطيئة. فإذا واقعوا الخطيئة ، أنسيتهم الاستغفار. فقال : أنت لها. فوكله بها إلى يوم القيامة. (1)
(فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ). وهو فعلهم بالبحائر ، كانوا يشقّون أذن الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكرا وحرّموا على أنفسهم الانتفاع بها. وتغييرهم خلق الله فقء عين الحامي ـ وهو فحل الضرب ـ وإعفاؤه عن الركوب. وقيل : الخصاء في بني آدم. وقيل : فطرة الله التي هي دين الإسلام. (2) وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام. (3) ويؤيّده قوله : (فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ). (4) وقيل : إنّه الوشم الذي تفعله النساء بالأمرد. (5) روي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله لعن الواشمات والمتوشّمات. (6) وأدخل فيه بعضهم استعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالا ولا يوجب لها من الله زلفى. (7) وهو غير بعيد.

(وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا) بإيثاره ما يدعو إليه على ما أمره الله تعالى ومجاوزته عن طاعة الله إلى طاعته. (خُسْراناً). إذ ضيّع رأس ماله وبدّل مكانه من الجنّة بمكان من النار. (8)
[120] (يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً)
(وَيُمَنِّيهِمْ) ما لا ينالون. (إِلَّا غُرُوراً). وهو إظهار النفع فيما فيه الضرر. وهذا الوعد إمّا بالخواطر الفاسدة أو بلسان أوليائه. (9)
[121] (أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً)
(مَحِيصاً) : معدلا ومهربا. من حاص يحيص ، إذا عدل. و (عَنْها) حال منه وليس صلة ،

__________________

(1) أمالي الصدوق / 376 ، ح 5.

(2) الكشّاف 1 / 566 ، وتفسير البيضاويّ 1 / 238.

(3) مجمع البيان 3 / 173.

(4) الروم (30) / 30.

(5) جامع الأخبار / 405.

(6) جامع الأخبار / 405.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 238.

(8) تفسير البيضاويّ 1 / 238.

(9) تفسير البيضاويّ 1 / 238.

لأنّه اسم مكان ، وإن جعل مصدرا فلا يعمل أيضا فيما قبله. (1)
[122] (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً)
(وَعْدَ اللهِ حَقًّا). مصدران مؤكّدان. الأوّل موكّد لنفسه. والثاني مؤكّد لغيره. (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً). توكيد ثالث بليغ. فإن قلت : ما فائدة هذه التوكيدات؟ قلت : معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة وأمانيّة الباطلة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه ترغيبا للعباد في إيثار ما يستحقّون به تنجّز وعد الله على ما يتجرّعون في عاقبته غصص إخلاف مواعيد الشيطان. (2)
(قِيلاً). منصوب على التمييز. (3)
[123] (لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً)
(لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ) ؛ أي : ليس ما وعد الله من الثواب ينال بأمانيّكم أيّها المسلمون (وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ) وإنّما ينال بالإيمان والعمل الصالح. وقيل : ليس الإيمان بالتمنّي ولكن ما وقر في القلب وصدّقه العمل. روي : انّ المسلمين وأهل الكتاب افتخروا. فقال أهل الكتاب : نبيّنا قبل نبيّكم. وكتابنا قبل كتابكم. ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون : نحن أولى منكم. نبيّنا خاتم النبيّين. وكتابنا يقضي على الكتب المتقدّمة. فنزلت. وقيل : الخطاب مع المشركين. ويدلّ عليه تقدّم ذكرهم. أي : ليس الأمر بأمانيّ المشركين ؛ وهو قولهم : لا جنّة ولا نار ، وقولهم : إن كان الأمر كما يزعم هؤلاء لنكوننّ خيرا منهم وأحسن حالا ، ولا أمانيّ أهل الكتاب ؛ وهو قولهم : (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى). (4) وقالوا :

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 238.

(2) الكشّاف 1 / 567.

(3) مجمع البيان 3 / 174.

(4) البقرة (2) / 111.

(لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً). (1) ثمّ قرّر ذلك وقال : (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) عاجلا أو آجلا ، لما روي أنّها لمّا نزلت قيل له : فمن ينجو من هذا يا رسول الله؟ فقال عليه‌السلام : أما تحزن؟ أما تمرض؟ أما يصيبك اللّأواء؟ قال : بلى يا رسول الله. قال : هو ذاك. (وَلا يَجِدْ) لنفسه إذا جاوز موالاة الله ونصرته من يواليه وينصره في دفع العذاب. (2)
(مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ). لا تصيب منكم مصيبة إلّا كفّر الله بها خطيئة حتّى الشوكة يشاك بها أحدكم في قدمه. روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله. استدلّ بها من منع من جواز العفو عن المعاصي. وأجيب بأنّه على تسليم كون من للعموم ، يجوز أن يراد منه البعض ـ على ما قاله ابن عبّاس ـ فيكون مخصوصة بمن لم يعف الله عنه. وذلك لأنّهم اعترفوا بكونها مخصوصة بالتائب وأهل الصغائر. (3)
[124] (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً)
(وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ) : بعضها أو شيئا منها. فإنّ كلّ أحد لا يتمكّن من كلّها. (وَهُوَ مُؤْمِنٌ). حال شرط اقتران العمل بها في استدعاء الثواب المذكور ، تنبيها على أنّه لا اعتداد به دونه. (مِنْ ذَكَرٍ). في موضع الحال من المستكنّ في يعمل ومن للبيان ، أو من الصالحات ـ أي : كائنة من ذكر أو أنثى ـ ومن للابتداء. (وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً) بنقص شيء من الثواب. وإذا لم ينقص ثواب المطيع ، فبالحريّ أن لا يزاد عقاب العاصي. لأنّ المجازي أرحم الراحمين. ولذلك اقتصر على ذكره عقيب الثواب. (يَدْخُلُونَ). قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضمّ الياء وفتح الخاء. (4)
(وَلا يُظْلَمُونَ) : لا يظلم عمّال السوء وعمّال الصالحات. (5)
__________________

(1) البقرة (2) / 80.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 238 ـ 239.

(3) مجمع البيان 3 / 176.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 239.

(5) الكشّاف 1 / 568.

[125] (وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً)
(وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ) : أخلص نفسه لله لا يعرف ربّا سواه. وقيل : يذلّ وجهه له في السجود. وفي هذا الاستفهام تنبيه على أنّ ذلك منتهى ما تبلغه القوّة البشريّة. (وَهُوَ مُحْسِنٌ) : آت بالحسنات ، تارك للسيّئات. (مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) الموافقة لدين الإسلام المتّفق على صحّتها. (حَنِيفاً) ؛ أي : مائلا عن سائر الأديان. وهو حال [من] المتّبع أو الملّة أو إبراهيم. (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً) : اصطفاه وخصّصه بالكرامة التي تشبه كرامة الخليل عند خليله. (وَاتَّخَذَ) جملة استئناف جيء بها للترغيب في اتّباع ملّته والإيذان بأنّ اتّباعه نهاية في الحسن وغاية كمال البشر. (1)
(خَلِيلاً). عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : مشتقّ من الخلّة ، ومعناها الفقر ، لأنّه فقير إلى الله. (2)
الخليل من الخلّة ـ بضمّ الخاء ـ التي هي المحبّة ، أو من الخلّة ـ بفتح الخاء ـ [التي هي] الحاجة. وإنّما استعمل بمعنى الصداقة ، لأنّ كلّ واحد من المتصادقين يسدّ خلل صاحبه. وقيل : كأنّ كلّ واحد منهما يطلع صاحبه على أسراره فكأنّه في خلل قلبه. وقيل : إنّما سمّي به لأنّه أرسل في عام قحط إلى صديق له بمصر يلتمس منه دقيقا ، فلم يصب عنده. ولمّا رجع ملأ الجواليق من الرمل حياء من أهله. فلمّا قدم غلبت عيناه وأخرجت امرأته من الجواليق دقيقا وخبزت منه. فلمّا انتبه ، قدّمته إليه. فقال : من أين لكم؟ فقالت : من خليلك المصريّ. فقال : من خليلي الله. فسمّاه خليل الله. (3)
[126] (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً)
ثمّ بيّن سبحانه انّما اتّخذ الله إبراهيم خليلا لطاعته ومسارعته إلى رضاه لا لحاجة منه إلى خلّته فقال : (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ملكا وملكا فهو مستغن عن جميع

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 239.

(2) الاحتجاج 1 / 19.

(3) مجمع البيان 3 / 177 ـ 179 ، وتفسير البيضاويّ 1 / 239 ، والكشّاف 1 / 569.

خلقه وجميع خلقه محتاجون إليه. (1)
(وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ) ـ الآية ـ خلقا وملكا يختار منها من يشاء وما يشاء. وقيل : هو متّصل بذكر العمّال مقرّر لوجوب طاعته على أهل السماوات والأرض وكمال قدرته على مجازاتهم على الأعمال. (مُحِيطاً) إحاطة علم وقدرة وكان عالما بأعمالهم فيجازيهم على خيرها وشرّها. (2)
[127] (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً)
(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ) ؛ أي : في ميراثهنّ. إذ سبب نزوله أنّ عيينة بن حصين أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : أخبرنا أنّك تعطي الابنة النصف والأخت النصف. وإنّما كنّا نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة. فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : كذلك أمرت. (يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) : يبيّن لكم حكمه فيهنّ. (3)
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) ـ الآية. (4) قال : نزلت مع قوله : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ). (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ). فنصف الآية في أوّل السورة ونصفها على رأس المائة وعشرين آية. وذلك أنّهم كانوا لا يستحلّون أن يتزوّجوا بيتيمة قد ربّوها فسألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأنزل الله : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ) إلى قوله : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ). (5)
__________________

(1) مجمع البيان 3 / 179.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 239.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 240.

(4) النساء (4) / 3.

(5) تفسير القمّيّ 1 / 153 و 130.

(وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ). عطف على اسم الله أو ضميره المستكنّ في يفتيكم وساغ للفصل فيكون الإفتاء مستندا إلى الله وإلى ما في القرآن من قوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ) ونحوه. والفعل الواحد ينسب إلى فاعلين باعتبارين مختلفين. ونظيره : أغناني زيد وعطاؤه. أو استئناف معترض لتعظيم المتلوّ عليهم ، على أنّ (ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) مبتدأ [و](فِي الْكِتابِ) خبره. والمراد به اللّوح المحفوظ. ويجوز أن ينصب على معنى : ويبيّن لكم ما يتلى عليكم ، أو يخفض على القسم ، كأنّه قيل : وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب. (فِي يَتامَى النِّساءِ). صلة يتلى إن عطف الموصول على ما قبله. أي : يتلى عليكم في شأنهنّ. وإلّا فبدل من فيهنّ أو صلة أخرى ليفتيكم على معنى : الله يفتيكم فيهنّ بسبب يتامى النساء. كما تقول : كلّمتك اليوم في زيد. والإضافة بمعنى من ، لأنّها إضافة الشيء إلى جنسه. (ما كُتِبَ لَهُنَّ) ؛ أي فرض لهنّ من الميراث. (تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) : في أن تنكحوهنّ. أو : عن أن تنكحوهنّ. فإنّ أولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهنّ إن كنّ جميلات ويأكلون ما لهنّ ، وإلّا كانوا يعضلونهنّ عن التزويج طمعا في ميراثهنّ. والواو يحتمل الحال والعطف. (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ). عطف على يتامى النساء. والعرب ما كانوا يورثونهم كما لا يورثون النساء. (وَأَنْ تَقُومُوا). أيضا عطف عليه. أي : ويفتيكم أو ما يتلى عليكم في أن تقوموا. وهو خطاب للأئمّة في أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم أو للقوّام بالنصفة في شأنهم. (1)
(وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ) ؛ أي : وكتابكم يفتيكم أيضا. (2)
(ما كُتِبَ لَهُنَّ) ؛ أي : ميراثهنّ. لأنّهم ما كانوا يورثون المولود حتّى يكبر ولا يورثون المرأة ولا يورثون إلّا من قاتل ، فأنزل الله آية المواريث في أوّل السورة. وهو عن أبي جعفر عليه‌السلام. أو يكون المراد بما كتب لهنّ النكاح الذي كتب الله لهنّ في قوله : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ). (3) وكان الوليّ يمنعهنّ عن التزويج. وكان جابر بن عبد الله الأنصاريّ له

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 240.

(2) مجمع البيان 3 / 180.

(3) النور (24) / 32.

بنت عمّ عمياء دميمة وقد ورثت من أبيها مالا. فكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها مخافة أن يذهب الزوج بما لها. فسأل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك ، فنزلت الآية. (وَأَنْ تَقُومُوا) ؛ أي : يفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالعدل في أنفسهم وفي مواريثهم وأموالهم. (1)
(فَإِنَّ اللهَ). وعد لمن آثر الخير في أمر اليتامى. (2)
[128] (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً)
(إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ). النزول : كانت بنت محمّد بن سلمة عند رافع بن خديج وكانت قد دخلت في السنّ. وكانت عنده امرأة شابّة سواها. فطلّقها تطليقة. حتّى إذا بقي من أجلها يسير قال : إن شئت راجعتك وصبرت على الإثرة. وإن شئت تركتك. قالت : بل راجعني وأصبر على الإثرة. فراجعها. فذلك الصلح الذي بلغنا أنّ الله أنزل فيه هذه الآية. عن أبي جعفر عليه‌السلام. وقيل : خشيت سودة بنت زمعة أن يطلّقها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : لا تطلّقني وأجلسني مع نسائك ولا تقسم لي واجعل يومي لعائشة. فنزلت. عن ابن عبّاس : لمّا تقدّم حكم نشوز المرأة بيّن سبحانه حكم نشوز الرجل فقال : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ) ؛ أي : علمت ـ وقيل : ظنّت ـ (نُشُوزاً) ؛ أي : ارتفاعا بنفسه عنها إلى غيرها ، إمّا لبغضه أو لكراهته منها لعلوّ سنّها أو غير ذلك ، (أَوْ إِعْراضاً) ؛ أي : انصرافا بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه ، أو ميله إلى غيرها ، فلا إثم على كلّ واحد من الزوج والزوجة أن يوقعا بينهما صلحا بأن تترك المرأة له يومها وتضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة وكسوة تستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله. (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) من الافتراق. وهذا إذا كان بطيبة من نفسها ، وإلّا فالواجب إمّا الإمساك بمعروف أو الطلاق. (3)
__________________

(1) مجمع البيان 1 / 180 ـ 181.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 240.

(3) مجمع البيان 3 / 182 ـ 184.

غير أهل الكوفة : (يُصْلِحا) بتشديد الصاد وبالألف. (1)
(وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ). تمهيد للعذر في المماكسة. ومعنى إحضار الأنفس الشحّ جعلها حاضرة له مطبوعة عليه. فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقّها ولا الرجل يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقّها إذا كرهها. (2)
[129] (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً)
(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا) ـ الآية. قيل : معناه : لن تقدروا أن تعدلوا بالتسوية بين النساء في كلّ الأمور ومن جميع الوجوه من النفقة والكسوة والعطيّة والصحبة والبشر وغير ذلك. والمراد أنّ ذلك يشقّ عليكم لميلكم إلى بعضهنّ. (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) : فلا تعدلوا بأهوائكم عمّن لم تملكوا محبّتها منهنّ كلّ العدول حتّى يحملكم ذلكم على أن تجوروا على صواحبها في ترك أداء الواجب لهنّ عليكم من حقّ القسمة والنفقة والكسوة والعشرة بالمعروف. (فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) ؛ أي : تذروا التي لا تميلون إليها كالّتي لا زوج لها ولا أيّم. عن ابن عبّاس. وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام. وروي عن جعفر الصادق عليه‌السلام : انّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهنّ وإنّ عليّا عليه‌السلام كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضّأ في بيت الأخرى. (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا). لمّا تقدّم ذكر النشوز والصلح بين الزوجين ، عقّبه سبحانه بأنّه لا يكلّف من ذلك ما لا يستطاع. (3)
(وَإِنْ تُصْلِحُوا) : وإن تحسنوا بالإقامة على نسائكم وإن كرهتموهنّ وأحببتم غيرهنّ وتصبروا على ذلك مراعاة لحقّ الصحبة (وَتَتَّقُوا) النشوز والإعراض ونقض حقوقهنّ. (4)
(وَإِنْ تُصْلِحُوا) ما كنتم تفسدون من أمورهنّ. (وَتَتَّقُوا). أي فيما يستقبل. (فَإِنَّ اللهَ
__________________

(1) مجمع البيان 3 / 182.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 241.

(3) مجمع البيان 3 / 185.

(4) مسالك الأفهام 3 / 265.

كانَ غَفُوراً رَحِيماً) يغفر لكم ما مضى من ميلكم. (1)
سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال : أليس الله حكيما؟ قال : بلى وهو أحكم الحاكمين. قال : فأخبرني عن قوله عزوجل : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً). أليس هذا فرض؟ قال : بلى. قال : فأخبرني عن قوله عزوجل : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) ، أيّ حكيم يتكلّم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب. فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : يا هشام ، في غير وقت حجّ ولا عمرة؟ قال : نعم ـ جعلت فداك ـ لأمر أهمّني. إنّ ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء. فأخبره القصّة. فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أمّا قوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) يعني في النفقة. وأمّا قوله : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ) يعني في المودّة. فلمّا قدم هشام عليه بهذا الجواب ، قال : هذا ما حملته من الحجاز. (2)
[130] (وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكانَ اللهُ واسِعاً حَكِيماً)
(وَإِنْ يَتَفَرَّقا) : إذا لم يتصالحا. (ف) (3)
(يُغْنِ اللهُ كُلًّا) ببدل أو سلوة. (4)
(وَإِنْ يَتَفَرَّقا). عاصم بن حميد قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فأتاه رجل فشكا إليه الحاجة ، فأمره بالتزويج. قال : فاشتدّت به الحاجة ، فأتى أبا عبد الله عليه‌السلام فسأله عن حاله ، فقال : اشتدّت بي الحاجة. قال : ففارق. ثمّ أتاه ، فسأله عن حاله. قال : أثريت وحسن حالي. فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّي أمرتك بأمرين أمر الله بهما. قال الله : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى) إلى قوله : (واسِعٌ عَلِيمٌ). (5) وقال : (وَإِنْ يَتَفَرَّقا) ـ الآية. (6)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 241.

(2) الكافي 5 / 362 ـ 363.

(3) لم نعثر عليه في الكشّاف.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 241.

(5) النور (24) / 32.

(6) الكافي 5 / 331 ، ح 6.

(حَكِيماً) : مقتدرا متقنا في أفعاله وأحكامه. (1)
[131] (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللهُ غَنِيًّا حَمِيداً)
(وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ). تنبيه على كمال سعته وقدرته. (2)
(وَصَّيْنَا). يعني أنّها وصيّة قديمة ما زال يوصي الله بها عباده لستم بها مخصوصين. (3)
(أُوتُوا الْكِتابَ). يعني اليهود والنصارى ومن قبلهم. والكتاب للجنس. و (مِنْ) متعلّق بوصّينا أو أوتوا. ومساق الآية لتأكيد الأمر بالإخلاص. (وَإِيَّاكُمْ). عطف على الذين. (أَنِ اتَّقُوا اللهَ) : بأن اتّقوا الله. ويجوز [أن تكون] أن مفسّرة. لأنّ التوصية في معنى القول. (وَإِنْ تَكْفُرُوا). على معنى إرادة القول. أي : وقلنا لهم ولكم : إن تكفروا ، فإنّ الله مالك الملك لا يتضرّر بكفركم ومعاصيكم كما لا ينتفع بشكركم وتقواكم. وإنّما وصّاكم لرحمته لا لحاجته. ثمّ قرّر ذلك بقوله : (وَكانَ اللهُ غَنِيًّا) عن الخلق وعبادتهم. (حَمِيداً). أي في ذاته حمد أو لم يحمد. (4)
(وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ). المعنى : انّ لله الخلق كلّهم وهو مالكهم والمنعم عليهم ، فحقّه أن يكون مطاعا في خلقه غير معصيّ تتّقون عقابه وترجون ثوابه. (5)
[132] (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً)
(وَلِلَّهِ). كرّره ثالثا للدلالة على كونه غنيّا حميدا. فإنّ جميع المخلوقات تدلّ على غناه بحاجتها وبما أفاض عليها من الوجود وأنواع الخصائص والكمالات على كونه حميدا. (وَ
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 241.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 241.

(3) الكشّاف 1 / 574.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 241.

(5) الكشّاف 1 / 574.

كَفى بِاللهِ وَكِيلاً). راجع إلى قوله : (يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ). فإنّه توكّل بكفايتهما. وما بينهما تقرير لذلك. (1)
[133] (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكانَ اللهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً)
(يُذْهِبْكُمْ) ؛ أي : يفنكم. ومفعول (يَشَأْ) محذوف دلّ عليه الجواب. (2)
(يَأْتِ بِآخَرِينَ) ؛ أي : يوجد قوما آخرين مكانكم أو خلقا آخرين مكان الإنس. (3)
(بِآخَرِينَ). يروى أنّه لمّا نزلت هذه الآية ، ضرب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على ظهر سلمان وقال : هم قوم هذا. يعني قوم الفرس. (4)
(عَلى ذلِكَ) من الإعدام والإيجاد. (قَدِيراً) : بليغ القدرة لا يعجزه مراد. وهذا أيضا تقرير لغناه وقدرته وتهديد لمن كفر به وخالف أمره. وقيل : هو خطاب لمن عادى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من العرب. ومعناه معنى قوله تعالى : (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ)(5) لما روي أنّهم قوم سلمان. (6)
[134] (مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَكانَ اللهُ سَمِيعاً بَصِيراً)
(ثَوابَ الدُّنْيا). أي كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة. (فَعِنْدَ اللهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ). فما له يطلب أحدهما دون الآخر والذي يطلب أخسّهما؟ لأنّ من جاهد لله خالصا ، لم تخطئه الغنيمة وله من ثواب الآخرة الحظّ الأوفر. (7)
(فَعِنْدَ اللهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ). فما له يطلب أخسّهما؟ فليطلبهما كمن يقول : (رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً)(8) أو ليطلب الأشرف منهما. فإنّ من جاهد لله

__________________
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(2) تفسير البيضاويّ 1 / 241.

(3) تفسير النيسابوريّ 1 / 339.
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(8) البقرة (2) / 201.

خالصا ، لم تخطئه الغنيمة وله في الآخرة ما هي في جنبه كلا شيء. أو فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فيعطي كلّا ما يريده. كقوله : (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ)(1). (2)
[135] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا) ـ الآية. فإن قلت : الشهادة على الوالدين والأقربين أن يقول : أشهد لفلان على والدي كذا ، أو على أقاربي. فما معنى الشهادة على نفسه؟ قلت : هي الإقرار على نفسه. لأنّه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحقّ لها. ويجوز أن يكون المعنى : وإن كانت الشهادة وبالا على أنفسكم أو على آبائكم أو أقاربكم. وذلك أن يشهد على من يتوقّع ضرره من سلطان ظالم أو غيره. (إِنْ يَكُنْ) المشهود عليه (غَنِيًّا) فلا يمنع الشهادة عليه لغناه طلبا لرضاه (أَوْ فَقِيراً) فلا يمنعها ترحّما عليه. (فَاللهُ أَوْلى بِهِما) : بالغنيّ والفقير ؛ أي : بالنظر لهما وإرادة مصلحتهما. ولو لا أنّ الشهادة عليهما مصلحة لهما ، لما شرعها. لأنّه أنظر لعباده من كلّ ناظر. (3)
(كُونُوا قَوَّامِينَ) : مواظبين على العدل ، مجتهدين في إقامته. (شُهَداءَ) بالحقّ تقيمون شهاداتكم لوجه الله تعالى. وهو خبر ثان أو حال. (4)
عن أبي الحسن عليه‌السلام : فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم. فإن خفت على أخيك ضيما فلا. (5)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا) فقال : تلووا الأمر أو تعرضوا عمّا أمرتم به. (6)
__________________

(1) الشورى (42) / 20.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 242.

(3) الكشّاف 1 / 575.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 242.

(5) الكافي 7 / 381 ، ح 3.

(6) الكافي 1 / 421 ، ح 45.

(أَوْلى بِهِما) ؛ أي : بجنس الغنيّ والفقير. أو : بالأغنياء والفقراء. (أَنْ تَعْدِلُوا). يحتمل العدل والعدول. كأنّه قيل : فلا تتّبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا بين الناس ، أو إرادة أن تعدلوا عن الحقّ. (وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا) : وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحقّ أو حكومة العدل ، أو تعرضوا عن الشهادة بما عندكم وتمنعوها. (1)
(وَإِنْ تَلْوُوا). قيل : معناه : (إِنْ تَلْوُوا) ؛ أي : تبدلوا الشهادة. (أَوْ تُعْرِضُوا) ؛ أي :

تكتموها. عن أبي جعفر عليه‌السلام. قرأ ابن عامر وحمزة : (تَلْوُوا) بضمّ اللّام وواو واحدة ساكنة. أي : إن تقبلوا أو تعرضوا ، فإنّ الله يجازي المحسن والمسيء. (2)
[136] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا). خطاب للمسلمين ، أو للمنافقين ، أو لمؤمني أهل الكتاب ؛ إذ روي أنّ ابن سلام وأصحابه قالوا : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزيز ونكفر بما سواه ، فنزلت. (آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) : اثبتوا على الإيمان بذلك ودوموا عليه. أو : آمنوا بقلوبكم كما آمنتم بلسانكم. أو : آمنوا إيمانا عامّا يعمّ الكتب والرسل. فإنّ الإيمان بالبعض كلا إيمان. والكتاب الأوّل القرآن والثاني الجنس. (أَنْزَلَ). نافع والكوفيّون : (الَّذِي نَزَّلَ) و (الَّذِي أَنْزَلَ) بفتح النون والهمزة والزاء ، والباقون بضمّ النون والهمزة وكسر الزاء. (3)
(نَزَّلَ). أتى بصيغة نزّل لأنّ القرآن منجّما بخلاف باقي الكتب.

(بَعِيداً) عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه. (4)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 575.

(2) مجمع البيان 3 / 190 و 188.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 242.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 242.

[137] (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً)
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا). يعني اليهود ؛ آمنوا بموسى عليه‌السلام (ثُمَّ كَفَرُوا) حين عبدوا العجل (ثُمَّ آمَنُوا) بعد عوده إليهم (ثُمَّ كَفَرُوا) بعيسى (ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً) بمحدّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. أو قوما تكرّر منهم الارتداد ثمّ أصرّوا على الكفر وازدادوا إثما في الغيّ. (لِيَغْفِرَ لَهُمْ) ؛ إذ يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على الإيمان ـ فإنّ قلوبهم تعوّدت الكفر وبصائرهم عميت عن الحقّ ـ لا أنّهم لو أخلصوا الإيمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم. وخبر كان في أمثال ذلك محذوف تعلّق به اللّام ، مثل : [لم يكن الله] مريدا ليغفر لهم. (1)
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) ـ الآية. قال : نزلت في الذين آمنوا برسول الله إقرارا لا تصديقا. (ثُمَّ كَفَرُوا) لمّا كتبوا الكتاب بينهم أن لا يردّوا الأمر في أهل بيته أبدا. فلمّا نزلت الولاية وأخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الميثاق عليهم لأمير المؤمنين عليه‌السلام آمنوا إقرارا لا تصديقا. فلمّا مضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كفروا وازدادوا كفرا. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلّا طريق جهنّم. (2)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) ـ الآية ـ قال : نزلت في فلان وفلان آمنوا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في أوّل الأمر وكفروا حين عرضت عليهم الولاية حيث قال النبيّ : من كنت مولاه ، فعليّ مولاه. ثمّ آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين. ثمّ كفروا حين مضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلم يقرّوا بالبيعة. ثمّ ازدادوا كفرا بتأخيرهم من بايعهم له. فهؤلاء لم يبق لهم من الإيمان شيء. (3)
عن جابر قال : قلت لمحمّد بن عليّ عليهما‌السلام : قول الله في كتابه : (الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا) قال : هم الأوّل والثاني والثالث والرابع وعبد الرحمن وطلحة وزبير. كانوا سبعة رجال. قال : لمّا

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 243.

(2) تفسير القمّيّ 1 / 156.

(3) الكافي 1 / 420 ، ح 42.

توجّه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وعمّار بن ياسر إلى أهل مكّة قالوا : بعث هذا إلى صناديد مكّة! وكانوا يسمّون أهل مكّة عليّا عليه‌السلام الصبيّ ، لأنّه كان اسمه في الكتاب ؛ لقوله تعالى (1) : ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وهو صبي». والله الكفر بنا أولى ممّا نحن فيه! فخوّفوهما بأهل مكّة وغلّظوا عليهما. فقالا : حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي فلان وفلان نزل : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا). فهذا أوّل كفرهم. والكفر الثاني لمّا قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : سيطّلع عليكم من هذا الشعب رجل مثله كمثل عيسى. فلمّا خرج عليّ قالوا : ما بقي إلّا أن يجعله نبيّا! والله الرجوع إلى آلهتنا خير ممّا نسمع منه في ابن عمّه! وأمّا ازدياد الكفر ، فلمّا نزل قوله : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ)(2) قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا عليّ ، أنت خير البريّة. فازدادوا كفرا وقالوا : إنّه فضّل ابن عمّه على آدم ونوح وإبراهيم. (3)
عن أبي بصير قال : سمعته يقول : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) ـ الآية. من زعم أنّ الخمر حرام ثمّ شربها. ومن زعم أنّ الزنى حرام ثم زنى. ومن زعم أنّ الزكاة حقّ ولم يؤدّها. (4)
[138] (بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً)
(بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ). وضع (بَشِّرِ) [مكان أخبر] تهكّما بهم. (5)
[139] (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً)
(الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ). في هذه الآية دلالة على أنّ الآية المتقدّمة نزلت في شأن المنافقين. (6)
(الَّذِينَ). نصب على الذمّ. أو رفع بمعنى : أريد الذين ، أو هم الذين. (أَوْلِياءَ). كانوا يمايلون الكفرة ويوالونهم ويقول بعضهم لبعض : لا يتمّ أمر محمّد ، فتولّوا اليهود. (فَإِنَّ الْعِزَّةَ
__________________

(1) فصّلت (41) / 33.

(2) البيّنة (98) / 7.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 279 ، ح 286.

(4) تفسير العيّاشيّ 1 / 281 ، ح 288.

(5) الكشّاف 1 / 577.

(6) مجمع البيان 3 / 193.

لِلَّهِ) ؛ أي : لأولياء الله الذين كتب لهم العزّة والغلبة على اليهود وغيرهم وقال : (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)(1). (2)
(الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ) ـ الآية. قال : نزلت في بني أميّة حيث حالفوهم على أن لا يردّوا الأمر في بني هاشم. (فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ). أي : اتّقوه. (3)
(الْكافِرِينَ) : مشركي العرب. وقيل : اليهود. (أَيَبْتَغُونَ) أيطلبون القوّة والمنعة. (4)
[140] (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام : انّ الله فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسّمه عليها. وفرض على السمع أن يتنزّه عن الاستماع إلى ما حرّم الله فقال في ذلك : (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ) ـ الآية. (5) وعنه عليه‌السلام في حديث آخر : انّما عني بهذا الرجل يجحد الحقّ ويكذّب به ويقع في الأئمّة. فقم من عنده ولا تقاعده ، كائنا من كان. (6)
(نَزَّلَ). عاصم ويعقوب بالفتح. والباقون بضمّ النون وكسر الزاء. (7)
(أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ). أن هي المخفّفة من المثقّلة. والمعنى : أنّه إذا سمعتم. أي : نزّل عليكم أنّ الشأن كذا. والشأن ما أفادته الجملة بشرطها وجزائها. وأن مع ما في حيّزها في موضع الرفع بنزّل ، أو في موضع النصب بنزّل فيمن قرأ به. والمنزّل عليهم في الكتاب هو ما نزّل عليهم بمكّة من قوله : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ). (8) وذلك أنّ المشركين كانوا يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم

__________________

(1) المنافقون (63) / 8.

(2) الكشّاف 1 / 577.

(3) تفسير القمّيّ 1 / 156.

(4) مجمع البيان 3 / 193.

(5) الكافي 2 / 34 ـ 35.

(6) الكافي 2 / 377 ، ح 8.

(7) مجمع البيان 3 / 194.

(8) الأنعام (6) / 68.

فيستهزئون به ، فنهي المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين فيه ، وكان أحبار اليهود بالمدينة يفعلون نحو ما فعل المشركون ، فنهوا أن يقعدوا معهم. وكان الذين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار هم المنافقون. فقيل لهم : إنّكم إذا مثل الأحبار في الكفر. (الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ). يعني القاعدين والمقعود معهم. (مَعَهُمْ) ؛ أي : الكافرين والمستهزئين ؛ لدلالة يكفر ويستهزأ عليه. (1)
(حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ). فيه دلالة على إباحة مجالستهم عند خوضهم في حديث غيره. وروي عن الحسن أنّ إباحة القعود مع الكفّار عند خوضهم في حديث آخر غير كفرهم ، منسوخ بقوله : (فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ). (2) وفي الآية دلالة على تحريم مجالسة الفسّاق والمبتدعين من أيّ جنس كانوا. (فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) ؛ أي : غير الاستهزاء بالدين. وقيل : يرجعون إلى الإيمان ويتركون الكفر والاستهزاء. (إِذاً مِثْلُهُمْ). لأنّهم إذا لم ينكروا عليهم كانوا راضين ، والراضي بالكفر كافر. وأمّا المسلمون الذين كانوا يجالسون المشركين في مكّة ، فكانوا لا ينكرون لعجزهم وهؤلاء كانوا قادرين فكان الترك لرضاهم. (3)
[141] (الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ قالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)
(يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ). لأنّهم كانوا يقولون : سيهلك محمّد وأصحابه فنستريح منهم ويظهر قومنا وديننا. (4)
(الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ). إمّا بدل من الذين [يتّخذون] وإمّا صفة للمنافقين. أو نصب على الذمّ منهم. (يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ) ؛ أي : ينتظرون بكم ما يتجدّد لكم من ظفر أو غيره. (أَلَمْ نَكُنْ
__________________

(1) الكشّاف 1 / 578.

(2) الانعام (6) / 68.

(3) مجمع البيان 3 / 194 ـ 195.

(4) مجمع البيان 3 / 196.

مَعَكُمْ) مظاهرين؟ فأسهموا لنا في الغنيمة. (أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ) : ألم نغلبكم ونتمكّن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم (وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) بأن ثبّتناهم عنكم وخيّلنا لهم ما ضعفت به قلوبهم ومرضوا في قتالكم وتوانينا في مظاهرتهم عليكم؟ فهاتوا لنا نصيبا ممّا أصبتم. (فَتْحٌ). سمّاه فتحا لأنّه أمر عظيم يفتح لهم أبواب السماء حتّى ينزل على أوليائه. (نَصِيبٌ) ؛ أي : حظّ دنيّ ولمظة من الدنيا يصيبونها. (1)
(قالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ) ؛ أي : قال المنافقون للكافرين : ألم نغلبكم على رأيكم بالموالاة لكم (وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ) الدخول في جملة (الْمُؤْمِنِينَ)؟ وقيل : معناه : ألم نبيّن لكم أنّا على ما أنتم عليه؟ أي : ألم نضمّكم إلى أنفسنا ونطلعكم على أسرار محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه ونكتب لكم بأخبارهم حتّى غلبتم عليهم؟ فاعرفوا لنا هذا الحقّ عليكم. وقيل : معناه : إنّا دفعنا عنكم صولة المؤمنين بتحديثنا إيّاهم عنكم وكوننا عيونا لكم حتّى انصرفوا عنكم وغلبتموهم. (2)
(وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ) ؛ أي : لليهود على المؤمنين نصرا ولا ظهورا. وقيل : لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بالحجّة وإن جاز أن يغلبوهم بالقوّة. على أنّ غلبة الكفّار على المسلمين ليس من الله. لأنّه لا يفعل القبيح. وقيل : لن يجعل لهم في الآخرة سبيلا على المؤمنين وإن غلبوهم في الدنيا بالقهر والغلبة. (3)
عن أبي الصلت الهرويّ قال : قلت للرضا عليه‌السلام : قوم يزعمون أنّ الحسين عليه‌السلام لم يقتل وأنّه ألقي شبهه على حنظلة بن أسعد الشاميّ وأنّه رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم عليهما‌السلام ويحتجّون بهذه الآية : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً). فقال : كذبوا! عليهم غضب الله! والله لقد قتل الحسين عليه‌السلام وقتل من كان خيرا من الحسين أمير المؤمنين عليهما‌السلام. وأمّا قوله : (سَبِيلاً) فإنّه يقول : لن يجعل الله لهم على أنبيائه سبيلا من طريق الحجّة. (4)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 578 ـ 579.

(2) مجمع البيان 3 / 196.

(3) مجمع البيان 3 / 196 ـ 197.

(4) عيون الأخبار 2 / 203 ، ح 5.

[142] (إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً)
(إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ). خداع المنافقين إظهارهم الإيمان الذي حقنوا به دماءهم وأموالهم. وقيل : معناه : يخادعون نبيّ الله. كما قال : (إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ). (1) ومعنى خداع الله إيّاهم أن يجازيهم على خداعهم. وقيل : هو حكمه بحقن دمائهم مع علمه بباطنهم. وقيل : هو أن يعطيهم الله نورا يوم القيامة يمشون به مع المسلمين ، ثمّ يسلبهم ذلك النور ويضرب بينهم وبينه بسور. (قامُوا كُسالى) ؛ أي : متثاقلين. (يُراؤُنَ النَّاسَ). يعني أنّهم لا يعملون شيئا من أعمال العبادات على وجه القربة وإنّما يفعلون ذلك حذرا من القتل وسلب الأموال. إذا رآهم المسلمون صلّوا ليروهم أنّهم يدينون بدينهم ، وإذا لم يرهم أحد لم يصلّوا. (إِلَّا قَلِيلاً) ؛ أي : ذكرا قليلا. ومعناه : لا يذكرون الله عن نيّة وإخلاص. ولو ذكروه مخلصين لكان كثيرا ، وإنّما وصف بالقلّة لأنّه لغير الله. وقيل : لا يذكرون الله إلّا ذكرا يسيرا نحو التكبير والأذكار التي يجهر بها ويتركون التسبيح وما يخافت به من القراءة وغيرها. وقيل : إنّما وصف الذكر بالقلّة لأنّه تعالى لم يقبله وكلّ ما ردّه الله فهو قليل. (2)
(قامُوا كُسالى). عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : انّ الأشياء لمّا ازدوجت ، ازدوج العجز والكسل فنتجا بينهما الفقر. (3)
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : من ذكر الله في السرّ ، فقد ذكر الله كثيرا. إنّ المنافقين كانوا يذكرون الله علانية فقال الله : (يُراؤُنَ النَّاسَ) ـ الآية. (4)
(إِلَّا قَلِيلاً). لأنّهم لا يصلّون قطّ غائبين عن أعين الناس إلّا ما يجاهرون به ، وما يجاهرون به قليل أيضا لأنّهم لو وجدوا عنه مندوحة لم يتكلّفوه. أو : لا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلّا ذكرا قليلا. ويجوز أن يراد بالقلّة العدم. فإن قلت : ما معنى المرءاة و

__________________

(1) الفتح (48) / 10.

(2) مجمع البيان 3 / 198.

(3) الكافي 5 / 86 ، ح 8.

(4) الكافي 2 / 501 ، ح 2.

هي مفاعلة من الرؤية؟ قلت : فيها وجهان : أحدهما أنّ المرائي يريهم عمله وهم يرونه استحسانه. والثاني أن يكون من المفاعلة بمعنى التفعيل فيقال : راءى الناس ، بمعنى رءّاهم. (1)
[143] (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً)
(مُذَبْذَبِينَ). حال من الواو في يراؤون. أو منصوب على الذمّ. أي : ذبذبهم الشيطان والهوى بين الإيمان والكفر ، فهم متردّدون بين الإيمان والكفر. وحقيقة المذبذب الذي يذبّ ـ أي : يدفع ـ عن كلا الجانبين ؛ أي : كلّما مال إلى جانب ذبّ عنه. (2)
(مُذَبْذَبِينَ) ؛ أي : مردّدين بين الكفر والإيمان. يريد كأنّه فعل بهم ذلك وإن كان الفعل لهم على الحقيقة. وقيل : معنى مذبذبين : مطرودين من هؤلاء وهؤلاء ، من الذبّ الذي هو الطرد. وصفهم سبحانه بالحيرة في دينهم وأنّهم لا يرجعون إلى صحّة نيّة ، لا مع المؤمنين على بصيرة ولا مع الكافرين على جهالة. قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ مثلهم مثل الشاة العايرة بين الغنمين تتحيّر فتنظر إلى هذه وإلى هذه لا تدري أيّهما تتّبع. (لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ) : لا مع هؤلاء في الحقيقة ولا مع هؤلاء ؛ يظهرون الإيمان كما يظهره المؤمنون ، ويضمرون الكفر كما يضمره المشركون. (3)
(وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ) ؛ أي : يمنعه الألطاف بسوء الأعمال. أو : يضلّه في الآخرة عن طريق الجنّة. (4)
[144] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 579 ـ 580.

(2) الكشّاف 1 / 580.

(3) مجمع البيان 3 / 198 ـ 199.

(4) مجمع البيان 1 / 166 ـ 167.

(لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ). لأنّه صنيع المنافقين وديدنهم. فلا تتشبّهوا بهم. (سُلْطاناً مُبِيناً) : حجّة. فإنّ موالاتهم دليل على النفاق. أو : سلطانا يسلّط عليكم عقابه. (1)
[145] (إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً)
(فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ). قرأ الكوفيّون بسكون الراء ؛ وهو لغة في الفتح. الدرك : هو الطبقة التي في قعر جهنّم. وإنّما كان كذلك لأنّهم أخبث الكفرة إذ ضمّوا إلى الكفر استهزاء بالإسلام وخداعا للمسلمين. وأمّا قوله عليه‌السلام : «ثلاث من كنّ فيه فهو منافق ، وإن صام وصلّى : من إذا حدّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان.» ونحوه ، فهو من باب التشبيه والتغليظ. وإنّما سمّيت طباقها السبع دركات لأنّها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض. (2)
[146] (إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً)
(إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) عن النفاق (وَأَصْلَحُوا) ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم في النفاق (وَاعْتَصَمُوا) : وثقوا به وتمسّكوا بدينه. (دِينَهُمْ لِلَّهِ) : لا يريدون بطاعتهم إلّا وجهه. (مَعَ الْمُؤْمِنِينَ) : من عدادهم في الدارين. (عَظِيماً) فيساهمونهم فيه. (3)
عن عبد الله بن سنان قال : كنّا جلوسا عند أبي جعفر عليه‌السلام إذ قال له رجل من الجلساء : جعلت فداك ؛ أخاف أن أكون منافقا. فقال له : إذا خلوت في بيتك ليلا ونهارا أليس تصلّي؟ فقال : بلى. [فقال : فلمن تصلّي؟ فقال : لله عزوجل.] فقال : وكيف تكون منافقا وأنت تصلّي لله [عزوجل لا لغيره]؟ (4)
[147] (ما يَفْعَلُ اللهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكانَ اللهُ شاكِراً عَلِيماً (147))
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 244.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 244 ـ 245.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 245.

(4) معاني الأخبار / 142.

(ما يَفْعَلُ اللهُ بِعَذابِكُمْ)؟ أيتشفّى غيظا؟ أو يدفع ضررا؟ أو يستجلب نفعا؟ وهو الغنيّ المتعالي عن النفع والضرّ. وإنّما يعاقب المصرّ بكفره. وإنّما قدّم الشكر لأنّ الناظر يدرك النعمة أوّلا فيشكر شكرا مبهما ثمّ يمعن النظر حتّى يعرف المنعم فيؤمن به. (شاكِراً) : مثيبا يقبل اليسير ويعطي الجزيل. (عَلِيماً) بحقّ شكركم وإيمانكم. (1)
[148] (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً)
(لا يُحِبُّ اللهُ) ـ الآية ـ أي : لا يحبّ أن يظهر الرجل الظلم والسوء ويظلم إلّا من ظلم. فقد أطلق له أن يعارضه بالظلم. وفي حديث آخر في تفسير هذا قال : إن جاءك رجل وقال فيك ما ليس فيك من الخير والثناء والعمل الصالح ، فلا تقبله منه وكذّبه. [فقد ظلمك.] كذا في تفسير عليّ بن إبراهيم. (2)
وفي مجمع البيان : (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ). قيل في معناه أقوال. أحدها : لا يحبّ الله الشتم في الانتصار إلّا من ظلم. فلا بأس له أن ينتصر ممّن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته ، فلا جناح عليه في أن يذكر بسوء ما فعله. [وثانيها :] لا يحبّ الله الجهر بالدعاء على أحد إلّا أن يظلم إنسان فيدعو على من ظلمه ، فلا يكره ذلك. أو يكون المراد : لا يحبّ أن يذمّ أحد أحدا ، أو يشكوه ، أو يذكره بالسوء ، إلّا أن يظلم ، فيجوز له أن يشكو ظالمه ويظهر أمره ويذكره بسوء ما قد صنعه ليحذره الناس. (3)
(إِلَّا مَنْ ظُلِمَ) : إلّا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم والتظلّم منه. (سَمِيعاً) لكلام المظلوم. (عَلِيماً) بالظالم. (4)
[149] (إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 245.

(2) تفسير القمّيّ 1 / 157.

(3) مجمع البيان 3 / 201 ـ 202.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 245.

(خَيْراً) : طاعة وبرّا. (أَوْ تُخْفُوهُ) : تفعلوه سرّا. (عَنْ سُوءٍ) لكم المؤاخذة عليه. وهو المقصود وذكر إبداء الخير وإخفائه تمهيد له. ولذلك رتّب عليه قوله : (فَإِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً) ؛ أي : يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على الانتقام ، فأنتم أولى بذلك. وهو حثّ للمظلوم على العفو بعد ما رخص له في الانتصار ، حملا على مكارم الأخلاق. (1)
[150] (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً)
(أَنْ يُفَرِّقُوا) بأن يؤمنوا بالله ويكفروا برسله. (نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ) الأنبياء. (2)
(يُرِيدُونَ) أهل الكتاب. (سَبِيلاً) يدعون جهّال الناس إليه. (3)
(وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ). قال : هم الذين أقرّوا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنكروا أمير المؤمنين عليه‌السلام. (4)(سَبِيلاً) ينالوا خيرا.

(سَبِيلاً) : طريقا وسطا بين الإيمان والكفر. ولا واسطة ؛ إذ الحقّ لا يختلف. فإنّ الإيمان بالله إنّما يتمّ بالإيمان برسله وتصديقهم فيما بلّغوا عنه تفصيلا وإجمالا. فالكافر ببعض ذلك ، كالكافر بالكلّ في الضلال. كما قال تعالى : (فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ)(5). (6)
[151] (أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً)
(هُمُ الْكافِرُونَ) : الكاملون في الكفر. لا عبرة بإيمانهم. (حَقًّا) مصدر مؤكّد لغيره. أو صفة لمصدر الكافرون ، بمعنى : هم الذين كفروا كفرا حقّا ؛ أي : يقينا محقّقا. (7)
[152] (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 245.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 245.

(3) مجمع البيان 3 / 203.

(4) تفسير القمّيّ 1 / 157.

(5) يونس (10) / 32.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 245.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 245.

أُجُورَهُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً)
(وَالَّذِينَ آمَنُوا) : أضدادهم ومقابلوهم. وإنّما دخل (بَيْنَ أَحَدٍ) وهو يقتضي متعدّدا لعمومه من حيث إنّه وقع في سياق النفي. (أُجُورَهُمْ) الموعودة لهم. وتصديره بسوف لتأكيد الوعد والدلالة على أنّه كائن لا محالة. وقرأ حفص عن عاصم بالياء على تلوين الخطاب. (1)
[153] (يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ وَآتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً)
(يَسْئَلُكَ) يا محمّد. (2)
(يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ). نزلت في أحبار اليهود. قالوا : إن كنت صادقا ، فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى. وقيل : كتابا محرّرا بخطّ سماويّ على ألواح كما كانت التوراة ، أو كتابا إلينا بأعياننا بأنّك رسول الله. (3)
(فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى). جواب شرط مقدّر معناه : إن استكبرت ما سألوه منك ، فقد سألوا موسى (أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ). وإنّما أسند السؤال إليهم وإن وجد من آبائهم في أيّام موسى وهم النقباء السبعون ، لأنّهم كانوا على مذهبهم وراضين بسؤالهم ومضاهين لهم في التعنّت. (جَهْرَةً) : عيانا. بمعنى : أرناه نره جهرة. (بِظُلْمِهِمْ) : بسبب سؤالهم الرؤية. ولو طلبوا أمرا جائزا لما سمّوا ظالمين ولما أخذتهم الصاعقة. كما سأل الخليل عليه‌السلام أن يريه إحياء الموتى ولم يسمّه ظالما ولا رماه بالصاعقة. فتبّا للمشبّهة ورميا بالصواعق. (4)
(الصَّاعِقَةُ) : نار جاءت من السماء فأهلكتهم. (بِظُلْمِهِمْ) : بسبب ظلمهم وتعنّتهم و

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 246.

(2) مجمع البيان 3 / 205.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 246.

(4) الكشّاف 1 / 584 ـ 585.

سؤالهم لما يستحيل في تلك الحالة التي كانوا عليها. وذلك لا يقتضي امتناع الرؤية مطلقا. (1)
قوله : (في تلك الحالة) يعني : في الدنيا. لأنّ مذهب الأشاعرة وقوع الرؤية في الآخرة وهم قائلون بالتشبيه حيث لا يشعرون.

(الْبَيِّناتُ) : المعجزات. ولا يجوز حملها على التوراة إذ لم تأتهم بعد. (2)
(سُلْطاناً) : تسلّطا واستيلاء ظاهرا عليهم حين أمرهم أن يقتلوا أنفسهم حتّى يتاب عليهم فأطاعوه واحتبوا بأفنيتهم والسيوف تتساقط عليهم. فيالك من سلطان مبين! (3)
[154] (وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِمْ وَقُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً)
(بِمِيثاقِهِمْ) ليخافوا فلا ينقضوه. (وَقُلْنا لَهُمُ) ـ والطور مظلّ عليهم ـ : (ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً). ولا تعدوا في السبت. وقد أخذ منهم ميثاقهم على ذلك وقولهم سمعنا وأطعنا ومعاهدتهم على أن يتمّوا عليه ، ثمّ نقضوه بعد. (4)
(وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ) ؛ أي : الجبل ، لمّا امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبول ما جاءهم به موسى. (بِمِيثاقِهِمْ) ؛ أي : بما أعطوا الله من العهد ليعملنّ بما في التوراة. وقيل : معناه : رفعنا الجبل فوقهم بنقض ميثاقهم الذي أخذ عليهم أن يعملوا بما في التوراة. وقيل : معناه : وإنّما نقضوه لعبادة العجل وغيرها. (5)
(وَقُلْنا لَهُمُ) على لسان موسى والطور مظلّ عليهم. (وَقُلْنا لَهُمُ) على لسان داوود. ويحتمل أن يراد على لسان موسى حين ظلّل عليهم الجبل. فإنّه شرع السبت ، ولكن كان الاعتداء فيه والمسخ به في زمن داوود. (مِيثاقاً غَلِيظاً). وهو قولهم : سمعنا وأطعنا. (6)
(لا تَعْدُوا) ؛ أي : لا تتجاوزوا في يوم السبت ما أحلّ لكم إلى ما حرّم الله عليكم. لأنّه

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 246.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 246.

(3) الكشّاف 1 / 585.

(4) الكشّاف 1 / 585.

(5) مجمع البيان 3 / 206.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 246.

تعالى أمرهم أن لا يأكلوا الحيتان يوم السبت وأجاز لهم ما عداه. قرأ أهل المدينة : (لا تَعْدُوا) بتسكين العين وتشديد الدال ، وأصله : لا تعتدوا ، فأدغم التاء في الدال لتقاربهما. (1) فجمع بين الساكنين كما جمع في نحو : أصيمّ ودويبّة. (2)
[155] (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً)
[(فَبِما نَقْضِهِمْ) : فبنقضهم. وما مزيدة للتوكيد.] فإن قلت : بم تعلّقت الباء؟ وما معنى التوكيد؟ قلت : [إمّا أن يتعلّق بمحذوف ، كأنّه قيل : فبما نقضهم ميثاقهم ، فعلنا بهم ما فعلنا. و] إمّا أن يتعلّق بقوله : (حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ)(3) على أنّ قوله : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا) بدل من قوله : (فَبِما نَقْضِهِمْ). وأمّا التوكيد فمعناه تحقيق أنّ العقاب واقع بهم ، أو تحريم الطيّبات لم يكن إلّا بنقض العهد وما عطف عليه من الكفر وقتل الأنبياء وغير ذلك. (4)
(مِيثاقَهُمْ) ؛ أي : عهدهم أن يعملوا بما في التوراة. (5)
(بِغَيْرِ حَقٍّ). تأكيد. لأنّ قتلهم لا يكون إلّا بغير حقّ. أو إنّه بغير حقّ عندهم.

(غُلْفٌ) : أوعية للعلوم. أو : في أكنّه ممّا تدعونا إليه. (بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها) فجعلها محجوبة عن العلم. أو : خذلها ومنعها التوفيق للتدبّر في الآيات والتذكّر في المواعظ. (إِلَّا قَلِيلاً) منهم كابن سلام. أو : إيمانا قليلا لا عبرة به لنقصانه. (6)
[156] (وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً)
(وَبِكُفْرِهِمْ) بعيسى. وهو معطوف على (بِكُفْرِهِمْ) لأنّه من أسباب الطبع. (بُهْتاناً عَظِيماً). نسبتها إلى الزنى. (7)
__________________

(1) مجمع البيان 3 / 206 و 204.

(2) جوامع الجامع 1 / 346.

(3) النساء (4) / 160.

(4) الكشّاف 1 / 585.

(5) مجمع البيان 3 / 207.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 246 ـ 247.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 247.

(بُهْتاناً عَظِيماً). عن الصادق عليه‌السلام في حديث طويل قال فيه : يا علقمة ، إنّ رضا الناس لا يملك وألسنتهم لا تضبط. ألم ينسبوا مريم بنت عمران أنّما حملت بعيسى من رجل نجّار اسمه يوسف؟ (1)
(وَبِكُفْرِهِمْ). فإن قلت : علام عطف قوله : (وَبِكُفْرِهِمْ)؟ قلت : الوجه أن يعطف على (فَبِما نَقْضِهِمْ) ويجعل قوله : (بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ) كلاما أتبع قوله : (وَقالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ) على وجه الاستطراد. ويجوز عطفه على ما يليه من قوله : (بِكُفْرِهِمْ). فإن قلت : ما معنى المجيء بالكفر معطوفا على ما فيه ذكره سواء عطف على ما قبل حرف الإضراب أو على ما بعده وهو قوله : (وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللهِ) وقوله : (بِكُفْرِهِمْ)؟ قلت : قد تكرّر منهم الكفر. لأنّهم كفروا بموسى ، ثمّ بعيسى ، ثمّ بمحمّد عليهم‌السلام. فعطف بعض كفرهم على بعض ، أو عطف مجموع المعطوف على مجموع المعطوف عليه. كأنّه قيل : فيجمعهم بين نقض الميثاق والكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وقولهم : (قُلُوبُنا غُلْفٌ) وجمعهم بين كفرهم وبهتهم على مريم وافتخارهم بقتل عيسى ، عاقبناهم. أو : بل طبع الله عليها بكفرهم وجمعهم بين كفرهم وكذا وكذا. والبهتان العظيم هو التزنية. (2)
[157] (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَما قَتَلُوهُ يَقِيناً)
(إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ). فإن قلت : كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين على قتله يسمّونه الساحر بن الساحرة والفاعل بن الفاعلة. فكيف قالوا : (إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ)؟ قلت : قالوه على وجه الاستهزاء. كقول فرعون : (إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ). (3) ويجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم

__________________

(1) أمالي الصدوق / 91 ـ 92 ، ح 3.

(2) الكشّاف 1 / 586 ـ 587.

(3) الشعراء (26) / 27.

القبيح في الحكاية عنهم ، رفعا لعيسى عمّا كانوا يذكرونه وتعظيما لما أرادوا بمثله. كقوله : (لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً)(1). (2)
(وَلكِنْ شُبِّهَ). قد اختلفوا في كيفيّة التشبيه. فروي عن ابن عبّاس : انّ عيسى مرّ برهط فقالوا : هذا الساحر بن الساحرة والفاعل بن الفاعلة ، فقذفوه بأمّه. فدعا عليهم فمسخوا خنازير. فبلغ الخبر إلى يهوذا ـ وهو رأس اليهود ـ وخاف أن يدعو عليه. فجمع اليهود فاتّفقوا على قتله. فبعث الله جبرئيل يمنعه عنهم. وذلك قوله : (وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ). (3) فساروا إليه أن يقتلوه. فأدخله جبرئيل في خوخة البيت فرفعه جبرئيل إلى السماء. فبعث يهوذا رجلا من أصحابه اسمه طيطانوس ليقتله ، فألقى الله عليه شبه عيسى. فلمّا خرج على أصحابه ، قتلوه وصلبوه. وقيل : ألقى عليه شبه وجه عيسى ولم يلق عليه شبه جسده. فقال بعض القوم : الوجه وجه عيسى والجسد جسد طيطانوس! إن كان هذا عيسى ، فأين طيطانوس؟ وإن كان طيطانوس ، فأين عيسى؟ فاشتبه الأمر عليهم. (4)
(وَلكِنْ شُبِّهَ) ؛ أي : وقع التشبيه بين عيسى والمقتول. أو : شبّه الأمر عليهم. أو : شبّه المقتول ؛ لدلالة (إِنَّا قَتَلْنَا) على أنّ ثمّ قتيلا. (5)
(شُبِّهَ لَهُمْ). عن أبي جعفر عليه‌السلام : انّ عيسى جمع أصحابه وهم اثنا عشر رجلا فأدخلهم بيتا وقال لهم : إنّ الله رافعي إليه الساعة ويطهّرني من اليهود. فأيّكم يلقى عليه شبحى فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتي؟ فقال شابّ منهم : أنا يا روح الله. فقال : فأنت هو ذا. فأخذ ذلك الشابّ فقتل وصلب. (6)
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : انّ عيسى بن مريم أتى بيت المقدس ، فمكث يدعوهم ويرغّبهم فيما عند الله ثلاثا وثلاثين سنة ، حتّى طلبته اليهود وادّعت أنّها عذّبته ودفنته في الأرض حيّا. وادّعى بعضهم أنّهم قتلوه وصلبوه. وما كان الله ليجعل لهم سلطانا عليه وإنّما شبّه لهم. و

__________________

(1) الزخرف (43) / 9 ـ 10.

(2) الكشّاف 1 / 587.

(3) البقرة (2) / 87 و 253.

(4) مجمع البيان 3 / 208 ـ 209.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 247.

(6) تفسير القمّيّ 1 / 103.

ما قدروا على عذابه ولكن رفعه الله بعد أن توفّاه. (1)
(وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ) ؛ أي : في شأن عيسى. فإنّه لمّا وقعت تلك الواقعة ، اختلف الناس. فقال بعض اليهود : إنّه كان كاذبا فقتلناه حقّا. وتردّد آخرون فقال بعضهم : الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا. وقال بعضهم : إنّ الله رفعه إلى السماء. وقال قوم : صلب الناسوت وصعد اللّاهوت. (لَفِي شَكٍّ) : تردّد. والشكّ كما يطلق على ما لا يترجّح أحد طرفيه يطلق على مطلق التردّد وعلى ما يقابل العلم. ولذلك أكّده بقوله : (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ). استثناء منقطع. ويجوز أن يفسّر الشكّ بالجهل والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جزما كان أو غيره ، فيتّصل الاستثناء. (2)
[158] (بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً)
(بَلْ رَفَعَهُ اللهُ). عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثمّ صعدنا إلى السماء الثانية ، فإذا فيها رجلان متشابهان. فقلت : من هذان يا جبرئيل؟ فقال : ابنا الخالة ؛ عيسى ويحيى عليهما‌السلام. فسلّمت عليهما وسلّما عليّ. واستغفرت لهما واستغفرا لي. وقالا : مرحبا بالأخ الصالح والنبيّ الصالح. (3)
(عَزِيزاً) لا يغلب. (حَكِيماً) فيما دبّره في عيسى. (4)
[159] (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً)
(لَيُؤْمِنَنَّ) ؛ أي : بأنّ عيسى عبد الله ورسوله قبل أن يموت وتزهق روحه. (5)
(إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ). عن شهر بن حوشب قال : قال لي الحجّاج : يا شهر ، آية في كتاب الله قد أعيتني. فقلت : أيّها الأمير ، أيّة آية هي؟ قال : قوله : (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا
__________________

(1) كمال الدين / 224 ، ح 20.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 247.

(3) تفسير القمّيّ 2 / 9.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 248.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 248.

لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ). والله إنّي لآمر باليهوديّ والنصرانيّ تضرب عنقه فأرمقه بعيني فما أراه يحرّك شفتيه حتّى يخمد. فقلت : أصلح الله الأمير ؛ ليس ما تأوّلت. قال : كيف هو؟ قلت : إنّ عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا ، فلا يبقى أهل ملّة يهوديّ أو غيره إلّا آمن به قبل موته. ويصلّي خلف المهديّ. فقال : ويحك! أنّى لك هذا؟ فقلت : حدّثني به محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام. فقال : جئت ـ والله بها ـ من عين صافية. (1)
(إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ). يجوز أن يكون الضميران للمسيح. أي : يؤمن أهل الكتاب بالمسيح قبل موت المسيح. وذلك إذا أنزله الله إلى الأرض وقت خروج المهديّ فتصير الملل كلّها ملّة واحدة. وذلك حين لا ينفعهم الإيمان. ويجوز أن يكون الضمير في به يعود إلى المسيح والضمير في موته يعود إلى الكتابيّ. يعني : إذا تحقّق للكتابيّ الموت ، يؤمن بعيسى. وهذا الإيمان أيضا لا ينفع. (2)
(إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ) ؛ أي : بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل موت اليهوديّ والكتابيّ. عن عكرمة. ورواه أيضا أصحابنا. وفي هذه الآية دلالة على أنّ كلّ كافر يؤمن عند المعاينة وأنّ إيمانه ذلك غير مقبول كإيمان فرعون. ويقرب من هذا ما رواه الإماميّة أنّ المحتضرين من جميع الأديان يرون رسول الله وخلفاءه عليهم‌السلام عند الوفاة. ويروون في ذلك عن عليّ عليه‌السلام أنّه قال للحارث الهمدانيّ :

	يا حار همدان من يمت يرني 
 
	 
	من مؤمن أو منافق قبلا
 

	يعرفني طرفه وأعرفه 
 
	 
	بعينه واسمه وما فعلا (3)
 


(شَهِيداً). فيشهد على اليهود بالتكذيب وعلى النصارى بأنّهم دعوه ابن الله. (4)
[160] (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً)
__________________

(1) تفسير القمّيّ 1 / 158.

(2) مجمع البيان 3 / 211 ـ 212.

(3) نور الثقلين 1 / 571 ، ومجمع البيان 3 / 212.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 248.

(فَبِظُلْمٍ) أي : ظلم عظيم. أو هو ما تقدّم. (حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ) [يعني ما ذكره] بقوله : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) ـ الآية. (1)(كَثِيراً) : أناسا كثيرا. أو : صدّا كثيرا. (2)
(حَرَّمْنا). عن الصادق عليه‌السلام : لحوم البقر والإبل والغنم. (3)
[161] (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً)
(وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ). كما هو محرّم علينا. فيه دلالة على أنّ النهي للتحريم. (بِالْباطِلِ) : بالرشوة وسائر الوجوه المحرّمة. (لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ) دون من تاب وآمن. (4)
[162] (لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً)
(الرَّاسِخُونَ). كعبد الله بن سلام وأصحابه. (وَالْمُؤْمِنُونَ). أي منهم ، أو من المهاجرين والأنصار. (وَالْمُقِيمِينَ). نصب على المدح إن جعل يؤمنون الخبر لأولئك ، أو عطف على (بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ). والمراد بهم الأنبياء. أي : يؤمنون بالكتب والأنبياء. (5)
(وَالْمُقِيمِينَ). نصب على المدح لبيان فضل الصلاة. وهو باب واسع. [و] قد كسره سيبويه على أمثلة وشواهد. ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خطّ المصحف. وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان وغبي عليه أنّ السابقين الأوّلين أبعد همّة في الغيرة على الإسلام و

__________________

(1) الأنعام (6) / 146.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 248.

(3) الكافي 5 / 306 ، ح 9.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 248.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 248.

ذبّ المطاعن عنه من أن يتركوا في كتابه ثلمة. (1)
وأمّا ما روي عن عائشة أنّها قالت : (إِنْ هذانِ)(2) وقوله : (وَالصَّابِئُونَ)(3) وقوله : (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ) إنّه من عمل الكتّاب أخطؤوا في الكتاب ، وما روي عن بعضهم أنّ في كتاب الله أشياء ستصلحها العرب بألسنتها ، فممّا لا يلتفت إليه. لأنّه لو كان كذلك ، لبيّنه الصحابة للناس. وقيل : إنّما استثنى الله من وصفهم ممّن هداه الله لدينه من اليهود الذين ذكرهم فيما مضى من قوله : (يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ) إلى هنا فقال : لكنّهم لا يسألونك ما يسأل هؤلاء الجهّال من إنزال كتاب من السماء لأنّهم علموا مصداق قولك بما قرؤوا من الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم‌السلام فلا حاجة بهم إلى أن يسألوك معجزة أخرى ولا دلالة غير ما علموا من أمرك بالعلم الراسخ في قلوبهم. (4)
(وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ). قدّم عليه الإيمان بالأنبياء والكتب وما يصدّقه من أتباع الشرائع لأنّه المقصود بالآية. (سَنُؤْتِيهِمْ). قرأ حمزة : سيؤتيهم بالياء. (أَجْراً عَظِيماً) على جمعهم بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح. (5)
[163] (إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَعِيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً)
(إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ). اتّصالها بما قبلها من قوله : (يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ) يدلّ على أنّهم قد سألوه ما يدلّ على نبوّته فأخبر أنّه سبحانه أرسله كما أرسل من تقدّم من الأنبياء وأظهر على يده المعجزات كما أظهرها على أيديهم. وقيل : إنّ اليهود لمّا تلا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله تلك الآيات قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء بعد موسى. فكذّبهم الله بهذه الآيات ، اذ أخبر أنّه قد

__________________

(1) الكشّاف 1 / 590.

(2) طه (20) / 63 ، على قراءة.

(3) المائدة (5) / 69.

(4) مجمع البيان 3 / 214 ـ 215.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 248.

أنزل على من بعد موسى من الذين سمّاهم ومن لم يسمّهم. عن ابن عبّاس. (1)
(كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ). فجمع له كلّ وحي. عن أبي جعفر عليه‌السلام. (2)
(وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ) ـ الآية. خصّهم بالذكر مع اشتمال النبيّين عليهم تعظيما لهم. فإنّ إبراهيم أوّل أولي العزم وعيسى آخرهم والباقون أشرف الأنبياء ومشاهيرهم. (زَبُوراً). حمزة بضمّ الزاء ؛ وهو جمع زبر بمعنى مزبور. (3)
(وَالْأَسْباطِ). وهم أولاد يعقوب. وقيل : إنّ الأسباط في أولاد إسحاق كالقبائل في أولاد إسماعيل. وقد بعث منهم عدّة رسل كيوسف وداوود وسليمان وموسى وعيسى عليهم‌السلام. فيجوز أن يكون أراد بالوحي إليهم الوحي إلى الأنبياء منهم. ولم يصحّ أنّ الأسباط الذين هم إخوة يوسف كانوا أنبياء. (وَعِيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهارُونَ). قدّم عيسى على الأنبياء الذين كانوا قبله لشدّة العناية بأمره لغلوّ اليهود في الطعن فيه. والواو لا يوجب الترتيب. (4)
(زَبُوراً). زبرت الكتاب ؛ أي : كتبته. فغلب ... كتاب داوود. (ج)
[164] (وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً)
(قَدْ قَصَصْناهُمْ) ؛ أي : سمّيناهم. (5)
(مِنْ قَبْلُ) ؛ أي : من قبل هذه السورة أو اليوم. (6)
(وَكَلَّمَ اللهُ). عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله ناجى موسى بمائة ألف كلمة وأربعة وعشرين ألف كلمة في ثلاثة أيّام ولياليهنّ ما طعم فيها موسى ولا شرب فيها. انصرف إلى بني إسرائيل وسمع كلامهم ، مقتهم لما كان وقع في مسامعه من حلاوة كلام

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 217.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 258 ، ح 305.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 248 ـ 249.

(4) مجمع البيان 3 / 216 ـ 217.

(5) كمال الدين 1 / 215 ، ح 2.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 249.

الله عزوجل. (1)
(تَكْلِيماً). وهو منتهى مراتب الوحي ، خصّ به موسى من بينهم. وقد فضّل الله محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله أن أعطاه مثل ما أعطى كلّ واحد منهم. (2)
[165] (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً)
(رُسُلاً). نصب على المدح أو بإضمار أرسلنا ، أو على الحال ويكون رسلا موطّئا لما بعده. كقولك : مررت بزيد رجلا صالحا. (حُجَّةٌ) فيقولون : لو لا أرسلت إلينا رسولا فينبّهنا ويعلّمنا ما لم نكن نعلم؟ واللّام متعلّقة بأرسلنا أو بقوله : (مُبَشِّرِينَ) وحجّة اسم كان وخبره للناس أو (عَلَى اللهِ) والآخر حال. ولا يجوز تعلّقه بحجّة لأنّه مصدر. وبعد ظرف لها أو صفة. (عَزِيزاً) لا يغلب. (حَكِيماً) فيما دبّر من أمر النبوّة وخصّ كلّ نبيّ بنوع من الوحي. (3)
[166] (لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً)
(لكِنِ اللهُ) ـ الآية. النزول : قيل : إنّ جماعة من اليهود دخلوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لهم النبيّ : إنّي أعلم أنّكم تعلمون أنّي رسول الله. فقالوا : ما نعلم ذلك ولا نشهد به. فنزلت هذه الآية. يعني : إن لم يشهد لك هؤلاء بالنبوّة ، فإنّ الله يشهد لك بذلك. (4)
(لكِنِ اللهُ). عن الصادق عليه‌السلام : إنّما نزلت : لكن الله يشهد لك بما أنزل إليك في علي عليه‌السلام أنزله بعلمه والملائكة يشهدون». (5)
__________________

(1) الخصال / 641 ـ 642 ، ح 20.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 249.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 249.

(4) مجمع البيان 3 / 219.

(5) تفسير القمّيّ 1 / 159.

(لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ). فإن قلت : الاستدراك لا بدّ من مستدرك. فما هو في قوله : (لكِنِ اللهُ)؟ قلت : لمّا سأل أهل الكتاب إنزال الكتاب من السماء وتعنّتوا بذلك واحتجّ عليهم بقوله : (إِنَّا أَوْحَيْنا) ـ الآية ـ قال : لكن الله يشهد ، بمعنى أنّهم لا يشهدون لكن الله يشهد. وقيل : لمّا نزل : (إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) قالوا : ما نشهد لك بهذا. فنزل : (لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ). ومعنى شهادة الله بما أنزل إليه ، إثباته لصحّته بإظهار المعجزات ، كما تثبت الدعاوي بالبيّنات. وشهادة الملائكة شهادتهم بأنّه حقّ وصدق. (بِعِلْمِهِ) ؛ أي : متلبّسا بعلمه الخاصّ الذي لا يعلمه غيره وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كلّ بليغ وصاحب بيان. وموقعه ممّا قبله موقع الجملة المفسّرة لأنّه بيان للشهادة وأنّ شهادته بصحّته أنّه أنزله بالنظم المعجز الفائت للقدرة. وقيل : أنزله وهو عالم بأنّك أهل لإنزاله وأنّك مبلّغه. وقيل : أنزله بما علم من مصالح العباد مشتملا عليه. ويحتمل : انّه أنزله وهو عالم به ، رقيب عليه ، حافظ له من الشيطان برصد من الملائكة والملائكة يشهدون بذلك. (شَهِيداً) إن لم يشهد غيره. (1)
[167] (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً)
(كَفَرُوا) بأنفسهم. (وَصَدُّوا) غيرهم عن الدين الذي بعثك به إلى خلقه. (2)
(ضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً) ؛ أي : زالوا عن الدين وبعدوا عنه بعدا كثيرا. (ع)
[168 ـ 169] (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً * إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً)
(كَفَرُوا وَظَلَمُوا) : جمعوا بين الكفر والمعاصي. أو كان بعضهم كافرين وبعضهم ظالمين أصحاب الكبائر. لأنّه لا فرق بين الفريقين في أنّه لا يغفر لهما إلّا بالتوبة. (3)
عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : نزل جبرئيل عليه‌السلام بهذه الآية هكذا : «إنّ الذين ظلموا

__________________

(1) الكشّاف 1 / 592.

(2) مجمع البيان 1 / 219.

(3) الكشّاف 1 / 592 ـ 593.

آل محمّد عليهم‌السلام حقّهم لم يكن الله» ـ الآية. ثمّ قال : أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم في ولاية علي عليه‌السلام فآمنوا خيرا لكم ولا تكفروا بولايته فإن لله» الآية. (1)
(وَلا لِيَهْدِيَهُمْ) : لا يلطف بهم فيسلكون الطريق الموصل إلى جهنّم أو لا يهديهم يوم القيامة إلّا طريقها. (يَسِيراً) ؛ أي : لا صارف له عنه. (2)
[170] (يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً)
(الرَّسُولُ). يعني محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله. (فَآمِنُوا) ؛ أي : صدّقوه فيما جاء به. (بِالْحَقِّ) ؛ أي : الدين الذي ارتضاه الله لعباده. وقيل : بولاية من أمر الله بولايته. عن أبي جعفر عليه‌السلام. (خَيْراً لَكُمْ) من التكذيب. (3)
(خَيْراً لَكُمْ). انتصابه بمضمر. وذلك أنّه لمّا بعثهم على الإيمان ، علم أنّه يحملهم على أمر فقال : (خَيْراً لَكُمْ) ؛ أي : اقصدوا ـ أو ائتوا ـ أمرا خيرا ممّا أنتم فيه من الكفر. (4)
(فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ) ؛ أي : إيمانا خيرا لكم. وقيل : تقديره : يكن الإيمان خيرا لكم. ومنعه البصريّون. لأنّ كان لا تحذف مع اسمها إلّا فيما لا بدّ منه ، ولأنّه يؤدّي إلى حذف الشرط وجزائه. (5)
(فَإِنَّ لِلَّهِ) ؛ أي : إنّ ضرر ذلك يعود عليكم دون الله عزّ اسمه. فإنّه يملك ما في السموات والأرض لا ينقص كفركم فيما كذّبتم به نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله شيئا من ملكه وسلطانه. (وَكانَ اللهُ عَلِيماً) بما أنتم صائرون إليه من طاعته أو معصيته في أمره ونهيه (حَكِيماً) في تدبيره فيكم وفي غيركم. (6)
__________________

(1) الكافي 1 / 424 ، ح 59.

(2) الكشّاف 1 / 593.

(3) مجمع البيان 3 / 221.

(4) الكشّاف 1 / 593.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 250.

(6) مجمع البيان 3 / 221.

[171] (يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً)
(يا أَهْلَ الْكِتابِ). خطاب لليهود والنصارى. وقيل : للنصارى خاصّة ؛ فإنّه أوفق بقوله : (وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ) ـ الآية. (1)
(لا تَغْلُوا). غلت اليهود في حطّ المسيح عن منزلته حيث جعلته مولودا لغير رشدة. وغلت النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه إلها. (إِلَّا الْحَقَّ). وهو تنزيهه عن الشريك والولد. (2)
(إِنَّمَا الْمَسِيحُ). أصل المسيح الممسوح. سمّاه بذلك لتطهيره [إيّاه] من الذنوب والأدناس. (3)
(إِنَّمَا الْمَسِيحُ). سمّي بذلك لأنّه كان يمسح الأرض مشيا. (ابْنُ مَرْيَمَ) لا ابن الله كما تزعمه النصارى ، ولا ابن أب كما تزعمه اليهود. (وَكَلِمَتُهُ) ؛ أي : إنّه حصل بكلمته التي هي قوله : «كن». وقيل : معناه : إنّه يهدى به إلى الحقّ كما اهتدوا بكلام الله. وقيل : معناه بشارة [الله] التي قد بشّر بها مريم على لسان الملائكة ؛ كما قال : (إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ) ـ الآية. (4) وهو المراد بقوله : (أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ). كما يقال : ألقيت إليك كلمة حسنة ؛ أي : قلت. وقيل : معنى (أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ) : خلقها في رحمها. (وَرُوحٌ مِنْهُ). سمّاه روحا لأنّه حدث عن نفخة جبرئيل في درع مريم بأمر الله. ونسبه إليه لأنّه كان بأمره. وقيل : معناه : روح من الله خلقها فصوّرها ثمّ أرسلها إلى مريم فدخلت في فيها فصيّرها الله عيسى. وقيل : إنّ معنى الروح هنا جبرئيل فيكون عطفا على ما في ألقاها من ضمير ذكر الله. تقديره : ألقاها

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 250.

(2) الكشّاف 1 / 593.

(3) مجمع البيان 3 / 222.

(4) آل عمران (3) / 45.

الله إلى مريم وروح من الله ـ أي جبرئيل ـ ألقاها أيضا إليها. (1)
(وَكَلِمَتُهُ). لأنّه وجد بكلمته وأمره من غير واسطة أب ولا نطفة وقيل له روح الله لذلك. لأنّه ذو روح وجد من غير جزء من ذي روح كالنطفة المنفصلة من الأب الحيّ وإنّما اخترع اختراعا. (أَلْقاها) : أوصلها إليها وحصلها فيها. (2)
(وَرُوحٌ مِنْهُ). عن الصادق عليه‌السلام : روح مخلوقة خلقها الله في آدم وعيسى. (3)
(ثَلاثَةٌ). خبر مبتدأ محذوف. فإن صحّت الحكاية عنهم أنّهم يقولون : هو جوهر واحد ثلاثة أقانيم ؛ أقنوم الأب أقنوم الابن وأقنوم روح القدس ، وأنّهم يريدون بأقنوم [الأب] الذات ، وبأقنوم الابن العلم ، وبأقنوم روح القدس الحياة ، فتقديره : الله ثلاثة. وإلّا فتقديره : الآلهة ثلاثة. والذي يدلّ عليه القرآن التصريح منهم بأنّ الله والمسيح ومريم ثلاثة آلهة وأنّ المسيح ولد الله من مريم. ألا ترى إلى قوله : (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ)(4)(وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ)؟ (5) والمشهور المستفيض عنهم أنّهم يقولون في المسيح لاهوتيّة وناسوتيّة من جهة الأب والأمّ. ويدلّ عليه : (إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ). فإنّه أثبت أنّه ولد لمريم اتّصل بها اتّصال الأولاد بأمّهاتهم وأنّ اتّصاله بالله عزوجل من حيث إنّه رسوله وموجود بأمره وابتداعه جسدا حيّا من غير أب ، فنفى أن يتّصل به اتّصال الأبناء بالآباء. (6)
وقد شبّهوا قولهم انّه سبحانه جوهر واحد مركّب من ثلاثة أقانيم بقولنا : سراج واحد ، وهو مركّب من ثلاثة أشياء : دهن وقطن ونار. وهذا غلط. لأنّ الوحدة في السراج اعتباريّة مثل عشرة واحدة لا حقيقة بسيطة.

(وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ). ولعلّ القولين مرجعهما إلى واحد. لأنّهم إذا جوّزوا على الصفات التي هي الأقانيم الانتقال في عيسى أو في مريم ، فقد جعلوها مستقلّة ولهذا

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 222 ـ 223.

(2) الكشّاف 1 / 593.

(3) الكافي 1 / 133 ، ح 2.

(4) المائدة (5) / 116.

(5) التوبة (9) / 30.

(6) الكشّاف 1 / 593 ـ 594.

ألزموا الكفر والشرك. وإلّا فمجرّد إثبات الصفات لله تعالى لا يوجب الشرك. والأشاعرة أثبتوا لله ثمان صفات قدماء. (انْتَهُوا) عن التثليث واقصدوا (خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ). (1)
(واحِدٌ) ؛ أي : واحد بالذات لا تعدّد فيه بوجه ما. (2)
(سُبْحانَهُ) ؛ أي : أسبّحه تسبيحا من أن يكون له ولد. (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ). بيان لتنزّهه عمّا نسب إليه. يعني : انّ كلّ ما فيهما خلقه وملكه. فكيف يكون بعض ملكه جزءا منه؟ على أنّ الجزء إنّما يصحّ في الأجسام وهو متعال عن صفات الأجسام والأعراض. (3)
(لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ، لا يماثله شيء من ذلك فيتّخذه ولدا. (وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً). تنبيه على غناه عن الولد. فإنّ الحاجة إليه ليكون [وكيلا لأبيه والله سبحانه وتعالى قائم بحفظ الأشياء كاف في ذلك] مستغن عمّن يخلقه ويعينه. (4)
(وَكِيلاً) يكل إليه الخلق كلّهم أمورهم. فهو الغنيّ عنهم وهم الفقراء. (5)
[172] (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً)
(لَنْ يَسْتَنْكِفَ). أي : فلا تستنكفوا أنتم له. فلو كان موضع استنكاف ، لكان هو أولى أن يستنكف لنفسه. (6)
(لَنْ يَسْتَنْكِفَ) ؛ أي : لن يأنف. من نكفت الدمع ، إذا نحيّته [بأصبعك] عن عينك لئلّا يرى أثره عليك. (أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ) : من أن يكون عبدا له. فإنّ عبوديّته شرف يتباهى به وإنّما المذلّة والاستنكاف في عبوديّة غيره. روي : انّ وفد نجران قالوا

__________________

(1) تفسير النيسابوريّ 6 / 32.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 250.

(3) الكشّاف 1 / 594.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 250.

(5) الكشّاف 1 / 594.

(6) الكشّاف 1 / 597.

لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لم تعيب صاحبنا؟ قال : ومن صاحبكم؟ قالوا : عيسى. قال : وأيّ شيء أقول؟ قالوا : تقول إنّه عبد الله. قال : إنّه ليس بعار أن يكون عبدا لله؟ قالوا : بلى. فنزلت : (وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ). عطف على المسيح. أي : ولا يستنكف الملائكة المقرّبون أن يكونوا عبيدا لله. واحتجّ به من زعم فضل الملائكة على الأنبياء وقالوا : مساقه لردّ النصارى في رفع المسيح عن مقام العبوديّة. وذلك يقتضي أن يكون المعطوف عليه أعلى درجة منه ، حتّى يكون عدم استنكافهم كالدليل على عدم استنكافه. وجوابه : انّ الآية للردّ على عبدة المسيح والملائكة ، فلا يتّجه ذلك. وإن سلّم اختصاصها بالنصارى ، فلعلّه أراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير دون التكبير. كقولك : أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوس. وإن أراد به التكبير ، فغايته تفضيل المقرّبين من الملائكة ـ وهم الكرّوبين الذين حول العرش أو من أعلى منهم رتبة من الملائكة ـ على المسيح من الأنبياء. وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقا ، والنزاع فيه. (1)
هذا الكلام مع صاحب الكشّاف حيث فضّل الملائكة بهذه الآية.

(وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ). عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث طويل وفيه : يا رسول الله ، أخبرنا عن عليّ هو أفضل أم ملائكة الله المقرّبون؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وهل شرّفت الملائكة إلّا بحبّها لمحمّد وعليّ وقبولها لولايتهما؟ إنّه لا أحد من محبّي عليّ نظّف قلبه من الدغل والغلّ ونجاسة الذنوب إلّا كان أطهر وأفضل من الملائكة. (2)
(وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ). أي أن يكون كلّ واحد منهم عبدا ، أو أن يكون عبادا لله ، فحذف لدلالة (عَبْداً لِلَّهِ). (3)
عن سلمان الفارسيّ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا عليّ ، تختّم باليمين ، تكن من المقرّبين. قال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وما المقرّبون؟ قال : جبرئيل رسول الله وميكائيل عليهما‌السلام. (4)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 250 ـ 251.

(2) الاحتجاج 1 / 62.

(3) الكشّاف 1 / 597.

(4) علل الشرائع 1 / 158 ، ح 3.

عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله حاكيا عن جبرئيل : أقرب [الخلق] إلى الله أنا وإسرافيل. (1)
(وَيَسْتَكْبِرْ) : يترفّع عنها. والاستكبار دون الاستنكاف ولذلك عطف عليه. وإنّما يستعمل حيث لا استحقاق ، بخلاف التكبّر ؛ فإنّه قد يكون بالاستحقاق. (فَسَيَحْشُرُهُمْ) فيجازيهم. (2)
[173] (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً)
(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا). تفصيل للمجازاة العامّة المدلول عليها من فحوى الكلام. كأنّه قال : فسيحشرهم يوم يحشر العباد للمجازاة. أو تفصيل لمجازاتهم. فإنّ إثابة مقابليهم والإحسان إليهم تعذيب بالغمّ والحسرة. (3)
(فَأَمَّا الَّذِينَ). حذف عن المفصّل ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه ولأنّ ذكر أحدهما يدلّ على ذكر الثاني. كما حذف أحدهما في التفصيل في قوله عقيب هذا : (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ) ـ الآية. (4)
لو جعل الضمير في (فَسَيَحْشُرُهُمْ) راجعا إلى الناس حكما ، لم يحتج إلى هذه التكلّفات ويحصل الربط بسبب العموم. ومثله غير عزيز في القرآن. ثمّ عاد إلى تعميم الخطاب بقوله : (يا أَيُّهَا النَّاسُ). (5)
أراد بالتكلّفات ما نقلناه عن الكشّاف والبيضاويّ.

(وَيَزِيدُهُمْ) ؛ أي : يزيدهم على ما كان وعدهم به من الجزاء على أعمالهم الحسنة والثواب عليها من الفضل والزيادة ما لم يعرّفهم مبلغه. لأنّه وعد على الحسنة عشر أمثالها من

__________________

(1) تفسير القمّيّ 2 / 10.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 251.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 251.

(4) الكشّاف 1 / 597 ـ 598.

(5) تفسير النيسابوريّ 6 / 34.

الثواب إلى سبعين ضعفا وإلى سبعمائة وإلى الأضعاف الكثيرة والزيادة على المثل تفضّل من الله. (1)
[174] (يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً)
(بُرْهانٌ). عنى بالبرهان المعجزات ، وبالنور القرآن. أي : جاءكم دلائل العقل وشواهد النقل ولم يبق لكم عذر ولا علّة. وقيل : البرهان الدين أو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو القرآن. (2)
البرهان والنور المبين القرآن. أو أراد بالبرهان دين الحقّ أو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبالنور المبين ما يبيّنه ويصدّقه من الكتاب المعجز. (3)
(بُرْهانٌ). عن الصادق عليه‌السلام : البرهان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. والنور عليّ عليه‌السلام. (4)
[175] (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً)
(الَّذِينَ آمَنُوا). هم الذين تمسّكوا بولاية أمير المؤمنين عليه‌السلام. (5)
(فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ) ؛ أي : في ثواب مستحقّ وتفضّل. (6)
(فِي رَحْمَةٍ) ؛ أي : في الجنة. (7)
(فِي رَحْمَةٍ) ؛ أي : ثواب قدره بإزاء إيمانهم وعملهم رحمة منه لا قضاء حقّ واجب عليه. (8)
(رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ). عن ابن عبّاس : الرحمة الجنّة. والفضل ما يتفضّل عليهم ممّا لا عين رأت ولا أذن سمعت. (وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ) إلى عبادته. (صِراطاً مُسْتَقِيماً). هو الدين الحنيفيّ. والتقدير : مستقيما إليه. ويحتمل أن يراد بالرحمة والفضل اللّذّات الحسّيّة الباقية ، وبالهدى

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 226.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 251.

(3) الكشّاف 1 / 598.

(4) تفسير العيّاشيّ 1 / 285 ، ح 308.

(5) تفسير القمّيّ 1 / 159.

(6) الكشّاف 1 / 598.

(7) مجمع البيان 3 / 227.

(8) تفسير البيضاويّ 1 / 251.

اللّذّات الروحانيّة. (1)
(صِراطاً). مفعول ليهديهم. فإنّه على معنى : يعرّفهم صراطا. ويجوز أن يكون حالا من الهاء في إليه بمعنى : ويهديهم إلى الحقّ صراطا. (2)
[176] (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)
(يَسْتَفْتُونَكَ). روي عن جابر بن عبد الله قال : اشتكيت وعندي تسع أخوات لي فدخل عليّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فنفخ في وجهي. فأفقت فقلت : يا رسول الله ، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال : أحسن. قلت : الشطر؟ قال : أحسن. ثمّ خرج وتركني ، ورجع إليّ فقال :

يا جابر ، إنّي لا أراك ميّتا من وجعك هذا. وإنّ الله قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل بهنّ الثلثين. وكان جابر يقول : فيّ أنزلت هذه الآية. وعن قتادة أنّ الصحابة كان همّهم شأن الكلالة ، فأنزل الله فيها هذه الآية. وتسمّى هذه الآية آية الصيف. وذلك أنّ الله أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء ، وهي التي في أوّل هذه السورة ، والأخرى في الصيف وهي هذه الآية. (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ) ؛ أي : يبيّن لكم الحكم (فِي الْكَلالَةِ). وهو اسم للإخوة والأخوات. وهو المرويّ عن أئمّتنا عليهم‌السلام. وقيل : هي ما سوى الوالد والولد. عن جماعة من المفسّرين. (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) ولا أبوان. (3)
(فِي الْكَلالَةِ) ؛ أي : في ميراثها. في الكلالة. أعمل الفعل الثاني وهو يفتيكم. وعليه جاء القرآن. (هَلَكَ) ؛ أي : هلك امرؤ هلك. (4)
__________________

(1) تفسير النيسابوريّ 6 / 35 ـ 36.

(2) مجمع البيان 3 / 226.

(3) مجمع البيان 3 / 229.

(4) مجمع البيان 3 / 227 ـ 228. وحيث إنّ العبارة في هذه الفقرة قاصرة عن المراد ، ننقل تفصيل الكلام من المصدر : «يسأل عن أيّ الفعلين أعمل في الكلالة. والجواب أنّ العمل [الصحيح : المعمل] الثاني وهو يفتيكم. والتقدير : يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة .... وإعمال الفعل الثاني هو الأجود وجاء عليه القرآن نحو قوله : .... وقوله : «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ» ارتفع امرؤ بإضمار فعل يفسّره ما بعده. وتقديره : إن هلك امرؤ هلك. ولا يجوز إظهاره لأنّ الثاني يعبّر عنه.»
(لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) ذكر أو أنثى بواسطة أم لا. (1)
(وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ). أي من الأبوين أو الأب وحده. لأنّ حكم الأخت من الأمّ قد مضى. والواو يحتمل الحاليّة والعطف. (نِصْفُ ما تَرَكَ). هذا ظاهر على مذهبنا من أنّ الأخت لا ترث مع البنت شيئا. واستشكل العامّة لقولهم بالتعصيب. فحمل في الكشّاف الولد المنفيّ على الابن نظرا إلى أنّ الابن يسقط الأخت ولا تسقطها البنت. (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ) الأخ أو الأخت. وضمير كانتا يرجع إلى من يرث بالأخوّة وتثنيته من حيث المعنى. (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً). أصله : إخوة أو اخوات. فالمراد بالإخوة ما يشمل الأخوات تغليبا للذكور. (2)
(أَنْ تَضِلُّوا) ؛ أي : أن لا تضلّوا. أضمر حرف النفي وتلخيصه : لئلّا تضلّوا. عن الكسائيّ. وقال البصريّون : كراهة أن تضلّوا. فهي في موضع نصب بأنّه مفعول له. وقال الأخفش : أن مع الفعل بتأويل المصدر وموضع أن نصب بيبيّن. وتقديره : يبيّن الله لكم الضلال لتجتنبوه. (3)
__________________

(1) مسالك الأفهام 4 / 181 ـ 182.

(2) مسالك الأفهام 4 / 181 ـ 182.

(3) مجمع البيان 3 / 228 ـ 229.

5.
سورة المائدة

عن أبي جعفر عليه‌السلام : من قرأ سورة المائدة في كلّ يوم خميس ، لم يلبس إيمانه بظلم ولم يشرك به أبدا. (1)
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ سورة المائدة ، أعطي من الأجر بعدد كلّ يهوديّ ونصرانيّ يتنفّس في دار الدنيا عشر حسنات ومحي عنه عشر سيّئات ورفع له عشر درجات. (2)
وعن عليّ عليه‌السلام : كان القرآن ينسخ بعضه بعضا وإنّما يؤخذ من أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بأخذه. وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء. ولقد نزلت عليه وهو على بغلة شهباء وثقل عليها الوحي حتّى وقفت وتدلّى بطنها حتّى رأيت سرّتها تكاد تمسّ الأرض ، وأغمي على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى وضع يده على ذؤابة منبّه (3) الجمحيّ. ثمّ رفع ذلك عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله [فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله] وعملنا. (4)
وعن الصادق عليه‌السلام : نزلت المائدة ومعها سبعون ألف ألف ملك. (5)
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال في كتاب طويل : سبق الكتاب الخفّين. نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين. (6)
من كتبها وجعلها في منزله أو صندوقه ، لم يسرق منه شيء. (7)
__________________

(1) ثواب الاعمال / 131.

(2) مجمع البيان 3 / 231.

(3) المصدر : شيبة.

(4) تفسير العيّاشيّ 1 / 288 ، ح 2.

(5) مجمع البيان 3 / 231 ، عن العيّاشيّ.

(6) تهذيب الأحكام 1 / 361.

(7) مصباح الكفعميّ / 605.

[1] (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ)
عن أبي جعفر عليه‌السلام : انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عقد لعليّ عليه‌السلام بالخلافة في عشرة مواطن. ثمّ أنزل الله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين عليه‌السلام. (1)
(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). قيل : المراد بها العهود التي كان أهل الجاهليّة عاهد بعضهم بعضا فيها على النصرة والمؤازرة والمظاهرة على من حاول ظلمهم. وقيل : إنّها العهود التي أخذ الله سبحانه على عباده بالإيمان وطاعته فيما أحلّ لهم أو حرّم عليهم. عن ابن عبّاس. وقيل : المراد بها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد الأيمان وعقد النكاح وعقد البيع. وقيل : إنّ ذلك أمر من الله لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ [به] ميثاقهم من العمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. وأقوى هذه الأقوال قول ابن عبّاس. (بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ). قيل : المراد به الأنعام وإنّما ذكر البهيمة للتأكيد. فمعناه : أحلّت لكم الأنعام. وقيل : المراد وحشيّ الأنعام كالظباء وبقر الوحش وحمير الوحش. وقيل : المراد أجنّة الأنعام إذا أشعرت. (إِلَّا ما يُتْلى). وهو قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) ـ الآية. (2)(غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ). نصب على الحال من أوفوا. (وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) ؛ أي : محرمون. (3)
(بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ). عن الصادق عليه‌السلام : الجنين في بطن أمّه إذا أشعر أو أوبر ، فذكاته ذكاة أمّه. فذلك الذي عنى الله عزوجل. (4)
(غَيْرَ مُحِلِّي). نصب على الحال من الضمير في (لَكُمْ). أي : أحلّت لكم هذه الأشياء لا محلّين الصيد. (وَأَنْتُمْ حُرُمٌ). حال من محلّي الصيد. كأنّه قيل : أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأنتم محرمون لئلّا يحرج عليكم. (5)
__________________

(1) تفسير القمّيّ 1 / 160.

(2) المائدة (5) / 3.

(3) مجمع البيان 3 / 233 ـ 234.

(4) الكافي 6 / 234 ، ح 1.

(5) الكشّاف 1 / 601.

[2] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ـ الآية. قال الباقر عليه‌السلام : نزلت هذه الآية في رجل من بني ربيعة يقال له الحطم. وهو أنّه أقبل حتّى أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وخلّف خيله خارج المدينة فقال : إلى ما تدعو؟ وقد قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لأصحابه : يدخل عليكم اليوم رجل من بني ربيعة يتكلّم بلسان شيطان. فلمّا أجابه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أنظرني لعلّي أسلم. ولي من أشاوره. وخرج من عنده. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقب غادر. فمرّ بسرح من سروح المدينة فساقه وانطلق به. ثمّ أقبل من عام قابل حاجّا قد قلّد هديا. فأراد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبعث إليه ، فنزلت هذه الآية : (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ). واختلف في هذا. فقيل : هو منسوخ بقوله : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ). (1) عن أكثر المفسّرين. وقيل : لم ينسخ من هذه السورة شيء لأنّه لا يجوز أن يبتدأ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال إلّا إذا قاتلوا. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. (2)
(شَعائِرَ اللهِ). جمع شعيرة أو شعارة ، اسم ما أشعر ؛ أي : جعل شعارا. سمّي به مواقف الحجّ والمطاف والمشعر ونحوها لأنّها علامات الحجّ وأعلام النسك. وقيل : أراد دين الله ؛ لقوله : (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ). (3) وقيل : فرائضه التي حدّها لعباده. ومعنى إحلالها التهاون بحرمتها وتركه على وجه الحلّيّة. وعلى إرادة العموم فالمعنى : لا تجعلوا محرّمات الله حلالا ومباحا ، ولا العكس. أي : لا تعتدوا حدوده. (وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ). أي بالقتال فيه أو السبي. و

__________________

(1) التوبة (9) / 5.

(2) مجمع البيان 3 / 236 ـ 237 و 239.

(3) الحجّ (22) / 32.

هو اسم جنس. نهاهم الله عن استحلالها بالقتال فيها. (وَلَا الْهَدْيَ) : ما أهدي إلى الكعبة. أي : لا تغصبوه أهله ولا تحولوا بينه وبين أن يبلغ محلّه من الحرم. (وَلَا الْقَلائِدَ) ؛ أي : ذوات القلائد من الهدي المقلّد بنعل أو نحوه عطفها على الهدي لزيادة الشرف. أو المراد القلائد أنفسها. أي : لا تحلّوا قلائدها فضلا أن تحلّوها. (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) : قاصدين زيارته.

(وَرِضْواناً). أي يرضى عنهم. فيكون المراد المسلمين ، فتكون الآية غير منسوخة. والجملة في موضع الحال من المستكنّ في آمّين. وقيل : معناه : يبتغون من الله أرباحا في تجاراتهم ورضوانا منه بزعمهم. فإنّ المشركين كانوا يظنّون أنّهم على سداد من دينهم. فيكون المراد النهي عن منعهم حجّ البيت وإن كانوا مشركين. ويؤيّده نزولها في رجل من بني ربيعة. وعلى هذا فالآية منسوخة بقوله : (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا)(1) وبقوله : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ). (2) قيل : إنّه لم ينسخ من المائدة سواها. (وَإِذا حَلَلْتُمْ) من إحرامكم (فَاصْطادُوا). أمر للإباحة. (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ) ؛ أي : لا يحملنّكم. أو : لا يكسبنّكم. (شَنَآنُ قَوْمٍ) : بغضهم وعداوتهم. مصدر مضاف إلى الفاعل أو المفعول. (أَنْ صَدُّوكُمْ) : لأجل أنّهم صدّوكم عن المسجد الحرام عام الحديبيّة. ومن قرأ بكسر (أَنْ) فهو شرط معترض أغنى عن جوابه لا يجرمنّكم ، والمعنى : لا يكسبنّكم بغضهم وعداوتهم الانتقام منهم. (3) (أَنْ صَدُّوكُمْ). أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة على إن الشرطيّة. (شَنَآنُ قَوْمٍ). ابن عامر بسكون النون. وهو مصدر أيضا. (4) (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ). استئناف كلام. (عَلَى الْبِرِّ) : ما أمر الله به. (وَالتَّقْوى) ؛ أي : اتّقاء ما نهاهم الله عنه. (الْعُدْوانِ) : مجاوزة ما حدّ الله لهم في دينهم. وهو كالمؤكّد للأمر السابق. (5)
[3] (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
__________________

(1) التوبة (9) / 28.

(2) التوبة (9) / 5.

(3) مسالك الأفهام 2 / 281 ـ 284.

(4) مجمع البيان 3 / 235.

(5) مجمع البيان 3 / 240.

وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3))
(حُرِّمَتْ). التحريم المضاف إلى العين ينصرف إلى المنافع كلّها إلّا ما أخرجه الدليل. وذلك يقتضي تحريم التصرّف فيها بأيّ وجه كان من إسراج شحمه أو إدهان حيوان به أو أكله ونحو ذلك ممّا اقتضاه العموم. وقيل : إنّ التحريم ينصرف عرفا إلى الأكل. فتحريم غيره من الانتفاعات يعلم من خارج. (وَالدَّمُ). أطلقه هنا وقيّده في غيرها بالمسفوح ؛ أي : المصبوب. وقد استثنى الأصحاب المتخلّف في اللّحم ممّا لا يقذفه المذبوح. فإنّه عندهم حلال طيّب. ودليلهم الإجماع والخبر. (وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ). خصّ اللّحم لأنّه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر اجزائه كالتابع له. (وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) ؛ أي : ما رفع به الصوت عند الذبح ذاكرين غير الله سواء كان صنما أو غيره. وسبب التحريم عدم ذكر الله على الذبيحة. ومقتضاه اشتراط الحلّيّة بذكر اسمه. (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)(1). (2) (وَالْمُنْخَنِقَةُ). هي التي ماتت بالخنق. ذكرها منفردة للتنصيص على تحريمها ردّا على الجاهليّة. (وَالْمَوْقُوذَةُ). هي التي أثخنوها ضربا شديدا. (وَالْمُتَرَدِّيَةُ) : التي تردّت من علوّ أو في بئر فماتت. (وَالنَّطِيحَةُ) : التي نطحتها أخرى فماتت. فعيل بمعنى مفعول. يستوي فيه المذكّر والمؤنّث. والتاء فيه للنقل من الوصفيّة إلى الاسميّة. (وَما أَكَلَ السَّبُعُ) منه وبقي بعضه فمات بذلك. (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) ؛ أي : أدركتم ذكاته من هذه الأشياء وفيه حياة مسقرّة. وقيل : إنّ الاستثناء منقطع بما أكل السبع. وقيل : إنّه استثناء منقطع من المحرّمات. كأنّه قيل : لكن ما ذكّيتم من غير هذا فهو حلال. (وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ). هو واحد الأنصاب ؛ وهي الأحجار التي كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها يعظّمونها بذلك ويتقرّبون بها إليها. وهي

__________________

(1) الأنعام (6) / 121.

(2) مسالك الأفهام 4 / 150 ـ 152.

ثلاثمائة وستّون حجرا. وقيل : هي الأصنام. وعلى بمعنى اللّام ، أو على أصلها بتقدير : ما ذبح مسمّى عليها. (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ) ؛ أي : حرّم عليكم الاستقسام بالسهام ، وذلك أنّهم إذا قصدوا فعلا ، ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها : أمرني ربّي ، وعلى الأخرى : نهاني ربّي ، والثالث غفل لا كتابة عليه. فإن خرج الآمر أو الناهي ، فعلوا ما يقتضيه. وإن خرج الغفل ، أجالوها ثانيا. فمعنى الاستقسام طلب معفرفة ما قسم لهم من الخير والشرّ دون ما لا يقسم لهم بالأزلام. وقيل : المراد به الميسر وقسمتهم الجزور على الأنصباء المعلومة. واحدها زلم ـ كجمل وصرد. (بِالْأَزْلامِ). قيل : هي كعاب فارس والروم التي كانوا يتقامرون بها. (ذلِكُمْ) ؛ أي : الاستقسام بالأزلام. أو : جميع ما تقدّم من المحرّمات. (1)
(وَالْمَوْقُوذَةُ). التي مرضت حتّى لم يكن بها حركة. (2)
وإنّما كان هذا الاستقسام للمسافر وغيره فسقا. لأنّه دخول في علم الغيب واعتقاد أنّ إليه طريقا ، مع أنّ ربّي أمرني ونهاني ربّي افتراء على الله. وقيل : إنّهم كانوا يجيلونها عند أصنامهم فالأمر ظاهر. (3)
(وَالْمُنْخَنِقَةُ). وكان المجوس يخنقون البقر والغنم فإذا ماتت أكلوها. عن أبي جعفر عليه‌السلام. (4)
(بِالْأَزْلامِ). عن الصادقين عليهما‌السلام أنّ المراد به القمار بالأزلام العشرة التي لسبعة منها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها وكانوا يجولون السهام على قسمة الجزور ويكون ثمنها على أهل الأنصباء الثلاثة. (5)
(يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أن يغلبوا دينكم. لأنّ الله وعد بإظهاره على الأديان. (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ). لم يرد يوما بعينه ، وإنّما أراد الزمان الحاضر وما يتّصل به من الأزمنة الماضية و

__________________

(1) مسالك الأفهام 4 / 138 ـ 139.

(2) الفقيه 3 / 216.

(3) الكشّاف 1 / 604.

(4) الخصال / 451 ، ح 57.

(5) تفسير القمّيّ 1 / 161.

الآتية. كقولك : كنت بالأمس شابّا وأنت اليوم أشيب. وقيل : أريد يوم نزولها ، وكان يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في حجّة الوداع. يئسوا من دينكم أن يبطلوه وأن ترجعوا محلّلين لهذه الخبائث بعد ما حرّمت عليكم. (1)
عن الباقر عليه‌السلام : يوم يقوم القائم عليه‌السلام ييأس بنو أميّة من آل محمّد عليهم‌السلام. (2)
(فَلا تَخْشَوْهُمْ) في أن يظهروا على دين الإسلام ويردّوهم عن دينهم. (3)
(وَاخْشَوْنِ) ؛ أي : خافوا من عقوبتي ولا تخالفوا أمري. (ع)
(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ). روي : انّه لمّا نزلت : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ) فرح الصحابة وأظهروا السرور إلّا أكابرهم كأبي بكر الصدّيق وغيره ، فإنّهم حزنوا وقالوا : ليس بعد الإكمال إلّا النقص والزوال. وكان كما ظنّوا. فإنّه عليه‌السلام لم يعمر بعدها إلّا إحدى وثمانين يوما ولم يحصل في الشريعة بعدها زيادة ولا نقصان. قال العلماء : كان ذلك جار مجرى إخبار النبيّ عليه‌السلام عن قرب وفاته. وذلك إخبار بالغيب ، فيكون معجزا. (4)
أقول : ما نقله هذا الفاضل عن حزن أبي بكر وأمثاله لا لما قاله ، بل له وجه آخر لا يخفى على اللّبيب.

أقول : لنزولها في الوصاية ، وحزنه لوصاية أمير المؤمنين عليه‌السلام. (ح)
(الْيَوْمَ). بالطرق المستفيضة الصحيحة عن الباقر عليه‌السلام قال : كانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى ، وكانت الولاية آخر الفرائض. فأنزل الله : (الْيَوْمَ) ـ الآية. يقول الله : لا أنزل بعدها فريضة. (5)
أقول : أطبق أهل البيت عليهم‌السلام وعلماء مذهبهم وجمهور مخالفيهم على نزول هذه الآية في حكاية غدير خمّ لمّا أمر الله نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أن ينصب أمير المؤمنين عليه‌السلام علما للناس وخليفة من بعده. وحكى السيّد بن طاووس أنّهم ـ أي الجمهور ـ رووا حديث غدير خمّ وتفاصيله

__________________

(1) الكشّاف 1 / 604 ـ 605.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 292 ، ح 19.

(3) مجمع البيان 3 / 245.

(4) تفسير النيسابوريّ 6 / 55.

(5) الكافي 1 / 289 ، ح 4.

ممّا يقرب من خمسمائة طريق إلّا أنّهم طوّلوا عليه لسان التأويل. (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ). (1)
(الْيَوْمَ). فيه أقوال. أحدها : أكملت لكم فرائضكم وحلالي وحرامي ، فلا زيادة ولا نقصان بالنسخ. وكان يوم عرفة عام حجّة الوداع. عن ابن عبّاس وجماعة. ومات بعد الآية بإحدي وثمانين ليلة. وأمّا وصف الدين بالكمال ، مع أنّه لا نقصان فيه أبدا ، فهو أنّه كان قبل ذلك معرضا للنسخ والزيادة فيه ونزول الوحي بالتحريم والتحليل ، فوصفه بالكمال من قبيل وصف العشرة بأنّها كاملة وإن كانت المائة أكمل منها. وثانيها : أكملت لكم حجّكم وأفردتكم بالبلد الحرام تحجّونه دون المشركين. واختاره الطبرسيّ لأنّ الله أنزل بعده : (يَسْتَفْتُونَكَ) ـ الآية. قال الفرّاء ، وهي آخر آية نزلت. وثالثها : ما روي عن الإمامين أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّها نزلت في غدير خمّ بعد منصرفه من حجّة الوداع لمّا نصّ على أمير المؤمنين عليه‌السلام بالخلافة فقال : من كنت مولاه ، فعليّ مولاه. (2)
(وَأَتْمَمْتُ) بالهداية والتوفيق أو بفتح مكّة وهدم منار الجاهليّة. (وَرَضِيتُ) : اخترته لكم من بين الأديان. (فَمَنِ اضْطُرَّ). متّصل بذكر المحرّمات وما بينهما اعتراض بما يوجب التجنّب عنها وهو أنّ تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامّة والإسلام المرضيّ. فمن اضطرّ إلى تناول شيء من هذه المحرّمات (فِي مَخْمَصَةٍ) : مجاعة (غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ) : غير مائل له ومنحرف إليه بأن يأكلها تلذّذا أو مجاوزا حدّ الرخصة ، (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ) لا يؤاخذه بأكله. (3)
[4] (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ)
__________________

(1) الشعراء (26) / 227.

(2) مجمع البيان 3 / 245 ـ 246.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 255.

(ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ) من المآكل بعد ما بيّن لهم المحرّمات لما حصل لهم من الشبهة في موضع يحتمل التحريم ولم يكتفوا بالبراءة الأصليّة. (لَكُمُ الطَّيِّباتُ) : ما لم تستخبثه الطبائع السليمة ولم تنفر عنه ممّا لم يدلّ على تحريمه دليل من عقل أو نقل. فيكون مؤيّدا للحكم العقليّ بالإباحة. (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ). عطف على الطيّبات ، إن كانت ما موصولة على تقدير مضاف. أي : وصيد ما علّمتم. وجملة شرطيّة جوابها (فَكُلُوا) إن كانت شرطيّة. والجوارح هنا الكلاب فقط بقرينة قوله : (مُكَلِّبِينَ). فإنّه مشتقّ من الكلب. أي : حال كونهم صاحبي كلاب أو معلّمي كلاب. (1) من قولهم : جرح لأهله ؛ أي : كسب لهم خيرا. سمّيت به الجوارح لأنّها تكسب لأهلها خيرا. (2)
(تُعَلِّمُونَهُنَّ). انعقد إجماعنا على أنّه لا يجوز الاصطياد بشيء من الجوارح بمعنى أنّه لا يحلّ مقتولها إلّا مقتول الكلب المعلّم فإنّه حلال. وقال جماعة من الجمهور : المراد بها مطلق الجوارح من السباع والطيور. وإطلاق المكلّبين باعتبار كون المعلّم في الأغلب كلبا ولأنّ كلّ سبع يسمّى كلبا. وفيه نظر. إذ هو خلاف ظاهر الآية وإطلاق الكلب على غيره من السباع تجوّز بلا خلاف ولا يكون داخلا تحته مع الإطلاق. (تُعَلِّمُونَهُنَّ). حال ثانية أو استئناف. (مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ) من اتّباع كلب الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره. (مِمَّا أَمْسَكْنَ). من زائدة. والإمساك على صاحبه ألّا يأكل من الصيد. فلو أكل منه ، كان قد أمسك على نفسه. هذا إذا كان معتادا للأكل ، أمّا النادر ، فلا اعتبار به. (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) ؛ أي : على ما علّمتم. والمعنى : سمّوا عند إرسال الكلب المعلّم. ويحتمل أن يعود على ما أمسكن. أي : سمّوا عليه إذا أدركتم ذكاته. لأنّه لو أدرك ذكاته لم يحلّ. نعم ؛ يظهر من الشيخ في النهاية أنّه إذا أدركه كذلك ولم يكن معه ما يذكّيه ، فليتركه حتّى يقتله الكلب. وهو بعيد. (وَاتَّقُوا اللهَ) في محرّماته. (سَرِيعُ الْحِسابِ) فيؤاخذكم بما جلّ ودقّ. (3)
__________________

(1) مسالك الأفهام 4 / 146.

(2) مجمع البيان 3 / 247.

(3) مسالك الأفهام 4 / 146 ـ 149.

(مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ) من علم التكليب. لأنّه إلهام من الله ومكتسب بالعقل أو ممّا عرّفكم الله أن تعلّموه من اتّباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وأن لا يأكل منه. (1)
أقول : من تدبّر في معنى هذه الآية ، يظهر له سرّ غريب ؛ وهو أنّ الله عزّ شأنه لم يرض للكلب إلّا بتعليم العلم الإلهيّ الذي أوحاه إلى أنبيائه ، فكيف رضي الحكماء والطبيعيّون أن يعلّموا الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات العلم الذي اخترعوه بأوهامهم من غير وحي ولا تعلّم نبيّ والإمام من أئمّة الدين؟ ما هذا إلّا إلحاد في الدين.

[5] (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (5))
(وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ). اختلف في الطعام هنا. فقيل : المراد به ذبائح أهل الكتاب. وإليه ذهب أكثر المفسّرين والفقهاء وجماعة من أصحابنا. ويؤيّده أنّ ما قبل الآية في بيان الصيد والذبائح. وقيل : المراد به ذبائحهم وغيرها من الأطعمة. وقيل : إنّه مختصّ بالحبوب وما لا يحناج إلى التذكية. ورواه الكلينيّ (2) في الحسن عن الصادق عليه‌السلام. وعليه أكثر أصحابنا. ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الأخبار ـ النهي عمّا لم يذكر اسم الله عليه وما أهلّ به لغير الله ، والكتابيّ لا يذكر اسم الله وما يذكره من المسيح والعزير ابنهما ليس هو الله. (3) والطعام في العرف هو الحبوب ، فلا يراد غيره.

(وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ). فيجوز لنا أن نطعمهم إيّاه وأن نبيعه عليهم بعوض وغيره. (4)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 606.

(2) الكافي 2 / 150.

(3) العبارة كما ترى. وفي مسالك الأفهام 4 / 150 : ظاهر أنّ ما يذكره الكتابيّ من اسم الله ليس باسم الله تعالى حقيقة. فإنّ اليهوديّ إنّما يقصد الله الذي عزير ابنه والنصرانيّ يقصد الله الذي المسيح ابنه.

(4) مسالك الأفهام 4 / 150.

(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ). ذهب أكثر علمائنا ـ بل ادّعى عليه المرتضى الإجماع ـ أنّه لا يجوز نكاح الكتابيّة مطلقا. وأجابوا عن هذه الآية تارة بأنّ المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب اللّاتي أسلمن منهنّ ، وبالمحصنات من المؤمنات من ولدن على الإسلام ، لأنّهم كانوا يتحرّجون من العقد على من أسلمت ؛ وأخرى بأنّ المراد ملك اليمين ؛ وثالثا وهو الأولى ودلّت عليه الأخبار من أنّها منسوخة بقوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ)(1)(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ). (2) وذهب ابن أبي عقيل إلى جوازه متعة ودواما ، تعويلا على هذه الآية وأنّ غيرها منسوخ بها ، لأنّ سورة المائدة آخر ما نزل. وبعضهم جوّزه في المنقطع دون الدائم. وما هو المشهور هو الأقوى من حيث دلالة الأحاديث عليه.

(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) ؛ أي : وأحلّ لكم المحصنات ؛ أي : العفائف من المؤمنات. وقيل : الحرائر. (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) ؛ أي : العفائف من اليهود والنصارى. (أُجُورَهُنَّ) : مهورهنّ. (3)
(الْيَوْمَ أُحِلَّ). أكّد تحليلها ولم يرد يوما بعينه وإنّما أراد الزمان الحاضر وما يتّصل [به من الأزمنة المستقبلة]. (4)
(مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) : أعفّاء غير زانين. منصوب على الحال. (5)
(أَخْدانٍ) مسرّين بالزنى. والخدن : الصديق. يقع على الذكر والأنثى. (بِالْإِيمانِ). يريد بالإيمان شرائع الإسلام ، وبالكفر به إنكاره والامتناع عنه. (6)
(حَبِطَ). عن الصادق عليه‌السلام : منه الذي يدع الصلاة متعمّدا ، لا من شغل ولا من سكر يعني النوم. (7)
__________________

(1) البقرة (2) / 221.

(2) الممتحنة (60) / 10.

(3) مجمع البيان 3 / 251.

(4) مسالك الأفهام 4 / 149.

(5) مجمع البيان 3 / 252.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 256.

(7) تفسير العيّاشيّ 1 / 297 ، ح 43.

وعن الباقر عليه‌السلام : تفسيرها في بطن القرآن من يكفر بولاية عليّ عليه‌السلام. وهو الإيمان. (1)
(حَبِطَ) ؛ أي : بطل. صريح في الإحباط. ومن أنكره ذهب إلى [أنّ] معناه أنّه قد بان بالكفر أنّ ذلك العمل [كان] لا يعتدّ به. (2)
[6] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) ؛ أي : أردتم القيام إليها. (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) بإجراء الماء عليها حتّى يسيل سواء كان بالصبّ أو الغمس. أمّا وجوب الدلك فغير ظاهر ، وأوجبه بغض علمائنا ومالك. وظاهر الآية ، وإن كان يقتضي وجوب الوضوء على كلّ قائم إلى الصلاة ، إلّا أنّ الإجماع والسنّة خصّها بالمحدث. وقول بعض المفسّرين بأنّ المراد أمر الاستحباب أو أنّه كان واجبا ثمّ نسخ ، غير معتمد عليه ، لما تقدّم من حال سورة المائدة. وكذلك قول بعضهم أنّ الأمر هنا يشمل الوجوب والاستحباب. لأنّه كما قيل من باب الإلغاز والتعمية. وقد استفاد بعض علمائنا وجوب النيّة نظرا إلى أنّ المراد الغسل لأجل الصلاة أي لأجل استباحتها والدخول فيها ، وهو معنى النيّة. وأجيب بأنّ المراد : لا تقوموا إلى الصلاة إلّا متطهّرين. ولعلّ الأوّل هو الأقوى. ودلالة (إنما الأعمال بالنيات) وإجماع العلماء حجّة قاطعة ، فلا يعبأ بما ذهب إليه الكوفيّ من أنّها غير شرط في الوضوء لعدم دلالة القرآن عليها. وأمّا استدلال الشافعيّ على وجوبها بأنّ الوضوء مأمور به وكلّ مأمور به يجب أن يكون منويّا ، لقوله تعالى : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(3) و

__________________

(1) بصائر الدرجات 2 / 77 ، ح 5.

(2) تفسير النيسابوريّ 6 / 64.

(3) البيّنة (98) / 5.

الإخلاص النيّة الخالصة ، فهو غير تامّ كما لا يخفى.

(وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ). جمع مرفق بكسر أوّله وفتح ثالثه أو العكس ، مجمع عظمي العضد والذراع. سمّى به لأنّه يرتفق به في الاتّكاء ونحوه. ولا دلالة في الآية على إدخاله إلّا بأن يقال إنّ إلى بمعنى مع. ومن ثمّ اختلف الجمهور في إدخالها. ومذهب علمائنا استنادا إلى أخبارهم دخولها. وقوله : (إِلَى الْمَرافِقِ) ممّا استدلّ به جماعة من الجمهور على وجوب الابتداء من الأصابع ، ولم يعلموا أنّه تحديد للمغسول لا للغسل. كقولهم : اخضب يدك إلى الزند. وبعض أصحابنا وافقهم لكن على الجواز. ومعظم الأخبار والأقوال على الابتداء من الأعلى.

(وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ). وهو أن يبلّ المحلّ من غير سيلان. والباء هنا للتبعيض ؛ كما نصّ عليه أهل العربيّة وروي في الصحيح عن الإمامين الباقر والصادق عليهما‌السلام. (1) وذهب مالك إلى أنّ الباء زائدة فأوجب استيعاب الرأس مسحا. وقد اختلف العلماء في ذلك البعض. فمذهبنا وجوب ما صدق عليه الاسم. وهو قول الشافعيّ إلّا أنّ أصحابنا يخصّونه بالمقدّم والكوفيّ أوجب مسح ربع الرأس ودليله غير معلوم. (2) وظاهر الآية وجوب المسح على البشرة. وبعض علماء المخالفين جوّزه على العمامة.

(وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ). وهذه هي المعركة العظمى بين الفريقين. وقد قرأ حمزة وجماعة بالجرّ ونافع وطائفة بالنصب. وقد اختلف الأمّة في حكمها. فأصحابنا وجماعة منهم على أنّ حكمها المسح كما هو الظاهر. أمّا على تقدير الجرّ ، فظاهر. وأمّا على النصب ، فالعطف على محلّ الرؤوس وهو مقطوع بجوازه. وصاحب الكشّاف مع تبحّره في العربيّة ، ذهب إلى أنّها على النصب معطوفة على الوجوه. ولا يخفى ما فيه من اختلال نظم القرآن وإلحاقه بالإلغاز والتعمية. وحمل الجرّ على المجاورة مع أنّ له شروطا لا توجد هاهنا. منها أن لا يلزم

__________________

(1) التهذيب 1 / 19 ، والاستبصار 1 / 62.

(2) والصحيح : «ودليله رواية غير معلوم الصحّة» كما يظهر من مسالك الأفهام 1 / 45.

منه التباس على السامع. ومنها أن يكون فيه حرف في العطف. كقولهم : جحر ضبّ خرب. وكذلك ما ذكره في توجيهها أيضا بأنّ المراد غسلها حقيقة وعطفها على الرؤوس لا لتمسح بل لتغسل غسلا شبيها بالمسح. ولا يعلم من أين استفاده.

واعلم أنّ الآية دالّة على عدم جواز التولية في الوضوء. وجوّزه الجمهور وهو قول خطأ. وأمّا استفادة الترتيب بين الأعضاء ، فلا يتمّ من الآية إلّا بمعونة الأخبار. ومن ثمّ ذهب علماء الجمهور إلى عدم وجوبه ورقّوا صور الوضوء إلى ما يزيد على خمسمائة صورة.

(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا). يجوز عطفه على جملة الشرط فلا يندرج تحت القيام إلى الصلاة ، فيكون جملة مستقلّة دالّة على وجوب الغسل لنفسه. ويؤيّده مثل ما روي عنهم عليهم‌السلام : إذا التقى الختانان ، وجب الغسل. (1) يجوز عطفه على جزاء الشرط الأوّل ، فيكون الغسل مثل الوضوء في وجوبه لغيره. وإلى كلّ من القولين ذهب طائفة من أصحابنا وجعلوا ثمرة الخلاف نيّة الوجوب مع خلوّ الذمّة عن مشروط بالطهارة. والمستفاد من تتبّع الأحاديث القول الثاني كما حقّقناه في شرحنا على تهذيب الأحكام. على أنّ من اقتصر على القربة في النيّات ـ كما هو الأصوب ـ فهو باستراحة في هذا الخلاف.

(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) ؛ أي : إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم مرضى لا يمكنكم استعمال الماء. (أَوْ عَلى سَفَرٍ) ؛ أي : مسافرين. لأنّ الغالب عدم الماء فيه. (مِنَ الْغائِطِ). كناية عن الحدث الأصغر. إذ الغائط المطمئنّ من الأرض وكانوا يقصدونه لقضاء حوائجهم. (أَوْ لامَسْتُمُ). كناية عن الجماع. وقال الشافعيّ : المراد مطلق اللّمس لغير محرم. وخصّه مالك بما كان عن شهوة. وهما بعيدان. (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً). عطف على (وَإِنْ كُنْتُمْ) ، فيتعلّق الجزاء الذي هو الأمر بالتيمّم بالأحوال الأربعة. والمراد من عدم وجدان المريض الماء عدم تمكّنه من استعماله. فيستفاد منه حينئذ عدم وجوب إهراق الإناءين إذا كان أحدهما نجسا كما ذهب إليه بعض أصحابنا. (فَلَمْ تَجِدُوا). جوّز الكوفيّ الوضوء بنبيذ التمر إذا فقد الماء. وهو غلط.

__________________

(1) الوسائل باب 6 من أبواب الجنابة 89.

(فَتَيَمَّمُوا) ؛ أي : فاقصدوا شيئا من الصعيد طاهرا. قال في الصحاح : الصعيد التراب. وفي القاموس عن الزجّاج أنّه وجه الأرض وإن لم يكن ترابا. ومن ثمّ اختلف في جوازه على الحجر. فأكثر علمائنا على الجواز ، لصدق الصعيد عليه ، مع تأييد قوله تعالى : (صَعِيداً زَلَقاً). والمراد الصخرة الأملس. وعليه أبو حنيفة وأصحابه. وآخرون على عدم الجواز وأيّدوه بقوله : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) ؛ أي : من بعضه ، كما هو مقتضى من التبعيضيّة ، وهو لا يتأتّى في الصخر الذي لا تراب عليه. وقولهم انّ من هنا للابتداء ، مردود بصحيح زرارة عن الباقر عليه‌السلام. فإنّه صريح في إرادة التبعيض. وادّعى الزمخشريّ أنّه لا يفهم منها إلّا التبعيض وحاصلها أنّه يشترط علوق شيء من التراب ليمسح به. فقول الفاضل رحمه‌الله أنّ الآية خالية من اشتراط العلوق لاشتراك لفظة من بين التبعيض والابتداء ، لا يخفى ما فيه.

(ما يُرِيدُ اللهُ) ؛ أي : ما يريد الأمر بالطهارة للصلاة أو الأمر بالتيمّم تضييقا عليكم. (لِيُطَهِّرَكُمْ) ؛ أي : لينظّفكم. أو : ليطهّركم من الذنوب. فإنّ الوضوء يكفّر الذنوب. أو : ليطهّركم بالتراب عند عدم الماء وليتمّ بشرعه ما هو مطهّرة لأبدانكم ومكفّرة لذنوبكم. (تَشْكُرُونَ) نعمته. (1)
[7] (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ)
(عَلَيْكُمْ) بالإسلام ، ليذكّركم المنعم ويرغّبكم في شكره. (2)
(وَمِيثاقَهُ). قيل : المراد من الميثاق ما أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب آدم وخاطبهم : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)(3). (4)
(وَمِيثاقَهُ). يعني الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 257.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 257.

(3) الأعراف (7) / 172.

(4) مجمع البيان 3 / 260.

السمع والطاعة في العسر أو اليسر ، أو ميثاق ليلة العقبة ، أو بيعة الرضوان. (1)
(الَّذِي واثَقَكُمْ). عن الباقر عليه‌السلام : ما بيّن لهم في حجّة الوداع من تحريم المحرّمات وكيفيّة الطهارة وفرض الولاية. (بِذاتِ الصُّدُورِ) ؛ أي : بما تضمرونه في صدوركم من المعاني. والمراد بالصدور هنا القلوب. (2)
[8] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ)
(قَوَّامِينَ) ؛ أي : من عادتكم القيام بالعمل الصالح في أنفسكم وبالأمر بالمعروف في غيركم لأجل ابتغاء مرضاة الله تعالى. (شُهَداءَ بِالْقِسْطِ) ؛ أي : العدل. وقيل : معناه : كونوا دعاة إلى الله مبيّنين عن دين الله بالعدل والحجّ. لأنّ الشاهد يبيّن ما يشهد عليه. أو : كونوا من أهل العدالة الذين يكونون شهداء على الناس يوم القيامة. (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ) ؛ أي : لا يدخلنّكم في الجرم. قال الزجّاج : من حرّك النون من شنآن ، أراد بغض قوم ؛ ومن سكّن ، أراد بغيض قوم. أي : لا يحملنّكم بغضكم لهم (عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا) في حكمكم فيهم فتجوروا عليهم. (اعْدِلُوا) في أوليائكم وأعدائكم. (وَاتَّقُوا اللهَ) بفعل الطاعات. (3)
(عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا). عدّاه بعلى لتضمّنه معنى الحمل. أي : لا يحملنّكم شدّة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم وتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحلّ كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفّيا ممّا في قلوبكم. (هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى). فإذا كان هذا مع الكفّار ، فكيف مع المؤمنين؟ وتكرّر هذا الحكم إمّا لاختلاف السبب ـ كما قيل : إنّ الأولى نزلت في المشركين وهذه في اليهود ـ أو لمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة في إطفاء نائرة الغيظ. (4)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 257.

(2) مجمع البيان 3 / 260.

(3) مجمع البيان 3 / 261.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 258.

[9] (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ)
(وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا). إنّما حذف ثاني مفعولي وعد ، استغناء بقوله : (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ). فإنّه استئناف يبيّنه. وقيل : الجملة في موضع المفعول. فإنّ الوعد ضرب من القول. فكأنّه قال : وعدهم هذا القول. (1)
(وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) من الواجبات والمندوبات. (2)
[10] (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ)
(وَكَذَّبُوا بِآياتِنا). دلائل الله وبراهينه. (أَصْحابُ الْجَحِيمِ) ؛ أي : خالدون فيها. لأنّ المصاحبة تقتضي الملازمة. (3)
[11] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا). قيل : إنّها لم تنزل في واقعة خاصّة ، ولكنّ المراد أنّ الكفّار يريدون إيقاع البلاء والنهب والقتل بالمسلمين ، فأعزّ الله المسلمين وفلّ شوكة الكفّار وأظهر دين الإسلام على جميع الأديان. (4)
(إِذْ هَمَّ قَوْمٌ) ؛ أي : قصدوا. قيل : هم اليهود ، همّوا بأن يفتكوا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. وهم بنو النضير. دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مع جماعة من أصحابه عليهم ـ وكانوا قد عاهدوه على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الديات ـ فقال : رجل من أصحابي قتل رجلين معهما أمان منّي فلزمني ديتهما. فأريد أن تعينوني. فقالوا : نعم ؛ اجلس حتّى نطعمكم ونعطيك الذي تسألنا. وهمّوا بالفتك بهم. فآذن الله به نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله فأطلع أصحابه على ذلك وانصرفوا. (5)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 258.

(2) مجمع البيان 3 / 262.

(3) مجمع البيان 3 / 262.

(4) تفسير النيسابوريّ 6 / 87.

(5) مجمع البيان 3 / 262 ـ 263.

(إِذْ هَمَّ قَوْمٌ). روي : انّ المشركين رأوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه بعسفان قاموا إلى الظهر. فلمّا صلّوا ، ندموا ألّا كانوا أكبّوا عليهم وهمّوا أن يواقعوا بهم إذا قاموا إلى العصر. فردّ الله كيدهم بأن أنزل صلاة الخوف. وقيل : نزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله منزلا وعلّق سلاحه بشجرة وتفرّق الناس. فجاءه أعرابيّ فسلّ سيفه فقال : من يمنعك منّي؟ فقال : الله. فأسقطه جبرئيل عليه‌السلام من يده وأخذه الرسول وقال : من يمنعك؟ فقال : لا أحد. أشهد أن لا إله إلّا الله. وأشهد أنّ محمّدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فنزلت. (أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ) بالقتل والإهلاك. يقال : بسط إليه يده ، إذا بطش به. (فَكَفَّ) : ردّ مضرّتها عنكم. (1)
(فَلْيَتَوَكَّلِ) بنصرهم. (ج)
[12] (وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَقالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ)
(وَلَقَدْ أَخَذَ). لمّا بيّن الله سبحانه خيانة اليهود وهمّهم بقتله وأنّه دفع عنه شرّهم ، عقّبه بذكر أحوالهم وخبث سرائرهم وقبح عادتهم في خيانة الرسل تسلية للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما همّوا به. (مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ) ؛ أي : عهدهم باليمين بإخلاص العبادة له والإيمان برسله. (وَبَعَثْنا مِنْهُمُ) ؛ أي : أمرنا موسى بأن يبعث من الأسباط الاثني عشر [اثني عشر] رجلا كالطلائع يتجسّسون ويأتون بني إسرائيل بأخبار الشام وأهلها الجبّارين. فاختار كلّ سبط رجلا يكون لهم نقيبا ؛ أي : أمينا كفيلا ، فرجعوا ينهون قومهم عن قتالهم لما رأوا من شدّة بأسهم وعظم خلقهم إلّا رجلين منهم كالب بن يوفنا ويوشع بن نون. (إِنِّي مَعَكُمْ). أي قال لهم. قيل : إنّه خطاب للنقباء. وقيل : لبني إسرائيل الذين أخذ منهم الميثاق. (إِنِّي مَعَكُمْ) بالنصر على

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 258.

عدوّي وعدوّكم الذين أمرتكم بقتالهم. (1)
النقيب كالكفيل ، ينقب عن الأسرار ومكنون الإضمار. (2)
(نَقِيباً) : شاهدا من كلّ سبط ينقب عن أحوال قومه ويفتّش عنها. أو : كفيلا يكفل عليهم بالوفاء بما أمروا به. روي : انّ بني إسرائيل لمّا فرغوا من فرعون واستقرّوا بمصر ، أمرهم الله بالمسير إلى أريحاء من أرض الشام ـ وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيّون ـ وقال : إنّي كتبتها لكم دارا وقرارا. فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيها. فإنّي ناصركم. وأمر موسى أن يأخذ من كلّ سبط كفيلا عليهم بالوفاء بما أمروا به. فأخذ عليهم الميثاق واختار منهم النقباء وسار بهم. فلمّا دنا من أرض كنعان ، بعث النقباء يتجسّسون أخبارهم ، ونهاهم أن يحدّثوا قومهم. فرأوا أجراما عظيمة ، فهابوا ورجعوا وحدّثوا قومهم. فنكثوا الميثاق إلّا كالب ويوشع. (3)
(لَئِنْ أَقَمْتُمُ). ابتداء كلام منه سبحانه. (4)
(لَئِنْ). إن شرطيّة مقدّمها مركّبة من خمسة أمور وجزاؤها قوله : (لَأُكَفِّرَنَّ). (5)
(عَزَّرْتُمُوهُمْ) : نصرتموهم. (6)
(وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ). الصدقات المندوبة. (7)
(وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ) بالإنفاق في سبيل الخير. و (قَرْضاً) يحتمل المصدر والمفعول. (8)
ومعنى قوله : (حَسَناً) : عفوا عن طيبة نفس وأن لا يتبعه منّ ولا أذى. وقيل : معناه : حلالا. (9)
(لَأُكَفِّرَنَّ). جواب القسم المدلول عليه باللّام في (لَئِنْ) سادّ مسدّ جواب الشرط. (بَعْدَ
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ذلِكَ) : بعد ذلك الشرط المؤكّد المعلّق به الوعد العظيم. (سَواءَ السَّبِيلِ) : ضلالا لا شبهة فيه ولا عذر معه ، بخلاف من كفر [قبل ذلك] إذ قد يمكن أن يكون له شبهة ويتوهّم له معذرة. (1)
(بَعْدَ ذلِكَ) ؛ أي : بعث النقباء وأخذ الميثاق. (2)
[13] (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)
(فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ) لأنّهم كذّبوا الرسل وقتلوا الأنبياء ونبذوا الكتاب وضيّعوا حدوده وفرائضه وكتموا صفة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً) عن قبول الحقّ. ومعناه : سلبناهم التوفيق واللّطف الذي تنشرح به صدورهم حتّى ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ) ؛ أي : يفسّرونه على غير ما أنزل ويغيّرون صفة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيكون التحريف بأمرين. (3)
(فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ). يعني نقض عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام. قال : من نحّى أمير المؤمنين عليه‌السلام عن موضعه. والدليل على أنّ الكلمة أمير المؤمنين قوله : (وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ). (4) يعني بها الولاية. (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ). منسوخة بقوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)(5). (6)
(لَعَنَّاهُمْ) : طردناهم من رحمتنا. أو : مسخناهم وضربنا عليهم الجزية. (قاسِيَةً) لا تنفعل عن الآيات والنذر. وقرأ حمزة والكسائيّ : «قسية» وهي إمّا مبالغة قاسية أو بمعنى رديّة ، من قولهم : درهم قسيّ ، إذا كان مغشوشا. وهو أيضا من القسوة. فإنّ المغشوش
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فيه يبس وصلابة. (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ). استئناف لبيان قسوة قلوبهم. فإنّه لا قسوة أشدّ من [تغيير] كلام الله والافتراء عليه. ويجوز أن يكون حالا من مفعول لعنّاهم لا من القلوب ، إذ لا ضمير له فيه. (وَنَسُوا حَظًّا) : وتركوا نصيبا. (مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ) من التوراة ، أو من اتّباع محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. والمعنى : انّهم حرّفوا التوراة وتركوا حظّهم ممّا أنزل عليهم فلم ينالوه. وقيل : معناه : انّهم حرّفوها فزلّت بشؤمه أشياء منها عن حفظهم ؛ لما روى ابن مسعود قال : قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية. وتلا هذه الآية. (1)
(وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً). [قالت] المعتزلة : معنى الجعل هاهنا أنّه أخبر عنها بأنّها صارت قاسية. كما يقال : جعل فلان فلانا فاسقا أو عادلا. (وَنَسُوا حَظًّا). يريد أنّ تركهم التوراة وإعراضهم عن العمل بها إغفال حظّ عظيم. (2)
(خائِنَةٍ مِنْهُمْ) ؛ أي : فرقة خائنة. أو : خائن منهم. والهاء للمبالغة. والمعنى أنّ الخيانة والغدر من عادتهم وعادة أسلافهم. (إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ) لم يخونوا. وهم الذين آمنوا منهم. وقيل : الاستثناء من قوله : (وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً). (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ) إن آمنوا وعاهدوا والتزموا الجزية. وقيل : مطلق نسخ بآية السيف. (يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ). تعليل للأمر بالصفح وحثّ عليه وتنبيه على أنّ العفو عن الكافر الخائن إحسان فضلا عن العفو عن غيره. (3)
[14] (وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال لأبي الربيع الشاميّ : لا تشتر من السودان أحدا. فإن كان ولا بدّ فمن النوبة. فإنّهم من الذين قال الله عزوجل : (وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى) ـ الآية. أما إنّهم سيذكرون ذلك الحظّ وسيخرج مع القائم منّا عصابة [منهم]. ولا تنكحوا من الأكراد أحدا. فإنّهم جنس من الجنّ كشف الله عنهم الغطاء. (4)
__________________
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(أَخَذْنا) ؛ أي : وأخذنا من النصارى ميثاقهم كما أخذنا ممّن قبلهم. وقيل : تقديره : ومن الذين قالوا : إنّا نصارى ، قوم أخذنا. وإنّما قال : (قالُوا إِنَّا نَصارى) ليدلّ على أنّهم سمّوا أنفسهم بذلك ادّعاء لنصرة الله تعالى. (1) وهم في الحقيقة أنصار للشياطين. (2)
(فَأَغْرَيْنا) : فألزمنا. من غري بالشيء ، إذا لصق به. (بَيْنَهُمُ) : بين فرق النصارى ، وهم نسطوريّة ويعقوبيّة وملكائيّة. أو : بينهم وبين اليهود. (3)
والملكائيّة هم الروم قالوا : إنّ الله ثالث ثلاثة ؛ [الله] وعيسى ومريم عليهما‌السلام. (4)
(بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ) بالأهواء المختلفة في الدين. وذلك أنّ النسطوريّة قالت : إنّ عيسى ابن الله ، واليعقوبيّة قالت : إنّ الله هو المسيح ابن مريم. (مِيثاقَهُمْ) بالتوحيد والإقرار بالأنبياء. (يَصْنَعُونَ) عند المحاسبة بما كانوا يصنعون في الدنيا من نقض الميثاق ويعاقبهم على ذلك. (5)
[15] (يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ)
(يا أَهْلَ الْكِتابِ). اليهود والنصارى. ووحّد الكتاب لأنّه للجنس. (6)
(يُبَيِّنُ لَكُمْ). قال : يبيّن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كثيرا ممّا أخفيتم ممّا في التوراة من أخباره ويدع كثيرا لا يبيّنه. (نُورٌ وَكِتابٌ). يعني بالنور أمير المؤمنين والأئمّة عليهم‌السلام. (7)
(تُخْفُونَ) كنعت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وآية الرجم في التوراة وبشارة عيسى بأحمد في الإنجيل. (8)
(كَثِيراً) ممّا تخفونه لا يخبر به إذا لم يضطرّ إليه أمر دينيّ. أو : عن كثير منهم فلا يؤاخذه بحرمه. (نُورٌ) يعني القرآن. فإنّه الكاشف لظلمات الشكّ والضلال والكتاب الواضح

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 259.

(2) الكشّاف 1 / 616 ـ 617.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 259.

(4) مجمع البيان 3 / 269.

(5) مجمع البيان 3 / 268 ـ 269.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 260.

(7) تفسير القمّيّ 1 / 164.

(8) تفسير البيضاويّ 1 / 260.

الإعجاز. وقيل : يريد بالنور محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله. (1)
[16] (يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)
(يَهْدِي بِهِ اللهُ). وحّد الضمير لأنّ المراد بهما واحد ، أو لأنّهما في الحكم كواحد. (رِضْوانَهُ) ؛ أي : رضاه بالإيمان. (سُبُلَ السَّلامِ) : طرق السلامة من العذاب ، أو سبل الله. (مِنَ الظُّلُماتِ) : من أنواع الكفر إلى الإسلام. (بِإِذْنِهِ) : بإرادته أو توفيقه. (مُسْتَقِيمٍ) : طريق هو أقرب الطرق إلى الله. (2)
[17] (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ) ؛ أي : فمن يمنع من قدرته وإرادته شيئا. (هُوَ الْمَسِيحُ). هم الذين قالوا بالاتّحاد منهم. وقيل : لم يصرّح به أحد منهم ، ولكن لمّا زعموا أنّ فيه لاهوتا بالإحياء والإماتة وتدبير العالم وقالوا : لا إله إلّا الله وحده ، لزمهم أن يكون هو المسيح ، فنسب إليهم لازم قولهم توضيحا لجهلهم وتفضيحا لمعتقدهم. (أَنْ يُهْلِكَ). احتجّ بذلك على فساد قولهم. وتقريره : انّ المسيح مقدّر مقهور قابل للفناء كسائر الممكنات. ومن كان كذلك ، فهو بمعزل عن الإلهيّة. (3)
وقيل : معناه : انّ من قدر على هذا ، لم يجز أن يكون معه إله ولا أن يشبهه شيء. (4)
(وَمَنْ فِي الْأَرْضِ). وأراد بعطف من في الأرض على المسيح وأمّه أنّهما من جنسهم
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لا تفاوت بينهما وبينهم في البشريّة. (1)
(يَخْلُقُ ما يَشاءُ). إزاحة لما عرض لهم من الشبهة في أمره. والمعنى : انّه تعالى قادر على الإطلاق يخلق من غير أصل كما خلق السموات والأرض ومن أصل كخلق ما بينهما فينشئ من أصل ليس من جنسه كآدم وكثير من المخلوقات ومن أصل يجانسه إمّا من ذكر وحده كحوّاء أو من أنثى وحدها كعيسى أو منهما كسائر الناس. (2)
[18] (وَقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ)
(نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ). سمّوا أنفسهم أبناء الله لأنّهم تأوّلوا ما في الإنجيل من قول المسيح : أذهب إلى أبي وأبيكم. (3)
(أَبْناءُ اللهِ) ؛ أي : أشياع ابنيه عزير والمسيح. أو : مقرّبون عنده قرب الأولاد من والدهم. (4)
(فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ)؟ لأنّ الوالد يشفق على ولده والحبيب على حبيبه فلا يعذّبه ، وهم يقرّون بأنّهم يعذّبون أربعين يوما عدد الأيّام التي عبدوا فيها العجل. وقيل : معناه الماضي. أي : فلم عذّبكم عند عبادة العجل وعذّبكم بأن جعل منكم القردة والخنازير وخلّى بينكم وبين بخت نصّر حتّى فعل بكم ما فعل؟ والحبيب لا يعذّب حبيبه. (5)
(مِمَّنْ خَلَقَ) : خلقه الله. (لِمَنْ يَشاءُ). وهم من آمن به وبرسله. (وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ). وهم من كفر. والمعنى : انّه يعاملكم معاملة سائر الناس لا مزيّة لكم عليه. (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) ، كلّها [سواء] في كونها خلقا وملكا [له]. (وَإِلَيْهِ
__________________
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الْمَصِيرُ). فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. (1)
[19] (يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(يُبَيِّنُ). أي الدين ، وحذف لظهوره. أو ما كتمتم ، وحذف لتقدّم ذكره. ويجوز أن لا يقدّر مفعول على معنى : يبذل لكم البيان ، والجملة في موضع الحال. أي : جاءكم رسولنا مبيّنا. (عَلى فَتْرَةٍ). متعلّق بجاءكم. أي : جاءكم على حين فتور من الإرسال وانقطاع من الوحي. أو يبيّن حال من الضمير فيه. (2)
عن الصادق عليه‌السلام : بين عيسى ومحمّد عليهما‌السلام خمسمائة سنة. (3)
(أَنْ تَقُولُوا) : لأن لا تقولوا. (4)
(أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا) : كراهة أن تقولوا ذلك وتعتذروا به. (فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ). متعلّق بمحذوف. أي : لا تعتذروا. فقد جاءكم. (5)
(فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ). يعني محمّدا. فإنّه بشير ونذير. (6)
(قَدِيرٌ). فيقدر على الإرسال تترى ، كما فعل بين موسى وعيسى عليهما‌السلام إذ كان بينهما ألف وسبعمائة سنة وألف نبيّ ، وعلى الإرسال على فترة ، كما فعل بين عيسى ومحمّد عليهما‌السلام إذ كان بينهما ستّمائة أو خمسمائة سنة وتسع وستّون سنة وأربعة أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنان العبسيّ. وفي الآية امتنان عليهم بأن بعث الله إليهم حين انطمست آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكون إليه. (7)
__________________
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[20] (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ)
(أَنْبِياءَ) فأرشدكم وشرّفكم بهم. ولم يبعث في أمّة مثل ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء. (مُلُوكاً). أي جعل فيكم أو منكم. وقد تكاثر فيهم الملوك تكاثر الأنبياء بعد فرعون حتّى قتلوا يحيى وهمّوا بقتل عيسى. وقيل : لمّا كانوا مملوكين في أيدي القبط فأنقذهم الله وجعلهم مالكين لأنفسهم وأمورهم ، سمّاهم ملوكا. (1)
(مُلُوكاً). قيل : الملك من كان له مسكن واسع فيه ماء جار. وقيل : من له مال لا يحتاج معه إلى تكلّف الأعمال وتحمّل المشاقّ. (2)
(ما لَمْ يُؤْتِ). من فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المنّ والسلوى ونحوهما ممّا آتاهم الله. وقيل : المراد بالعالمين عالمي زمانهم. (3)
[21] (يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ)
(يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ) : أرض بيت المقدس. سمّيت بذلك لأنّها كانت قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين. وقيل : الطور وما حوله. وقيل : دمشق وفلسطين وبعض الأردنّ. وقيل : الشام. (4)
روي أنّ إبراهيم عليه‌السلام لمّا صعد جبل لبنان ، قال الله له : انظر. فما أدرك بصرك ، فهو مقدّس وميراث لذرّيّتك. (5)
(يا قَوْمِ ادْخُلُوا). كانوا ستّمائة ألف رجل.

(الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ). عن الصادق عليه‌السلام : كتبها لهم ، ثمّ محاها ، ثمّ كتبها لأبناء أبنائهم

__________________
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فدخلوها. والله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب. (1)
(كَتَبَ اللهُ لَكُمْ) : قسمها لكم. أو : كتب في اللّوح أنّها تكون مسكنا ولكن إن آمنتم وأطعتم. لقوله لهم بعد ما عصوا : (فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ). (2)(وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ) : ولا ترجعوا مدبرين خوفا من الجبابرة. قيل : لمّا سمعوا حال الجبابرة من النقباء بكوا وقالوا : ليتنا متنا بمصر! تعالوا نجعل علينا رأسا ينصرف بنا إلى مصر. أو : لا ترتدّوا عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق على الله. (خاسِرِينَ) ثواب الدارين. ويجوز في فتنقلبوا الجزم على العطف والنصب على الجواب. (3)
[22] (قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ)
(جَبَّارِينَ) ؛ أي : متغلّبين لا يتأتّي مقاومتهم. والجبّار : الذي يجبر الناس على ما يريده. (4)
(جَبَّارِينَ). قال ابن عبّاس : بلغ من جبروت هؤلاء القوم أنّه لمّا بعث موسى عليه‌السلام من بني إسرائيل اثني عشر نقيبا ليخبروه خبرهم ، رآهم رجل من الجبابرة يقال له عوج بن عناق فأخذهم في كمّه مع فاكهة كان يحملها من بستانه ، وأتى بهم الملك فنثرهم بين يديه وقال للملك : ألا تعجب من هؤلاء يريدون قتالنا؟ فقال الملك : ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا. وكان فاكهتهم لا يقدر على حمل عنقود منها إلّا خمسة رجال بالخشب ويدخل في قشر رمّانة خمسة رجال. وإنّ موسى كان طوله عشرة أذرع وله عصا طولها عشرة أذرع ونزا من الأرض مثل ذلك فبلغ كعب عوج بن عنق فقتله. (5)
(فَإِنَّا داخِلُونَ). إذ لا طاقة لنا بهم. (6)
__________________
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[23] (قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
(قالَ رَجُلانِ) : كالب ويوشع. (يَخافُونَ) ؛ أي : يخافون الله ويتّقونه. وقيل : كانا رجلين من الجبابرة أسلما وسارا إلى موسى عليه‌السلام. فعلى هذا الواو لبني إسرائيل والراجع إلى الموصول محذوف. أي : من الذين يخافهم بنو إسرائيل. ويشهد له أنّه قرئ : (الَّذِينَ يَخافُونَ) بالضمّ ، أي : المخوفين. وعلى المعنى الأوّل يكون هذا ـ أي قراءة الضمّ ـ من الإخافة. أي : من الذين يخافون من الله بالتذكير أو يخوّفهم الوعيد. (أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا) بالإيمان والتثبيت. وهو صفة ثانية لرجلين. (الْبابَ) : قريتهم. أي : فاجئوهم وضاغطوهم في المضيق وامنعوهم من الإصحار. (غالِبُونَ) لتعسّر الكرّ عليهم في المضايق من عظم أجسامهم ولأنّهم أجسام لا قلوب فيها. ويجوز أن يكون علمهما بذلك من إخبار موسى وقوله : (كَتَبَ اللهُ لَكُمْ) أو علما من عادته تعالى في نصرة رسله وما عهدا من صنعه لموسى عليه‌السلام في قهر أعدائه. (1)
كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : نعم الأرض الشام ، وبئس القوم أهلها. وبئس البلاد مصر. أما إنّها سجن من سخط الله عليه. ولم يكن دخول بني إسرائيل إليها إلّا معصية منهم لله. لأنّ الله قال : (ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ) يعني الشام ، فأبوا أن يدخلوها فتاهوا في الأرض أربعين سنة في مصر وفيافيها ، ثمّ دخلوها بعد أربعين سنة. ولم يكن خروجهم من مصر ودخولهم الشام إلّا بعد توبتهم. (2)
عن الباقر عليه‌السلام : فعصى أربعون ألفا. وسلم هارون وابناه ويوشع وكالب. فسمّاهم الله فاسقين. (3)
(مُؤْمِنِينَ) : مصدّقين بوعده. (4)
[24] (قالُوا يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا
__________________
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إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ)
(ما دامُوا). بدل من (أَبَداً) بدل البعض. (فَاذْهَبْ أَنْتَ). قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله وعدم مبالاة بهما. وقيل : اذهب أنت وربّك يعينك. (1)
[25] (قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ)
(قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ). قاله شكوى [بثّه] وحزنه إلى الله لمّا خالفه قومه وأيس منهم ولم يبق معه موافق يثق به غير هارون. والرجلان المذكوران ، وإن كانا يوافقانه ، لم يثق عليهما لما كابد من تلوّن قومه. ويجوز أن يراد بأخي من يؤاخيني في الدين فيدخلان فيه. ويحتمل نصبه عطفا على نفسي أو على اسم إنّ ، ورفعه عطفا على الضمير في لا أملك أو على [محلّ] إنّ واسمها ، وجرّه عند الكوفيّين عطفا على الضمير في نفسي. (فَافْرُقْ بَيْنَنا) بأن تحكم لنا ما نستحقّه وتحكم عليهم بما يستحقّون ، أو بالتبعيد بيننا وبينهم وتخليصنا من صحبتهم. (2)
[26] (قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ)
(قالَ فَإِنَّها) ؛ أي : الأرض المقدّسة (مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ) لا يدخلونها ولا يملكونها بسبب عصيانهم. (أَرْبَعِينَ سَنَةً). عامل الظرف إمّا محرّمة فيكون التحريم موقّتا غير مؤبّد فلا يخالف ظاهر قوله : (الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ). ويؤيّد ذلك ما روي أنّ موسى عليه‌السلام سار بعد أربعين سنة بمن بقي من بني إسرائيل ففتح أريحاء وأقام فيها ما شاء الله ثمّ قبض. وقيل : إنّه قبض في التيه ولمّا احتضر أخبرهم بأنّ يوشع بعده نبيّ وأنّ الله أمره بقتال الجبابرة ، فسار بهم يوشع وقتل الجبابرة وصار الشام كلّه لبني إسرائيل. وإمّا (يَتِيهُونَ). أي : يسيرون فيها متحيّرين لا يرون فيها طريقا. فيكون التحريم مطلقا. وقد قيل : لم يدخل الأرض المقدّسة أحد ممّن

__________________
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قال : (إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها) بل هلكوا في التيه وإنّما قاتل الجبابرة أولادهم. روي أنّهم لبثوا أربعين سنة في فراسخ ستّة يسيرون من الصباح إلى المساء فإذا هم بحيث ارتحلوا عنه. وكان الغمام يظلّهم من الشمس وعمود من نور يطلع باللّيل فيضيء لهم. وكان طعامهم المنّ والسلوى وماؤهم من الحجر الذي يحملونه. والأكثر على أنّ موسى وهارون كانا معهم في التيه إلّا أنّ ذلك ـ أي التيه ـ كان روحا لهما وإن كان عذابا لغيرهم ، وأنّهما ماتا فيه. مات هارون ، وبعده موسى بسنة ، ثمّ دخل يوشع أريحاء بعد ثلاثة أشهر ومات النقباء فيه. (1)
(يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ). فتاهوا أربعين سنة لأنّهم عصوا. فكان حذو النعل بالنعل أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا قبض لم يكن على أمر الله إلّا عليّ والحسن والحسين عليهم‌السلام وسلمان والمقداد وأبو ذرّ. فمكثوا أربعين حتّى قام عليّ عليه‌السلام فقاتل من خالفه. (2)
(فَلا تَأْسَ). خاطب به موسى لمّا ندم على الدعاء عليهم وبيّن أنّهم أحقّاء بذلك لفسقهم. (3)
[27] (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)
(إِذْ قَرَّبا قُرْباناً). ظرف لنبأ أو حال منه. (بِالْحَقِّ). صفة محصدر محذوف. أي : تلاوة متلبّسة بالحقّ. (4)
(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً) ـ الآية. قالوا : إنّ حوّاء امرأة آدم كانت تلد في كلّ بطن غلاما وجارية. فولدت في أوّل بطن قابيل وأخته اقليميا ، والبطن الثاني هابيل وتوأمه لبوذا. فلمّا أدركوا ، أمر الله سبحانه أن ينكح قابيل أخت هابيل وبالعكس. فأبى قابيل لأنّ أخته كانت أحسن وقال : ما أمر الله بهذا. وهذا من رأيك. فأمرهما أن يقرّبا

__________________
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قربانا. فرضيا بذلك. فعمد هابيل ـ وكان صاحب ماشية ـ إلى كبش. وكان قابيل صاحب زرع فأخذ من شرّ زرعه. ثمّ صعدا فوضعا القربان على الجبل. فأتت النار فأكلت قربان هابيل. فقال قابيل : لا عشت يا هابيل في الدنيا! وقد تقبّل قربانك ولم يتقبّل قربانيّ. وتريد أن تأخذ منّي الحسناء وآخذ أختك القبيحة. فقال له هابيل ما حكاه الله فشدخه بحجر فقتله. روي ذلك عن الباقر عليه‌السلام. وعليه إجماع المفسّرين من الجمهور. (1) والوارد في معظم أخبارنا غير هذا :

روى الثقة العيّاشيّ وغيره عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يزعم الناس أنّ آدم زوّج ابنته من ابنه. فقال عليه‌السلام : وقد قال الناس في ذلك ، ولكن يا ـ سليمان ـ أما علمت أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لو علمت أنّ آدم زوّج ابنته من ابنه ، لزوجت زينب من القاسم وما كنت لأرغب عن دين آدم. فقلت : إنّهم يزعمون أنّ قابيل إنّما قتل هابيل لأجل أخته. فقال : ما تستحيي أن تروي هذا على نبيّ الله؟ فقلت : ففيم قتل قابيل هابيل؟ فقال : في الوصيّة. إنّ الله أوحى إلى آدم أن يدفع الوصيّة والاسم الأعظم إلى هابيل. وكان قابيل أكبر منه ، فغضب وقال : أنا أولى بالكرامة والوصيّة. فأمرهما أن يقرّبا قربانا بوحي الله إليه. فقبل الله قربان هابيل. فحسده فقتله. (2)
وروى الصدوق في إكمال الدين عن الباقر عليه‌السلام : إنّ قابيل عمد فبنى بيوت النيران وقال : لأعبدنّ هذه النار حتّى تتقبّل قرباني. وكان عدوّ الله إبليس قال لقابيل : إنّه قد تقبّل قربان هابيل. فإن تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبك. فقتله. فأتى آدم وسأله عن هابيل. فقال : ما تركتني راعيا له. فانطلق فوجده مقتولا فبكى عليه أربعين ليلة ودعا الله أن يهب له ولدا. فوهبه الله فأحبّه. فلمّا انقضت أيّام آدم ، أوحى الله إليه أن اجعل ميراث النبوّة والوصيّة في هبة الله. فغضب قابيل ، فلمّا مات آدم قال له : إن أظهرت العلم ، قتلتك كما قتلت

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 283.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 312 ، ح 83.

أخاك. فلبث هبة الله وعقبه مستخفين بالعلم حتّى بعث نوح. (1)
والأخبار الواردة بهذا المعنى مستفيضة. فيكون ما ورد في الأخبار من موافقة أقاويل العامّة محمولا على التقيّة من غير شكّ ولا ريب.

(مِنَ الْمُتَّقِينَ) ؛ أي : إنّما أتيت من قبل نفسك بترك التقوى لا من قبلي. فلم تقتلني؟ وفيه إشارة إلى أنّ الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره ويجتهد في تحصيل ما به صار المحسود محظوظا لا في إزالة حظّه. فإنّ ذلك ممّا يضرّه ولا ينفعه. (2)
[28] (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ)
(لَئِنْ بَسَطْتَ). قيل : كان هابيل أقوى منه ، ولكن تحرّج عن قتله واستسلم له خوفا من الله ـ لأنّ الدفع لم يبح بعد ـ أو تحرّيا لما هو الأفضل. قال عليه‌السلام : كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وإنّما قال : (ما أَنَا بِباسِطٍ) باسم الفاعل في جواب (لَئِنْ بَسَطْتَ) بلفظ الفعل للتبرّي عن هذا الفعل الشنيع رأسا والتحرّز من أن يوصف به ويطلق عليه. ولذلك أكّد النفي بالباء. (3)
[29] (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ)
عن الباقر عليه‌السلام : من قتل مؤمنا متعمّدا ، أثبت الله على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها. وذلك قول الله : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي) ـ الآية. (4)
(إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ). تعليل ثان للامتناع عن المعارضة والمقاومة. والمعنى : إنّما أستسلم لك إرادة أن تحمل إثمي لو بسطت إليك يدي وإثمك ببسطك يدك إليّ. ونحوه

__________________

(1) كمال الدين 1 / 213 ، ح 2.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 263.
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(4) ثواب الأعمال / 328 ، ح 9.

قوله عليه‌السلام : المستبّان ما قالا فعلى البادي ما لم يتعدّ المظلوم. وقيل : معنى بإثمي : بإثم قتلي وبإثمك الذي لم يتقبّل من أجله قربانك. وكلاهما في موضع الحال. أي : ترجع متلبّسا بالإثمين حاملا لهما. ولعلّه لم يرد معصية أخيه وشقاوته بل قصده إلى أنّ ذلك إن كان لا محالة واقعا فأريد أن يكون لك لا لي. المراد بالذات أن لا يكون له لا أن يكون لأخيه. ويجوز أن يكون المراد بالإثم عقوبته. وإرادة عقوبة العاصي جائزة. (1)
(بِإِثْمِي) : بإثم قتلي. (وَإِثْمِكَ) الذي هو قتل جميع الناس حيث سننت القتل. (2)
[30] (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ)
(فَطَوَّعَتْ لَهُ) ؛ أي : وسّعته وسهّلته. (3)
(قَتْلَ أَخِيهِ). قتله وهو ابن عشرين سنة. وكان قتله عند عقبة حراء جبل بمكّة. وقيل :

بالبصرة في موضع المسجد الأعظم. (4)
(فَقَتَلَهُ). عن الإمام عليّ بن الحسين عليهما‌السلام : لم يدر كيف يقتله حتّى جاء إبليس فعلّمه فقال : ضع رأسه بين الحجرين ثمّ اشرجه. فلمّا قتله ، لم يدر ما يصنع به. فجاء غرابان فاقتتلا حتّى قتل أحدهما صاحبه ، ثمّ حفر الذي بقي الأرض بمخالبه ودفن فيها صاحبه. فقال قابيل : يا ويلتا! [... فحفر له حفيرة ودفنه فيها ...] فأتى آدم إلى موضع قتله وهو محلّ القربان. فلعن آدم الأرض التي قبلت دم هابيل. ولذلك لا تشرب الأرض الدم. (5)
وعن ابن عبّاس قال : لمّا قتل قابيل هابيل ، شاك الشجر وتغيّرت الأطعمة وحمضت الفواكه وأمرّ الماء واغبرّت الأرض. فقال آدم : قد حدث في الأرض حدث. فأتى هند ، فإذا قابيل قد قتل هابيل. فأنشأ يقول : شعر :

	تغيّرت البلاد ومن عليها
 
	 
	ووجه الأرض مغبّر قبيح 
 


__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 263.

(2) مجمع البيان 3 / 284 ـ 285.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 264.

(4) الكشّاف 1 / 626.

(5) تفسير القمّيّ 1 / 165 ـ 166.

	تغيّر كلّ ذي لون وطعم 
 
	 
	وزال بشاشة الوجه المليح (1)
 


وروى الصدوق هذين البيتين مع أبيات جواب إبليس له في كتاب عيون الأخبار عن مولانا الرضا عليه‌السلام. (2) فقول صاحب الكشّاف : «روي أنّ آدم رثاه بشعر. وهو كذب بحت. وما الشعر إلّا مهجون ملحون. وقد صحّ أنّ الأنبياء معصومون من الشعر.» (3) لا يلتفت إليه. وللبحث معه مقام آخر.

[31] (فَبَعَثَ اللهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قالَ يا وَيْلَتى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ)
(غُراباً). قيل : كان ملكا في صورة الغراب. (4)
(لِيُرِيَهُ). أي الله أو الغراب. (كَيْفَ). حال من الضمير في يواري. والجملة ثاني مفعولي يري. (سَوْأَةَ أَخِيهِ). لأنّ بدن الميّت يستقبح أن يرى. (يا وَيْلَتى). كلمة جزع وتحسّر. والألف فيها بدل من ياء المتكّم. والمعنى : يا ويلتي احضري ، فهذا أوانك. والويل والويلة : الهلكة. (مِثْلَ هذَا الْغُرابِ) لا أهتدي إلى ما يهتدي إليه. (فَأُوارِيَ). عطف على أكون. (مِنَ النَّادِمِينَ) لما كابد فيه من التحيّر في أمر دفنه وحمله على رقبته سنة أو أكثر حتّى أروح وعكفت عليه السباع وتلمّذه وللغراب واسوداد لونه وتبرّي أبويه منه ـ إذ روي : انّه لمّا قتله ، اسودّ جسده. فسأله آدم عن أخيه فقال : ما كنت عليه وكيلا. فقال : بل قتلته. ولذلك اسودّ جسدك. وتبرّأ عنه. ومكث بعد ذلك مائة سنة لا يضحك ـ وعدم الظفر بما فعله لأجله. (5)
(مِنَ النَّادِمِينَ) على قتله. لكن لم يندم على الوجه الذي يكون توبة ـ كمن يندم على الشرب لأنّه يصدعه ـ فلذلك لم يقبل ندمه. وقيل : من النادمين على حمله لا على قتله. و

__________________
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قيل : من النادمين على قتل أخيه لا على ارتكاب الذنب. (1)
(مِنَ النَّادِمِينَ). عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنّ قابيل ابن آدم معلّق بقرونه في عين الشمس تدور به حيث دارت في زمهريرها وحميمها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة ، صيّره الله إلى النار. (2)
(النَّادِمِينَ). لكن لم يندم ندم التائبين. (3)
[32] (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ)
(عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ). والحكم جار في غيرهم. (التفاسير)
(مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا) : بسببه قضينا عليهم. ومن ابتدائيّة متعلّقة بكتبنا. أي : ابتداء الكتابة ونشؤه من أجل ذلك. (بِغَيْرِ نَفْسٍ) ؛ أي : بغير قتل نفس يوجب القصاص. (أَوْ فَسادٍ) ؛ أي : بغير فساد فيها كالشرك وقطع الطريق. (فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ). من حيث إنّه هتك حرمة الدماء وسنّ القتل وجرّأ الناس عليه. أو من حيث إنّ قتل الواحد والجميع سواء في استجلاب غضب الله والعذاب العظيم. (4)
(فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً). يعني في القصاص. فإنّه لو قتل الناس كلّهم قتل ولو قتل واحدا من الناس قتل أيضا ، ومن عفا عن دمها وقد وجب القود عليها ، كان كما عفا عن الناس جميعا. (5)
(قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) ـ الآية. فيه أقوال. أحدها : انّ الناس كلّهم خصماؤه في قتل ذلك الإنسان وقد وترهم وتر من قصد لقتلهم جميعا فأوصل إليهم من المكروه ما يشبه القتل

__________________
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الذي أوصله إلى المقتول ، فكأنّه قتلهم كلّهم. ومن استنفذها من غرق أو ضلال ، فأجره على الله أجر من أحياهم أجمعين. لأنّه أحيا أخاهم المؤمن فقد أسدى إليهم معروفا. وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وثانيها : من قتل نبيّا أو إمام عدل ، فيعذّب عليه كما لو قتل الناس جميعا. ومن شدّ على عضد نبيّ أو إمام ، كان في الثواب كمن أحيا الناس جميعا. (1)
(فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً). عن أبي عبد الله عليه‌السلام : من أخرجها من ضلال إلى هدى ، فكأنّما أحياها. ومن أخرجها من هدى إلى ضلال ، فقد قتلها. (2)
(جَمِيعاً). عن أبي عبد الله عليه‌السلام : هو واد في جهنّم لو قتل الناس جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان فيه. ولو قتل آخر يضاعف عليه. (3)
(وَمَنْ أَحْياها) ؛ أي : تسبّب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل أو استنقاذ من بعض أسباب الهلكة ، كأنّما فعل بالناس جميعا ذلك. والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ترهيبا عن التعرّض وترغيبا في المحاماة عليها. (بَعْدَ ذلِكَ) ؛ أي : بعد ما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم من أجل أمثال تلك الجناية وأرسلنا إليهم الرسل بالآيات الواضحة تأكيدا للأمر وتجديدا للعهد كي يتحاموا عنها ، كثير منهم يسرفون في الأرض بالقتل ولا يبالون به. وبهذا اتّصلت القصّة بما قبلها. والإسراف : التباعد عن حدّ الاعتدال في الأمر. (4)
[33] (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ)
قيل : نزلت في أهل الشرك. وقيل : في قطّاع الطريق. وعليه أكثر المفسّرين والفقهاء. (5)
__________________
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(إِنَّما جَزاءُ) ـ الآية. عن أبي جعفر عليه‌السلام : انّ للحرب حكمين. إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها ، فكلّ أسير أخذ في تلك الحال ، فإنّ الإمام فيه بالخيار. وهو قوله : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ) ـ الآية. وقوله : (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ). يعني أن يطلبه الخيل حتّى يهرب ، فإن أخذته الخيل ، حكم عليه ببعض الأحكام. (1)
وعن أبي عبد الله عليه‌السلام : انّه قدم قوم من بني ضبّة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مرضى. فقال لهم : أقيموا عندنا. فإذا برأتم بعثتكم. فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون ألبانها. فلمّا برؤوا ، قتلوا ثلاثة من الرعاة. فبعث رسول الله عليّا عليهما‌السلام في طلبهم ، فأسرهم من أرض اليمن وجاء بهم إلى رسول الله. فنزلت الآية ، فاختار القطع من خلاف. (2)
وفي حديث آخر عنه عليه‌السلام في قوله : (أَوْ يُنْفَوْا) ، قال : نفي المحاربة غير هذا النفي ؛ وهو أن يحمل في البحر ثمّ يقذف به. لو كان نفيه من بلد إلى بلد ، كيف يكون عديل القتل والصلب؟ (3)
(إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ) ـ الآية ـ أي : يحاربون أولياءهما وهم المسلمون. جعل محاربتهم محاربتهما ، تعظيما لشأنهم. ويحتمل أن يكون المراد محاربتهما أنفسهما باعتبار عدم سماع النهي عن المحاربة فكأنّهم حاربوا الناهي عن ذلك. والمراد بهم هنا كلّ من شهر السلاح في البرّ أو البحر ليلا أو نهارا في المصر أو خارجها لإخافة الناس. ولا يكفي مطلق الإخافة بل الإخافة من القتل بقصد أخذ المال غلبة وقهرا. وهل يعتبر كونه من أهل الريبة؟ قيل : نعم. واختاره الشيخان. والأكثر على العدم لعموم النصّ. والحكم شامل للنساء على المشهور. وابن الجنيد وابن إدريس خصّا الحكم بالرجال ، نظرا إلى أنّ الآية خطاب للذكران. والجواب عنه : انّ مبنى آيات القرآن على تغليب الذكور. مع أنّ في بعض الروايات تصريحا بالعموم. (4) والمراد بالسلاح ما يشمل مثل العصا ممّا يحصل به الأخذ

__________________

(1) الكافي 5 / 32 ، ح 1.

(2) الكافي 7 / 245 ، ح 1.

(3) الكافي 7 / 247.

(4) الكافي 2 / 307 ، والتهذيب 10 / 132.

بالقوّة ؛ لعموم الآية. وأمّا اعتبار كونه خارج المصر ، فهو قول الكوفيّ وأصحابه ، والآية تدفعه. (وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً) ؛ أي : مفسدين. منصوب على الحاليّة. ويجوز نصبه على العلّيّة أو على المصدريّة. لأنّ سعيهم كان فسادا. فكأنّه قيل : ويفسدون في الأرض فسادا. (أَنْ يُقَتَّلُوا). خبر جزاء. أي : يقتّلون قصاصا أو حدّا ، على تقدير العفو من غير صلب إن اقتصروا على القتل. (أَوْ يُصَلَّبُوا). أي مع القتل ، إن أضافوا إلى القتل أخذ المال. واختلف في كون الصلب حيّا أو مقتولا. فجماعة على الأوّل ، وآخرون على الثاني. وظاهر الآية يعطي الأوّل. لأنّه جعل الصلب غير القتل. أو دالّة على التخيير فاقتضى أن يكون قتله بالصلب. وفي بعض الأخبار دلالة على الثاني. (أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ) ، إن أخذوا المال ولم يقتلوا. وقطع الخلاف أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ويتركوا حتّى يموتوا. والظاهر أنّ القطع فيه محال على يد السارق. (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) ، إن اقتصروا على الإخافة من غير أن يأخذوا مالا ويقتلوا. والمراد نفيهم من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكّنون من القرار في موضع ولا يطعمونهم ولا يمكّنونهم من الدخول في بلاد الشرك. وقال الكوفيّ وأصحابه : النفي هو الحبس. لأنّ المحبوس لا ينتفع بشيء من طيّبات الدنيا فكأنّه خارج عنها. وبالجملة فأو في الآية لاختلاف الأحكام بالنسبة إلى الجنايات على ما قلناه من التفصيل. وإليه ذهب طائفة من الأصحاب تعويلا على بعض الأخبار ؛ لكنّها لا تخلو من ضعف في سند أو اختلاف في متن. وذهب آخرون إلى أنّ الآية محمولة على التخيير ؛ بمعنى أنّ الإمام مخيّر بين المذكورات في كلّ محارب. وهو الظاهر من لفظ أو الواقعة في الآية. وصحيح حريز دالّ عليه أيضا. نعم ؛ هو ثابت إذا لم يقتل ، ولو قتل تحتّم قتله ولم يكتف بغيره من الحدود سواء عفا عنه الوليّ أم لا. وقد صرّح به القائلون بالتخيير. (ذلِكَ) ؛ أي : ما أوجبناه من الجزاء. (خِزْيٌ) : فضيحة (فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ) لعظم ذنبهم. واستفيد من الآية أنّ إقامة الحدود لا توجب تكفير المعاصي في الآخرة. والمراد أنّهم يستحقّون العذاب لا أنّ ذلك واجب عليهم لمكان الفضل والتفضّل ، خلافا للمعتزلة. فإنّهم

لا يجوّزون التفضيل بل أوجبوا كلّ ما توعّد الله به مع عدم التوبة.

[34] (إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
(إِلَّا الَّذِينَ تابُوا). استثناء ممّا تقدّم. أي : تابوا قبل أن يظفر بهم. (غَفُورٌ رَحِيمٌ) يقبل توبتهم ويدخلهم الجنّة. ومنطوق الآية أنّ التوبة قبل القدرة تسقط الحدّ. ومقتضى المفهوم أنّ توبتهم بعد القدرة ووصولهم إلى الإمام لا تسقطها. وهو ممّا لا خلاف فيه. نعم ؛ الساقط بالتوبة قبل القدرة إنّما هو حقّ الله ، فأمّا حقوق الآدميّين كالقصاص في النفس أو الطرف أو الجرح أو أخذ المال ، فإنّه لا يسقط. وخالف فيه أكثر العامّة فلم يوجبوا الضمان كما في السارق. ولو تاب بعد الظفر ، فالظاهر قبول توبته بالنسبة إلى عقاب الآخرة وإن لم يسقط عنه القتل ونحوه ، كما قالوه في توبة من ارتدّ عن فطرة.

فيه دلالة على تبعّض التوبة كما هو أحد القولين.

[35] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
(وَابْتَغُوا إِلَيْهِ) ؛ أي : اطلبوا إليه القربة بالطاعات. (1)
(الْوَسِيلَةَ). قال : تقرّبوا إليه بالإمام. (2)
(الْوَسِيلَةَ) ؛ أي : ما تتوسّلون به إلى ثوابه والزلفى منه من فعل الطاعات وترك المعاصي. من وسل إلى كذا ، إذا تقرّب إليه. وفي الحديث : الوسيلة منزلة في الجنّة. (3)
(الْوَسِيلَةَ). عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : انّ الله وعد نبيّه الوسيلة ؛ وهي أعلى درج الجنّة ونهاية غاية الأمنيّة. لها ألف مرقاة ، ما بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس الجواد مائة عام ، [وهو] ما بين مرقاة درّة إلى مرقاة جوهرة إلى مرقاة زبرجدة إلى مرقاة لؤلؤة إلى مرقاة

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 293.

(2) تفسير القمّيّ 1 / 168.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 265.

زمرّدة إلى مرقاة كافور إلى مرقاة ذهب إلى مرقاة فضّة ـ الحديث. (1)
[36] (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)
(لَوْ أَنَّ لَهُمْ) ـ الآية. هذا تمثيل للزوم العذاب لهم وأنّه لا سبيل لهم إلى النجاة بوجه. (2)
(ما فِي الْأَرْضِ) من صنوف الأموال. (لِيَفْتَدُوا بِهِ) ليجعلوه فدية لأنفسهم. واللّام متعلّقة بمحذوف تستدعيه لو. إذ التقدير : لو ثبت لهم أنّ لهم ما في الأرض. وتوحيد الضمير في به ، والمذكور شيئان ، إمّا لإجرائه مجرى اسم الإشارة ـ كأنّه قيل : ليفتدوا بذلك ـ نحو قوله : (عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ)(3) ، أو لأنّ الواو في (وَمِثْلَهُ) بمعنى مع. (4)
وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه يقال للكافر يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول : نعم. فيقال : قد سئلت أيسر من ذلك. (5)
(ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ). جواب لو. ولو وما في حيّزه خبر إنّ. والجملة تمثيل للزوم العذاب لهم وأنّه لا سبيل لهم إلى الخلاص منه. (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ). تصريح بالقصود منه. (6)
[37] (يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ)
(يُرِيدُونَ) ؛ أي : يتمنّون أن يخرجوا. وقيل : معناه الإرادة على الحقيقة. أي : كلّما دفعتهم النار بلهبها ، رجوا أن يخرجوا منها. وهو كقوله : (كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها). (7) وقيل : معناه : يكادون يخرجون منها إذا دفعتهم بلهبها. فإن قيل : كيف يجوز أن يريدوا الخروج من النار مع علمهم بأنّهم لا يخرجون منها؟ فالجواب : انّ العلم بأنّ الشيء لا يكون ، لا يصرف عن إرادته. وإنّما الداعي إلى الإرادة حسنها والحاجة إليها. (8)
__________________

(1) الكافي 8 / 24.

(2) الكشّاف 1 / 629.

(3) البقرة (2) / 68.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 265.

(5) الكشّاف 1 / 629.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 265.

(7) الحجّ (22) / 22.

(8) مجمع البيان 3 / 294.

[38] (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ). مرفوعان على الابتداء. (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما). خبره بتأويل مقول في حقّهما ذلك. وصحّ دخول الفاء على الخبر لتضمّن المبتدأ معنى الشرط. لأنّ معناه : الذي سرق والتي سرقت. وتقديم السارق على السارقة عكس الزانية على الزاني لأنّ أغلب السرقة من الرجال كما أنّ أغلب الزنى من النساء. والمراد بأيديهما أيمانهما إجماعا. وقد ذهب جماعة من العامّة ـ نظرا إلى إطلاق الآية ـ إلى القطع [في] كلّ قليل أو كثير. وهو بعيد. لأنّ السنّة خصّصته. أمّا عندنا فربع دينار أو قيمته. وعليه الشافعيّة. وذهب الكوفيّ وأصحابه إلى أنّه عشرة دراهم ، تعويلا على ما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه لا قطع إلّا في ثمن المجنّ (1) وفي الدلالة ما ترى. ولا يقطع إلّا من الحرز وإن اختلف علماؤنا رحمهم‌الله في تحقيق معناه. وذهب داوود منهم إلى عدم اعتباره مطلقا. وأمّا المقطوع من اليد عندنا ، فهو من أصول الأصابع ويترك له الراحة والإبهام. وجمهور العامّة على أنّه من الرسغ بين الكفّ والساعد. ويحكى عن الخوارج أنّه من المنكب أخذا بظاهر اليد. (جَزاءً بِما كَسَبا). نصب على أنّه مفعول له. وكذا قوله : (نَكالاً مِنَ اللهِ). (وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) قادر على الانتقام ، فيعاقب بحكمته في الدنيا بشرع الحدّ وفي الآخرة بعذاب النار. واحتجّت الحنفيّة بظاهر الآية على أنّ الحدّ والغرم لا يجتمعان ، لأنّه تعالى قال : (جَزاءً بِما كَسَبا) فيكون القطع كافيا في جناية السرقة. والجواب : إنّ الإجماع قائم على وجوب ردّ المسروقة. وقد اجتمع في السرقة أمران ، وحق الله لا يضيع حقّ العباد.

(أَيْدِيَهُما) عن الرضا عليه‌السلام : أيمانهما. لأنّه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه. ولا يزال العبد يسرق حتّى إذا استوفى [ثمن] يده ، أظهره الله عليه. (2)
__________________

(1) فتح الباري 15 / 107 ـ 112.

(2) عيون الأخبار 2 / 94 ـ 95.

[39] (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
(فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ) ؛ أي : ندم على فعل السرقة (وَأَصْلَحَ) أمره بالتخلّص من حقوق العباد بردّ المسروق إلى أهله ، أو فعل العمل الصالح بعد التوبة ، (فَإِنَّ اللهَ) يقبل توبته تفضّلا منه فلا يعذّبه في الآخرة. أمّا في الدنيا ، فظاهره سقوط القطع أيضا إذا تاب قبل ثبوته عند الإمام. ولا خلاف في ذلك عند أصحابنا. أمّا لو كانت بعد قيام البيّنة ، فليس للإمام العفو إلّا أن يكون ثبوت السرقة بالإقرار. فالإمام حينئذ مخيّر بين العفو واستيفاء الحدّ ، كما ورد تفصيله في أخبارنا.

[40] (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(أَلَمْ تَعْلَمْ). خطاب للنبيّ أو لكلّ أحد. (يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ). قدّم التعذيب على المغفرة ، إمّا على ترتيب ما سبق ، أو لأنّ استحقاق التعذيب مقدّم ، أو لأنّ المراد القطع وهو في الدنيا. (1)
[41] (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ)
(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ) ـ الآية. كان سبب نزولها : انّه كان بالمدينة بطنان من اليهود وهم النضير وقريظة. وكانت قريظة سبعمائة والنضير ألفا. وكانت النضير أكثر مالا وأحسن حالا من قريظة. وكان إذا وقع بينهما قتيل وكان القتيل من بني النضير ، قالوا

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 266.

لبني قريظة : لا يكون قتيلنا مثل قتيلكم. فكتبوا بينهم كتابا على أنّ أيّ رجل من النضير قتل رجلا من بني قريظة أن يقعد على جمل مستدبرة ويلطخ وجهه بالحماة ويدفع نصف الدية ، وأيّما رجل من قريظة قتل رجلا من بني النضير أن يدفع إليه الدية كاملة ويقتل به. فلمّا هاجر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المدينة ، ضعف أمر اليهود وأراد بنو النضير منهم في الدم ما كان أوّلا. فقال قريظة : ليس هذا حكم التوراة. وهذا محمّد ، هلمّوا نتحاكم إليه. فأتى معهم عبد الله بن أبيّ وكان حليفا للنضير فقال : يا رسول الله ، إنّ هؤلاء القوم كتبوا بينهم كتابا. والنضير لهم القوّة والسّلام. فلا تنقض كتابهم. فاغتمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من ذلك. فنزل جبرئيل بهذه الآيات. (1)
(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ) ـ الآية. قال الباقر عليه‌السلام وجماعة من المفسّرين : إنّ امرأة من خيبر ذات شرف زنت مع رجل من أشرافهم وهما محصنان. فكرهوا رجمهما. فكتبوا إلى يهود المدينة أن يسألوا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك طمعا في أن يأتي لهم برخصة. فانطلق قوم منهم كعب بن الأشرف فقالوا : يا محمّد ، أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حدّهما؟ فنزل جبرئيل بآية الرجم. فأبوا أن يأخذوا به. فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : هل تعرفون رجلا منكم يقال له ابن صوريا من سكّان فدك؟ فقالوا : نعم ؛ هو أعلم يهوديّ على وجه الأرض. قال : فأرسلوا إليه. ففعلوا. فقال له النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى ، هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال ابن صوريا : نعم. فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : فماذا كان أوّل ما ترخّصتم به أمر الله؟ قال : كنّا إذا زنى الشريف تركناه وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحدّ. فكثر الزنى في أشرافنا فقالوا : تعالوا فلنضع شيئا دون الرجم على الشريف والوضيع. ففرضنا الجلد والتحميم ؛ وهو أن يجلدا أربعين ، ثمّ يسوّد وجوههما ، ثمّ يحملان على حمارين ويجعل وجوههما من قبل دبر الحمار. فجعلوا مكان الرجم هذا. فقالت اليهود : يا بن صوريا ، ما أسرع ما أخبرته به! فقال : إنّه أنشدني بالتوراة. فأمر بهما النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فرجما عند باب المسجد. فأنزل الله : (يا أَهْلَ الْكِتابِ
__________________
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قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا) ـ الآية (1). (2)
(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) ؛ أي : صنيع الذين يقعون في الكفر سريعا ؛ أي : في إظهاره إذا وجدوا منه فرصة. (مِنَ الَّذِينَ قالُوا) ؛ أي : من المنافقين. (بِأَفْواهِهِمْ). الباء متعلّقة بقالوا لا بآمنّا. والواو يحتمل العطف والحال. (وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا). عطف على الذين قالوا. (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ). خبر مبتدأ محذوف. أي : هم سمّاعون. والضمير للفريقين أو للّذين يسارعون. ويجوز أن يكون مبتدأ ومن الذين خبره. أي : ومن اليهود قوم سمّاعون. واللّام في للكذب إمّا زائدة للتأكيد ، أو لتضمين السماع معنى القبول ـ أي : قابلون لما يفتريه الأحبار ـ أو للعلّة والمفعول محذوف. أي : سمّاعون كلامك ليكذبوا فيها. (سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ) ؛ أي : لجمع آخر من اليهود لم يحضروا مجلسك وتجافوا عنك تكبّرا أو إفراطا في البغضاء. والمعنى على الوجهين ـ أي التضمين أو العلّة ـ أي : مصغون لهم قابلون كلامهم. أو : سمّاعون منك لأجلهم والانتهاء إليهم. ويجوز أن يتعلّق [اللّام] بالكذب. لأنّ سمّاعون الثاني مكرّر للتأكيد. أي : سمّاعون ليكذبوا لقوم آخرين. (يُحَرِّفُونَ) ؛ أي : يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها ، إمّا لفظا بإهماله أو تغيير وضعه ، وإمّا معنى بحمله على غير المراد. والجملة صفة أخرى لقوم ، أو صفة لسمّاعون ، أو حال من الضمير فيه ، أو استئناف لا موضع له ، أو خبر لمحذوف. أي : هم يحرّفون كذلك. (أُوتِيتُمْ) هذا المحرّف. (فَخُذُوهُ) : فاقبلوه واعملوا به. (3)
(إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ) ؛ أي : إن أفتاكم محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله بجلد المحصن فخذوه. وإن أفتاكم في الرجم فلا تقبلوه. لأنّهم كانوا قد حرّفوا حكم الرجم الذي في التوراة. (4)
(يُحَرِّفُونَ). ابن أبيّ وبنو النضير. (5)
(فِتْنَتَهُ) ؛ أي : خذلانه. (فَلَنْ تَمْلِكَ) : فلن تستطيع له من لطف الله شيئا. (أُولئِكَ الَّذِينَ
__________________
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لَمْ يُرِدِ اللهُ) أن يمنحهم من ألطافه ما يطهّر به قلوبهم لأنّهم ليسوا من أهلها لعلمه أنّها لا ينفع فيهم. (1)
(فِي الدُّنْيا خِزْيٌ) : هوان بالجزية والخوف من المؤمنين. (عَذابٌ عَظِيمٌ) : الخلود في النار. والضمير للّذين. (2)
[42] (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42))
(سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ). كرّره للتأكيد. (3)
(لِلسُّحْتِ) ؛ أي : يكثرون الأكل للسحت ؛ وهو الحرام والرشوة. (4)
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو : (لِلسُّحْتِ) بضمّتين. (5)
(لِلسُّحْتِ). عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثمّ يقبل هدّيته. (6)
عن الباقر عليه‌السلام : السحت أنواع كثيرة. منها أجور الفواجر ، وثمن المسكرات ، والربا بعد البيّنة. فأمّا الرشا في الحكم ، فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم. (7)
وفي حديث آخر : ومنه كسب الحجّام إذا شارط. (8)
سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق. قال : ذلك سحت. (9)
(فَإِنْ جاؤُكَ) ـ الآية. الظاهر من أكثر التفاسير أنّ الآية نزلت في اليهود الذين تحاكموا
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(6) عيون الأخبار 2 / 28 ، ح 16.
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إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل : إنّها في بني قريظة وبني النضير لمّا تحاكموا إليه. ومقتضى الآية تخيير النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن يقوم مقامه من الأئمّة عليهم‌السلام حتّى العلماء إذا تحاكموا إليهم أهل الكتاب بين أن يحكموا بينهم بالعدل الذي هو مقتضى شرع الإسلام وبين أن يعرضوا عنهم ويحيلونهم على شرعهم إن كان في شرعهم حكم. وعلى هذا أصحابنا الإماميّة ووافقهم الشافعيّة. وأوجب الحنفيّة أنّهم إذا تحاكموا حكمنا عليهم بحكم الإسلام. وذهب بعضهم إلى أنّ آية التخيير منسوخة بقوله : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ). (1) وفيه نظر. لأنّ تلك الآية لا تنافي التخيير. لأنّه على تقدير اختيار الحكم ، يجب أن يكون بما أنزل الله ، كما قال : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) ؛ أي : العدل الذي أمر الله به. على أنّا نقول : التخيير بين الحكم والإعراض ، حكم بما أنزل الله. (2)
(أَوْ أَعْرِضْ). الظاهر في الروايات أنّ هذا التخيير ثابت في الشرع للأئمّة والحكّام. (3)
(الْمُقْسِطِينَ) فيحفظهم ويعظّم شأنهم. (4)
[43] (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ)
(وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ) ؛ أي : كيف يحكّمك ـ يا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ هؤلاء اليهود فيهم فيرضوا بك حكما (وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ) التي يقرّون أنّها كتابي وأنّ ما فيها من حكمي لا ينكرونه؟ (فِيها حُكْمُ اللهِ) ؛ أي : أحكامه التي لم ينسخ. وقيل : عنى به الحكم بالرجم. (ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) ؛ أي : يتركون الحكم به جرأة عليّ. وفي هذا تعجّب للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وتقريع لليهود الذين نزلت الآية فيهم. فكأنّه قال : كيف تقرّون ـ أيّها ـ اليهود بحكم نبيّي محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله مع إنكاركم نبوّته وتكذيبكم إيّاه وأنتم تتركون حكمي الذي تعترفون بأنّه من عندي؟ (مِنْ بَعْدِ ذلِكَ). إشارة إلى حكم الله في التوراة. وقيل : من بعد تحكيمك أو حكمك بالرجم. لأنّهم
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ليسوا منه على ثقة وإنّما طلبوا به الرخصة. (وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) بحكمك أنّه من عند الله مع جحدهم نبوّتك. وقيل : إنّ هذا إخبار من الله عن أولئك اليهود أنّهم لا يؤمنون بالنبيّ وبحكمه. (1)
(فِيها حُكْمُ اللهِ). حال من التوراة إن رفعتها بالظرف. (ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ) ؛ أي : يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم بعد التحكيم. وهو عطف على يحكّمونك ، داخل في حكم التعجّب. (2)
[44] (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللهِ وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)
(إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ) ـ الآية. لمّا بيّن سبحانه أنّ اليهود نزلوا عن أحكام التوراة ، وصف التوراة وما فيها. (هُدىً) ؛ أي : بيان للحقّ. (وَنُورٌ) ؛ أي : ضياء لكلّ ما تشابه عليهم. وقيل : معناه : (فِيها هُدىً) : بيان الحكم الذي جاؤوا يستفتون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيه (وَنُورٌ) ؛ أي : بيان أنّ أمر النبيّ حقّ. (يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا) ؛ أي : يحكم بالتوراة النبيّون الذين أذعنوا بحكم الله تعالى وأقرّوا به ، ونبيّنا داخل فيهم. وقال أكثرهم : هو المعنيّ بذلك لمّا حكم في رجم المحصن. وهذا لا يدلّ على أنّه كان متعبّدا بشرع موسى. لأنّ الله أنزل عليه هذا الحكم ونحوه كما أنزله على موسى. وقيل : أراد بالنبيّين الذين كانوا بعد موسى. وذلك أنّه كان في بني إسرائيل ألوف من الأنبياء بعثهم الله لإقامة التوراة. أي : يقضي بها النبيّون الذين أسلموا من وقت موسى إلى زمان عيسى. وصفهم بالإسلام ، لأنّ الإسلام دين الله ، فكلّ نبيّ مسلم. (لِلَّذِينَ هادُوا) ؛ أي : تابوا من الكفر. وقيل : لليهود. واللّام فيه متعلّق بيحكم. أي : يحكمون
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بالتوراة لهم وفيما بينهم. قال الزجّاج : وجائز أن يكون المعنى على التأخير. وتقديره : إنّا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للّذين هادوا ، يحكم بها النبيّون الذين أسلموا. (وَالرَّبَّانِيُّونَ) : الذين علت درجتهم في العلم. وقيل : الذين يعملون بما يعلمون. (1)
(الَّذِينَ أَسْلَمُوا). صفة أجريت على النبيّين مدحا لهم وتنويها بشأن المسلمين وتعريضا باليهود ، فإنّهم بمعزل عن دين الأنبياء. (الرَّبَّانِيُّونَ) : زهّادهم. (2)
(وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ) : الزهّاد والعلماء من ولد هارون الذين لزموا طريقة النبيّين وجانبوا دين اليهود. (بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللهِ) : بما سألهم أنبياؤهم حفظه من التوراة. أي : بسبب سؤال أنبيائهم إيّاهم أن يحفظوه من التغيير والتبديل. ومن في (مِنْ كِتابِ اللهِ) للبيان. (وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ) : رقباء لئلّا يبدّل. والمعنى : يحكم بأحكام التوراة النبيّون بين موسى وعيسى ـ وكان بينهما ألف نبيّ ـ للّذين هادوا ، يحملونهم على أحكام التوراة ، كما فعل رسول الله عليه‌السلام من حملهم على حكم الرجم. وكذلك حكم الربّانيّون والأحبار المسلمون بسبب ما استحفظهم أنبياؤهم من كتاب الله والقضاء بأحكامه وبسبب كونهم عليه شهداء. ويجوز أن يكون الضمير في استحفظوا للأنبياء والربّانيّين والأحبار جميعا ويكون الاستحفاظ من الله. أي : كلّفهم الله حفظه وأن يكونوا عليه شهداء. (3)
(وَكانُوا عَلَيْهِ) ؛ أي : كانوا على حكم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله [في الرجم] أنّه ثابت في التوراة شهداء. (فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ) ـ أي يا علماء اليهود ـ في إظهار صفة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والأمر بالرجم واخشوني في كتمان ذلك. (4)
(فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ). نهي للحكّام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم كخشية سلطان ظالم أو أذيّة أحد من القرباء والأصدقاء. (5)
(وَاخْشَوْنِ). أبو جعفر وأهل البصرة بياء في الوصل. والباقون بغير ياء وقفا و
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وصلا. (1)
(وَلا تَشْتَرُوا) ؛ أي : لا تستبدلوا. (ثَمَناً قَلِيلاً). وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا الناس ، كما حرّف اليهود كتاب الله رغبة في الدنيا. (الْكافِرُونَ) و (الظَّالِمُونَ) و (الْفاسِقُونَ). وصف لهم بالعتوّ في كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهانة وتمرّدوا بأن حكموا بغيرها. وعن ابن عبّاس : انّ الكافرين والظالمين والفاسقين أهل الكتاب. من جحد حكم الله ، كفر. ومن لم يحكم به وهو مقرّ ، فهو ظالم وفاسق. وقيل : هذه في الإسلام. والظالمون في اليهود. والفاسقون في النصارى. (2)
[45] (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45))
(وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ) ؛ أي : أوجبنا على اليهود في التوراة. (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ). أي يقتل بها إذا قتلها بغير حقّ. (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ). أي تفقأ بها. (وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ). أي يحذم (3) به. (وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ). أي تقطع بها. (وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ). أي يقلع به. (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ). أي كلّ جرح يمكن القصاص به غير المذكورات كالشفتين واليدين والرجلين وكذا في الجراحات الواضحة بالواضحة والهاشمة بالهاشمة والمنقلة بالمنقلة إلّا المأمومة والجائفة ، لعدم إمكان القصاص فيهما ، لبلوغ الأولى أمّ الرأس والثانية الجوف واستلزام القصاص فيهما التعزير بالنفس ، فيجب فيهما الدية المقرّرة لهما ، وكذا ما لا يمكن القصاص فيه من رضّ اللّحم أو جراحة يخاف منها التلف. فهذا مخصوص من العموم. (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ) ؛ أي : بالقصاص الذي وجب له. وتصدّقه به عبارة عن العفو عنه وإسقاطه من ذمّة الجاني. (فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) ؛ أي : للمتصدّق الذي هو المجروح أو وليّ الدم يكفّر الله ذنوبه به. (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ، حيث
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ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي الموجبة للعقاب. وهذا الحكم ، وإن كان مكتوبا في التوراة ، لكنّه ثابت في شرعنا بالأخبار والإجماع. (1)
(وَالْأُذُنَ). نافع بسكون الذال في جميع القرآن. (2)
(وَالْجُرُوحَ). ابن كثير برفع الجروح ، على أنّه إجمال للحكم بعد التفصيل. (3)
(كَفَّارَةٌ لَهُ). قيل : إنّ الضمير راجع إلى الجاني. يعني أنّ عفو المجنيّ عليه أو الوليّ عنه ، رافع لعقابه في الآخرة لإسقاط الحقّ الواجب عليه بالعفو. (4)
[46] (وَقَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ)
(وَقَفَّيْنا) ؛ أي : أتبعنا. (آثارِهِمْ) : آثار النبيّين الذين أسلموا. (لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) ؛ أي : لما مضى. (وَآتَيْناهُ) ؛ أي : وأعطيناه الكتاب المسمّى بالإنجيل. (هُدىً) ؛ أي : بيان وحجّة ودلالة على الأحكام. (وَنُورٌ). لأنّه يهتدى به كما يهتدى بالنور. (مِنَ التَّوْراةِ). لأنّ فيه أنّ التوراة حقّ. (هُدىً) : دلالة وإرشادا. (مَوْعِظَةً) ؛ أي : واعظا. (لِلْمُتَّقِينَ) ، يزجرهم عن المعاصي. خصّ المتّقين لأنّهم المنتفعون به. (5)
[47] (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)
(وَلْيَحْكُمْ). قرأ حمزة : (وَلْيَحْكُمْ) بكسر اللّام ونصب الميم. وحجّته أنّه جعل اللّام متعلّقة بقوله : (وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ) ـ فإنّ معناه : وأنزلنا عليه الإنجيل ـ فصار بمنزلة : وأنزلنا
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عليه الكتاب ليحكم. وحجّة من قرأ بالجزم أنّه بمنزلة قوله : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ). فكما أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ، فكذلك أمروا به بالإنجيل. قيل : إنّ من هنا بمعنى الذي. وهو خبر عن قوم معروفين هم اليهود والذين تقدّم ذكرهم. وقيل : إنّ من للجزاء. أي : من لم يحكم من المكلّفين بما أنزل الله ، فهو فاسق. لأنّ هذا الإطلاق يدلّ على أنّ المراد : من ذهب إلى أنّ الحكم في خلاف ما أمر الله به. وكذا قال فيما قبل : (فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ). فيكون معنى الفاسقين : الخارجين عن الدين. وجعلوا الكفر والظلم والفسق صفة لموصوف واحد. وقيل : إنّ الأوّل في الجاحد والثاني والثالث في المقرّ التارك. (1)
[48] (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)
(الْكِتابَ) ؛ أي : القرآن. واللّام للعهد. (مِنَ الْكِتابِ) : من جنس الكتب المنزلة. واللّام للجنس. (وَمُهَيْمِناً) : رقيبا على سائر الكتب يحفظها عن التغيير ويشهد له بالصحّة والثبات. (بِما أَنْزَلَ اللهُ) ؛ أي : بما أنزل الله إليك. (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ) بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه. فمن صلة لا تتّبع لتضمّنه معنى لا تنحرف ، أو حال من فاعله ، أي : لا تتبّع أهواءهم مائلا عمّا جاءك. (2)
(مِنْكُمْ). الخطاب للأمم الثلاث ؛ أمّة موسى وأمّة عيسى وأمّة محمّد صلوات الله عليهم. (3)
(شِرْعَةً) : شريعة ؛ وهي الطريق إلى الماء. شبّه بها الدين لأنّه طريق إلى ما هو سبب
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الحياة الأبديّة. (وَمِنْهاجاً) : طريقا واضحا في الدين. واستدلّ به على أنّا غير متعبّدين بالشرائع المتقدّمة. (أُمَّةً واحِدَةً) : جماعة متّفقة على دين واحد في جميع الأعصار من غير نسخ وتحويل. ومفعول (لَوْ شاءَ) محذوف دلّ عليه الجواب. وقيل : المعنى : لو شاء الله اجتماعكم لأجبركم عليه. (لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ) من الشرائع المختلفة المتناسبة لكلّ عصر وقرن هل تعملون بها مذعنين لها معتقدين أنّ اختلافها بمقتضى الحكمة الإلهيّة أم تزيغون عن الحقّ وتفرّطون في العمل. (1)
(لَجَعَلَكُمْ) ؛ أي : لجمعكم على الحقّ بالقدرة. (واحِدَةً). قيل : لو شاء الله لم يبعث إليكم نبيّا فتكونون متعبّدين بالعقل وتكونون أمّة واحدة ، ولكن ليختبركم [فيما كلّفكم] من العبادات وهو عالم بما يؤول إليه أمركم. (فَاسْتَبِقُوا) : سابقوا الأمم إلى الطاعات. (2)
(فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) : فابتدروها انتهازا للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدّم. (إِلَى اللهِ). استئناف فيه تعليل الأمر بالاستباق ووعد ووعيد للمبادرين والمقصّرين. (3)
[49] (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ)
(وَأَنِ احْكُمْ). عطف على الكتاب ، أي : أنزلنا إليك الكتاب والحكم ، أو على الحقّ ، أي : أنزلناه بالحقّ وبأن احكم. ويجوز أن يكون جملة بتقدير : وأمرنا أن احكم. (4)
(بِما أَنْزَلَ اللهُ). إنّما كرّر سبحانه الأمر بالحكم بينهم ، لأنّهم احتكموا إليه في زنى المحصن ثمّ احتكموا إليه في قتيل كان بينهم. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. (5)
(أَنْ يَفْتِنُوكَ) ؛ أي : يصرفوك عنه. وأن بصلته بدل من «هم» بدل الاشتمال ، أي احذروا
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فتنتهم ، أو مفعول له ، أي : احذرهم مخافة أن يفتنوك. روي أنّ أحبار اليهود قالوا : اذهبوا بنا إلى محمّد لعلّنا نفتنه عن دينه. فقالوا : يا محمّد ، قد عرفت أنّا أحبار اليهود وأنّا [إن] اتّبعناك اتّبعنا اليهود كلّهم. وإنّ بيننا وبين قومنا خصومة ، فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدّقك. فأبى ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فنزلت. (فَإِنْ تَوَلَّوْا) عن الحكم المنزل وأرادوا غيره. (1)
(أَنْ يُصِيبَهُمْ). قيل : المراد بذلك إجلاء بني النضير. لأنّ علماءهم [لمّا] كفروا وكتموا الحقّ ، عوقبوا بالجلاء. وقيل : المراد بنو قريظة لمّا نقضوا العهد يوم الأحزاب ، عوقبوا بالقتل. (2)
(بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ) ؛ يعني : ذنب التولّي عن حكم الله. فعبّر عنه بذلك تنبيها على أنّ لهم ذنوبا كثيرة. وهذا مع عظمته واحد منها معدود من جملتها. وفيه دلالة على التعظيم. (لَفاسِقُونَ) : لمتمرّدون في الكفر. (3)
[50] (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)
(أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ) الذي هو الميل والمداهنة في الحكم. والمراد بالجاهليّة التي هي متابعة الهوى. وقيل : نزلت في بني قريظة وبني النضير ، طلبوا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يحكم بما يحكم به أهل الجاهليّة من التفاضل بين القتلى. وقرأ ابن عامر : «تبغون» بالتاء ، على : قل لهم : أفحكم الجاهليّة تبغون؟ (4)
(يَبْغُونَ). المراد بهم اليهود. لأنّهم كانوا إذا وجب الحكم على ضعفائهم ألزموهم إيّاه وإذا وجب على أقويائهم وأشرافهم لم يؤاخذوهم به. فقيل لهم : أفحكم الجاهليّة ـ أي عبدة الأوثان ـ تطلبون وأنتم أهل الكتاب؟ (5)
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(لِقَوْمٍ) ؛ أي : عندهم. واللّام للبيان. أي : هذا الاستفهام لقوم يوقنون. فإنّهم هم الذين يتدبّرون القرآن ويتحقّقون الأشياء بأنظارهم فيعلمون أن لا أحسن حكما من الله. (1)
[51] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ـ الآية. النزول : روي أنّه لمّا كانت وقعة أحد ، اشتدّت على طائفة من الناس. فقال رجل من المسلمين : أنا ألحق بفلان اليهوديّ وآخذ منه أمانا. وقال آخر : أنا ألحق بفلان النصرانيّ ببعض أرض الشام وآخذ منه أمانا. فنزلت الآية. (2)
(أَوْلِياءَ). فلا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب. (بَعْضُهُمْ). إيماء إلى علّة النهي. أي : فإنّهم متّفقون على خلافكم يوالي بعضهم بعضا لاتّحادهم في الدين وإجماعهم على مضادّتكم. (مِنْهُمْ) ؛ أي : من جملتهم. وهذا للتشديد في وجوب مجانبتهم ـ كما قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تتراءى ناراهما ـ أو لأنّ الموالي لهم كانوا منافقين. (الظَّالِمِينَ) ؛ أي : الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفّار أو المؤمنين بموالاة أعدائهم. (3)
[52] (فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ)
(فَتَرَى الَّذِينَ) : ابن أبيّ وأضرابه. (يُسارِعُونَ فِيهِمْ) ؛ أي في موالاتهم. (يَقُولُونَ) ؛ أي : يتعذّرون بأنّهم يخافون أن يصيبهم دائرة من دوائر الزمان بأن ينقلب الأمر ويكون الدولة للكفّار. روي أنّ عبادة بن الصامت قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ لي موالي من اليهود كثيرا

__________________
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عددهم. وإنّي أبرأ إلى الله ورسوله من ولايتهم وأوالي الله ورسوله. فقال ابن أبيّ : إنّي رجل أخاف الدوائر. لا أبرأ من ولاية مواليّ. فنزلت. (بِالْفَتْحِ) لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أعدائه وإظهار المسلمين. (1)
(مَرَضٌ) : شكّ ونفاق. (بِالْفَتْحِ) : فتح مكّة. (2)
(بِالْفَتْحِ). عن الصادق عليه‌السلام قال : أذن في هلاك بني أميّة بعد قتل زيد بسبعة أيّام. (3)
(أَوْ أَمْرٍ) يقطع به أصل اليهود من القتل والإجلاء. أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين. (فِي أَنْفُسِهِمْ) ؛ أي : فيصبح هؤلاء المنافقون نادمين على ما استبطنوه من الكفر والشكّ في أمر الرسول فضلا عمّا أظهروه. (4)
[53] (وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ)
(وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا). بالرفع قراءة عاصم وحمزة والكسائيّ ، على أنّه كلام مبتدأ. ويؤيّده قراءة ابن كثير : (يَقُولُ) بغير واو ، على أنّه جواب قائل يقول : فما ذا يقول المؤمنون حينئذ؟ وبالنصب قراءة أبي عمرو ويعقوب ، عطفا على (أَنْ يَأْتِيَ) باعتبار المعنى. كأنّه قال : عسى أن يأتي الله بالفتح ويقول الذين آمنوا. أو يجعله بدلا من اسم الله داخلا في اسم عسى مغنيا عن الخبر بما تضمّنه من الحدث. أو على الفتح بمعنى : عسى الله أن يأتي بالفتح وبقول المؤمنين. فإنّ الإتيان بما يوجبه كالإتيان به. (أَهؤُلاءِ). يقوله المؤمنون بعضهم لبعض ، تعجّبا من حال المنافقين وتبجّحا بما منّ الله عليهم من الإخلاص. أو يقولون لليهود. فإنّ المنافقين حلفوا لهم بالمعاضدة ؛ كما حكى الله عنهم : (وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ). (5) وجهد الأيمان : أغلظها. وهو في الأصل مصدر ونصب على الحال ، على تقدير : وأقسموا بالله

__________________
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(5) الحشر (59) / 11.

يجهدون جهد أيمانهم. فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه. أو على المصدر لأنّه بمعنى أقسموا. (حَبِطَتْ). إمّا من جملة المقول ، أو من قول الله شهادة لهم بحبوط أعمالهم. وفيه معنى التعجّب. كأنّه قيل : ما أحبط أعمالهم وما أخسرهم. (1)
(حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ). لأنّهم أوقعوها على خلاف الوجه المأمور به. (خاسِرِينَ) في الدنيا والآخرة. (2)
[54] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (54))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا). مخاطبة لأصحاب رسول الله الذين غصبوا آل محمّد حقّهم وارتدّوا عن دين الله. (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ). في القائم وأصحابه. (3)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ـ الآية. هو من الكائنات التي أخبر عنها في القرآن قبل كونها. وقيل : كان أهل الردّة إحدى عشرة فرقة ؛ ثلاث في عهد رسول الله : بنو مدلج ، ورئيسهم ذو الخمار وهو الأسود العنسيّ. وكان كاهنا تنبّأ باليمن واستولى على بلاده وأخرج عمّال رسول الله. فكتب رسول الله إلى معاذ بن جبل وإلى سادات اليمن ، فأهلكه الله على يدي فيروز الديلميّ. وبنو حنيفة قوم مسيلمة الكذّاب. وكتب إلى رسول الله : من مسيلمة رسول الله إلى محمّد رسول الله. أمّا بعد ؛ فإنّ الأرض نصفها لي ونصفها لك. فأجاب : من محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى مسيلمة الكذّاب. أمّا بعد ؛ فإنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة للمتّقين. فحاربه أبو بكر بجنود المسلمين ، وقتل على يدي وحشيّ قاتل حمزة ، وكان يقول : قتلت خير الناس في الجاهليّة وشرّ الناس في الإسلام. وبنو أسد. وسبع فرق في عهد أبي بكر. وفرقة واحدة في عهد عمر. (بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ). قيل : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله
__________________
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عنهم ، فضرب على عاتق سلمان وقال : هذا وذووه. ثمّ قال : لو كان الإيمان بالثريّا ، لناله رجال من أبناء فارس. (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ). محبّة العباد لربّهم طاعته وابتغاء مرضاته وأن لا يفعلوا ما يوجب سخطه. ومحبّة الله لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم ويعظّمهم ويثني عليهم. (1)
(يَرْتَدَّ). قرأ على الأصل نافع وابن عامر ، والباقون بالإدغام. (بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ). قيل : هم أهل اليمن ؛ لما روي أنّه أشار إلى أبي موسى [وقال : هم قوم هذا]. وقيل : الذين جاهدوا يوم القادسيّة من النخع وكندة وبجيلة وثلاثة آلاف من أعراض الناس. والراجع إلى (مَنْ) محذوف. تقديره : فسوف يأتي الله بقوم مكانهم. (2)
(بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ). هم أمير المؤمنين وأصحابه حين قاتل من قاتل من الناكثين والقاسطين والمارقين. وروي ذلك عن عمّار وحذيفة وابن عبّاس. وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام. ويؤيّده أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وصفه بهذه الصفات المذكورة في الآية. قال فيه ـ وقد ندبه لفتح خيبر بعد أن ردّ عنها حامل الراية مرّة بعد أخرى وهو يجبّن الناس ـ : لأعطينّ الراية غدا رجلا يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ، كرّارا غير فرّار. ثمّ أعطاها إيّاه. (3)
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : انّ الله أمرني بحبّ أربعة من أصحابي وأخبرني أنّه يحبّهم : عليّ وسلمان وأبو ذرّ والمقداد. (4)
(أَذِلَّةٍ) ؛ أي : عاطفين عليهم متذلّلين لهم. جمع ذليل. واستعماله مع على إمّا لتضمين معنى العطف والحنوّ ، أو للتنبيه على أنّهم مع علوّ طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خاضعون لهم ، أو للمقابلة. (أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ) : شداد متغلّبين عليهم. من عزّه ، إذا غلبه. (يُجاهِدُونَ). صفة أخرى لقوم. (وَلا يَخافُونَ). عطف على يجاهدون ، بمعنى أنّهم الجامعون بين المجاهدة في سبيل الله والتصلّب في دينه. أو حال بمعنى أنّهم يجاهدون وحالهم خلاف حال المنافقين ،
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فإنّهم يخرجون في جيش المسلمين خائفين ملامة أوليائهم من اليهود فلا يعملون شيئا يلحقهم فيه لوم من جهتهم. واللّومة : المرّة من اللّوم. وفيها وفي تنكير لائم مبالغتان. (يُؤْتِيهِ) : يوفّق له. (1)
[55] (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ)
(إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ) ـ الآية. لمّا نهى عن موالاة الكفرة ، ذكر عقيبه من هو حقيق بها. وإنّما قال : (وَلِيُّكُمُ اللهُ) ولم يقل أولياؤكم ، للتنبيه على أنّ الولاية لله على الأصالة ولرسوله وللمؤمنين على التبع. (2)
(إِنَّما وَلِيُّكُمُ). عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : لو ذكر اسمه في الكتاب ، لأسقط مع ما أسقط. (3)
(إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ). عن الصادق عليه‌السلام قال : إنّما يعني أولى بكم ؛ أي : أحقّ بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا. يعني عليّا وأولاده الأئمّة عليهم‌السلام إلى يوم القيامة. [ثمّ] وصفهم الله فقال : (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ). وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام في صلاة الظهر وقد صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف دينار وكان النبيّ أعطاها إيّاه وكان النجاشيّ أهداها له. فجاءه سائل فقال : السّلام عليك يا وليّ الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم. فطرح الحلّة إليه. فأنزل الله فيه هذه الآية. وكلّ من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة ، يكون بهذه النعمة مثله فيتصدّقون وهم راكعون. والسائل الذي سأل أمير المؤمنين ، كان من الملائكة. وكذلك من الأئمّة عليهم‌السلام. (4)
عن الباقر عليه‌السلام : إنّ رهطا من اليهود أسلموا فقالوا : يا نبيّ الله ، من وصيّك ومن وليّنا بعدك؟ فنزلت : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ) ـ الآية. فقال رسول الله : قوموا فأتوا إلى المسجد. فإذا سائل خارج المسجد. فقال : يا سائل ، أما أعطاك أحد شيئا؟ قال : نعم ؛ هذا الخاتم أعطانيه ذلك
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الرجل وهو راكع. فكبّر النبيّ وكبّر أهل المسجد. فقال النبيّ : عليّ بن أبي طالب وليّكم بعدي. قالوا : رضينا بالله ربّا وبالإسلام دينا وبمحمّد نبيّا وبعليّ بن أبي طالب وليّا. فأنزل الله : (وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ) ـ الآية. وروي عن عمر بن الخطّاب قال : والله لقد تصدّقت بأربعين خاتما وأنا راكع لينزل فيّ ما نزل في عليّ بن أبي طالب ، فلم ينزل. (1)
أقول : كذب. نزل فيه : (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى) ـ الآية. (2) (حسن)
(الزَّكاةَ). يدلّ على أنّ صدقة التطوّع تسمّى زكاة. (راكِعُونَ) : يخشعون في صلاتهم وزكاتهم. وقيل : هو حال مخصوصة بيؤتون. أي : يؤتون الزكاة في حال ركوعهم في الصلاة. وإنّها نزلت في عليّ عليه‌السلام حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه. وبه استدلّ الشيعة على إمامته زاعمين أنّ المراد بالوليّ المتولّي للأمور المتصرّف فيها. (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ). صفة للّذين آمنوا. فإنّه جرى مجرى الاسم. أو بدل منه. (3)
اتّفق المفسّرون من العامّة والخاصّة والمحدّثون وسائر فرق الإسلام على أنّ هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين. حتّى أنّه قال ابن الجوزيّ ـ لمّا سئل : كيف شعر عليّ بالسائل وهو مستغرق في جوار ربّه منقطع عن هذا العالم الدنيّ ـ :

	يسقى ويشرب لا تلهيه سكرته 
 
	 
	عن النديم ولا يلهو عن الكاس 
 

	أطاعه سكره حتّى تمكّن من 
 
	 
	فعل الصحاة فهذا أعظم الناس 
 


والوليّ كما قاله اللّغويّون المتولّي للأمور. فالآية نصّ في إمامته بعده صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[56] (وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ)
(هُمُ الْغالِبُونَ) ؛ أي : فإنّهم هم الغالبون. وضع الظاهر موضع المضمر تنبيها على البرهان عليه. فكأنّه قال : ومن يتولّ هؤلاء ، فهم حزب الله الغالبون. وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حزبهم. (4)
__________________

(1) أمالي الصدوق / 107 ـ 108 ، ح 4.

(2) القيامة (75) / 32.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 272.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 272.

[57] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِياءَ وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ـ الآية. روي أنّ رفاعة وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثمّ نافقا وكان رجال من المسلمين يوادّونهما ، فنزلت. يعني أنّ اتّخاذهم دينكم هزوا ولعبا لا يصحّ أن يقابل باتّخاذكم إيّاهم أولياء بل يقابل ذلك بالبغضاء. وفصّل المستهزئين بأهل الكتاب والكفّار ، وإن كان أهل الكتاب من الكفّار ، إطلاقا للكفّار على المشركين خاصّة. (1)
(هُزُواً). لأنّهم أظهروا الإسلام واستبطنوا الكفر ، فهو الملاعبة بالدين. (أُوتُوا الْكِتابَ). فيكون الهزو من الكتابيّ والمشرك والمنافق. أمّا المشرك فقوله : (إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ* الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ). (2) واستهزاء المنافق في قوله : (وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ».)(3)(وَالْكُفَّارَ) قرأ أهل البصرة والكسائيّ :

(وَالْكُفَّارَ) بالجرّ. (4)
(وَالْكُفَّارَ). عطف على الذين. (5)
(وَاتَّقُوا اللهَ) في موالاة الكفّار وغيرها. (6)
[58] (وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَلَعِباً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ)
(اتَّخَذُوها). الضمير للصلاة أو للمناداة. وقيل : كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المؤذّن يقول : أشهد أنّ محمّدا رسول الله ، قال : حرّق الكاذب. فدخلت خادمه بنار ذات ليلة وهو نائم ، فتطايرت شرارة في البيت ، فاحترق البيت واحترق هو وأهله. وقيل : فيه دليل

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 272.

(2) الحجر (15) / 95 ـ 96.

(3) البقرة (2) / 14.

(4) مجمع البيان 3 / 328 و 327.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 272.

(6) الكشّاف 1 / 650.

على ثبوت الأذان بنصّ الكتاب لا بالمنام وحده. (1)
[59] (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ)
(هَلْ تَنْقِمُونَ) ؛ أي : هل تعيبون منّا وتنكرون إلّا الإيمان بالكتب المنزلة كلّها. (وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ). في عطفه وجوه. منها أن يعطف على آمنّا بمعنى : وما تنقمون منّا إلّا الجمع بين إيماننا وتمرّدكم وخروجكم عن الإيمان. كأنّه قيل : وما تنكرون منّا إلّا مخالفتكم حيث دخلنا في دين الإسلام وأنتم خارجون منه. ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف. أي : واعتقاد أنّكم فاسقون. ومنها أن يعطف على المجرور. أي : وما تنقمون منّا إلّا الإيمان بالله وما أنزل وبأنّ أكثركم فاسقون. ويجوز أن يكون الواو بمعنى مع. أي : وما تنقمون منّا إلّا الإيمان مع أنّكم فاسقون. وروي أنّه أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نفر من اليهود فسألوه عمّن يؤمن به من الرسل ، فقال : أو من (بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا) ـ إلى قوله : (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى عليه‌السلام : ما نعلم أهل [دين] أقلّ حظّا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرّا من دينكم. فنزلت. (2)
[60] (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ)
(قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ). أي : إن كان ذلك المنقوم عندكم شرّا ، فأنا أخبركم بشرّ منه عاقبة. وإنّما قال : (بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ) وإن لم يكن في المؤمنين شرّ ، على الإنصاف في المخاطبة والمظاهرة في الحجاج. كقوله : (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ). (3)(مَنْ لَعَنَهُ اللهُ) ؛ أي : أبعده

__________________

(1) الكشّاف 1 / 650.

(2) الكشّاف 1 / 650 ـ 651.

(3) سبأ (34) / 24.

من رحمته. (وَغَضِبَ عَلَيْهِ) : أراد به العقوبة والاستخفاف به. وقيل : غضبه أن ضرب عليهم الذلّة والمسكنة والجزية أينما كانوا من الأرض. ولا تعلّق في هذه الآية للمجبرّة. لأنّ أكثر ما تضمّنته الأخبار بأنّه خلق من يعبد الطاغوت ـ على قراءة حمزة ـ ولا شبهة في أنّه خلق الكافر ولا يوجب أن يكون خلق كفره. وليس لهم أن يقيسوه على قوله : (وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ). لأنّ هذا الجعل لا يجور أن يكون إلّا من الله بخلاف جعل الكفر. فإنّ الدليل قائم على نفيه. (1)
(مِنْ ذلِكَ) ؛ أي : من ذلك المنقوم. (مَثُوبَةً) ؛ أي : جزاء كائنا عند الله. والمثوبة مختصّة بالخير كالعقوبة بالشرّ ، فوضعت هنا موضعها على طريقة التهكّم. ونصبها على التمييز عن بشرّ. (مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ). بدل من بشرّ على حذف المضاف. أي : بشرّ من أهل ذلك من لعنه الله. وهم اليهود أبعدهم الله من رحمته وسخط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات ومسخ بعضهم قردة وهم أصحاب السبت وبعضهم خنازير وهم كفّار أهل مائدة عيسى عليه‌السلام. وقيل : كلا المسخين في أصحاب السبت مسخت شبّانهم قردة ومشايخهم خنازير. (2)
فإن قلت : المعاقبون من الفريقين هم اليهود. فلم شورك بينهم في العقوبة؟ قلت : كان اليهود ـ لعنوا ـ يزعمون أنّ المسلمين ضالّون مستوجبون للعقاب. فقيل لهم : من لعنه [الله] شرّ عقوبة في الحقيقة واليقين من أهل الإسلام في زعمكم ودعواكم. (3)
(وَعَبَدَ). عطف على صلة من. (الطَّاغُوتَ) ؛ أي : العجل. وقيل : الكهنة. وكلّ من أطاعوه في معصية الله. (أُولئِكَ) ؛ أي : الملعونون. (4)
(وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ). حمزة بضمّ الباء ونصب الدال وجرّ الطاغوت. والوجه فيه أنّ العبد بمعنى العبد إلّا أنّه بناء مبالغة ؛ كقولهم : رجل حذر وفطن. وقيل : هما لغتان مثل سبع وسبع.

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 332 ـ 333.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 273.

(3) الكشّاف 1 / 652.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 273.

وقيل : إنّ العبد جمعه عباد. والعباد جمعه عبد ـ كثمار وثمر ـ إلّا أنّهم استثقلوا الضمّتين فأبدلت الأولى فتحة. وقيل : أرادوا أعبد الطاغوت ـ مثل فلس وأفلس ـ إلّا أنّه حذف الألف وضمّ الباء لئلّا يشبه الفعل. وبه احتجّت الأشاعرة على أنّ الكفر بجعل الله. وقالت المعتزلة : معنى الجعل الحكم عليهم بذلك ووصفهم به ـ كقوله : (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً)(1) ـ أو أنّه خذلهم حتّى عبدوها. (2)
(شَرٌّ مَكاناً). جعل مكانهم شرّا ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم. وقيل : مكانا منصرفا. (وَأَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ) : قصد الطريق المتوسّط بين غلوّ النصارى في عيسى وقدح اليهود فيه. والمراد من صيغتي التفضيل الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشرارة والضلال. (3)
(وَأَضَلُّ). أي من المؤمنين بزعمهم أنّ المؤمنين ضالّون.

[61] (وَإِذا جاؤُكُمْ قالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ)
(وَإِذا جاؤُكُمْ). نزلت في عامّة المنافقين. (4)
(وَإِذا جاؤُكُمْ). نزلت في ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يظهرون له الإيمان نفاقا فأخبره الله بشأنهم وأنّهم يخرجون من مجلسك كما دخلوا لم يتعلّق بهم شيء ممّا سمعوا من تذكيرك بآيات الله ومواعظك. وقوله : (بِالْكُفْرِ) و (بِهِ) حالان. أي : دخلوا كافرين وخرجوا كافرين. وتقديره : متلبّسين بالكفر. وكذلك قوله : (وَقَدْ دَخَلُوا) و (هُمْ قَدْ خَرَجُوا). ولذلك دخلت قد تقريبا للماضي من الحال ولمعنى آخر وهو أنّ أمارات النفاق كانت لائحة عليهم فكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله متوقّعا لإظهار الله ما كتموه ، فدخل

__________________

(1) الزخرف (43) / 19.

(2) تفسير النيسابوريّ 6 / 180 ـ 181.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 273 ـ 274.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 274.

حرف التوقّع. وهو متعلّق بقوله : (قالُوا آمَنَّا) ؛ أي : قالوا ذلك وهذه حالهم. (1)
(يَكْتُمُونَ). أي من الكفر. وفيه وعيد لهم. (2)
[62] (وَتَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ)
(مِنْهُمْ) ؛ أي : من اليهود والمنافقين. (فِي الْإِثْمِ) ؛ أي : الحرام. وقيل : الكذب ؛ لقوله : «عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ». «وَالْعُدْوانِ» : الظلم. أو مجاوزة الحدّ في المعاصي. وقيل : الإثم ما يختصّ بهم. والعدوان ما يتعدّى إلى غيرهم. (السُّحْتَ) أي : الحرام. خصّه بالذكر للمبالغة. (لَبِئْسَ ما كانُوا) : لبئس شيئا عملوه. (3)
[63] (لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ)
(لَوْ لا يَنْهاهُمُ). تحضيض لعلمائهم على النهي عن ذلك. فإنّ لو لا إذا دخل الماضي أفاد التوبيخ ، وإذا دخل المستقبل أفاد التحضيض. (4)
(الرَّبَّانِيُّونَ) : العلماء بالدين الذين من قبل الربّ على وجه تغيير الاسم. (5)
(ما كانُوا يَصْنَعُونَ). كأنّهم جعلوا آثم ـ أي أشدّ إثما ـ من مرتكبي الكبائر. لأنّ كلّ عامل لا يسمّى صانعا ؛ ولا كلّ عمل يسمّى صناعة حتّى يتمكّن فيه ويتدرّب وينسب إليه. وكأنّ المعني في ذلك أنّ مواقع المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها وتحمله على إرتكابها وأمّا الذي ينهاه فلا شهوة معه في فعل غيره ، فإذا فرّط في الإنكار ، كان أشدّ حالا من المواقع. وهذه الآية ممّا ينعى على العلماء توانيهم. وعن ابن عبّاس : هي أشدّ آية في القرآن. (6)
__________________

(1) الكشّاف 1 / 653.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 274.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 274.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 274.

(5) مجمع البيان 3 / 335.

(6) الكشّاف 1 / 654.

[64] (وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً وَاللهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64))
(يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ). غلّ اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود. ومنه قوله تعالى : (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ)(1) ولا يقصد من يتكلّم به إثبات يد ولا غلّ ولا بسط. فإن قلت : قد صحّ أنّ قولهم : (يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ) عبارة عن البخل. فما تصنع بقوله : (غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ)؟ ومن حقّه أن يطابق ما تقدّمه وألّا تنافر الكلام؟ قلت : يجوز أن يكون معناه الدعاء عليهم بالبخل ، ومن ثمّ كانوا أبخل خلق الله. ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغلّ الأيدي حقيقة يغلّلون في الدنيا أسارى وفي الآخرة معذّبين بأغلال جهنّم ، والطباق من حيث اللّفظ وملاحظة أصل المجاز. فإن قلت : كيف جاز أن يدعو الله عليهم بما قبح وهو البخل والنكد؟ قلت : المراد به الدعاء بالخذلان الذي تقسو به قلوبهم فيزيدون بخلا إلى بخلهم ، أو بما هو مسبّب عن البخل من لصوق العار بهم. وإنّما ثنّيت اليد في (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ) وهي مفردة في (يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ) ليكون ردّ قولهم وإنكاره أبلغ وأدلّ على إثبات غاية السخاء له ونفي البخل عنه. وذلك أنّ غاية ما يبذله السخيّ بماله من نفسه أن يعطيه بيديه جميعا ، فبنى المجاز على ذلك. (يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ). تأكيد للوصف بالسخاء ودلالة على أنّه لا يتّفق إلّا على مقتضى الحكمة والمصلحة. روي : انّ الله كان قد بسط على اليهود حتّى كانوا من أكثر الناس مالا. فلمّا عصوا الله في محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وكذّبوه ، كفّ الله ما بسط عليهم من السعة. فعند ذلك قال فنحاص بن عازوراء : يد الله مغلولة. ورضي بقوله الآخرون. (2)
(بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ) ؛ أي : نعم الدنيا ونعم الآخرة. أو : نعمه الظاهرة ونعمه الباطنة.

__________________

(1) الإسراء (17) / 29.

(2) الكشّاف 1 / 654 ـ 657.

أو : ما يعطي للإكرام. (1)
عن الصادق عليه‌السلام : انّ الله خلقنا فأحسن خلقنا. وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة. (2)
عن الصادق عليه‌السلام (وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ) : لم يعنوا أنّه هكذا ، ولكنّهم قالوا : قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص. فكذّبهم الله بقوله : (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ). ألم تسمع الله يقول : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ)(3). (4)
(ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ). أي يزدادون عند نزول القرآن لحسدهم تماديا في الجحود وكفرا بآيات الله. (5)
(بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ). عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : تفرّقت أمّة موسى على إحدى وسبعين ملّة سبعون منها في النار. (6)
(وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ) ، فكلمهم أبدا مختلف وقلوبهم شتّى لا يقع بينهم اتّفاق ولا تعاضد ، كلّما أرادوا محاربة أحد غلبوا وقهروا ولم يقم لهم من الله نصر على أحد قطّ ، وقد أتاهم الإسلام وهم في ملك المجوس. وقيل : خالفوا حكم التوراة ، فبعث الله عليهم بخت نصّر. ثمّ أفسدوا ، فسلّط عليهم فطرس الروميّ. ثمّ أفسدوا ، فسلّط عليهم المجوس. ثمّ أفسدوا فسلّط عليهم المسلمين. وقيل : كلّما حاربوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نصر عليهم. وعن قتادة : لا تلقى اليهود ببلدة إلّا وجدتهم من أذلّ الناس. (وَيَسْعَوْنَ) : ويحتهدون في الكيد للإسلام ومحو ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من كتبهم. (7)
(ناراً لِلْحَرْبِ). عن الباقر عليه‌السلام : معناه : كلّما أراد جبّار من الجبابرة هلاك آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله
__________________

(1) مجمع البيان 3 / 340 ، وتفسير البيضاويّ 1 / 274.

(2) التوحيد / 151 ، ح 8.

(3) الرعد (13) / 39.

(4) التوحيد / 167 ، ح 1.

(5) الكشّاف 1 / 657.

(6) تفسير العيّاشيّ 1 / 331 ، ح 151.

(7) الكشّاف 1 / 657.

قصمه الله. (1)
(فَساداً) ؛ أي : للفساد. وهو اجتهادهم في الكيد وإثارة الحروب والفتن. (2)
[65] (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ)
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ). أي مع ما عددنا من سيّئاتهم. (آمَنُوا) برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقرنوا إيمانهم بالتقوى الذي هو شرط الإيمان ، لكفّرنا عنهم تلك السيّئات ولأدخلناهم الجنّة. وفيه إعلام بعظم معاصي اليهود والنصارى وسعة رحمة الله. (3)
[66] (وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ)
(أَقامُوا التَّوْراةَ) ؛ أي : أقاموا أحكامها وما فيها من نعت رسول الله. (4)
(وَما أُنْزِلَ). عن الباقر عليه‌السلام ما أنزل عليهم قال : الولاية. (5)
(وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ) : سائر كتب الله. لأنّهم مكلّفون بالإيمان بجميعها فكأنّها أنزلت إليهم. وقيل : هو القرآن. (لَأَكَلُوا) : لوسّع الله عليهم. وكانوا قد قحطوا. وقوله : (لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) كناية عن التوسعة. وفيه ثلاثة أوجه ؛ أن يفيض عليهم بركات السماء وبركات الأرض ، وأن يكثر الأشجار المثمرة والزروع المغلّة ، وأن يرزقهم الجنان اليانعة الثمار يجتنون ما تهدل عنها من رؤوس الشجر ويلتقطون ما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم. (6)
(مُقْتَصِدَةٌ) ؛ أي : عادلة غير غالية ولا مقصّرة. وهم الذين آمنوا بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقيل :

__________________

(1) تفسير العيّاشيّ 1 / 330 ، ح 148.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 275.

(3) الكشّاف 1 / 657.

(4) الكشّاف 1 / 658.

(5) تفسير العيّاشيّ 1 / 330 ، ح 149.

(6) الكشّاف 1 / 658.

(مُقْتَصِدَةٌ) : متوسّطة في عداوته. (1)
(مُقْتَصِدَةٌ). قال : قوم من اليهود دخلوا في الإسلام فسمّاهم الله مقتصدة. (2)
(ساءَ ما يَعْمَلُونَ) ؛ أي : بئس ما يعملونه. وفيه معنى التعجّب. أي : ما أسوأ عملهم وهو المعاندة وتحريف الحقّ والإعراض عنه أو الإفراط في العداوة. (3)
[67] (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ)
(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ). روى الثعلبيّ في تفسيره أنّها نزلت في أمير المؤمنين عليه‌السلام. (4)
(بَلِّغْ) غير خائف مكروها. (5)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لمّا رجع صلى‌الله‌عليه‌وآله من حجّة الوداع ، نزل جبرئيل عليه‌السلام فقال : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ) ـ الآية. فنادى الناس واجتمعوا. وأمر بسمرات فقمّ شوكهنّ. ثمّ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أيّها الناس ، من وليّكم وأولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا : الله ورسوله. فقال : من كنت مولاه ، فعليّ مولاه. اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه. ثلاث مرّات. فوقعت حسكة النفاق في قلوب القوم وقالوا : ما أنزل الله جلّ ذكره هذا على محمّد. وما يريد إلّا أن يرفع بضبع ابن عمّه. (6) كذا في الكافي.

وفي عيون الأخبار أنّه قال رجل للرضا عليه‌السلام : يا بن رسول الله ، إنّه يروى عن عمر بن الزبير أنّه قال : توفّي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو في تقيّة. فقال : أمّا بعد قول الله : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ) ـ الآية ـ فإنّه أزال كلّ تقيّة بضمان الله. ولكن قريش فعلت ما اشتهت بعد. وأمّا قبل نزول الآية ، فلعلّه. (7)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 275.

(2) تفسير القمّيّ 1 / 171.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 275.

(4) تفسير الثعلبيّ 4 / 92.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 275.

(6) الكافي 1 / 295.

(7) عيون الأخبار 2 / 130 ، ح 710.

وفي كتاب الاحتجاج عن الباقر عليه‌السلام أنّ الآية هكذا نزلت : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي عليه‌السلام وإن لم تفعل ـ الآية. (1)
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم أنّه لمّا نصب عليّا علما للناس بغدير خمّ ، قال أصحابه الذين ارتدّوا بعده : إن رجع النبيّ إلى المدينة يأخذنا بالبيعة له. فاجتمع أربعة عشر نفرا وتآمروا على قتل رسول الله. وقعدوا في العقبة ـ وهي عقبة الهرشيّ ـ بين الجحفة والأبواء. فقعدوا سبعة عن يمين العقبة وسبعة عن يسارها ، لينفروا ناقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فلمّا جنّ اللّيل ، تقدّم رسول الله العسكر ، فأقبل ينعس على ناقته ولم يكن معه إلّا حذيفة بن اليمان. فأخبره جبرئيل عن الرجال وأسمائهم. فلمّا دنا من العقبة ، ناداهم بأسمائهم فانهزموا ودخلوا في غمار الناس. وعاتبهم من الغد ، فحلفوا أنّهم ما همّوا بشيء من ذلك وهم كاذبون. (2)
وفيه أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لمّا أمر الله نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بنصب أمير المؤمنين عليه‌السلام للناس في قوله : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ) ـ الآية ـ جاءت الأبالسة إلى إبليس الأكبر وحثوا التراب على رؤوسهم. فقال إبليس : ما لكم؟ فقالوا : إنّ هذا الرجل قد عقد اليوم عقدة لا يحلّها شيء إلى يوم القيامة. فقال لهم إبليس : كلّا إنّ الذين حوله وعدوني فيه عدة لن يخلفوني. فأنزل الله على نبيّه : (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ) ـ الآية (3). (4)
أقول : الأخبار الواردة في شأن نزول هذه الآية كما تقدّم متواتره. ويا ليتهم لمّا نقلوا أخبار الغدير وأوّلوها ، نقلوا هذه الأخبار مثلها. (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ).
(وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ) : إن لم تبلّغ جميعه كما أمرتك ، فما أدّيت شيئا منها. لأنّ كتمان بعضها يضيع ما أدّي منها ؛ كترك بعض أركان الصلاة. فإنّ غرض الدعوة ينتقض به. أو : فكأنّك ما بلّغت

__________________

(1) الاحتجاج 1 / 66 ـ 86.

(2) تفسير القمّيّ 1 / 171 ـ 175.

(3) سبأ (34) / 20.

(4) تفسير القمّيّ 2 / 201.

شيئا منها ـ كقوله : (فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً)(1) ـ من حيث إنّ كتمان البعض والكلّ سواء في الشناعة واستجلاب العقاب. (وَاللهُ يَعْصِمُكَ). إزاحة لمعاذيره. (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ) ؛ أي : لا يمكّنهم ممّا يريدون. وعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : بعثني الله برسالته ، فضقت بها ذرعا. فأوحى إليّ : إن لم تبلّغ رسالاتي ، عذّبتك. وضمن لي العصمة ، فقويت. (2)
(إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي). روي أنّه عليه‌السلام كان يحرس حتّى نزلت ، فأخرج رأسه من قبة أدم وقال : انصرفوا يا أيّها الناس. فقد عصمني ربّي. (3)
(رِسالَتَهُ). نافع وابن عامر : (رِسالاتِهِ) بالجمع وكسر التاء. (4)
[68] (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ)
(قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ) ـ الآية. النزول : قال ابن عبّاس : جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : ألست تقول : التوراة من عند الله؟ قال : بلى. قالوا : فإنّا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها. فنزلت. (5)
(حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ). ومن إقامتها الإيمان بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والإذعان بحكمه. والمراد إقامة أصولها وما لم ينسخ من فروعها. (6)
(ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ). عن أبي جعفر عليه‌السلام : هو ولاية أمير المؤمنين عليه‌السلام. (7)
(فَلا تَأْسَ) ؛ أي : لاتحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم بما تبلّغه إليهم. فإنّ ضرر ذلك لا حق بهم. (8)
__________________

(1) المائدة (5) / 32.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 275 ـ 276.

(3) الكشّاف 1 / 660.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 275 ـ 279.

(5) مجمع البيان 3 / 345.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 276.

(7) تفسير العيّاشيّ 1 / 334 ، ح 156.

(8) تفسير البيضاويّ 1 / 276.

[69] (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصارى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)
(الصَّابِئُونَ). سمّوا به لأنّهم صبؤوا عن الأديان كلّها ؛ أي : خرجوا. (الصَّابِئُونَ). قراءة النصب لابن كثير. (1)
(الصَّابِئُونَ). قرئ : «والصابئين» وهو الظاهر. (وَالصَّابِئُونَ). رفع على الابتداء. وخبره محذوف والنيّة به التأخير عمّا في حيّز إنّ. والتقدير : إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ، حكمهم كذا ، والصابئون كذلك. كقوله : فإني وقيار بها لغريب». وهو كاعتراض دلّ على أنّه لمّا كان الصابئون مع ظهور ضلالهم وميلهم عن الأديان كلّها يتاب عليهم إن صحّ منهم الإيمان والعمل الصالح ، كان غيرهم أولى بذلك. ويجوز أن يكون النصارى معطوفا عليه و (مَنْ آمَنَ) خبرهما وخبر إنّ مقدّر دلّ عليه ما بعده. كقوله :

	نحن بما عندنا وأنت بما
 
	 
	عندك راض والرأى مختلف 
 


ولا يحوز عطفه على محلّ إنّ واسمها ، فإنّه مشروط بالفراغ من الخبر ـ إذ لو عطف عليه قبله ، كان الخبر خبر المبتدأ وخبر إنّ معا فيجتمع عليه عاملان ـ ولا على الضمير في هادوا ، لعدم التأكيد والفصل. وقيل : إنّ بمعنى نعم وما بعده في موضع الرفع بالابتداء. وقيل : الصابئون منصوب بالفتحة. وذلك كما جوّزوا بالياء جوّزوا بالواو. (مَنْ آمَنَ). في محلّ الرفع بالابتداء وخبره (فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ). والجملة خبر إنّ أو خبر المبتدأ كما مرّ. والراجع محذوف. أي : منهم. أو النصب على البدل من اسم إنّ وما عطف عليه. و (الصَّابِئُونَ). من صبوت ، لأنّهم صبوا إلى اتّباع الشهوات ولم يتّبعوا شرعا ولا عقلا. (2)
(مَنْ آمَنَ). فإن قلت : كيف قيل : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) ثمّ قيل : (مَنْ آمَنَ بِاللهِ)؟ قلت : فيه وجهان. أحدهما أن يراد بالّذين آمنوا الذين آمنوا بألسنتهم ـ وهم المنافقون ـ وأن يراد بمن
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آمن من ثبت على الإيمان واستقام ولم يخالجه ريبة فيه. (1)
[70] (لَقَدْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَأَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ)
(مِيثاقَ) ؛ أي : ميثاقهم بالتوحيد. (2)
(أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلاً) يذكّروهم ويبيّنوا لهم أمر دينهم. (3)
(كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ). جملة شرطيّة. وقوله : (فَرِيقاً كَذَّبُوا) لا يجوز أن يكون الجواب. لأنّ الرسول الواحد لا يكون فريقين. فيكون الجواب محذوفا وقوله : (فَرِيقاً كَذَّبُوا) دالّ عليه. فكأنّه قيل : كلّما جاءهم رسول منهم ناصبوه ، وقوله : (فَرِيقاً كَذَّبُوا) جواب مستأنف لقائل يقول : كيف فعلوا برسلهم؟ (4)
(بِما لا تَهْوى) ؛ أي : بما لا يوافق هواهم من الشرائع ومشاقّ التكاليف. (فَرِيقاً كَذَّبُوا). جواب الشرط. والجملة صفة رسلا. والراجع محذوف. أي : رسول منهم. (5)
(يَقْتُلُونَ). وإنّما جيء بيقتلون موضع قتلوا على حكاية الحال الماضية ، استحضارا لها واستفظاعا للقتل وتنبيها على أنّ ذلك ديدنهم ماضيا ومستقبلا ومحافظة على رؤوس الآي. (6)
[71] (وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (71))
(وَحَسِبُوا) ـ الآية. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائيّ : أن لا تكو بالرفع ، والباقون بالنصب. ولم يختلفوا في رفع (فِتْنَةٌ). فمن قرأ بالرفع ، جعل أن مخفّفة من المثقّلة وأضمر الهاء ،
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وجعل حسبوا بمعنى علموا. وعلى هذا الوجه تثبت النون في الخطّ. وأمّا النصب ، فعلى أنّه جعل أن الناصبة للفعل ولم يجعل حسبوا بمعنى العلم. وعلى هذا الوجه يسقط النون من الخطّ. (1)
فإن قلت : كيف دخل فعل الحسبان بمعنى الظنّ على «أن» التي هي للتحقيق يعني على قراءة الرفع. قلت : نزل حسبانهم لقوّته في صدورهم منزلة العلم وأن وصلتها سادّان مسدّ مفعولي حسب. والمعنى : وحسب بنو إسرائيل أنّه لا يصيبهم من الله فتنة ؛ أي : بلاء وعذاب في الدنيا والآخرة. (فَعَمُوا) عن الدين (وَصَمُّوا) حين عبدوا العجل. ثمّ تابوا عن عبادة العجل ، (تابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا) كرّة ثانية بطلبهم المحال غير المعقول في صفات الله وهو الرؤية. (كَثِيرٌ مِنْهُمْ). بدل من الضمير. أو على قولهم : أكلوني البراغيث. أو هو خبر مبتدأ محذوف. أي : أولئك كثير منهم. (2)
(أَلَّا تَكُونَ). هي هنا تامّة بالإجماع.

(ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا) ؛ أي : عادوا إلى ما كانوا عليه. فلمّا انقضت تلك القرون ونشأت قرون أخر ، تخلّقوا بأخلاق آبائهم فعموا عن الحقّ وصمّوا عن استماعه. وقيل : أراد بكثير منهم من كان في عصر نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله. (3)
[72] (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْواهُ النَّارُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ)
(إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ). وهذا مذهب اليعقوبيّة منهم. لأنّهم قالوا إنّه تعالى اتّحد بالمسيح اتّحاد الذات فصارا شيئا واحدا فصار الناسوت لاهوتا. (4)
(قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ). عن أبي جعفر عليه‌السلام : قاله طائفة منهم. وطائفة منهم قالوا : (إِنَ
__________________
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اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ)(1). (2)
(اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ) ؛ أي : أنا عبد مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم. (مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ) في عبادته أو فيما يخصّ به من الصفات والأفعال. (فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ). يمنع من دخولها كما يمنع المحرّم عليه من المحرّم. فإنّها دار الموحّدين. (وَما لِلظَّالِمِينَ) ؛ أي : وما لهم أحد ينصرهم من النار. فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلا على أنّهم ظلموا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحقّ. وهو يحتمل أن يكون تمام كلام عيسى وأن يكون من كلام الله نبّه به على أنّهم قالوا ذلك تعظيما لعيسى وتقرّبا إليه وهو معاديهم بذلك وهو مخاصمهم فيه ، فما ظنّك بغيره. (3)
[73] (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)
(ثالِثُ ثَلاثَةٍ) ؛ أي : أحد ثلاثة. وهي حكاية عمّا قاله النسطوريّة القائلون بالأقانيم الثلاثة. وما سبق قول اليعقوبيّة القائلين بالاتّحاد. (وَما مِنْ إِلهٍ) ؛ أي : ما في الوجود ذات واجب مستحقّ للعبادة من حيث إنّه مبدأ جميع الموجودات إلّا إله موصوف بالوحدانيّة متعال عن قبول الشركة. ومن مزيدة للاستغراق. (لَيَمَسَّنَّ) الذين بقوا منهم على الكفر. أو : ليمسّنّ الذين كفروا من النصارى. وضعه موضع ليمسّنّهم تكريرا للشهادة على كفرهم وتنبيها على أنّ العذاب على من دام على الكفر ولم يقلع عنه. (عَمَّا يَقُولُونَ) ولم يوحّدوا. (4)
(إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ). قاله الجمهور من النصارى. لأنّهم يقولون [ثلاثة] أقانيم جوهر واحد أب وابن وروح القدس إله واحد ، ولا يقولون ثلاثة آلهة ويمنعون من هذه العبارة. وإن كان يلزمهم أن يقولوا إنّهم ثلاثة آلهة ، فيصحّ أن يحكى عنهم بالعبارة اللّازمة. (عَمَّا
__________________
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يَقُولُونَ) من التثليث. (1)
[74] (أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
(أَفَلا يَتُوبُونَ) ؛ أي : أفلا يتوبون بالانتهاء عن تلك العقائد والأقوال الزائغة ويستغفرون بالتوحيد والتنزيه عن الاتّحاد والحلول بعد هذا التهديد؟ (غَفُورٌ) يمنحهم من فضله إن تابوا. وفي هذا الاستفهام تعجيب من إصرارهم. (2)
[75] (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ)
(الرُّسُلُ) ؛ أي : ما هو إلّا رسول كالرسل قبله خصّه الله بآيات كما خصّهم بها. فإن أحيا الموتى على يده ، فقد أحيا العصا وجعلها حيّة تسعى على يد موسى وهو أعجب. وإن خلقه من غير أب ، فقد خلق آدم من غير أب وأمّ وهو أغرب. (صِدِّيقَةٌ) ؛ أي : كسائر النساء اللّاتي يلازمن الصدق أو يصدّقن الأنبياء. (يَأْكُلانِ الطَّعامَ) : يأكلانه ويفتقران إليه افتقار الحيوانات. (3)
عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : يعني أنّ من أكل الطعام كان له ثقل ، ومن كان له ثقل ، فهو بعيد عمّا ادّعته النصارى لابن مريم. (4)
(يُؤْفَكُونَ) : كيف يصرفون عن استماع الحقّ وتأمّله؟ وثمّ لتفاوت ما بين العجبين. أي : إنّ بياننا [للآيات] عجيب وإعراضهم عنها أعجب. (5)
[76] (قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)
__________________
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(ما لا يَمْلِكُ). يعني عيسى. وهو إن ملك ذلك بتمليك الله إيّاه ، لا يملكه من ذاته ولا يملك مثل ما يضرّ الله به من البلايا والمصائب وما ينفع به من الصحّة والسعة. وإنّما قال : (ما) نظرا إلى ما هو عليه في ذاته ، توطئة لنفي القدرة عنه رأسا وتنبيها على أنّه من هذا الجنس ومن كان في الحقيقة يقبل المجانسة والمشاركة ، فبمعزل عن الألوهيّة. وانّما قدّم الضرّ لأنّ التحرّز عنه أهمّ من تحرّي النفع. (السَّمِيعُ) بالأقوال. (الْعَلِيمُ) بالعقائد. (1)
(وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ). متعلّق بأتعبدون. أي : أتشركون بالله ولا تخشونه؟ وهو الذي يسمع ما تقولون ويعلم ما تعتقدون. أو : أتعبدون العاجز؟ والله هو السميع العليم الذي يصحّ منه أن يسمع كلّ مسموع ويعلم كلّ معلوم ولن يكون كذلك إلّا وهو حيّ قادر. (2)
[77] (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ)
(فِي دِينِكُمْ) فترفعوا عيسى إلى أن تدّعوا [له] الإلهيّة أو تضعوه فتدّعوا أنّه لغير رشدة. وقيل : الخطاب للنصارى خاصّة. (3)
(غَيْرَ الْحَقِّ). صفة للمصدر. أي : غلوّا باطلا. لأنّ الغلوّ في الدين غلوّان : حقّ ، وهو أن يفحص عن حقائقه ويفتّش عن أباعد معانيه ويجتهد في تحصيل حججه ، كما يفعله المتكلّمون من أهل العدل والتوحيد ؛ وغلوّ باطل ، وهو أن يتجاوز الحقّ ويتخطّاه بالإعراض عن الأدلّة واتّباع الشبه ، كما يفعله أهل الأهواء والبدع. (وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ). هم أئمّتهم في النصرانيّة كانوا على الضلال قبل مبعث رسول الله. (وَأَضَلُّوا كَثِيراً) ممّن شايعهم على التثليث. (وَضَلُّوا) لمّا بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ) حين كذّبوه وحسدوه. (4)
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(قَدْ ضَلُّوا). قيل : الضلال الأوّل مقتضى العقل والثاني عن الشرع. (1)
[78] (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ)
(لُعِنَ الَّذِينَ). عن ابن عبّاس : كانوا بنو إسرائيل ثلاث فرق ؛ فرقة اعتدوا في السبت ، وفرقة نهوهم ولكن لم يدعوا مجالستهم ولا مؤاكلتهم ، وفرقة لمّا رأوهم يعتدون ارتحلوا عنهم. وبقيت الفرقتان فلعنوا جميعا. (2)
(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) ؛ أي : لعنهم الله في الزبور والإنجيل على لسانهما. وقيل : أهل أيلة ، لمّا اعتدوا في السبت ، لعنهم داوود فمسخهم الله قردة ؛ وأصحاب المائدة ، لمّا كفروا ، دعا عليهم عيسى ولعنهم فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة آلاف رجل. (ذلِكَ بِما عَصَوْا) ؛ أي : ذلك اللّعن الشنيع المقتضي للمسخ بسبب عصيانهم واعتدائهم ما حرّم الله عليهم. (3)
عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سأله رجل عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان ويعملون لهم ويحبّونهم ويوالونهم. قال : ليس هم من الشيعة ولكنّهم من أولئك. ثمّ قرأ أبو عبد الله عليه‌السلام هذه الآية : (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) ـ الآية. قال : الخنازير على لسان داوود ، وقردة على لسان عيسى. (4)
وعنه عليه‌السلام : لمّا بلغ أمير المؤمنين عليه‌السلام أمر معاوية وأنّه في مائة ألف قال : من أيّ القوم؟ قالوا : من أهل الشام. قال : لا تقولوا من أهل الشام ، ولكن قولوا من أهل الشوم من أبناء مصر لعنوا على لسان داوود فجعل الله منهم القردة والخنازير. (5)
عن الصادق عليه‌السلام : أما إنّهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم ولا يجلسون مجالسهم ، ولكن كانوا إذا لقوهم أنسوا بهم. (6)
__________________
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[79] (كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ)
(كانُوا لا يَتَناهَوْنَ) ؛ أي لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة منكر فعلوه أو عن منكر أرادوا فعله وتهيّؤوا له ولا ينتهون عنه. من قولهم : تناهى عن الأمر وانتهى عنه ، إذا امتنع. (لَبِئْسَ ما كانُوا). تعجّب من سوء فعلهم مؤكّد بالقسم. (1)
[80] (تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ)
ثمّ احتجّ الله على المؤمنين الموالين للكفّار فقال : (تَرى) ـ الآية. (2)
(تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ). نزلت في اليهود. وعن ابن عبّاس أنّها نزلت في المنافقين. (3)
(تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ). يعني من أظهر الإيمان منهم. (4)
(مِنْهُمْ) ؛ أي : من أهل الكتاب الذين يوالون المشركين بغضا لرسول الله والمؤمنين. (لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ) ؛ أي : لبئس شيئا قدّموه ليردوا عليه يوم القيامة. (أَنْ سَخِطَ). هو المخصوص بالذمّ. والمعنى : موجب سخط الله والخلود في العذاب. أو علّة الذمّ والمخصوص محذوف. أي : لبئس شيئا ذلك ، لأنّه كسبهم السخط والخلود. (5)
[81] (وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ)
(وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِ). أي : لو كانوا يصدّقون بمحمّد وما أنزل إليه من القرآن ويعتقدون ذلك على الحقيقة كما يظهرونه. (مَا اتَّخَذُوهُمْ) يعني الكافرين (أَوْلِياءَ). وقيل : المراد بالنبيّ موسى وبما أنزل إليه التوراة. فيكون المراد بهم اليهود الذين جاهروا بالعداوة لرسول الله و
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التوالى للمشركين. فيكون معنى الموالاة التناصر والمعاونة على حرب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومعاداته. (فاسِقُونَ) ؛ أي : خارجون عن دين الله. أو : متمرّدون في الكفر. (1)
[82] (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ)
(لَتَجِدَنَّ) ـ الآيات. روي أنّ هذه الآيات نزلت في النجاشي وأصحابه ؛ بعث إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بكتابه ، فقرأه ثمّ دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه وأحضر الرهبان والقسّيسين فأمر جعفرا أن يقرأ عليهم القرآن ، فقرأ سورة مريم ، فبكوا وآمنوا بالقرآن. (2)
(لَتَجِدَنَّ) ـ الآيات. نزلت في النجاشي وأصحابه. لأنّ قريشا ائتمرت أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم ، فوثبت كلّ طائفة على من فيها فافتتن من افتتن وعصم الله من عصم. فلمّا رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما نزل بأصحابه ولم يكن يؤمر بالجهاد ، أمرهم بالخروج إلى أرض حبشة وقال : إنّ بها ملكا صالحا لا يظلم ولا يظلم عنده أحد. وأراد به النجاشي. فخرج إليها سرّا أحد عشر رجلا وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان وامرأته رقيّة والزبير بن العوّام وعبد الله بن مسعود وابن عوف. وذلك في السنة الخامسة من مبعث رسول الله. وهذه هي الهجرة الأولى. ثمّ خرج جعفر بن أبي طالب في جماعة من المسلمين. وكان جميع من هاجر إلى الحبشة اثنين وثمانين رجلا سوى النسوان والصبيان. فلمّا علمت قريش بذلك ، وجّهوا عمرو بن العاص وصاحبه عمارة بن الوليد بالهدايا إلى النجاشي وأصحابه ليردّوهم إليهم. فقال له ابن العاص : إنّ هؤلاء خالفونا في ديننا وسبّوا آلهتنا وصاروا إليكم. فردّهم إلينا. فبعث النجاشي إلى جعفر. فقال له : أيّها الملك ، بعث الله فينا نبيّا أمرنا بخلع الأنداد وأمرنا بالصلاة والزكاة ونحو ذلك. فقال النجاشي : بهذا بعث عيسى بن مريم. فقرأ عليه سورة
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مريم. فلمّا بلغ قوله : (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ) ـ الآية ـ (1) قال : هذا ـ والله ـ هو الحقّ. فقال ابن العاص : إنّه مخالف لنا. فردّه إلينا. فضربه النجاشي وردّ عليه هديّته. فرجع ابن العاص. وبقي المسلمون إلى أن هاجر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلا أمره وهادن قريشا وفتح خيبر ، فوافى جعفر بجميع من كان معه من المسلمين مع اثنين وستّين من الحبشة وثمانية من أهل الشام فيهم بحيراء الراهب ، فقرأ عليهم رسول الله سورة يس إلى آخرها. فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا : ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. (2)
(الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا) ، لتضاعف كفرهما وانهماكهما في اتّباع الهوى وركونهما إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق وتمرّنهم على تكذيب الأنبياء ومعاداتهم. (إِنَّا نَصارى) ، للين جانبهم ورقّة قلوبهم وقلّة حرصهم على الدنيا وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل. وإليه أشار بقوله : (ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) عن قبول الحقّ إذا فهموه. أو : يتواضعون ولا يتكبّرون كاليهود. وفيه دليل على أنّ التواضع والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات محمودة وإن كانت في كافر. (3)
(لَتَجِدَنَّ) ـ الآية. وذلك أنّ اليهود ظاهروا المشركين على المسلمين مع أنّ المسلمين آمنوا بنبوّة موسى والتوراة التي أنزلها فكان ينبغي أن يكونوا إلى من وافقهم في الإيمان بنبيّهم وكتابهم أقرب وإنّما فعلوا ذلك حسدا للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. (4)
(قِسِّيسِينَ) : علماء. (رُهْباناً) : عبّادا. (5)
[83] (وَإِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83))
(وَإِذا سَمِعُوا). عطف على يستكبرون. وهو بيان لرقّة قلوبهم وشدّة حبّهم و
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مسارعتهم إلى قبول الحقّ وعدم تأبّيهم عنه. والفيض : أنصباب عن امتلاء ، فوضع موضع الامتلاء للمبالغة. أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنّها تفيض بأنفسها. (مَعَ الشَّاهِدِينَ) : من الذين شهدوا بأنّه حقّ ، أو بنبوّته. أو : من أمّته الذين هم شهداء على الأمم يوم القيامة. (1)
[84] (وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ)
(وَما لَنا). استفهام إنكار لانتفاء الإيمان مع قيام الداعي وهو الطمع في الانخراط مع الصالحين والدخول مداخلهم. أو جواب سائل قال : لم آمنتم؟ و (لا نُؤْمِنُ) حال من الضمير. والعامل ما في اللّام من معنى الفعل. أي : أيّ شيء حصل لنا غير مؤمنين بالله؟ أي بوحدانيّته ـ فإنّهم كانوا مثلّثين ـ أو بكتابه ورسوله. فإنّ الإيمان بهما إيمان به حقيقة وذكره توطئة وتعظيما. (وَنَطْمَعُ). عطف على (نُؤْمِنُ). أو خبر محذوف والواو للحال. أي : ونحن نطمع. والعامل فيها عامل الأولى مقيّدا بها أو نؤمن. (2)
(وَما لَنا) ؛ أي : لأىّ عذر لا نؤمن؟ وهذا جواب لمن قال لهم من قومهم تعنيفا لهم : لم آمنتم؟ عن الزجّاج. وقيل : إنّهم قدّروا في أنفسهم كأنّ سائلا سألهم عنه فأجابوه بذلك. (مِنَ الْحَقِّ) ؛ أي : القرآن والإسلام. (3)
[85] (فَأَثابَهُمُ اللهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ)
(بِما قالُوا). أي من التوحيد. وقد سبق ما يدلّ على إخلاصهم فيما قالوه من قوله : (مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ) والبكاء المؤذن بحقيقة الإخلاص. والقول إذا اقترن به المعرفة و
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الإخلاص ، فهو الإيمان الحقيقيّ. وقيل : المراد بما قالوا ما سألوا. يعني قوله : (فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ). (1)
(بِما قالُوا). أي عن اعتقاد. من قولك : هذا قول فلان ؛ أي : معتقده. (الْمُحْسِنِينَ) : الذين أحسنوا النظر والعمل. أو : الذين اعتادوا الإحسان في الأمور. (2)
[86] (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ)
(وَكَذَّبُوا). عطف التكذيب بآيات الله على الكفر وهو ضرب منه ، لأنّ القصد إلى بيان حال المكذّبين. وذكرهم في معرض المصدّقين بها ، جمعا بين الترغيب والترهيب. (3)
[87] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا). قال المفسّرون : جلس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوما فوصف القيامة ، فرقّ الناس وبكوا. واجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون ـ منهم عليّ عليه‌السلام وأبو ذرّ الغفاريّ والمقداد وسلمان ومعقل بن مقرن ـ واتّفقوا على صيام النهار وقيام اللّيل و [أن] لا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللّحم ولا يقربوا النساء ويسيحوا في الأرض وهمّ بعضهم أنّ يجبّ مذاكيره. فبلغ ذلك رسول الله ، فطلبهم وقال : ما بال أقوام حرّموا على أنفسهم شهوات الدنيا؟ ما أمرتكم بذلك. إنّ سياحة أمّتي الصيام ورهبانيّتهم الجهاد. وإنّما هلك من قبلكم بالتشديد ؛ شدّدوا على أنفسهم ، فشدّد الله عليهم. (4)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ـ الآية. عن الصادق عليه‌السلام : انّها نزلت في أمير المؤمنين عليه‌السلام وبلال وعثمان بن مظعون. فأمّا أمير المؤمنين ، فحلف أن لا ينام باللّيل أبدا. وأمّا بلال ، فإنّه حلف أن لا يفطر بالنهار. وأمّا عثمان ، فإنّه حلف أن لا ينكح أبدا. فدخلت امرأته على عائشة
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ـ وكانت امرأة جميلة ـ فقالت عائشة : ما لي أراك معطّلة؟ فقالت : ولمن أتزيّن؟ فو الله ما قربني زوجي منذ كذا. فإنّه ذهب ولبس المسوح وتزهّد في الدنيا. فلمّا دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أخبرته عائشة بذلك. فخرج فنادى : الصلاة جامعة. فاجتمع الناس. فصعد المنبر وأثنى عليه ، ثمّ قال : ما بال أقوام يحرّمون على أنفسهم الطيّبات؟ ألا إنّي أنام اللّيل وأنكح وأفطر بالنهار. فمن رغب عن سنّتي ، فليس منّي. فقام هؤلاء فقالوا : يا رسول الله ، قد حلفنا على ذلك. فأنزل الله : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ) ـ الآية. (1)
(لا تُحَرِّمُوا) ؛ أي : لا تعتقدوا تحريمها. أو : لا تظهروا تحريمها. أو : لا تحرّموها على غيركم بالفتوى. أو : لا تجروها مجرى المحرّمات في شدّة الاجتناب. أو : لا تلتزموا تحريمها بنذر أو عهد أو يمين. والطيّبات : ما تشتهيه الأنفس. (وَلا تَعْتَدُوا) في حدود الله وأحكامه ولا تجبّوا أنفسكم. (2)
(طَيِّباتِ) ؛ أي : ما طاب ولذّ منه. كأنّه لمّا تضمّن ما قبله مدح النصارى على ترهّبهم والحثّ على كسر النفس ورفض الشهوات ، عقّبه بالنهي عن الإفراط في ذلك والاعتداء عمّا حدّ الله بجعل الحلال حراما فقال : (وَلا تَعْتَدُوا) ـ الآية. (3)
[88] (وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ)
(حَلالاً طَيِّباً) ؛ أي : مباحا لذيذا. وقوله : (حَلالاً) على وجه التأكيد. لأنّ الرزق كلّه حلال. (4)
[89] (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ
__________________

(1) تفسير القمّيّ 1 / 179.

(2) مجمع البيان 3 / 365.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 280.

(4) مجمع البيان 3 / 365.

كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
(لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ). هو ما يبدو من المرء بلا قصد ولا عقد من القلب عليه ؛ كقول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، من غير قصد ، وإنّما المراد به تأكيد الكلام ولا يخطر ببالهم الحلف. وفي الكافي عن الصادق عليه‌السلام : اللّغو في اليمين قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، ولا يعقد على شىء. و (فِي أَيْمانِكُمْ) صلة يؤاخذكم أو اللّغو لأنّه مصدر. والمراد نفي المؤاخذة في الدنيا بعدم الكفّارة وفي الآخرة بعدم العقاب. (بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) ؛ أي : بما وثقتم الأيمان عليه بالقصد. أي يؤاخذكم إذا حنثتم. أو المراد : بنكث ما عقدتم ، فحذف المضاف. (1)
ابن عامر : (عَقَّدْتُمُ) بمعنى عقّدتم. وأهل الكوفة : (عَقَّدْتُمُ) بالتخفيف ، والباقون بالتشديد. والمعنى واحد. (ع)
(فَكَفَّارَتُهُ) ؛ أي : كفّارة حنثه. أو : كفّارة نكثه. (عَشَرَةِ مَساكِينَ). فيه دلالة على عدم إجزاء الأقلّ وإن كان إطعام ما يكفي لعشرة. وهو قول الأكثر. وأبو حنيفة جوّز إعطاء مقدار طعام العشرة لواحد. وهو مع مخالفته للنصّ مخالف للحكمة المطلوبة منه أعني حصول مستجاب الدعوة فيما بينهم. نعم ؛ إذا فقدوا جاز إعطاء الواحد. والعشرة ، وإن كانت ظاهرة في الذكور ، إلّا أنّ ذلك محمول على التغليب عندنا. وإطلاق الآية يقتضي جواز كونهم صغارا ، إلّا أنّ أصحابنا قالوا : إن كان كلّهم صغارا ، احتسب كلّ اثنين منهم بواحد. ولو اجتمع الصغار والكبار ، دفع إليهم ما يدفع إلى العشرة. وفي الأخبار دلالة على ذلك. (أَوْ كِسْوَتُهُمْ). عطف على (إِطْعامُ) لكن مقدّرا ، فصحّ عطفه على المصدر. وإطلاق الكسوة ظاهر في الاكتفاء بما يصدق عليه الكسوة لغة وهو الثوب الساتر للعورة كالقميص. أمّا الرداء الكبير ، فيمكن الاكتفاء به. ويحتمل أن يراد من الكسوة الثياب التي يحتاج إليها الإنسان عرفا. كما يقال : يجب كسوة الزوجة على الزوج ، والمراد جميع ما تحتاج إليه. فيجب حينئذ ثوبان كالقميص والعمامة. وعليه جماعة من الأصحاب ، واكتفوا بالواحد في حال

__________________

(1) مسالك الأفهام 3 / 155 ـ 156.

العجز. وفي الأخبار دلالة على الأمرين معا. (1)
(مَساكِينَ). المراد بالمسكين من لا يقدر على قوت السنة له ولعياله فعلا أو قوّة بالكسب. (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ) ؛ أي : من أقصده في النوع كالحنطة المتوسّطة بين أفرادها. ويمكن اعتبار القدر أيضا. فإنّ فيهم من يسرف في إطعام أهله ومنهم من يقتر عليهم ، فاعتبر الأوسط. والمشهور أنّه مدّ واحد لكلّ مسكين. وقيل : مدّان ؛ لوروده في بعض الأخبار المحمولة على الفضل والاستحباب. (مِنْ أَوْسَطِ). منصوب [على أنّه] صفة مفعول محذوف. أي : طعاما من أوسط. (2)
(أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ). اعتبر الأكثر أن تكون مؤمنة. وأخذ الشيخ بالإطلاق فجوّز الكافرة. (3)
(وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) من الحنث. والمراد الأيمان التي الحنث فيها معصية. وقيل : معناه : صونوها ولا تبذلوا لكلّ أمر. وهو بعيد. وفي الآية دلالة على تحريم الحنث ومخالفة اليمين وإن كفّر. والشافعيّ جوّزه بعد الكفّارة. (تَشْكُرُونَ) نعمة التعليم ، أو مطلق النعمة. (4)
(مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ) : الخلّ والزيتون. وأرفعه اللّحم والخبز. عنه عليه‌السلام. (5)
(أَهْلِيكُمْ). قرأ الصادق عليه‌السلام : «أهاليكم». (6)
(ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) متتابعات. كما قاله الأصحاب. وجماعة من العامّة على جواز تفريقها نظرا إلى الإطلاق. (ع)
(كَذلِكَ) ؛ أي : مثل ذلك البيان. (7)
[90] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ
__________________

(1) مسالك الأفهام 3 / 156 ـ 158.

(2) مسالك الأفهام 3 / 157 ـ 158.

(3) مسالك الأفهام 3 / 160.

(4) مسالك الأفهام 3 / 163.

(5) الكافي 7 / 452 ، ح 5 ، عن الصادق عليه‌السلام.

(6) مجمع البيان 3 / 366.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 281.

عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ). المراد بالخمر كلّ شراب مسكر. والميسر مصدر ـ كالمرجع ـ وفسّر بالقمار. سمّي ميسرا لاشتماله على أخذ مال الناس بيسر من غير مشقّة وتعب. (وَالْأَنْصابُ) : الأصنام التي كانوا يعبدونها لأنّها كانت تنصب للعبادة. (وَالْأَزْلامُ) : القداح التي كانوا يجيلونها للقمار ، وهي العشرة المعروفة بينهم. أو : القداح الثلاثة التي كانوا يجيلونها إذا قصدوا فعلا مكتوب على أحدها : أمرني ربّي ، وعلى الآخر : نهاني ربّي ، والثالث غفل. (رِجْسٌ) : قذر تعاف عنه العقول. وهو في اللّغة اسم لكلّ ما استقذر ؛ أي : قبح. وهو خبر عن الخمر وحده ، فلذا أفرد ، وخبر المعطوف عليه محذوف. أو إنّه خبر عن المضاف المحذوف. أي : إنّما تعاطي الخمر والميسر. (مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ). لأنّه مسبّب عن تسويله وتزيينه. (فَاجْتَنِبُوهُ). الضمير للرجس أو لما ذكر أو للتعاطي. (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) بالاجتناب عمّا نهيتم عنه. واستدلّ الشيخ بهذه الآية على نجاسة الخمر من وجهين. أحدهما كون الرجس بمعنى النجس. وادّعى الإجماع على ذلك. والظاهر أنّ مراده أنّه في الآية كذلك كما في اللّغة. وثانيهما من قوله : (فَاجْتَنِبُوهُ) ، فإنّه يوجب التباعد عنه في جميع الحالات. وأورد عليه أنّ الرجس بمعنى القذر وأنّه خبر عن المجموع لا عن الخمر وحده. نعم ؛ قال المرتضى : لا خلاف بين المسلمين في نجاسته إلّا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم. (1)
(الْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ). عن الرضا عليه‌السلام : الأنصاب والأزلام أئمّة الضلال. (2)
[91] (إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)
(الْبَغْضاءَ). قيل : كان الرجل يقامر في ماله وأهله فيقمر ويبقى حزينا سليبا فيكسبه

__________________

(1) مسالك الأفهام 1 / 104 ـ 107.

(2) عيون الأخبار 2 / 126 ، ح 7.

ذلك العداوة والبغضاء. (1)
(فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ). إنّما خصّهما بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال ، تنبيها على أنّهما المقصود بالبيان وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنّهما مثلهما في الحرمة والشرارة ؛ لقوله عليه‌السلام : شارب الخمر كعابد الوثن. وخصّ الصلاة من الذكر بالإفراد للتعظيم والإشعار بأنّ الصادّ عنها كالصادّ عن الإيمان من حيث إنّها عماده. (فَهَلْ أَنْتُمْ). أعاد الحثّ على الانتهاء بصيغة الاستفهام إيذانا بأنّ الأمر في المنع والتحذير بلغ الغاية وأنّ الأعذار قد انقطعت. (2)
[92] (وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ)
(وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) فيما أمرا به. (وَاحْذَرُوا) ما نهيا عنه. (فَاعْلَمُوا) ؛ أي : اعلموا أنّكم لم تضرّوا الرسول بتولّيكم ـ فإنّما عليه البلاغ وقد أدّى ـ وإنّما ضررتم به أنفسكم. (3)
[93] (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)
(لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ). قيل : إنّها نزلت في القوم الذين حرّموا على نفوسهم اللّحوم وسلكوا طريق الترهيب كعثمان بن مظعون وغيره ، فبيّن الله أنّه لا جناح في تناول المباح مع اجتناب المحرّمات. قوله : (جُناحٌ) ؛ أي : إثم. (فِيما طَعِمُوا) من الخمر والميسر قبل نزول التحريم. وفي تفسير أهل البيت عليهم‌السلام : (فِيما طَعِمُوا) من الحلال (إِذا مَا اتَّقَوْا) شربها بعد التحريم (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) ؛ أي : الطاعات ، (ثُمَّ اتَّقَوْا) ؛ أي : داموا على الاتّقاء (وَآمَنُوا) ؛

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 371.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 282.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 282.

أي : داموا على الإيمان ، (ثُمَّ اتَّقَوْا) بفعل الفرائض (وَأَحْسَنُوا) بفعل النوافل. فعلى هذا يكون الاتّقاء الأوّل اتّقاء الشرب بعد التحريم ، والاتّقاء الثاني الدوام على ذلك ، والثالث اتّقاء جميع المعاصي وضمّ الإحسان إليه. (1)
(فِيما طَعِمُوا) ممّا لم يحرّم عليهم (إِذا مَا اتَّقَوْا) المحرّم وثبتوا على الإيمان وثبتوا على الأعمال الصالحة ، (ثُمَّ اتَّقَوْا) ما حرّم عليهم بعد كالخمر (وَآمَنُوا) بتحريمه ، ثمّ استمرّوا وثبتوا على اتّقاء المعاصي (وَأَحْسَنُوا) : وتحرّوا الأعمال الجميلة واشتغلوا بها. روي أنّه لمّا نزل تحريم الخمر قالت الصحابة : يا رسول الله ، فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ فنزلت. ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة ؛ أو باعتبار الحالات الثلاث استعمال الإنسان التقوى والإيمان بينه وبين نفسه وبينه وبين الناس وبينه وبين الله ، ولذلك بدّل الإيمان بالإحسان في الكرّة الثالثة إشارة إلى ما قاله عليه‌السلام في تفسيره ؛ أو باعتبار المراتب الثلاث المبدأ والوسط والمنتهى ؛ أو باعتبار ما يتّقى ، فإنّه ينبغي أن يترك المحرّمات توقّيا من العقاب ، والشبهات تحرّزا عن الوقوع في الحرام ، وبعض المباحات تحفّظا للنفس عن الخسّة وتهذيبا لها عن دنس الطبيعة. (يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) فلا يؤاخذهم بشيء. (2)
[94] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ)
(أَيْدِيكُمْ). نزلت عام الحديبيّة. ابتلاهم بالصيد وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكّنون من صيدها أخذا بأيديهم وطعنا برماحهم وهم محرمون. والتحقير في (بِشَيْءٍ) للتنبيه على أنّه ليس من العظائم التي تدحض الأقدام كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال ، فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشدّ منه. (بِالْغَيْبِ) ليتميّز الخائف من

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 372.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 282.

عقابه وهو غائب منتظر لقوّة إيمانه ممّن لا يخافه لضعف قلبه وقلّة إيمانه. فذكر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره أو تعلّق العلم. (بَعْدَ ذلِكَ) ؛ أي : الابتلاء بالصيد. (عَذابٌ أَلِيمٌ) لأنّه إذا لم يراع حكم الله فيه ، كيف يراعيه فيما تميل إليه النفس. (1)
[95] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ)
(لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ). امتحن الله أصحاب محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله بصيد البرّ كما امتحن أمّة موسى بصيد البحر. (2)
(لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) ؛ أي : محرمون. أو : دخلتم في الحرم. أو هما معا. وفي الأخبار دلالة على تحريم ما هو أعمّ من القتل كالدلالة والإشارة والإمساك ونحوها. والصيد كلّ ما كان برّيّا وحشيّا أكل أو لم يؤكل. وهو المشهور عندنا وإن خرجت بعض الأفراد بالنصوص. (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) : ذاكرا الإحرام عالما بأنّه يحرم عليه قتل ما يقتله. والأكثر من العلماء وافقونا على أنّ ذكر العمد ليس لتقييد وجوب الجزاء ، فإنّ إتلاف العامد والمخطئ واحد في إيجاب الجزاء ، فيكون التقييد تمهيدا لقوله : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) فنبّه على تغليظ الحرمة فيه. أو لأنّ الآية نزلت فيمن تعمّد. فقد روي أنّه عنّ لهم عام الحديبيّة حمار وحش فطعنه أحدهم برمحه فقتله ، فنزلت. وأخذ بعض العامّة بظاهر القيد فلم يوجب في الخطأ شيئا. وعن بعضهم : نزل الكتاب بالعمد ووردت السنّة بالخطأ.

(فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ). قرأ الكوفيّون ويعقوب برفع جزاء والمثل معا. أي : فعليه جزاء يماثل ما قتل من النعم. والجارّ والمجرور صفة ثانية للجزاء. وقرأ الباقون بإضافة

__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 282 ـ 283.

(2) مجمع البيان 3 / 377.

المصدر إلى المفعول أو إقحام مثل. أي : فعليه أن يجزى مثل ما قتل. وهذه المماثلة عندنا باعتبار الخلقة والهيئة. ووافقنا عليه الشافعيّة والمالكيّة حيث أوجبوا في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي والأرنب شاة إلى غير ذلك. ويوضحه قوله : (مِنَ النَّعَمِ). لأنّه بيان للمثل. وقال أبو حنيفة : المراد المماثلة في القيمة ، فحكم بأنّ المثل الواجب هو القيمة قياسا على ما لا مثل له وأوجب تقويم الصيد وهو مخيّر بين أن يشتري به هديا أو طعاما يعطي كلّ مسكين نصف صاع.

(ذَوا عَدْلٍ). قراءة أهل البيت عليهم‌السلام : «ذو عدل» بغير ألف. وهو الإمام عليه‌السلام ؛ كما جاء في الروايات. (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ). أي يحكم بالمماثلة. وذلك لأنّ الأنواع قد تشتبه وتتشابه كثيرا فيحتاج التمييز إلى حكم العدل. ولأنّه قد يقتل صيدا ولا يعلم مثله لعدم العلم به فيحتاج إلى حكم العدل ليحصل العلم به. وقوله : (ذَوا عَدْلٍ) المراد منه الشاهدان لا الحاكم ؛ إذ لا تعدّد فيه. وفي أخبارنا أنّ المراد بذوا عدل رسول الله والأئمّة عليهم‌السلام. لو اختار الطعام ، فضّ قيمة البدنة على البرّ وأطعم ستّين مسكينا بحيث لو نقص عن الستّين لا يجب الإكمال ولو زاد لم يطعم. وكذا الكلام في غير النعامة من أفراد الصيد على ما علم بيانه من الأخبار وإطلاق الآية منزل عليه. (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) ؛ أي : ما ساواه من الصوم. فيصوم عن كلّ مسكين يوما. ومقتضى الآية التخيير بين الأبدال الثلاثة. وهو قول أكثر الأصحاب لظهور أو في ذلك. وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الترتيب ؛ بمعنى أنّ الواجب أوّلا الجزاء المماثل من النعم ، ومع العجز عنه الإطعام بقدره ، ثمّ الصيام بقدر المساكين. وفي ظاهر بعض الأخبار دلالة عليه.

(هَدْياً). حال من الهاء في به أو من جزاء لتخصيصه بالصفة. أو بدل عن مثل باعتبار محلّه. (بالِغَ الْكَعْبَةِ). صفة هديا. لأنّ الإضافة لفظيّة. ومعنى بلوغ الكعبة ذبحه بالحرم. إن كان في إحرام العمرة ، ذبحه بمكّة قبالة الكعبة. وإن كان في إحرام الحجّ ، ذبحه بمنى. فالمراد بالكعبة الحرم. ويتصدّق به في الحرم. وأبو حنيفة ، وإن أوجب ذبحه في الحرم ، لكنّه يتصدّق

به حيث يشاء. (أَوْ كَفَّارَةٌ). عطف على جزاء المرفوع. (طَعامُ مَساكِينَ). عطف بيان ، أو بدل منه. والمعنى : أو يكفّر بإطعام مساكين ما يساوي قيمة الهدي. وعلى هذا أصحابنا والشافعيّة. وحينئذ فيفضّ القيمة على غالب القوت كالبرّ ويعطي لكلّ مسكين مدّا. (1)
(لِيَذُوقَ). متعلّق بالمحذوف. أي : فعليه الجزاء ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام. أو : ليذوق الثقل الشديد على مخالفة أمر الله. لأنّ اثنين منها نقص في المال والثالث نقص في البدن. (فَيَنْتَقِمُ اللهُ). وقد استدلّ به جماعة من الأصحاب على عدم وجوب الكفّارة بالمعاودة إلى قتل الصيد عمدا ، والعلّامة وجماعة على الوجوب لعدم المنافاة بين وجوب الجزاء والانتقام.

(وَبالَ) : المكروه والضرر. (عَمَّا سَلَفَ) : عمّا وقع في الإحرام قبل أن تراجعوا رسول الله. أو : عمّا سلف لكم في الجاهليّة. لأنّهم كانوا متعبّدين بشرائع من قبلهم وكان الصيد فيها محرّما. (2)
[96] (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)
(أُحِلَّ لَكُمْ) أيّها المحرمون (صَيْدُ الْبَحْرِ). هو ما لا يعيش إلّا في الماء كالسمك لا البطّ. والمراد المأكول لا أنّ كلّ صيده حلال الأكل كما قاله بعضهم.

(وَطَعامُهُ) : السمك اليابس. لأنّه يدّخر ليطعم منه فصار كالمقتات من الأغذية. (مَتاعاً لَكُمْ) ؛ أي : لأجل تمتّع حاضريكم. (وَلِلسَّيَّارَةِ) : مسافريكم يتزوّدون بقديده كما يأكلون جديده. وقد تزوّد موسى عليه‌السلام الحوت في مسيره إلى الخضر. (صَيْدُ الْبَرِّ) ؛ أي : ما صيد فيه. والمعنى المصدريّ. (ما دُمْتُمْ) محرمين. (3)
__________________

(1) مسالك الأفهام 2 / 269 ـ 270.

(2) الكشّاف 1 / 679.

(3) مسالك الأفهام 2 / 277 ـ 278.

[97] (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)
(جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ) ؛ أي : صيّرها. وإنّما سمّي البيت الكعبة لتكعّبها. (الْبَيْتَ الْحَرامَ). عطف بيان على جهة المدح ، أو المفعول الثاني. (قِياماً لِلنَّاسِ) ؛ أي : انتعاشا لهم. أي : سبب انتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم ، يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التجّار ويتوجّه إليه الحجّاج والعمّار. أو : ما يقوم به أمر دينهم ودنياهم. وقرأ ابن عامر : «قيما» على أنّه مصدر على فعل ـ كالشبع ـ أعلّ عينه كما أعلّت في فعله ، ونصبه على المصدر أو الحال. (1)
عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله حين سأله نفر من اليهود : لأيّ شيء سمّيت الكعبة كعبة؟ قال : لأنّها مربّعة. فقيل له : ولم صارت مربّعة؟ قال : لأنّها بحذاء البيت المعمور وهو مربّع. وصار البيت المعمور مربّعا لأنّه بحذاء العرش وهو مربّع. وصار العرش مربّعا لأنّ الكلمات التي بني عليها أربع ؛ وهي : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله ، والله أكبر. وسمّي البيت الحرام لأنّه حرام على المشركين أن يدخلوه. (2)
(وَالشَّهْرَ الْحَرامَ) : الذي يؤدّى فيه الحجّ. وهو ذو الحجّة لأنّه المناسب لقرنائه. وقيل : الجنس. (3)
(قِياماً لِلنَّاسِ). لأنّهم كانوا يجتمعون فيه لتجاراتهم. (4)
(الْقَلائِدَ) : المقلّد منه خصوصا ؛ وهو البدن. لأنّ الثواب فيه أكثر وبهاء الحجّ معه أظهر. (ذلِكَ). إشارة إلى جعل الكعبة قياما للناس ، أو إلى ما ذكر من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره. (لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ) كلّ شيء وهو عالم بما يصلحكم ممّا أمركم به وكلّفكم. (5)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 284.

(2) علل الشرائع / 398 ، ح 1.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 284.

(4) مجمع البيان 3 / 382.

(5) الكشّاف 1 / 681 ـ 682.

[98] (اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
(شَدِيدُ الْعِقابِ) لمن انتهك محارمه. (غَفُورٌ) لمن حافظ على محارمه. (1)
[99] (ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ)
(ما عَلَى الرَّسُولِ). تشديد في إيجاب القيام بما أمر به وأنّ الرسول قد فرغ ممّا وجب عليه من التبليغ وقامت عليكم الحجّة ولزمتكم الطاعة ، فلا عذر لكم في التفريط. (2)
[100] (قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
(لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ) : البون بين الخبيث والطيّب بعيد عند الله وإن كان قريبا عندكم. فلا تعجبوا بكثرة الخبيث حتّى تؤثروه على الطيّب القليل. فإنّ ما تتوهّمونه في الكثرة من الفضل لا يوازي النقصان في الخبيث وفوات الطيّب. وهو عامّ في حلال المال وحرامه وصالح العمل وطالحه وصحيح المذاهب وفاسدها وجيّد الناس ورديّهم. (فَاتَّقُوا اللهَ) وآثروا الطيّب ، وإن قلّ ، على الخبيث ، وإن كثر. ومن حقّ هذه الآية أن يكفح بها وجوه المجبّرة إذا افتخروا بالكثرة. وقيل : نزلت في حجّاج اليمامة لمّا أراد المسلمون أن يواقعوا بهم فنهوا عن الإيقاع وإن كانوا مشركين. (3)
[101] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْها وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ـ الآية. ذكر المفسّرون أنّهم ألحّوا عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله في المسائل من غير نفع ، فقام خطيبا مبغضا فقال : سلوني. فلا تسألوني عن شيء إلّا نبّأتكم به. فسألوه عن

__________________

(1) الكشّاف 1 / 682.

(2) الكشّاف 1 / 682.

(3) الكشّاف 1 / 682 ـ 683.

أنسابهم ، فأجابهم بما يقتضي انتسابهم لغير آبائهم. وسألوه عن آبائهم أهم في الجنّة أم في النار ، فأجابهم بما يسوؤهم ويدخل الحزن عليهم. ثمّ قال : والذي نفسي بيده ، لقد صوّرت لي الجنّة والنار في عرض هذا الحائط ، فلم أر كاليوم في الخير والشرّ. (1)
وعن الباقر عليه‌السلام : أنّ عمر بن الخطّاب قال لصفيّة بنت عبد المطّلب : لا تنفعك قرابتك من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فلمّا أخبرت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نادى بالصلاة جامعة ، فاجتمع الناس ، وقال : ما بال قوم يزعمون أنّ قرابتي لا تنفع؟ لو قمت المقام ، لشفعت في جاركم. (2) لا يسألني اليوم أحد من أبوه إلّا أخبرته. فقام إليه ناس فسألوه ، فأخبرهم بما مرّ ذكره. ثمّ قال : ما بال الذي يزعم أنّ قرابتي لا تنفع لا يسألني عن أبيه؟ فقام إليه عمر فقال : أعوذ بالله ـ يا رسول الله ـ من غضب الله وغضب رسول الله. فأنزل الله الآية. (3)
أقول : لو أنّ عمر بقي حتّى يبيّن له النسب الواضح المعروف بين المورّخين والمحدّثين ، لرأى ما يفضي إلى العجب العجاب. وقد ذكرنا نبذة منه في مطاوي شرحنا على تهذيب الحديث.

قيل : كان قوم يسألون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله استهزاء مرّة وامتحانا مرّة فيقول له بعضهم : من أبي؟ ويقول الآخر : أين أبي؟ وإذا ضلّت ناقة أحدهم : أين ناقتي؟ فنزلت. (4)
وعن ابن عبّاس : انّه عليه‌السلام كان يخطب ذات يوم غضبان من كثرة ما يسألونه عنه ممّا لا يعنيهم فقال : لا أسأل عن شيء إلّا أجبت. فقال رجل : أين أبي؟ قال : في النار. وقال آخر : من أبي. قال : حذافة. وكان يدعى لغيره. فنزلت. (5)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا). متّصل بقوله : (وَما تَكْتُمُونَ) ومتّصل بقوله : (تُفْلِحُونَ). لأنّ من الفلاح ترك السؤال عمّا لا يحتاج إليه. (6)
الجملة الشرطيّة والمعطوفة عليها ـ أعني (إِنْ تُبْدَ لَكُمْ) إلى قوله : (وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها)
__________________

(1) مجمع البيان 3 / 368.

(2) المصدر : أحوجكم.

(3) تفسير القمّيّ 1 / 188.

(4) مجمع البيان 3 / 386.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 285.

(6) مجمع البيان 3 / 387.

إلى : (تُبْدَ لَكُمْ) ـ صفة للأشياء. والمعنى : لا تكثروا مسألة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين تسألوه عن تكاليف شاقّة عليكم إن أفتاكم بها وكلّفكم إيّاها تغمّكم وتشقّ عليكم وتندموا على السؤال. وذلك نحو ما روي أنّ سراقة بن مالك قال : يا رسول الله ، الحجّ علينا كلّ عام؟ فأعرض عنه رسول الله حتّى أعاد مسألته ثلاثا ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ويحك! وما يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت : نعم ، لوجبت. ولو وجبت ، ما استطعتم. ولو تركتم ، لكفرتم. فاتركونى ما تركتكم. فإنّما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بأمر ، فخذوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء ، فاجتنبوه. (وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ) ؛ أي : إن تسألوا عن هذه التكاليف الصعبة في زمان الوحي ـ وهو ما دام الرسول بين أظهركم يوحى إليه ـ (تُبْدَ لَكُمْ) تلك التكاليف التي تسوؤكم وتؤمروا بتحمّلها فتعرّضون أنفسكم لغضب الله بالتفريط فيها. (عَفَا اللهُ) عمّا سلف من مسألتكم ، فلا تعودوا إلى مثلها. (غَفُورٌ حَلِيمٌ) لا يعاجلكم فيما يفرط منكم بعقوبته. (1)
(عَفَا اللهُ). صفة أخرى. أي : عن أشياء عفا الله عنها ولم يكلّف بها. (2)
[102] (قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ)
(قَدْ سَأَلَها). الضمير للمسألة التي دلّ عليها تسألوا. أي : سأل هذه المسألة قوم من الأوّلين ، ثمّ أصبحوا بسببها كافرين. وذلك أنّ بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها. (3)
(قَدْ سَأَلَها). الضمير للمسألة التي دلّ عليها تسألوا ـ ولذلك لم يعد بعن ـ أو لأشياء بحذف الجارّ. (4)
(ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها). قيل : المراد بهم قوم عيسى سألوه إنزال مائدة ثمّ كفروا بها. وقيل : قوم صالح ، سألوه الناقة ثمّ عقروها. أو إنّهم سألوا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من مثل هذه الأشياء ـ يعني من

__________________

(1) الكشّاف 1 / 683 ـ 684.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 285.

(3) الكشّاف 1 / 684.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 285.

أبي ونحوه ـ فلمّا أخبرهم قالوا : ليس الأمر كذلك ، فكفروا. ثمّ اعلم أنّ الذي يجوز أن يسأل عنه هو ما يجوز العمل عليه في الأمور الدينيّة والدنيويّة. (1)
[103] (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (103))
(مِنْ بَحِيرَةٍ). كان أهل الجاهليّة إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر ، بحروا أذنها ـ أي : شقّوها ـ وحرّموا ركوبها ولا تطرد عن ماء ولا مرعى وإذا لقيها المعيي [لم يركبها] واسمها البحيرة. (2)
(وَلا سائِبَةٍ). وهي ما كانوا يسيّبونه. فإنّ الرجل كان ينذر إذا قدم من سفر أو برئ من علّة وما أشبه ذلك ، قال : ناقتي سائبة. فكانت كالبحيرة لا ينتفع بها. وقيل : هي التي تسيّب للأصنام ؛ أي : تعتق لها. وكان الرجل يسيّب من ماله ما شاء فيجيء به إلى السدنة ـ وهم خدم آلهتهم ـ فيطعمون من لبنها أبناء السبيل. (وَلا وَصِيلَةٍ). هي في الغنم. كانت الشاة إذا ولدت أنثى ، فهي لهم ، وإن ولدت ذكرا ، جعلوه لآلهتهم. وإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها ، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم. (وَلا حامٍ). هو الذكر من الإبل. كانت العرب إذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره ، فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا من مرعى. وقيل : إنّه الفحل إذا لقح ولد ولده قيل : حمى ظهره. عن الفرّاء. وقد أخبر الله أنّه لم يحرّم من هذه الأشياء شيئا. (يَفْتَرُونَ) بادّعائهم أنّ هذه الأشياء من فعل الله. (لا يَعْقِلُونَ) ما حرّم عليهم وحلّل. (3)
[104] (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ)
__________________

(1) مجمع البيان 3 / 388 ـ 389.

(2) الكشّاف 1 / 684 ـ 685.

(3) مجمع البيان 3 / 389 ـ 390.

(لَهُمْ) ؛ أي : للّذين حرّموا البحيرة وغيرها. (إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ) من القرآن وما فيه (وَإِلَى الرَّسُولِ) وتصديقه والاقتداء بأفعاله ، (قالُوا حَسْبُنا) : كفانا (ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا) من المذاهب. فأنكر عليهم بقوله : (أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ) ـ الآية. (1)
[105] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)
(عَلَيْكُمْ) ؛ أي : احفظوا أنفسكم من ملابسة المعاصي. (مَنْ ضَلَّ) من آبائكم وغيرهم. يقال : هذه الآية تدلّ على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجوابه : انّ الآية إنّما تدلّ على أنّ المطيع لربّه لا يؤاخذ بذنوب العاصي. وإنّ الاقتصار على الاهتداء ، إنّما يجوز في حال التقيّة أو حال لا يجوّز تأثير إنكاره فيها أو يتعلّق بإنكاره مفسدة. أو يكون المراد : (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) ؛ يعني : عليكم أهل دينكم. ففيها دلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً) ؛ أي : مصيركم ومصير من خالفكم. (2)
[106] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا). سبب نزولها : انّ ثلاثة نفر خرجوا تجّارا من المدينة إلى الشام : تميم الداريّ ، وأخوه عديّ وهما نصرانيّان وابن مارية وكان مسلما. حتّى إذا كانوا ببعض الطريق ، مرض ابن مارية. فكتب وصيّته ودسّها في متاعه وأوصى إليهما ودفع المال إليهما وقال : أبلغا هذا أهلي. فلمّا مات ، فتحا المتاع وأخذا ما أعجبهما منه. ثمّ رجعا بالمال إلى الورثة. فلمّا فتّشوا المال ، فقدوا بعض ما كان خرج به صاحبهم ونظروا إلى الوصيّة فوجدوا

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 391.

(2) مجمع البيان 3 / 392 ـ 393.

المال فيها تامّا. فكلّموا تميما وصاحبه فقالا : لا علم لنا به. فرفعوا أمرهم إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فنزلت الآية. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. (1)
(شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) ؛ أي : الإشهاد الذي يقام به الحقوق فيما بينكم عند الحكّام وأمرتم به. وإضافتها إلى الظرف على الاتّساع. (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) : إذا شارفه وظهرت أماراته عنده. وهو ظرف للشهادة. (حِينَ الْوَصِيَّةِ). بدل منه. وفي الآية تنبيه على أنّ الوصيّة ممّا ينبغي أن لا يتهاون بها المسلم عند ظهور أمارات الموت فكأنّ وقتيهما واحد. (اثْنانِ). خبر شهادة بينكم ، أو فاعل فعل محذوف. أي : شهادة بينكم أن يشهد اثنان. (ذَوا عَدْلٍ) : صاحبا عدالة يسكن إلى قولهما. (مِنْكُمْ) ؛ أي : من المسلمين. وهما صفتان لاثنان. (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) ؛ أي : من أهل الذمّة ظاهري العدالة عند أهل ملّتهم. وحينئذ فتجوز شهادة الذمّيّ في الوصيّة مع حصول الشرائط المذكورة ؛ كما قاله أصحابنا وجماعة من العامّة. والأكثر منهم على أنّ المراد بقوله : (مِنْكُمْ) من أقاربكم و (مِنْ غَيْرِكُمْ) من الأجانب ، ومنعوا شهادة الذمّيّ مطلقا. (إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) : سافرتم فيها. (فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ) : قاربتم الأجل. وهو شرط الانتقال من شهادة المسلمين إلى شهادة أهل الذمّة. فكأنّه قال : شهادة غيرهما تسمع إن سافرتم ولا شاهد من المسلمين معكم ؛ يعني عند الضرورة وفقد عدول المسلمين. (تَحْبِسُونَهُما) : تمنعونهما وتصبّرونهما. وهو صفة آخران. ويجوز أن يكون للاستئناف. كأنّه قيل : كيف نعمل إن ارتبنا؟ فقال : (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ) ؛ أي : صلاة العصر ؛ للرواية ، ولأنّ الناس بالحجاز كانوا يحلفون بعدها ، ولأنّه وقت اجتماع الناس وتكاثرهم وتصادم ملائكة اللّيل وملائكة النهار ، ولأنّها هي صلاة أهل الذمّة وهم يعظّمونها. وقيل : مطلق الصلاة. (إِنِ ارْتَبْتُمْ) : إن ارتاب الوارث منكم في شأنهما. ويجوز كون الخطاب للحكّام. والشرط اعتراض بين القسم والمقسم عليه وهو (لا نَشْتَرِي بِهِ) ؛ أي : بالله. أو : بالقسم به. أو : بالشهادة. فإنّها في معنى

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 395 ـ 396.

الإشهاد. ولعلّ فائدة الشرط التنبيه على أنّ القسم هو مع الارتياب لا مطلقا. (ثَمَناً) ؛ أي : عرضا قليلا من الدنيا. أي : لا نحلف بالله كاذبين لطمع الدنيا. (وَلَوْ كانَ) المشهود له (ذا قُرْبى). وجوابه محذوف. أي : لا نشتري. (وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ) ؛ أي : الشهادة التي أمرنا بإقامتها. وهو عطف على المحلوف عليه. (لَمِنَ الْآثِمِينَ) إن كتمناها. والظاهر أنّهم يذكرون في قسمهم جميع ما ذكر. والإحلاف بعد العصر للتغليظ في الوقت. (1)
[107] (فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ)
(فَإِنْ عُثِرَ). هذه الآية مع الآية التي قبلها من أعوص آيات القرآن إعرابا وحكما ومعنى. (2)
(فَإِنْ عُثِرَ) ؛ أي : اطّلع لأمارة أوجبت الظنّ (عَلى أَنَّهُمَا) ؛ أي : الآخران من الغير اللّذين شهدا (اسْتَحَقَّا إِثْماً) : استوجباه بسبب تحريفهما في الشهادة أو حلفهما كذبا ، (فَآخَرانِ) : فشاهدان آخران (يَقُومانِ مَقامَهُما) بعد ردّ شهادتهما (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ) ؛ أي : جني عليهم. وهم الورثة الذين استحقّ عليهم الوصيّة بسبب شهادة الذمّيّين الكاذبين. (الْأَوْلَيانِ) ؛ أي : الأحقّان بالشهادة ، لقرابتهما ومعرفتهما. وهو بدل من ضمير يقومان ، أو خبر مبتدأ محذوف. (أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما) : أصدق وأولى من شهادة الغير اللّذين اطّلع على كذبهما. (وَمَا اعْتَدَيْنا) ؛ أي : ما تجاوزنا الحقّ. (لَمِنَ الظَّالِمِينَ) لأنفسنا ، أو مطلقا ، لوضعنا الباطل موضع الحقّ. وقد بقى في الآية أمور. أوّلها : مقتضى الآية جواز إشهاد أهل الذمّة في الوصيّة عند الضرورة وفقد عدول المسلمين [؛ لظهور أنّ الخطاب في منكم عائد إلى المؤمنين فيلزم أن يكون غيرهم كافرين. وعلى هذا أصحابنا أجمع] وأخبارنا متظافرة

__________________

(1) مسالك الأفهام 3 / 117 ـ 119.

(2) مجمع البيان 3 / 401.

بذلك. وبأنّهما لو كانا مسلمين لم يكن الإشهاد بهما مشروطا بالسفر. وبأنّه تعالى أوجب الحلف عليهما والشاهد المسلم لا يجب تحليفه مطلقا. وبأنّ الشاهدين في سبب النزول كانا نصرانيّين. والعامّة لم تجوّزوا شهادة الذمّيّ مطلقا واختلفوا في حمل الآية. فقيل : المراد بها ذلك لكنّه نسخ بقوله : واستشهدوا شهيدين منكم» وقد عرفت أنّ النسخ لا يجري في سورة المائدة. وقيل : المراد بقوله : (مِنْكُمْ) من أقاربكم و (آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) من الأجانب وإن كان الجميع مسلمين. وهذا هو الراجح عند صاحب الكشّاف. (1) وهذا مع كونه خلاف الظاهر يأباه سبب النزول. وثانيها : اشتراط السفر في شهادة الذمّيّين. وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح وجماعة ؛ للآية ورواية حمران. والأكثر منّا لم يشترط السفر وحملوا التقييد في الآية والأخبار على أنّه الغالب ورواية ضريس دالّة عليه أيضا. وثالثها : جواز إحلاف الشاهدين من أهل الذمّة لمكان التهمة. فقول الرازيّ : إن كان الاثنان شاهدين ، فالحكم منسوخ ، لأنّه لا يحلف الشاهد ، باطل. لأنّ إحلافهما للدليل جائز. وحكوا عن عليّ عليه‌السلام أنّه كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتّهمهما. وقد اختلف أصحابنا في وجوب إحلافهما بعد العصر. فقال به العلّامة ، وغيره حمله على الإرشاد. (2)
(اسْتَحَقَّ). قرأ حفص : (اسْتَحَقَّ) على البناء للفاعل وهو الأوليان. (3)
(الْأَوْلَيانِ). قرأ حمزة ويعقوب وأبو بكر عن عاصم : الأوليين على أنّه صفة الذين أو مبدل منه. (4)
وما معنى (اسْتَحَقَّ) على البناء للفاعل؟ قلت : معناه : من الورثة الذين استحقّ عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجرّدوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بهما كذب الكاذبين. (5)
[108] (ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ
__________________

(1) الكشّاف 1 / 687.

(2) مسالك الأفهام 3 / 119 ـ 126.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 287.

(4) مسالك الأفهام 3 / 119.

(5) الكشّاف 1 / 689.

أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ)
(ذلِكَ أَدْنى) ؛ أي : الحكم الذي تقدّم أو إحلاف الشاهدين أدنى ؛ أي : أقرب أن يأتوا بالشهادة على الوجه الذي حملوها من غير تحريف وخيانة. (أَوْ يَخافُوا) عطف على أن يأتوا. أي : أو أن يخافوا (أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ) إلى أولياء الميّت فيحلفوا ويفتضحوا بخيانتهم ويغرموا بمال يحلفون إذا كانوا كاذبين ويتحفّظون في الشهادة مخافة ردّ اليمين إلى المستحقّ عليهم. (وَاتَّقُوا اللهَ) أن تحلفوا أيمانا كاذبة أو تخونوا (وَاسْمَعُوا) ما توصون به سمع إجابة. (لا يَهْدِي) إلى طريق ثوابه وجنّته. بمعنى أنّه يتركهم وأنفسهم حتّى لا يختاروا تلك الهداية فيصير مأواهم النار. (1)
[109] (يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ)
(يَوْمَ يَجْمَعُ) ؛ أي : اتّقوا عقاب يوم يجمع الله فيه الرسل. (2)
(ما ذا أُجِبْتُمْ). عن أبي جعفر عليه‌السلام : ماذا أجبتم [في] أوصيائكم الذين خلّفتموهم على أممكم؟ قال : فيقولون : لا علم لنا بما فعلوا من بعدنا. (3)
(يَوْمَ يَجْمَعُ). ظرف لقوله : (لا يَهْدِي). وقيل : بدل من مفعول واتّقوا بدل الاشتمال. أو مفعول واسمعوا على حذف المضاف. أي : واسمعوا خبر يوم جمعه. أو منصوب بإضمار اذكر. (ما ذا أُجِبْتُمْ) : أيّ إجابة أجبتم؟ على أنّ [ماذا] في موضع المصدر. أو : بأيّ شيء أجبتم؟ فحذف الجارّ. وهذا السؤال لتوبيخ قومهم. (لا عِلْمَ لَنا) بما لست تعلمه. (عَلَّامُ الْغُيُوبِ) ، فتعلم ما نعلمه ممّا أجابونا وأظهروا وما لا نعلم ممّا أضمروا في قلوبهم. وفيه التشكّي عنهم وردّ الأمور إلى علمه بما كابدوا منهم. وقيل : المعنى : لا علم لنا إلى جنب علمك. أو : لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا. وإنّما الحكم للخاتمة. (4)
__________________

(1) مسالك الأفهام 3 / 126.

(2) مجمع البيان 3 / 402.

(3) الكافي 8 / 338 ، ح 535.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 287 ـ 288.

[110] (إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى والِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ)
(إِذْ قالَ اللهُ) ؛ أي : إذ يقول الله في الآخرة. (1)
(إِذْ قالَ اللهُ). بدل من (يَوْمَ يَجْمَعُ). والمعنى أنّه يوبّخ الكافرين يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم وبتعديد ما أظهر على أيديهم من الآيات العظام فكذّبوهم وسمّوهم سحرة أو جاوزوا حدّ التصديق إلى أن اتّخذوهم آلهة كما قال بعض بني إسرائيل فيما أظهر على يد عيسى من الآيات : (هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) واتّخذه بعضهم وأمّه إلهين. (2)
(اذْكُرْ) ؛ أي : اذكر ما أنعمت به عليك وعلى أمّك واشكره. أفرد النعمة في اللّفظ ويريد به الجمع. كما قال : (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها)(3) ثمّ فسّر نعمته بأن قال : (إِذْ أَيَّدْتُكَ). (4)
(نِعْمَتِي عَلَيْكَ). كان يلبس الشعر ويأكل الشجر ولا يدّخر لغد شيئا ، يقول : مع [كلّ] يوم رزقه. لم يكن له بيت فيخرب ولا ولد فيموت. أينما أمسي بات. (5)
(إِذْ أَيَّدْتُكَ) : قوّيتك. وهو ظرف لنعمتي. (6)
(بِرُوحِ الْقُدُسِ) : جبرئيل عليه‌السلام. (7)
(تُكَلِّمُ النَّاسَ) ؛ أي : تكلّمهم في الطفوليّة والكهولة على سواء. والمعنى إلحاق حاله في الطفوليّة بحال الكهوليّة في كمال العقل والتكلّم. وبه استدلّ على أنّه سينزل. فإنّه رفع قبل أن

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 404.

(2) الكشّاف 1 / 690 ـ 691.

(3) إبراهيم (14) / 34.

(4) مجمع البيان 3 / 404.

(5) الكشّاف 1 / 691.

(6) تفسير البيضاويّ 1 / 288.

(7) مجمع البيان 3 / 404.

يكتهل. (1)
(فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً) ؛ أي : في حال ما كنت صبيّا في المهد وفي حال ما كنت كهلا. وقيل : مهده حجر أمّه. (وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ). قيل : يعني الكتابة ؛ أي : الخطّ. (وَالْحِكْمَةَ). يعني العلم والشريعة. وقيل : أراد الكتب ، فيكون الكتاب اسم جنس ، ثمّ فصّله بذكر التوراة والإنجيل. (وَإِذْ تَخْلُقُ) ؛ أي : واذكر ذلك أيضا إذ تصوّر الطين كهيئة الطير الذي تريد ؛ أي : كخلقته وصورته. وسمّاه خلقا لأنّه كان يقدّره. وقوله : (بِإِذْنِي) ؛ أي : بأمري. (فَتَنْفُخُ فِيها) الروح بأمر الله ، (فَيَكُونُ طَيْراً) بأمر الله. لأنّ المسيح إذا نفخ فيها الروح ، قلّبها الله لحما ودما ويخلق فيها الحياة فصارت طيرا بإرادة الله لا بإرادة المسيح. (2)
(بِإِذْنِي) : بتسهيلى. (3)
(طَيْراً). نافع ويعقوب : «طائرا». (4)
(الْأَكْمَهَ) : الذي ولد أعمى. أي : إنّك تدعوني حتّى أبرئ الأكمه والأبرص. (وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى) ؛ أي : تدعوني فأخرج بدعائك الموتى من القبور. (5)
قيل : إنّه أخرج سام بن نوح ورجلين وامرأة وجارية. (بَنِي إِسْرائِيلَ). يعني اليهود حين همّوا بقتله. (6)
(إِذْ جِئْتَهُمْ). ظرف لكففت. (7)
(إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّناتِ) ؛ أي : حين جئتهم بالآيات والمعجزات. (8)
(إِنْ هذا) ؛ أي : ما هذا. (إِلَّا سِحْرٌ). قرأ حمزة والكسائيّ : «إلا ساحر» فالإشارة إلى عيسى. (9)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 288.

(2) مجمع البيان 3 / 404 ـ 405.

(3) الكشّاف 1 / 691.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 288.

(5) مجمع البيان 3 / 405.

(6) الكشّاف 1 / 691.

(7) تفسير البيضاويّ 1 / 288.

(8) مجمع البيان 3 / 405.

(9) تفسير البيضاويّ 1 / 288.

[111] (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ)
(وَإِذْ أَوْحَيْتُ) : أمرتهم على ألسنة رسلي. (1)
(إِلَى الْحَوارِيِّينَ). عن أبي جعفر : ألهمتهم. (2)
(أَنْ آمِنُوا). يجوز أن يكون مفسّرة وأن يكون مصدريّة. (3)
[112] (إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ قالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112))
(إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ). مفعول أوحيت أو اذكر. (4)
(يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ). في محلّ النصب على إتباع حركته حركة الابن. كقولك : يا زيد بن عمرو. وهي اللّغة الفاشية. ويجوز أن يكون مضموما. كقولك : يا زيد بن عمرو. (5)
(هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ). فيه أقوال. أوّلها : هل يفعل ذلك ربّك بمسألتك إيّاه ليكون علما على صدقك؟ ولا يجوز أن يكونوا شكّوا في قدرة الله على ذلك. لأنّهم كانوا عارفين مؤمنين. وكأنّهم سألوه ذلك ليعرفوا صدقه وصحّة أمره من حيث لا يعترض عليهم فيه إشكال ولا شبهة ومن ثمّ قالوا : (وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا). كما قال إبراهيم عليه‌السلام : (وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي). (6) وثانيها : انّ هذا كان في ابتداء أمرهم قبل أن يستحكم معرفتهم بالله تعالى. ولذلك أنكر عليهم عيسى فقال : (اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ). لأنّه لم يستكمل إيمانهم في ذلك الوقت. وثالثها : انّ معناه : هل يستجيب لك ربّك ؛ أي : هل يعطيك إن سألته؟ فيكون استطاع بمعنى أطاع ، كما يكون استجاب بمعنى أجاب. (7)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 288.

(2) تفسير العيّاشيّ 1 / 350 ، ح 221.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 288.

(4) مجمع البيان 3 / 407.

(5) الكشّاف 1 / 692.

(6) البقرة (2) / 260.

(7) مجمع البيان 3 / 407.

عن يحيى الحلبيّ في قوله : (هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ) قال : قراءتها : هل تستطيع أن تدعو ربك». (1)
فإن قلت : كيف قالوا : (هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ) بعد إيمانهم وإخلاصهم؟ قلت : ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاص وإنّما حكى ادّعاءهم لهما ، ثمّ أتبعه قوله : (إِذْ قالَ). فإذن إنّ دعواهم كانت باطلة وإنّهم كانوا شاكّين. وقولهم : (هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ) كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظّمين لربّهم. وكذلك قول عيسى عليه‌السلام معناه : اتّقوا الله ولا تشكّوا في اقتداره واستطاعته. ولا تتحكّموا ما تشتهون من الآيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها. المائدة : الخوان إذا كان عليه الطعام. من ماده ، إذا أعطاه. كأنّها تميد من تقدّم إليها ويكون عليها. (2)
وفي تفسير أهل البيت عليهم‌السلام : كانت المائدة تنزل عليهم فيجتمعون عليها ويأكلون منها ثمّ يرفع. فقال كبراؤهم : لا ندع سفلتنا يأكلون منها معنا. فرفع الله المائدة ببغيهم ومسخوا قردة وخنازير. (إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ). القصّة : اختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا. فقيل : إنّها لم تنزل. فإنّ القوم لمّا سمعوا الشرط ، استعفوا عن نزولها. والصحيح أنّها نزلت للوعد بقوله : (إِنِّي مُنَزِّلُها) والأخبار مستفيضة بنزولها. روي عن عمّار عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : نزلت المائدة خبزا ولحما. لأنّهم سألوا عيسى طعاما لا ينفد. قال : فإنّها مقيمة لكم ما لم تخونوا وتخبؤوا وترفعوا. فإن فعلتم ذلك عذّبتكم. فما مضى يومهم حتّى فعلوا الثلاثة. وقال ابن عبّاس : إنّ عيسى قال لبني إسرائيل : صوموا ثلاثين يوما ، ثمّ اسألوا الله ما شئتم يعطكموه. فصاموا ثلاثين يوما. فلمّا فرغوا قالوا : يا عيسى ، لو عملنا لأحد فقضينا عمله ، لأطعمنا طعاما. وإنّا صمنا وجعنا. فادع الله أن ينزّل علينا مائدة من السماء. فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونها عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات فوضعتها بين أيديهم. وأكل منها آخر الناس كما أكل أوّلهم. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام. وروي عن سلمان الفارسيّ قال :

لمّا سأله الحواريّون المائدة ، لبس صوفا وبكى وقال : (اللهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ
__________________

(1) تفسير العيّاشيّ 1 / 350 ، ح 222.

(2) الكشّاف 1 / 693.

السَّماءِ) فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها وهي تهوي منقضّة حتّى سقطت بين أيديهم. فبكى عيسى وقال : اللهمّ اجعلني من الشاكرين. اللهمّ اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبة. فكشف المنديل عنها ، فإذا هو سمكة مشويّة تسيل سيلا من الدسم ليس عليها قشرها ، وعند رأسها ملح ، وعند ذنبها خلّ ، وحولها ما عدا الكرّاث من أنواع البقول. وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون ، وعلى الثاني عسل ، وعلى الثالث سمن ، وعلى الرابع جبن ، وعلى الخامس قديد. وليست من طعام الجنّة بل كانت شيء افتعله الله بقدرته. فقال الحواريّون : لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى. فقال : يا سمكة ، احيي بإذن الله. فاضطربت السمكة وعاد عليها فلوسها وشوكها ، ففزعوا منها. فقال عيسى : يا سمكة ، عودي كما كنت بإذن الله. فعادت السمكة مشويّة. فقالوا : يا روح الله ، كن أوّل من يأكل منها ، ثمّ نأكل نحن. قال : يأكل منها من سألها. فخافوا أن يأكلوا منها. فدعا لها عيسى أهل الفاقة والزمنى والمرضى فقال : كلوا منها. ولكم المهنّا ولغيركم البلاء. فأكل منها ألف وثلاثمائة رجل وامرأة من فقير ومريض ومبتلى فكلّهم شبعوا والسمكة بحالها. ثمّ طارت المائدة صعدا وهم ينظرون إليها حتّى توارت عنهم. فلم يأكل منها يومئذ زمن إلّا صحّ ولا فقير إلّا استغنى. وندم الحواريّون ومن لم يأكل منها. وكانت إذا نزلت ، اجتمعت الأغنياء والفقراء والصغار والكبار يتزاحمون عليها. فلمّا رأى ذلك عيسى ، جعلها نوبة بينهم. فلبثت أربعين صباحا تنزل ضحى فلا تزال منصوبة يؤكل منها حتّى إذا فاء الفيء طارت. وكانت تنزل غبّا يوما ويوما لا. فأوحى الله إلى عيسى : اجعل مائدتي للفقراء دون الأغنياء. فعظم ذلك على الأغنياء فشكّكوا الناس فيها. فقال سبحانه : إنّي شرطت على من كفر بها بعد نزولها العذاب. فمسخ منهم ثلاثمائة وثلاثون رجلا خنازير فهلكوا بعد ثلاثة أيّام. (1)
(قالَ اتَّقُوا اللهَ) من أمثال هذا السؤال. (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) بكمال قدرته وصحّة نبوّتي ، أو صدقتم في ادّعاء الإيمان. (2)
__________________

(1) مجمع البيان 3 / 410 ـ 412.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 288.

[113] (قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ)
(نُرِيدُ). تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال وهو أن يتمتّعوا بالأكل منها. (وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا) بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال بكمال قدرته. (أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا) في ادّعاء النبوّة أو أنّ الله يجيب دعوتنا. (مِنَ الشَّاهِدِينَ) إذا استشهدتنا. أو : من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر. (1)
(وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا) ؛ أي : نزداد يقينا. لأنّ الدلائل كلّما كثرت ، تمكّنت المعرفة في النفس. (الشَّاهِدِينَ). أي بتوحيد الله ولك بالنبوّة. وقيل : من الشاهدين لك إذا رجعنا إلى بني إسرائيل. (2)
[114] (قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)
(قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) لمّا رأى أنّ لهم غرضا صحيحا في ذلك أو أنّهم لا يقلعون عنه وأراد إلزامهم الحجّة بكمالها. (لَنا عِيداً) ؛ أي : يكون يوم نزولها عيدا نعظّمه. وقيل : العيد : السرور العائد. ولذلك سمّي العيد عيدا. (لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا). بدل من لنا بإعادة العامل. أي : عيدا لمتقدّمينا ومتأخّرينا. روي أنّها نزلت يوم الأحد فلذلك اتّخذه النصارى عيدا. وقيل : أن يأكل منها أوّلنا وآخرنا. و (آيَةً) عطف على عيدا و (مِنْكَ) صفة لها. أي : آية كائنة منك [دالّة] على كمال قدرتك وصحّة نبوّتي. (وَارْزُقْنا) المائدة والشكر عليها. (خَيْرُ الرَّازِقِينَ) ؛ أي : خير من يرزق. لأنّه خالق الرزق ومعطيه بلا عوض. (3)
(آخِرِنا) : من يجيء بعدنا. (4)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 289.

(2) مجمع البيان 3 / 408.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 289.

(4) مجمع البيان 3 / 409.

[115] (قالَ اللهُ إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ)
(قالَ اللهُ إِنِّي مُنَزِّلُها). إجابة لسؤالك. (1)
(مُنَزِّلُها). نافع وعاصم وابن عامر بالتشديد. والباقون مخفّفا. (عَذاباً) ؛ أي : تعذيبا. ويجوز أن يجعل مفعولا به على السعة. (لا أُعَذِّبُهُ). الضمير للمصدر ، أو للعذاب إن أريد ما يعذّب به على حذف حرف الجرّ. (مِنَ الْعالَمِينَ) ؛ أي : من عالمي زمانهم مطلقا. فإنّهم مسخوا قردة وخنازير ولم يعذّب بمثل ذلك غيرهم. (2)
(أُعَذِّبُهُ عَذاباً) : عذاب الاستئصال. (3)
عن الرضا عليه‌السلام أنّ الجرّيث والضبّ قوم من بني إسرائيل كفروا بالمائدة التي نزلت على عيسى فتاهوا ، فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البرّ. (4)
[116] (وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ)
(وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ). عطف على ما تقدّم من أمر المسيح. والمعنى : إذ يقول الله يوم القيامة لعيسى : (أَأَنْتَ قُلْتَ). وهذا ، وإن خرج مخرج الاستفهام ، لكنّه تهديد لمن ادّعى ذلك من النصارى. وقيل : أراد الله تعالى إخبار عيسى بأنّ قوما اعتقدوا فيه وفي أمّه أنّهما إلهان لأنّه يمكن أنّه لم يعرف ذلك. قيل : والأوّل هو الأصحّ. وحكى الشيخ أبو جعفر أنّ في النصارى المريميّة يعتقدون في مريم أنّها إلهة. وقوله : (سُبْحانَكَ) [معناه :] تنزيها لك من أن تبعث رسولا يدّعي الإلهيّة لنفسه ويكفر بنعمتك. (ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ) لأنّي عبد مثلهم.

__________________

(1) مجمع البيان 3 / 409 ، وتفسير البيضاويّ 1 / 289.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 289.

(3) مجمع البيان 3 / 410.

(4) تهذيب الأحكام 9 / 39 ، ح 166.

(إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ). يريد : انّي لم أقله. لأنّي لو قلته ، لم يخف عليك. لأنّك علّام الغيوب. (1)
(مِنْ دُونِ اللهِ). ومعنى دون إمّا المغايرة لأنّ من عبد غيره كأنّه لم يعبده ، أو المعنى :

متوصّلين بعبادتهما إلى عبادة الله. (تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي) ؛ أي : تعلم ما أخفيه في نفسي كما تعلم ما أعلنه ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك. وقوله : (ما فِي نَفْسِكَ) للمشاكلة. وقيل : المراد بالنفس الذات. (2)
(تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي). عن أبي جعفر عليه‌السلام : انّ الاسم الأكبر ثلاثة وسبعون حرفا. فاحتجب الربّ تبارك وتعالى بحرف. فمن ثمّ لا يعلم أحد ما في نفسه عزوجل. وأعطى آدم عليه‌السلام اثنين وسبعين حرفا ، فتوارثتها الأنبياء حتّى صارت إلى عيسى. فذلك قول الله عن عيسى : (تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي) ؛ يعني : اثنين وسبعين حرفا من الاسم الأكبر فأنت تعلمها. (وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ). لأنّك احتجبت من خلقك بذلك الحرف ، فلا يعلم أحد ما في نفسك. (3)
(إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ). تقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه. (4)
[117] (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)
(ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ). تصريح بنفي المستفهم عنه بعد تقديم ما يدلّ عليه. (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ). عطف بيان للضمير في به ، أو بدل منه. وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل مطلقا ليلزم منه بقاء الموصول بلا راجع. (شَهِيداً) ؛ أي : رقيبا عليهم أمنعهم أن يقولوا ذلك ويعتقدوه. أو : شاهدا لأحوالهم من كفر وإيمان. (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي) بالرفع إلى السماء. لقوله : (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ). (5)
__________________

(1) مجمع البيان 3 / 414 ـ 415.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 290.

(3) تفسير العيّاشيّ 1 / 351 ، ح 230.

(4) تفسير البيضاويّ 1 / 290.

(5) آل عمران (3) / 55.

والتوفّي أخذ الشيء وافيا. والموت نوع منه. قال الله تعالى : (اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها) ـ الآية. (1)(الرَّقِيبَ) : المراقب لأحوالهم فتمنع من أردت [عصمته] من القول به بالإرشاد إلى الدلائل والتنبيه عليها بإرسال الرسل وإنزال الآيات. (شَهِيدٌ) : مطّلع عليه مراقب له. (2)
[118] (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
(إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ). فيه تنبيه على أنّهم استحقّوا ذلك لأنّهم عبادك وقد عبدوا غيرك. (3)
(عِبادُكَ) الذين عرفتهم عاصين جاحدين لآياتك مكذّبين لأنبيائك. (فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ) : القويّ القادر على الثواب والعقاب. (الْحَكِيمُ) : الذي لا يثيب ولا يعاقب إلّا عن حكمة وصواب. فإن قلت : المغفرة لا تكون للكفّار. فكيف قال : (وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ)؟ قلت : ما قال إنّك تغفر لهم ، ولكنّه بنى الكلام على إن فقال : إن عذّبتهم عدلت ، لأنّهم أحقّاء بالعذاب. وإن غفرت لهم مع كفرهم ، لم تعدم في المغفرة وجه حكمة. لأنّ المغفرة حسنة لكلّ مجرم في العقول ، بل متى كان المجرم أعظم جرما كان العفو عنه أحسن. (4)
[119] (قالَ اللهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)
(يَوْمُ) قرأ نافع بالنصب ، على أنّه ظرف لقال وخبر هذا محذوف أو ظرف مستقرّ وقع خبرا. والمعنى : هذا الذي مرّ من كلام عيسى ، واقع يوم ينفع. وقيل : إنّه خبر ولكنّه بني على الفتح لإضافته إلى الفعل. وليس بصحيح. لأنّ المضاف إليه معرب. والمراد بالصدق الصدق

__________________

(1) الزمر (39) / 42.

(2) تفسير البيضاويّ 1 / 290.

(3) تفسير البيضاويّ 1 / 290.

(4) الكشّاف 1 / 696 ـ 697.

في الدنيا. فإنّ النافع ما كان حال التكليف. (لَهُمْ) بيان للنفع. (1)
(يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ). قيل : إنّه الصدق في الآخرة وإنّه ينفعهم لقيامهم فيه بحقّ الله تعالى. فيكون المراد صدقهم في الشهادة للأنبياء بالتبليغ. (2)
أقول : ويدلّ عليه ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبي جعفر عليه‌السلام : انّ الله سبحانه يستنطق في القيامة القلم عمّا كتب واللّوح عمّا كتب فيه ، والملائكة على ما بلّغت إلى الأنبياء ، والأنبياء على ما بلّغته إلى الأمم ، والأوصياء على التبليغ بعد الأنبياء ، فينطق الكلّ بالصدق والصواب ، فيقبل الله عذرهم. وذلك قوله تعالى : (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ). (3)
(ذلِكَ الْفَوْزُ). قال المفسّرون : (ذلِكَ) ؛ أي : الثواب والجنّة. والأولى رجوعه إلى مصدر رضي عنهم ورضوا. كما قال : (وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ). (4)
[120] (لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما فِيهِنَّ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ). تنبيه على كذب النصارى وفساد دعواهم في المسيح وأمّه. وإنّما لم يقل : ومن فيهنّ ـ تغليبا للعقلاء ـ وقال : (وَما فِيهِنَّ) إتباعا لهم غير أولي العقل ، [إعلاما بأنّهم] في غاية القصور عن معنى الربوبيّة والنزول عن رتبة العبوديّة وإهانة لهم ، وتنبيها على المجانسة المنافية للألوهيّة. ولأنّ ما يطلق متناولا للأجناس كلّها ، فهو أولى بإرادة العموم. (5)
__________________

(1) تفسير البيضاويّ 1 / 291.

(2) مجمع البيان 3 / 417.

(3) تفسير القمّيّ 1 / 191 ـ 193.

(4) التوبة (9) / 72.

(5) تفسير البيضاويّ 1 / 211.
